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قائمة بالرسوم التوضيحية 


» جداول 


؟  ١‏ استخدام مصطلحى «العالم الحر؛ و(الغرب». 

١  “‏ الناطقون باللغات الرئيسية. 

. الناطقون باللغة الصينية واللغات الغربية الرئيسية‎ 7  '“" 

 '"‏ ” نسبة سكان العالم الملتزمين بالتقاليد الدينية الرئيسية. 

؛)  ١‏ الأراضى الخاضعة للسيطرة السياسية للحضارات  9٠0-0(‏ 


.)١19491 
.)١1995( 

4 -” أنصبة السكان فى العالم تحت السيطرة السياسية للحضارات 
ومعة ا ا ا 

15 د 4 أنصبة الحضارات أو الدول فى الناتج الصناعى العالمى 
(.ول/ا١‏ _ ١94٠0‏ ). 
(-ه9١1 ١1905‏ ). 


1-1 أنصبة الحضارات من مجمل القوى البشرية العسكرية. 
د ١‏ تضخم نسبة الشباب فى الدول الإسلامية. , 

١ 4‏ تحويلات الأسلحة الصينية .)١1981-1١948-0(‏ 

١‏ سكان الولايات المتحدة حسب الجنس والعرق. 
١-٠‏ الصراعات الإثنية/ السياسية .)١995 - ١997(‏ 

. الصراعات الإثنية‎ 7 - ٠ 

٠‏ ”العسكرية فى الدول الإسلامية والدول المسيحية. 
٠‏ أسباب محتملة للميل الإسلامى للصراع. 


الصفحة 
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ه أشكال 
؟  ١‏ حضارات نصف الكرة الشرقى. 
١ “©‏ الاستجابات البديلة لتأثير الغرب. 
 *‏ ؟ التحديث والصحوة الثقافية. 
ه  ١‏ التحدى الاقتصادى: آسيا والغرب. 
د ؟ التحدى الديموغرافى: الإسلام وروسيا والغرب. 
5 ” تضخم نسبة الشباب المسلم حسب المناطق . 
١ 4‏ السياسة الكونية للحضارات: الانحيازات الناشئة . 
١-٠‏ سريلانكا: تضخم نسبة الشباب السنهالى والتاميل. 


١ ١‏ بنية حرب معقدة من حروب خطوط التقسيم الحضارى. 


مه خرائط 
١ ١‏ الغرب والباقى  .١95١‏ 
١‏ ؟ عالم الحرب البادرة ‏ الستينيات. 
١‏ ” عالم الحضارات ‏ بعد .١99-0‏ 
الحدود الشرقية للحضارة الغربية. 
أوكرانيا: دولة صدع ٠.‏ 
الولايات المتحدة فى سنة :7١7٠١‏ دولة صدع؟ 


مقدمة الكتاب 
من أجل تأمل فاحص وحوار خصيب 


د. صلاح قنصولا 


يمثل هذا الكتاب الحلقة الأخيرة» أو بالأحرى «آخر صيحة» فى عالم 
المصطلحات المثيرة للجدل فيما يسمى علم المستقبليات الذى استآثر بالاهتمام 
مع انعطافة القرن» استجابة لما تثيره الأحداث الراهنة فى العالم من مشكلات 
وأسئلة. لا تجد حلولهاء أو الإجابات عنها فى النماذج السابقة» أو النظريات 
والمذاهب اللمألوفة والمقبولة حتى وقت قريب. 

فالوضع العالمى المعاصر الذى تمثل فيه أمريكا وأوروبا الغربية محركه 
وآلته يقدم أمام أبصارنا وقائع تثير الخيرة» وتعصف بما استقرت عليه المذاهب 
والنظريات من تحليل أو تفسير. فلا ريب أننا نواجه لحظة متفردة ليس بوسعنا 
أن نسلكها فى نسق تفسيرى قائم» أو نجعلها حادثة مطردة فى مسار تاريخى 
معلوم قابل للتنبؤ. ومن ثم نشأت الحاجة إلى إعادة النظر فى مسلماتنا 
جميعاً. ْ 

ومع تارع التحولات فى عالمنا اليوم» لا يكاد يفيق المرء من تسمية 
جديدة للعصرء حتى يدهمه وابل غزير من تسميات أخرى. وربما تسعى تلك 
المصطلحات الحديدة إلى اختزال كل ما يطرأ من تغيرات متعددة ومتباينة » 
وحصرها فى قبضة متغير واحد يهيمن على سائرهاء ليغدو تنظيراً وتفسيراً 
واحداً لا شريك له. وعلى أية حال» فإن ما يطلق عليه العصر «التكنترونى»» 
أى التكنولوجى الإلكترونى» والويعة الثالئة.» أو تحول القوةء والمعلومات. 
وما بعد الحداثة. والتفكيكية. .. إلخ. هى جميعاً استجابات جديدة للمثيرات 
موضوعية جديدة. وهذا ما يبرر إدراجها فى جدول أعمال الحوار الساخن 
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الذى يدور اليوم؛ ونحن على عتبة عصر أو عالم جديد لم تتحدد قسماته 
بعل . 

ولكن سرعان ما 0 مفهوم «صدام الحضارات» الذى ل «صمويل 
هحتجتون» جدول أعمال هذا الحوار. الصاخب» بل وما لبث» لأسباب معينة 
سنعرض لهاء أن أزاح غيره من مفاهيم وتسميات ومصطلحات عن دائرة 
الاهتمام أو الحوار. ١‏ 

فالصراع فى العالم الجديدء كما يقولء لن يكون أيديولوجياً أو 
اقتصاديآء بل سيكون الانقسام الكبير بين البشرء والمصدر الغالب للصراع 

ولقد سبق أن وضع تسلسلاً لمراحل الصراع-فى التاريخ. فكان قديما بين 
الملوك والأباطرة» ثم بين الشعوب. ويقصد الدول القوميةء» ثم بين 
الأيديولوجيات. ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة سينشب الصراع بين 
الحضارات مع حلول النظام العالمى الجديد. «فما يهم الناس ليس هو 
الأيديولوجية أو المصالح الاقتصادية» بل الإيمان» والأسرةء والدم» والعقيدة» 
فذلك هو ما يجمع الناس». وما يحاربون من أجلهء ويموتون فى سبيله». كما 
يعلن أن «الدين محورى فى العالم الحديث» وربما كان القوة المركزية التى 
تحرك البشر وتحشدهم». والحضارة عنده هى الكيان الثقانى الأوسع الذى 
يضم الجماعات الثقافية مثل القبائل والجماعات العرقية والدينية» والأمم. 
وفيها يعرّف الناس أنفسهم بالنسبء والدين» واللغة» والتاريخ» والقيم» 
والعادات» والمؤسسات الاجتماعية بدرجات متفاوتة وفقاً للجماعات الثقافية 
الداخلة نحت حضارة واحدة. ٠‏ 

والحضارات.» كما يقول» هى القبائل الإنسانية الكبرى. وصدام 
الحضارات صراع قبائلى على نطاق عالمى. والفروق الثقافية هى التى تحتل 
الأساس والمركز فى التصنيف والتمييز بين البشر اليوم . 

وتتحدد الهوية الثقافية عنده بالتضاد مع الآخرين» وفى الحروب تترسخ 
الهوية» ويتحقق التماسك الاجتماعى بدلا من الانقسام الذى يتطلب زواله 
وجود عدو مشترك. 
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والزعم بالحضارة العالمية إنما هو فى نظره أيديولوجية الغرب فى مواجهته 
للثقافات أو الحضارات غير الغربية . 

ولذلك يكرس «هتتنجتون» جزءاً كبيراً من كتابه لتفنيد هذا «الزعم» حتى 
يحمى القارئ من أن يغرر به الأمل الكاذب فى إمكان المشاركة فى وفاق 
إنسانى عالمى. فالعالم اليوم متعدد الحضارات» متعدد الأقطاب. ويمكن 
تقسيمه. لسهولة التصنيف فى رأيه» إلى عالم غربى واحدء وكثرة من 
العوالم غير الغربية. أو هو الغرب» و«الباقى» بحسب تعبيره» أى الآخرء إن 
شئنا تعبيراً أكثر تهذيباً. الغرب يمثل عنده حضارة أو ثقافة تميزه عن غيره» 
وليس مثلاً لحضارة عالمية يمكن أن تضم سائر أقطار العالم. وذلك لأن 
حضارة الغرب تمتد جذورها فى التاريخ إلى أكثر من ألف عام. 

ويرد «هتتنجتون» على الدعوى القائلة بأن حضارة الغرب ينبغى أن تكون 
حضارة العالم بتفرقته الصارمة بين التحديث والتغريب. فالتجديث هو الذى 
يمكن أن يشارك فيه العالم غير الغربى» وإن كان الغرب هو تربته الأصلية منذ 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. بينما كان الغرب قبل التحديث غربياً منذ 
زمان بعيد. 

ولننظر فى السمات الفارقة للغرب» أى الخنصائص والأصول التى تميزه 
نى زعمه قبل أن يجرى تحديثه . ويحضيها المؤلف فى ثمان خصائص هى: 

١‏ التراث الكلاسيكى من الإغريق والرومان. 

١‏ - المسيحية الغربية الكاثوليكية والبروتستانتية مستبعداً منها 
الأرثوذوكسية. 

“_اللغات الأوروبة. 

- الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية. 

5 حكم القانون. 

1 التعددية الاجتماعية والمجتمع المانى. 

/ا ‏ الهيئات التمثيلية . 

النزعة الفردية . 


ويتدرك المؤلف قائلاً بأن الغرب» فيما يتعلق بكل واحدة من تلك 
السمات. لا ينفرد بها دون سائر الحضارات. ولكن اتحادها معاً فى توليفة أو 
مركب. هو الذى أتاح للغرب تفرده بها. 

ولا نختلف مع المؤلف فيما أجمله من سمات مميزة للغرب الآن. إلا أننا 
نختلف معه إلى أبعد مدى للاختلاف» عندما يجعلها سمات تاريخية أو 
خصائص جوهرية أصيلة فى الغرب قبل أن تجرى عمليات التحديث. 

وقبل أن نناقش تلك السمات «الأزلية» للغرب أرجو أن يلاحظ معى 
القارئ الكريم تركيزه على مصطلح التحديث «المحايد» لصرف الانتباه عن 
محتواه أو دلالته الاقتصادية والسياسية الخاصة بسياق تاريخى موضوعى 
معين. وكأنه معطف خارجى ميسور لأن ترتديه أى أمة أو مجتمع أو دولة فى 
أ رامن تقناء! 

فالواقع أن كل تلك السمات التى يدعى أنها كانت موجودة قبل ما يسميه 
بالتحديث؛» لم تنشأ قط قبل عصر النهضة» وهو العصر الذى يقرنه المؤرخون 
بالتحديث. وقد بدأ فى القرن الخامس عشر أو السادس عشر فى إيطاليا 
بحيث كان يسمى ابالشنكويكشتتو) أى الخمسمائة. وتفاوتت أنصبة سائر 
البلدان الغربية منهاء والتى لم تكن تسمى غربية إلا بعد قرون وعلى مراحل 
متباعدة. ولكنه لكى يثبت أصالتها الغربية القديمة استخدم بتوسع طريقة فى 
الاستدلال. والتقاط المعلومات لا يمكن وصفها بأقل من. الاستخفاف بعقل 
القارئ الرشيد. وقد يشفع له فى ذلك القصورء أو يدينه على السواء» أنه 
ليس عالماً أو مؤرخاً بقدر ما هو مخطط استراتيجى سياسى أمنى . 

نفيما يتعلق بالتراث الإغريقى الرومانى كسلف عرقى مزعوم» نجد أن 
الأوروبيين لم يتذكروه أو بالأحرى؛ لم يوظفوه إلا عندما أحسوا بالحاجة إلى 
شعارات جديدة تشجع على الفردية والحرية الشخصية» وتمجيد مملكة الإنسان 
على الأرضء والرغبة فى إعادة اكتشاف العالم والإنسان معاً بعيداً عن سطوة 
الشروح الكنسية لسفر التكوين. وتغافل تماماً عن الحقيقة التاريخية المعروفة 
وهى أن إحياء التراث الكلاسيكى وما اقترن به من النزعة الإنسانية» والحركة 
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العملية كان تعبيراً عن قيم جديدة مضادة لفكر الإقطاع والكنيسة الكاثوليكية 
الحامية له آنذاك. واحتجاجاً عليه: 

بل إن هذا التراث الكلاسيكى فى معظمه كان مدفوناً أو مجهولاًء ونقل 
إلى الغرب كما يعترف المؤرخون الغربيون» عن طريق الحضارة العربية 
لأسلامة فى. الأندلس2 كما فز ايه بعضن: البيزنطين (أى. الارثوذوكسن 
لمحرومين من الحضارة الغربية فى نظر مؤلفنا) من القسطئطينية إلى بعض مدن 
إيطاليا عام ١427‏ عندما فتحها العثمانيون. فكانت هذه المخطوطات بين 





أيدى هؤلاء. ولكنها لم تستثمر أو تستخدم إلا لأنها وجدت تربة فتية جديدة 
فى مدن إيطاليا أو ثغورها البعيدة عن نفوذ الإقطاع» والتى كانت ساحة حوار 
موضوعى مع الشرق العربى الإسلامى» جرى فيها التبادل بين السلع التجارية 
والمنجزات الثقافية. مما أدى إلى تغيير علاقة الفئات الاجتماعية بعضها 
ببعض . وأنشأ فئات بورجوازية جديدة»؛ أى سكان المدن من الطبقة المتوسطة 
بين النبلاء والفلاحينء اتخذت من العودة إلى ذلك التراث» المضاد للنزعة 
الكهدرئة 4 قريقة :وقناعا يذلك عرونا وغول فتعهاكووعيها الذاتن يديد 
بالإنسان. 

لم يكن تراثا حقيقياً تاريخيأء بل كان تراثا مستعاراً لخدمة أهداف 
جديدة؛ أو هو أقرب إلى نوع من اختراع التقاليد لتلبية حاجات جديدة 
للمجتمع الحديث. 

ولقد صنع «النازى» فيما بعد ما يمائل ذلك بالتراث الإغريقى عندما 
فسروا إبداعاته الكلاسيكية بردها إلى الغزاة الأقدمين من القبائل الآرية 
اخرمانية الذين نزحوا من الشمال واستقروا فى بلاد الإغريق. وذلك لكى 
يزيلوا كل شبهة بتأثر الإغريق بحضارات الشرق والجنوب. 

بل إننا لندهش من «هتتتجتون» نفسه عندما يستبعد أحفاد الإغريق 
المعاصرين؛ ومن سبقهم. وينزع عنهم عضويتهم فى ناد الحضارة الغربية 
لأنهم ينتمون إلى الأرثوذوكسية. ولا أدر». كيف يستقيم الزعم بالجذور 
الأصيلة التاريخية البعيدة فى تراث الإغريق لحضارة الغرب» ثم يطرد منها 
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أحفاد أصحاب التراث؟ إلا أن يكون المقياس قائما على وقائع حديثة» وليس 
على أرومة عنصرية أو جوهر ثابت أصيل. 

وبالنسبة لما يسميه بالمسيحية الغربية» يسقط المؤلف من الذاكرة الحروب 
الطاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت وكأنها نوع من المشاجرات أو الخلافات 
بين الرفاق. ولم يذكر لنا لماذا نشأت البروتستانتية فى القرن السادس عشر 
بالذات. ولاذا ازدهرت فى المجتمعات الصناعية الحديثة» بينما سادت 
الكاثوليكية فى الدول الأقل نموا فى النظام الرأسمالى. 

وربما نضيف إلى ذلك أن المسيحية لم تكن ابتكاراً غربياً بحيث يمكن أن 
نجعل منها سمة فارقة للغرب. 

أما ها يذكره عن اللغات الأوروبية بوصفها إحدى الخنصائص المميزة 
للغرب» فأمر يبعث على السخرية. فالغرب عنده «يتميز» بتعدد اللغات» أى 
بعبارة أدق» ليس متميزاً بلغة. وهو منطق طريف لأن ما يعارض فرضه 
بالتميزء يصبح حجة للتميز! 

وإذا ما تأملنا مسألة الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية لوجدنا أنه لم 
. يكن متاحاً إلا بعد صراع عنيف مع السلطات الحاكمة باسم الدين» أو باسم | 
الحق الإلهى للملوك. فمصطلح الحكومة الدينية؛ أى الثيوقراطية» لا نعرف 
له أمثلة صريحة إلا فى تاريخ الغرب فى العصور الوسطى. وقد تم الانقلاب 
عليها لترسيخ الحرية الفردية والعصامية التى اقترنت بالمثل الجديدة للنظام 
الرأسمالى. أو البورجوازى الوليد. ولعلنا لا ننسى سلطة البابا وتتويجه 
للملوك والأباطرة» كما لا نستطيع أن نمحو من ذاكرة التاريخ ممارسات محاكم 
التفتيش. وحرق المناضلة «جان دارك» باسم الدين على سبيل المثال. 

وكذلك ما يسميه حكم القانون الذى يزعم المؤلف أنه راسخ عزيق فى 
حضارة الغرب» وموروث عند الرومان. وكأن عليناء نحن القراء؛ أن نصطنع 
لأنفسنا ذاكرة جديدة تخلو من حكم الاستبداد فى العصور الوسطى الذى 
جعل الغربيين أنفسهم يطلقون عليها «العصور المظلمة». ولا أحسب أن حكم 
القانون المزعوم يمكن أن يسرى عندما يسود الظلام! فلم يعمل حكم القانون 
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إلاعندما انتزعت البورجوازية الصاعدة الضمانات الملائمة «لحرية العمل 
والمرور» التى أصبحت فيما بعد شعار الثورة الفرنسية . 

أما حكاية «الماجنا كارتا» التى يحرص عليها «هتتنجتون» عنواناً للأصولية 
الغربية.» فقد أصدرها الملك «جون» الذى اغتال شقيقه الملك «ريتشارد» ‏ قلب 
لأسن حدق طريق بطودته إلى اإقجلترا بيد آن ابلى بلاغ اللروف فى امتررث 
الصليبية «المقدسة». وكانت «الماجنا كارتا» مجرد بيان لحقوق النبلاء 
الإقطاعيين إزاء الملك. وليس للشعب أو العامة نصيب فيها. 

ويبلغ المؤلف أقصى مدى فى الاستخفاف بعقل القارئ عندما يتحدث 
عن التعددية أو المجتمع المدنى؛ بوصفهما مميزين للغرب منذ قديم الزمان. 

فبدلاً من مفهومها الواضح الذى نشأ فقط فى المجتمع الرأسمالى تعبيراً 
عن الهيئات والمنظمات غير الحكوميةء يضعها عنواناً على كل الطوائف 
والجماعات مثل نظم الرهبنة والأديرة» وطبقة النبلاء الأرستوقراطية» وطبقة 
الفلاحين» وطوائف الحرفيين» إلخ. وكأن المجتمعات الأخرى ليس فيها مثل 
تلك الجماعات أو ما يقابلها. فكل مجتمع؛ بحكم التعريف». يضم عديداً من 
الجماعات والهيئات والتخصصات ولكنه لم يقل لنا» لكى يتميز مجتمع عن 
اراي ارك مططبارة عع اخرىي قن كان" بطر غلن امن الل عله الكركة 
لمتعددة من الجماعات أو الفئات أو الطوائف. وما علاقات الصراعء أو 
لاحتواء. أو التحالف بين القوى المختلفة. ولكنه قنع بجمعها أو جردها جنباً 
إلى جنبء دون إشارة إلى الخلاف أو التغيرء أو نوع الصلة بين هذه 
لتجمعات وبين السلطة أو الدولة. وأصدق مثال يفضح خفته وسطحيته قوله 
بأن الهند لديها مثل الغرب نظام للطبقات. فهل يا ترى يشبه ذلك نظام 
الطبقات المغلقة فى :الهند. وهو الذى ينضوى تحته «المنبوذون»! 

ويرتب «هنتنجتون» على تصوره الشائن للمجتمع المانى نتيجة هى وجود 
الهيئنات التمثيلية للفئات والطبقات السابقة. ويستخلص منها ببساطة نشأة 
مؤسسات الديموقراطية الحديثة من برلمانات وأحزاب. 

وهذا مفهوم شاذ عن الديموقراطية يجعل منها مجرد وجود فئات. متجاورة 
يعبر كل منها عن مصالحه. فهو لا يذكر لنا كيف تعبر عن نفسهاء هل سرآء 
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أم علانية» وهل تلجأ إلى الإرهاب أم إلى الحوار» إلى الانتخاب أم القهر. 
كما لا يفصح عن طريقة ممارستها لسلطتها أو تحقيق مصالحهاء أو كيف يتم 
تر شيح فئة ما للاستيلاء على السلطة» أو تنظيم العلاقات بين هذه الفئات. 

ويختم سماته الفارقة للغرب بقوله أن النزعة الفردية هى العلامة المحورية 
المميزة لحضارته. ولم يذكرء كعادته. متى حدث ذلك فى الغرب» وكأنها 
سمة أزلية للغرب منذ فجر التاريخ. وكلنا يذكر أن الفردية لم تكن شيئاً 
مذكوراً قبل استقرار النظام الرأسمالى فى الغرب. ولعل احتجاج «مارتن 
لوثر؛ على وساطة الكهنة فى فهم النص المقدس» وإعلانه لضرورة «الفحص 
الحر للكتاب المقدس» علامة صريحة وجديدة بطبيعة الحال. على إعلاء شأن 
الشرود 0 

وموجز القول فى كل ذلكء. أن تلك السمات أو الملامح السابقة تنتسب 
جميعاً إلى مرحلة تاريخية هى عصر النهضة وما تلاه وهو الذى كان محصلة 
لتفاعلات» وتبادلات»؛ وصراعات دامية بين الإمبراطورية الإسلامية فى الشرق 
عبر البحر المتوسط. والدويلات العربية فى الغرب على حدود فرنسا من 
جهة. والإمبراطورية الرومانية «المقدسة».» وما انفرط عنها من إمارات 
ودوقيات وممالك متناحرة من جهة أخرى. ولم يبدأ الشعور بما يسمى 
«الغرب» إلا بعد فترة طويلة من ازدهار النظام الرأسمالى» .وما أدى إليه من 
استعمار لبلدان الشرق 1 

ويتبين من أسلوب استخلاصه للسمات السابقة وقوفه عند النتائج 
والأعراض والمظاهر متخذاً منها العناصر التى تشكل الهوية وكأنها.ء أى 
النتائج: هى الأسباب العميقة التى تميز الغرب .ككيان حضارى مستقل متفرد. 
بصرف النظر عن الظروف والأوضاع التاريخية .التى كان من الممكن لو تحققت 
فى مكان آخر لأدت إلى تخليق تلك السمات. بعبارة أخرى» لا يفرق 
١هتتنجتون»‏ بين الأسباب وبين النتائجح» أو بين العلل الفعلية وبين الأعراض. 
ويواصل مؤلفنا أسلوبه فى عرضه لمسلسل مراحل الصراع فى التاريخ. فقد 
كان الصراع عنده قدياً بين الملوك والأباطرةء ثم بين الشعوب» ثم بين 
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الآيديولرجيات فى الحرب الباردة» ثم ينذرنا بأن الصراع الآن هو الصدام بين 
اخضارات. 

نفى المرحلة الأولى يتحدث المؤلف كما لو كان التاريخ حكاية أو قصة 
مسلية تلعب فيها أهواء الحكام وأمزجتهم الشخصية الدور الرئيسى دون أدنى 
اعبار لمتغيرات التطور فى السياق الاقتصادى والسياسى والاجتماعى التى تعبر 
عنها النخب الحاكمة. وتحدد اتجاه الصراع ونوعيته. وبالنسبة إلى المرحلة 
الثانية. صراع القوميات أو الشعوب أو الدول» فلم يحدث مصادفة أو تبعاً 
لخطة خفية لمسار التاريخ كشف الوحى عنها لمؤلفناء وجعله يمضى من مرحلة 
إلى آخرى حتى .صل إلى محطته الأخيرة عند صراع الحضارات. فنشأة 
الترسيات. أو الدول القومية» كما يدرسها الطلاب» كانت أحد النتائج 
الرئيسية لسيطرة النئات التجارية والصناعية التى كانت فى حاجة إلى إطار 
محدد. بعيداً عن الإقطاعيات المنقسمة. والإمبراطوريات المترهلة» للمنافسة 
على الأسواق فى العالم. والاستيلاء على المواد الخام»ء وتشغيل الأيدى 
العاملة الرخيصة. ولذلك لم يشهد العالم حروباً شاملة إلا بين الدول 
الرأسمالية كما حدث فى الحربين الأولى والثانية. وهى التى حشدت فيها 
الجنود من الفئات الدنيا من الشعب للدفاع عن أصحاب المصالح الذين نفخوا 
فى الحنود. وألهبوا مشاعرهم القومية. 

وأما ما يسميه «هتتنجتون» بحروب الأيديولوجياء فلم يكن كذلك فى 
الراقع : بل استمرار للمرحلة الرأسمالية» ولا ينبغى أن ننسى أن الحرب 
العالمية الثانية. وهى التى تنتمى عند «هنتئجتون» إلى المرحلة السابقة على 
الحروب أو الصراعات الأيديولوجية؛ بحسب تصنيفه لمراحل الصراعء لا 
ببغى أن نسى أنها لم تنشب إلا بعد اثنين وعشرين عام من قيام الخصم 
الأشرواريى هرمو لاه السو رع : ' 0 

ولم تكن خطورة الماركسية السوفيتية فى نظر الغرب تهديداً أيديولوجياء 
نلتد كانت أقوى الأحزاب الشيوعية نشطة فى الكثير من بلدان الغرب. بل 
كانت تهديداً بإمكان أو احتمال ظهور دول تنافسها على أسواق العالم. فلقد 
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كان الاتحاد السوفيتى بعد «ليئين» نوعاً من «رأسمالية الدولة» التى تحكمها 
طبتة بورجوازية بيروقراطية لا.تملك أدوات الإنتاج» على مستوى الشركات 
الخاصة. ولكنها كانت «تملك» اتخاذ القرار فى أدوات الإنتاج. واستفحل 
خطرها عند تشجيعها لبعض قادة أو شعوب العالم الثالث على الخروج عن 
طاعة الغرب. مما يؤدى إلى التقليل الفادح من مكاسبه بعد إخراج ألانيا 
دإيطاليا واليابان من حلبة المنافسة الدموية بعد الحرب الثانية. ولم يكن من 
قبيل المصادفة في تلك الحروب الأيديولوجية المزعومة» أن الدول التى كانت 
على صلات وثيقة مع الاتحاد السوفيتى مثل مصرء والعراق؛ وسورياء 
وليبيا. وغيرها من دول العالم الثالث؛ لم يكن يحظى فيها الشيوعيون 
المنلسون إلا بالسجون ولمعتقلات. فالمسألة إذن لم تكن نزاعاً أيديولوجياً. 
وما يسمى بالحرب الباردة لا يصلح مفهوماً دقيقاً إلا إذا كان يعنى الحرب 
العالمية. لأن ما كان حادثاً كان حروباً ساخنة تنشب هنا وهناك فى العالم 
الثالث "بالوكالة» عن القوى العظمى العالمية. فلم تكن حربأ باردة» بل حروباً 
ساخنة بالوكالة؛ إن أبيح ذلك التعبير! 

وفرض اختفاء المنافس العنيد.ء وهو الاتحاد السوفيتى» نفسه كحادث 
جديد على الساحة العالمية بما آثار ردود أفعال متباينة يسعى كل منها إلى 
الإسراع قبل غيره لشغل ذلك الفراغ المتاح للجميع» كل بحسب مصالحه 
السياسة .+ او توجهاته النظرية. ومن ثم صيغ مصطلح النظام العالمى الجديد. 
الذى يعنى اجرائياً «السطوة العالمية المنفردة الجديدة». وكتابات ١هتتنجتون»‏ 
تنضح ذلك صراحة. 

ولسنا فى حاجة إلى ترديد ما تعلمناه من تاريخ تطور العلم من أن 
الرقائع الجديدة تفرض علينا البحث عن تفسير جديد يلائمهاء ما من شأنه أن 
يصرفنا عن التفتيش فى دفاترنا أو نظرياتنا القديمة» كما صنم «هتتنجتون» فى 
اختياره لصدام الحضارات مفسراً لما يحدث الآنء وكما سبقه «فوكوياما» فى 
تصوره لنهاية التاريخ بانتصار وغلبة الليبرالية الرأسمالية الديموقراطية على كل 
شتون العالم بعد سنقوط حائط برلين عام .١988‏ 
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فما ييمى ب "العولمةا.» وهو ا جديد لا يمكن إنكارهء إنما يرد إلى 
سيادة الشركات العابرة للقارات التى ستفضى. فى النهاية إلى تحطيم قدرات 
الحؤلة م ومنها أمريكا نفسهاء وإلى تعظيم النزاعات الداخلية فى نطاق 
الدولة الواحدة لإضعاف مقاومتها لسيادة السوق العالمى. ولم يكن سقوط 
الاتحاد السوفيتى سبباً فى استفحال العولمة.» فقد العقد فى طوكيو مؤتمر 
السياسات النقدية وامالية العالمية» قبل ذلك بسنوات. وأصبح الهيكل العالمى 
الاتتصادى نامياً بمعدل يفوق نمو الاقتصاد القومى الأمريكى الذى تراجعت 
نبنشة ين 7/17 إلى 778 فق الأعوام الأخيرة من معدل الناتج الإجمالى 
العالمى. ولم يعد الإنتاج رأسَا داخل المصنع فى دولة واحدة» بل توزعت 
أجزاء السلع إلى أنصبة مختلفة تنتجها دول متعددة. ويمكن القول على سبيل 
الايجاز. بأن العولمة تعنى مصنع عالمى واحد. وسوق عالمى واحد تهيمن عليه 
تنك الشركات الهائلة العابرة للقارات. وما يسمى بالقرية العالمية هو قرية 
مالية تنتقد علاقات القرية وتقاليدها الإنسانية. 

ومن الأعراض أو النتائج الثانوية لسيادة العولمة المالية» وتفكك الدول 
القرمية ارتفاع أصوات النزاعات الطائفية والثقافية. ففى ظل هذه الأوضاع 
الجديدة يشتد حنين الإنسان. إلى خصوصية صميمة وهو يحيا فى بيئة متشابكة 
مربكة تنذر بزوال قضيته العامة؛ أو خصوصيته القومية. 

نالعولة إذن هى غياب البعد الوطنى أو القومى كفاعل مؤثر كما كان 
الحال فى الرأسمالية السابقة. فالمؤسسات أو الشركات العايرة للقارات تخترق 
وحدة الدول القومية. وتقوم بتحطيم قدرات الدول على مواجهة الغزو الجديد 
الناتج عن قوانين السوق. وتضخيم الصراعات والنزاعات المناوئة للدولة.» مثل 
المشكلات العنصرية والدينية لصالح تفكيك الدول» وتحويلها إلى دويلات 
عاجزة أمام سيادة السوق العالمية. وهنا تتفاقم مظاهر الفوضى والسيولة» 
وانعدام اليقين. ولابد أن يؤدى هذا إلى استجابات انفعالية متضارية أبرزها 
رأعلاها صوتاً هو البحث عن حضن دافىء فى برد العراء الذى يحيط بنا من 
تتائج. الأنخبال والأتكاز اللذاك. النومة :وفك يتور الهم :في تمق 
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الننتيش عن جماعة أولية أو مرجعية تكون الأصل ولملاذ معأ. ويكون 
التعصب لها والعنف مع غيرها بمثابة الثوب الذى يستر العرى فى نخلاء 
العرلمة. ولا يهم إذن افتقاد شروط العضوية العاملة فى النادى الدولىء لأن 
لدينا خحصوصتناء وتراثناء وأسلافناء فهذا هو ظهرنا القوى. وتلك هى 
عصبتنا فى وجه محدثى النعمة من الفرنجة! 

ريصن ره القدر> ولا أقوك النغل» اضولية» والامولية يكل الراعيا 
رشعاراتهاء نزعة ثقافوية. بمعنى أنها تثبت مجمل تاريخ الإنسان وسلوكه عند 
عامل أو متغير من عوامل أو متغيرات الثقافة» بحيث يغدو فطرة أو غريزة لا 
تتحول. وبالتالى يميز أمة عن أمة» أو بالأحرى, بميز «نوعاً» بشرياً من نوع 
آخر. سرة واحدة وإلى الأبد. وإذا كانت الحيوانات تصنف بسمات بدنية» فإن 
البشر. عند هؤلاء. يصنفون فى أغلب الأحيان» طبقأ للعقيدة الدينية التى لا 
تتصل بموضوعات الطبيعة». بل بنظم الثقافة وعناصرها. ويتفق الأصوليون 
الاسلاميون مع «هتتنجتون» على أن محور التصنيف هو الدين. 

وعسانا تكشف الخلل فى منطق أصحاب تلك النزعة الأصولية الثقافوية 
إذا ما تناولنا مسألة الثقافة والحضارة على أساس علمى. 

الثقافة هى الكل المعقد المتشابك من أساليب الحياة الإنسانية والمادية» 
وغير المادية» أى الفكرية أو المعنوية أو الروحية التى ابتدرها الإنسان» 
اكتسبهاء ولا يزال يكتسبها بوصفه عضواً فى جماعة أو مجتمع» فى مرحلة 
معينة من تاريخ تطوره» تقدماً كان أو تدهوراً. 

وللثقافة جانبان» روحى أو غير مادى» وهو الذى يضم القيم والمعايير 
رالنظم والاعتقادات والتقاليد. والمادى وهو الذى يمثل التجسيد المحسوس 
للجانب المعنوى فيما يصاغ من أذوات ومنشآت» يعر "الذئ نسميه حضارة» 
اذا ما كانت الجماعة المعنية مستقرة. 

وتتفاعل ثقافات المجتمعات المختلفة على كلا الجانبين على الوجه الذى 
تنشأ فيه ثقافات جديدة تتعاقب على كل مجتمع أو أمة لأن الثقافة ليست 
ابتة جامدة. فليس لكل مجتمع أو أمة ثقافة واحدة لا تتغير على مر 
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وكانت الحضارات؛» أى الجانب المادى من الثقافة» جزءاً لصيقاً بها بحيث 
كان من الممكن أو اليسير أن تتمايز الحضارات بتمايز المجتمعات فى العصور 
القديمة والوسطى. ولكن عندما توسع التبادل بين المجتمعات فى الخانب المادى 
من الثقافة. أى الحضارة. ازداد استقلال الحضارة عن الجانب الروحى الذى 
ظل فيه التبادل بين المجتمعات محدوداًء وأصبحت الثقافة عنواناً يختص بهذا 
الخحاب الروحى أو المعنوى. وعندئذ اشتركت ثقافات متعددة فى حضارة 
واحدة بعينها بعد أن كانت الحضارة فى القديم جزءاً من الثقافة . 

ومن ثم انفصلت الحضارة أو كادت تستقل بنفسها عن الأصول الثقافية 
التى نشأت فيهاء وذلك لسهولة التبادل المادى بين المجتمعات المختلفة» 
وصعوبة ذلك فى الجانب الروحى الذى استقل أخيراً بمفهوم الثقافة. 

ويعنى هذا أن المجتمعات والأمم المتباينة يمكن أن تشارك فى حضارة 
عالمية واحدة بقدر سعة الانفتاح والتبادل مع سائر العالم؛ مع احتفاظها 
بثثاناتها الخاصة . 

اق لياه" النظاء الزانسمالق. فى القرني الأكر > مسجل فى انين 
الحضارة العالمية. ولم يكن ذلك لفضيلة خاصة بالغرب». بل لطبيعة الرأسمالية 
نسها التى ازدهرت فى الغرب لعوامل موضوعية ساهمت فيها الحضارة 
العربية الاسلامية مساهمة الحافز والتحدى معاً لأسباب مادية لا علاقة لها 
بالاعتبارات الدينية أو الثقافية بوجه عام. ومعظم السمات التى ذكرها 
اهنتنجتون» مميزة للغرب» هى سمات أو نتائج مباشرة للنظام الرأسمالى» 
الذى أسقط منها مؤلفناء عمداًء وعن سوء طوية» السمة العالمية. الرأسمالية 
قائمة على المنافسة بكل درجاتها وأنواعهاء داخل حدود الوطن الواحد أو 
خارجه. وهى فى حاجة إلى مواد خام لا توجد إلا فى أماكن أخرى من 
العالم. كما تتطلب أسواقاً واسعة لتوزيع بضائعهاء كما تفضل أعداداً هائلة 
سن الايدى العاملة الرخيصة التى لا تتوافر داخل حدود بلد واحد. ومن هنا 
تان الاستعمار الذى فتح الحدود عنوة بين أقطار العالم» وأشعل الثورات 
راخروب العالمية. 
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ومهما يكن من أمر الهيمنة هناء أو التبعية هناك. والتبادل السلمى» أو 
الصدام الدموى. فإن قواعد اللعبة الجديدة فرضت نفسها رضاً أم كرها على 
الجميع. مغلوبين أو منتصرين. 

ولا يعنى الانتماء لهذه الحضارة الواحدة» الألفة والمودة بين المنتسبين لها» 2 
نبى ليست مذهبأ أو عقيدة. فقد حارب الألمان أولاد عمومتهم من 
الأنجلر ساكسون. كما دخلت إيطاليا اللاتينية الكاثوليكية الحرب مع ألمانيا ضد 
ف نا اللاتينية الكاثوليكية . 

رهذه الحضارة السائدة ليست ثقافة كما يحاول أن يخدعنا «هتنجتون», 
رالا لكانت عقيدة ومبدأ للتبشير والنشر بين من لا يؤمنون بها إذا أتيح 
لاصحابها القوة والسلاح. فعندما دخل الإنجليز مصر أغلقوا مجلس شورى 
النوابس. والمصانع.ء وحجموا التعليم» وكمموا الأفواهء وأنكروا الفردية 
رحرية الرأى. وهى كلها سمات الثقافة الغربية كما يقول صاحبنا. فالأمر كله 
مرهون إذن بالمصالح الاقتصادية والسياسية وفقاً لقواعد اللعبة الحضارية 
الجديدة التى نرضخ لها جميعاً. وليس الصراع ثقافيآً» بل هو صراع بين 
مستريات مختلفة من النمو فالعناصر الثقافية أغطية للرأس لا تستر حقيقة 
الأوضاع المادية. والجميع » ونحن منهم» مدعوون للمشاركة فى الحضارة 
العالمية الواحدة القائمة بالفعل» على تفاوت فى المستويات.» عن طريق 
المنافسة. وفتاً لشروط اللعية ومعاييرها. 

غير أننا لا نستطيع إنكار بروز النزاعات الثقافية على سطح اللحظة 
التاريخية الراهنة. وواجبنا العلمى» بل والخلقى أيضاًء أن نبحث عن أسباب 
ذلك وليس كما صنع «هتتئجتون» أن نجعلها هى نفسها السبب فى تشكيل 
النظام العالمى الحديد. 

فعندما يلح قول موجزء كبرشامة سهلة التناول» على السمع والبصرء 
نإنه ما يلبث أن يفرض نفسه تفسيراً مبذولاً للجميع» ويدفع عنا مشقة البحث 
رالتمحيص. ويصبح موضوعا للتعقيبات والتأكيدات» وخاصة إذا ما جاء 
على لسان شخصية بارزة فى الغرب مثل «هتتنجتون»» فيرقى إلى مستوى 
الحكية والمسلماتء لأنه يصادف هوى فى نفوسنا. 
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ولكن ألم يكن صراع الحضارات أو الثقافات المسوغ الدعائى لتعبئة وقود 
الخوق ند الشنات حون التثال فى العصوزؤ القديمة وكدلك الخريئة؛ الى 
تعد النظم الفاشية مثالاً صارخاً له؟ أو لم تكن قوى الحلفاء المقاومة للفاشية 
أكثر حماسأ فى استخدام الشعارات الثقافوية بمضامين مختلفة؟ هل كان واقع 
الصدام ثقافوياً. أم كان لأسباب مادية أخرى؟ 

إن بيانات رجال السياسة أو القادة فى كل مراحل التاريخ مثال بارز على 
الخلط المتعمد بين الشعار والواقع. ولا نعرف زعيماً أو قائداً عسكرياً صرح 
تأعذانة وس لي التق عن مع الجماهير »: ودنهها إلى شلعانة الحوت. 

نالبيان السياسى أو الخطاب التعبوى» إن صح ذلك التعبير» من بين كل 
البيانات أو الخطابات الأخرى» هو الذى يستمد عباراته من معجم الأخلاق» 
أو الدين. أو العرق. أو غيرها من عناصر الثقافة بمعناها اللامادى أو 
الروحى. ودراسة التاريخ تكشف لنا عن هذه اللمفارقة التى تنتمى إلى 
الكوميديا السوداء. فكل آليات التبرير السياسى مستمدة من تلك العناصر 
الثنافية كالدين والقومية» واللغة» والقيم؛ والأعراف» والتقاليد ونحوها. 

والسياسة هى طرق إدارة الصراع. ومن أهم أساليبها فى هذا الشأن». 
تنسير الصراع بتلك العناصر الثقافية التى ترد كثيراً فى الخطاب السياسى» 
رذلك للاستهلاك المحلى أو الخارجى على السواء. 

ولقد انتشرت النزعة الأصولية الآنء ليس بوصفها اكتشافاً علمياً لسر 
الصراع بين الدول». فقد ابتذلت منذ زمان قديم من كثرة الاستخدام. ولكن 
عتب سقوط كثير من المسلمات العصريةء وفشل النظم القائمة فى ستر 
عرراتها. فكان لابد فى غمرة التخبط أو الفراغ التنظيرى» وضرورة الانخراط 
نى المراحمة الدموية» والسوق العالمية الحرة» كان لابد من التفتيش فى الدفاتر 
القديمة. شأن التاجر المفلس» عن نظرية عتيقة هى الصدام الحضارى أو 
النتانى.ء حيث يختار كل منا ما يلائمه من أصولء. أو أسلاف». أو آلهة 

بيد أن الأصولية الغربية التى يزعمها ويهيب بها «هتتنجتون» تتخذ موقعاً 
متاز امتيازاً بينا عن الأصولية الإسلامية» أو الشرقية بوجه عام. 


الا 


فالأصولية الغربية تنتقى سماتها الفارقة مما يقوم فى الحاضر الآنء ثم 
تستدير إلى الماضى البعيد لإيجادء أو اصطناع جذور قديمة لتفسير حاضرها 
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أما النزعة الأصولية لديناء فإنها تجعل من الحاضر القائم انحرافاً وتدهوراً 
ع: أصل قديم جدأء كان يمثل فى نظرها العصر الذهبى لهذه الحضارة. 
ومع الأذن التعها ذو ل لنا بريئاً من كل شائبة» دخيلة» نخارجية . 
دن 2 لولم من 5 2 3 


و هذا الاختلاف بين أصولية «هتتنجتون». والأصولية الإسلامية أو 
الشرقية. ترجح كفة الأصولية الغربية المزعومة فى ميزان القوى» لأنها تحيا 
عصرها الذهبى فى حاضرها اليوم الذى تحاول تبريره بالتاريخ القديم؛ وعلم 
الآثار. بينسا ينشغل الأصوليون الإسلاميون بالتنقيب فى الماضى البعيد عن 
عمرهم الذهبى. تاركين» وهم فى غمرة انشغالهم» مهمة قيادة العالم لمن 
ملكرنه فعلا. ومقدمين لهم العون السخى بضرب مخالفيهم من مواطنيهم» 
رتخريب اقتصاد بلدانهم بكل همة وحماس. ا 

رلآن «هنتنجتون» مخطط استراتيجى لإعادة صنع النظام العالمى»ء فقد 
التتطا من الأصوليين الإسلاميين طرف الخيط. ومثل دور التلميذ عليهم» 
طبن دعاواهم بمهارة محترف سياسى» ومفكر براجماتى لا يعنيه من كل 
دلك إلا ما تثمره الفكرة من نتائج عملية نافعة لاحتكارات الرأسمالية 
الأمريكية. وهى فكرة قدمها له الأصوليون على طبق من فضةء أو أثمن من 
ذه كرا 

ناولاً. تخدم فكرته عن صدام الحضارات فى تشجيع الأصوليين الذين 
تطوعوا لضرب اقتصاد بلادهم أو إضعافه فى وجه المنافسة الخارجية الغربية . 

وثانياء تؤدى إلى تغذية الأصولية الإسلامية» والتأكيد على صحتها 
لتكون ذريعة مقبولة للصدام الذى يعرف «هتتنجتون» نتيجته المظفرة سلفا . 

وثالثا. تفيد كدعوة صالحة لتعبئة العدد الأكبر من جماهير الدول 
الاوروبية والأمريكية. وإثارة حماسهم فى الانخراط فى حروب كولونيالية 
جديدة؛ بنفس الشعارات ولمبررات التى استخدمت فى الحروب الصليبية فى 
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العصور الوسطى. ولتكون يديلاً جديداً عن العدو القديم» إمبراطورية الشر 
الشبوعية. الذى انتهى مفعوله كملاط أو غراء يضم جماهير البسطاء. 
قورت أ بلذانة القريا نما ميك مزيعة ادم يقالي اأصعات 
الاحتكارات. 

نما يصنعه «هتتنجتون» فى نهاية الأمرء أو يقدمهء هو «خريطة» جديدة 
لإدارة الأزمات التى تنج عن عوامل الصراع الحقيقية. ويضع «جدول أعمال» 
بغير فيه من مواقع الأولويات للأوضاع الاقتصادية والسياسية الفعلية. وهو ما 
من شأنه أن يساهم مساهمة نشطة فى تزييف وعى المواطنين فى مختلف بلدان 
العالم . وينضى ذلك جميعاً إلى صرف الانتباه عما يجرى فى الواقع العالمى 
بحيث يتم تحريك الأطراف المختلفة بكفاءة واقتدارء لخذمة مصالح بعينهاء . 
بعيدة عن مصالح أوسع فئات الجماهير سواء فى الشرق أو الغرب. 

فالكتاب كله تذكير :ملح على واجب المواطنين فى التشبث بالخصومة بين 
البشر. حتى يفرغ أصحاب المصالح لشئونهم وإدارة العالم الممزق. ونظرته فى 
«الصدام الحضارى» ليست أكثر من ثوب قشيب لفكرة أو ممارسة عتيقة جداً 
هى افر تد». 

وه ثوب قشيب لأنه يزدان برقع زاهية الألوان» يطالعها القارئ فى 
' ادك وأمثلته التى يقتطعها من هنا وهناك دون منطق متجانس موحد. فإلى 
جاب الدين مفسراً للصدام الحضارى». يدهشنا بتفسيره» فى مواضع أخرى 
كثيرة من الكتاب» للفتوح والغزوات بتزايد السكان. فقد أدى التزايد السكانى 
ى أوروبا فى القرن الحادى عشر إلى 'اشتعال الحروب الصليبية. ومن ثم 
يحذرنا الكتاب من «النتوء» السكانى للمسلمين الذين يزداد عددهم بالنسبة 
للسبحين. ولقد تنيت أن يكون تفسيره صحيحاًء فلم يكن لإسرائيل أن 
تظل على قيد الوجود يوماً واحداً مع الزيادة الفادحة لمن جاورها من العرب 
ار الملمين! 

ع أن ما نخشاه حقيقة من تسلط أو إغراء نظرية صدام الحضارات هو 
ما ذكره «إرنست ناجل» عن١«التنبؤ‏ المحقق لنفسه». وهو الذى يتألف من 
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تنبزات لا تصدق على الوقائع الفعلية» فى الوقت الذى تصاغ فيه هذه 
التنبؤات. غير أنها تغدو صادقة بسبب الأفعال التى تتخذ كنتيجة مترتبة على 
«الاعتقاد»" بصحة تلك التنبؤات. ويضرب لذلك مثلاً: فمع أن «بنك 
الرلايات المتحدة»؛. وهو بنك خاص رغم«اسمهء لم يكن فى ضائقة مالية 
جديدة عام .1١9458‏ إلا أن الكثير من أصحاب الودائع «ظنوا» أنه يعانى 
ضانقة لا مخرج منهاء وقد يفلس سريعاً. وقد أدى ذلك «الاعتقاد» إلى 
سحبهم لودائعهم. ثما دقع البنك إلى الإفلاس فى الواقع . 

ولكن سن الطالعء لم يكد #ععتجتوق» يفيق .من نشوته لانتضار أمريكاً 
فى الخرب الباردة بانهيار الاتحاد السؤفيتق. ويفرغ من تصميم الموضة الجديدة 
لصدام الحضارات». ويقدم نبوءاته بالنسبة للغرب» ويبذل له نصائحه بالوحدة 
بين بلدانه تحت قيادة أمريكا فى كتابه الذى بين أيديناء لم يكد يستكمل 
ذلك. حتى استدار إلى داخل الولايات المتحدة.» فأصيب بإحباط شديد. 
رسبب هذا الإحباط هو «تآكل المصالح الأمريكية» وهو عنوان مقاله الأخير 
فى عدد أكتوبر ١4937‏ لفصلية «الشئون الخارجية». وأغلب الظن أن الصدمة 
كانت قرية مباغتة مما حمله على التخبط والتناقض فى عرض قضيته» 
والتخلى عن آرائه السابقة» التى حظيت دون استحقاق علمى. بشهرة نجوم 
السينسا والاستعراض ولاعبى كرة القدم. 

ومشكلته فى هذا المقال.» كما يقول.» هى أن «التعددية الثقافية» فى 
أمريحًا لن تقاومها أو تقضى على آثارها السيئة إلا الوحدة القائمة على 
«الأيديولوجية السياسية». ولن تنجو أمريكا بعد زوال أيديولوجيتهاء وستنضم 
الى الاتحاد السوفيتى على كومة نفايات التاريخ! إذن فنظريته عن مراحل 
الصراع لاا تصدق على أمريكا لأن هوية أمريكا هى أيديولوجيتها التى بشرنا 
فى كتابه بنهاية عصرها. فأمريكا اليوم» كما يقول» تفتقد بشدة وجود أى بلد * 
واحدء أو أى تهديد ضدها يمكن أن يقنعها بالوقوف خصما أمامهاء فلسوء 
الحظء الأصولية الإسلامية بعيدة» مشتتة» كما أن الصين حالة معقدة على: 
الرجه الذى يجعل أخطارها اه فى المستقبل. والحل الوحيد إذن هو سياسة 
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القمع والتقييد )مألتاذع؟ سيت الجزئية وتزايد المعارضة لل فلسناء 
علي جد ةك ال ساح إل اورس لني الأعداف: الأشيكي بل نحن 
بالأحرئ: فى حاجة إلى العثور على أهداف (أى مبررات): لاستخدام القوة 
الأمريكية للقيام بدورها فى قيادة العالم. 5 نقد القع الفعلة؛: 
و«المصلحة القومية هى القمع لومي وهذه قيما يبدو هئ. المصلحة القومية 
البق النى, :يرغت, الشعب الامريكي: الى روعمها :فق هذا الوقت “من 
0 ش 

وعلى أية حال». فإن العدو الحقيقى ل «هتتنجتون) وأصحاب «المصالح 
الحقيقية" فى أمريكا هو السلام. فقد كان من المتوقع أن يحتفى منظرنا يسقوط 
الاتحاد السوفيتى ليستمتع بالسلام والرخخاء» ولكنه يوافق على ما قاله مستشار 
اجورباتشوف»: انحن نقوم بأمر مروع لكم.؛ “فنحن نحرمكم من عدو'. 
وبعبارته أن «الحماية من الاتحاد السوفيتى كانت السلعة التى تروجها الولايات 
المنحدة". ولابد إذن من سلعة أخرى ممائلة فى جودتها. وهو دائماً يفكر فى 
الحرب والصدام مع عدوء لأنهما يحملان على التماسك بين مختلف 
المراطنين. ولكنه يغفل عامداً أن ذلك أمر موقوت محدود لتعود الأمور إلى 
طبيعتها فى حال السلامء ولا يمكن أن تظل الشعوب فى حالة من التعبئة 
والاستنفار. وبالتالى فهذه الفترة لا تصلح محدداً للمصلحة القومية أو 
البوية. وإلا لما كانت الحاجة إلى أحزاب» وخلافات .وطنية» واجتهادات 
ا 0 ظ 

رمهما يكن من أمرء فرؤية «هتتنجتون» وخططه ينتسبان إلى مرجعية 
ذكرية لما قبل الحرب العالمية الثانية. وهى ليست المرجعية الليبرالية» بل 
الشسولية التى تسعى إلى التوحيد والاحتشاد عن طريق القمع والتقييد فى 
الداخل. لفرض سيطرة مصالح بعينها على ..الخارج . الذى يعاد صياغته 
شكله :وتنا الوضقات خريها برجال المكم والنياسة بتخائع_مند العضور 
الع ةوق الؤمتقةة"أواتظرية 'المتداع ما ال 
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ولست بما أقدمه بين يدى القارئ راغب فى إفساد متعة مطالعته للكتاب» 
والففن: ب1 اللريو لكا زد بده شم د ارين" قم تيك الكتان لصفي ار 
يكشف فساده. وهو فى هذا أو ذاك. لا يعدم نفعه من إثارة شهية القارئ, 
للتامل الفاحص.. والحوار الخصيب. 
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متسل فسة امو لست 


ني صيف عام 1997 نشرت فصلية ”411515 معنغروط” مقالاً لى بعنوان: 
«صدام الحضارات؟1. أثار جدلاً استمر ثلاث سنوات ‏ وكما يقول محررو 
المجلة ‏ أكثر مما أثاره أى مقال نشروه منذ الأربعينيات. والمؤكد أنه أثار بالفعل 
عذلا علق اهلاق لاك ستوات اكز هق اق كتىء اخر تق 
فقّد جاءت الردود والتعليقات من كل قارات العالم ومن عشرات الدول» وقد 
تدوعت مشاعر الناس وانطباعاتهم بين الفضول والغضب والخوف والحيرة 
بسب الفكرة التى عبرت عنهاء وهى أن البعد الرئيسى والأكثر خطورة فى 
السياسة الكونية الناشئة» سوف يكون الصدام بين جماعات من حضارات 

وإلى جانب ما أثاره المقال» فإنه لمس عصباً فى أناس ينتمون إلى 
حضارات العالم كلها . 1 

وبعد هذا الاهتمام و كذلك - التحريف والجدل الذى دار حول المقال؛ 
كانت لدى الرغبة فى استشكاف القضايا التى أثارها بدرجة أكثر عمقاً. 

إن إحدى الطرق البناءة لطرح سؤال ما هو أن تقدم فرضاء والمقال الذى 
كان ينتهى عنوانه بعلامة استفهام تم تجاهلها بشكل عام. كان محاولة لذلك. 
دالغرض من هذا الكتاب هو تقديم إجابة أشمل وأعمق وموثقة عن سؤال 
المتال. هنا أحاول أن أفصل وأنقح وأضيف» وأصف أحياناً الأفكار التى 
جاءت بالمقال. كما أطور أفكاراً أخرى كثيرة وأغطى موضوعات عدة لم 
يتناولها أو ربما تناولها على نحو سريع . 

وهذا يتضمن: مفهوم الحضارات». مسألة الحضارة الكونية» العلاقة بين 
الترة والثقافة. ميزان القوى المتغير بين الحضارات». العودة إلى المحلية 
والتأصيل فى المجتمعات غير الغربية» البنية السياسية للحضارات» الصراعات 
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فى ولاه عالئة" الحرت +« المعو اتلد الدرارن؟ «والحايات 
المنحازة للقوة الصينية» أسباب حروب خطوط التقسيم الحضارى والعوامل 
ل 5 وسح اكد رسف واه انال ا 

كما أن أحد .الأفكار.الرئيسية التى غابت عن المقال تتعلق بالأثر الحاسم 
للنمو السكانى على عذم الاستقزاد وتوازن القوى. كذلك غابت فكرة أخرى 
ملخصة هنا فى عنوان الكذاب وفى "العبارة: الأخيرة وهى: «إن صدام 
الحضارات هو الخطر الأكثر تهديداً للسلام العا مى» وإن نظامآً عالمياً يقوم ل 
الحضارات هو الضمان الأكيد ضد حرب عالية»: 

ولا يهدف هذا الكتاب لأن .يكون عمل فى علم الاجتماع» وإنما لأن 
ره شصيرا لطر الفيانفة الكرية اس طرفه النارد او كما يلمع إلى أن 
يقدم إطار عمل أو نموذجا لرؤية السياسة العلمية» يكون ذا قيمة بالنسبة 
للدارسين ومفيداً لصانعى السياسة. والجكم عليه بأنه ذو قيمة أو هدف أو 
ذائدة 'لن. يُكون باعتباره. يفير أو يحلل كل :ما يديت فق التنياسةالكونية» 
فمن الواضح أنه لا يفعل شيئأ من ذلك. 

أما الحكم عليه فهو إذا ما كان يقدم عدسة أكثر قيمة وأكثر فائدة» من 
أى تموذج آخر ‏ نرى من خلالها التطورات الدولية» هذ ابالإضافة إلى أن أى 
موذج: لا يمكن أن يكون صالحاً إلى الأبد. إذ بيدما قد يكون التناول الحضارى 
سداق تي ابيائة الكونية ون اأراغير القرن العشرين وأوائل القرن الواحد 
والعشرين. فإن ذلك لا يعنى أنه كان مفيداً بنفس الدرجة فى منتصف القرن 
العكد ين أز أنه مكر نيا فى منتصف القرن الواحد والعشرين. والأفكار 
التى أصبحت ب النهاية مقالأٌء ثم أصبحت هذا الكتاب» كان قد تم التعبير 
عنها علنأ فى محاضرة لى فى «برادلى» فى عانااتاكه1 عدلتمعام ممعتعدة فى 
راشنطن فى شهر أكتوبر 2١997‏ ثم ا فى ورقة أعددتها لمشروع 0115 
10.111 عن «البيئة الأمنية المتغيرة والمصالح الوطنية الأمريكية» والذى تم 
بفضل : 160ل دلصساوظ «مولعدطء81 'طازم5. وبعد نشر المقال كنت طرفاً فى 
حلقات دراسية ولقاءات ركزت على «الصدام» مع 5-08 ضمت أكاديميين 
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ورسسيين ورجال أعمال وغيرهم فى الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك» فقد 
كان من حسن حظى أن أتمكن من المشاركة فى مناقشة المقال وفرضياته فى 
دول أخرى كثيرة مثل: الأرجنتين وبلجيكا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
وكوريا والبابان ولكسمبورج وروسيا والسعودية وسنغافورة ؤجنوب إفريقيا 
وانداننا مويب وبر فحوتار اذلو توك عوسي عدف التاقشاف على كل 
المشاواف” الوتقية بانكهاء الوندومية :ا كنا أندت الن كو 1 فد 
نظر كل من شارك فيها. 

فى 'سنة ١9444‏ و940١‏ كنت أقوم بالتدريس فى حلقة را فى 
«هارفارد؛ عن طبيعة عالم ما بعد الحرب الباردة» وكانت تعليقات الطلاب 
الترية والناقدة أحياناً حافزاً إضافياً لى. كما أفاد عملى فى هذا الكتاب 
لدرجة كبيرة من البيئة العلمية فى معهد 2.0118 102 للدراسات الاستراتيجية 
بن اعاروارؤة وكدلك مزكر التكوق الدولة 

وقد قام كل من «مايكل سى دش» و«روبرت أو كيوهان» و«فريد زكريا' 
واآر سكوت زيمرمان» بقراءة المخطوطة» 58 تعليقاتهم إلى تحسينات مهمة 

فى المادة أو تبويبها. وخلال العمل فى هذا الكتاب قدم لى «سكوت 
زيمرمان؛ مساعدات بحثية لا غنى لها. ولولا عونه المخلص والدؤوب والخبير 
لما أمكن الانتهاء منه فى موعده. 

كما كانت مساعلة الباحثين «بيترجن) نا برجز)ا بناءة إلى حد 
كبير. وقامت اجريس دى ماسترس» بطباعة الأجزاء الأولى من المخطوطة 
وراجعتها «كارول إدواردز» بالتزام وكفاءة عدة مرات» لدرجة أنها تحفظ معظم . 
أجزائها عن ظهر قلب. وأشرف على النشر بكل كفاءة أيضاً «ديئيس شانون' 
لين كوكس» من معهد «جورج بوركهارت»», و«روبرت آساهينا» .واروبرت 
بندره و«جوهانا لى»؛ من معهد «سيمون آند شستر»ء. فأنا مدين بالشكر 
لآولنك جميعاً على كل ما قدموه لكى يخرج هذا الكتاب إلى: حيز الوجود. 
لند جعلوه أفضل مما كان يمكن أن يكون بدونهم. . . أما أوجه القصور الباقية 
نبى مسئوليتى وحدى. ش 
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وبمضل الدذعم المادى من مؤسسة «جؤن أولن» و«مؤسسة سميث 
رتشاردسن» كان الغمل فى هذا الكتاب ممكنأء ولولا مساعداتهم لتأخر عدة 
سنوات. وأنا ممتن لدعمهم الكريم لهذا الجهد. وبينما كانت مؤسسات أخرى 
تركز على قضايا داخلية» فإن «أولن» و«سميث ريتشاردسن» تستحقان كل 
التحية لمواصلة اهتمامهما ودعمهما لعمل عن الحرب والسلام والأمن القومى 
والدولى. 


اس . لبيا. للم : 
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الفصل الأول 
الحقبة الجديدة فى السياسة العالمية 


مقدمة: الأعلام والهوية الثقافية: 

فى الثالث من يناير عام 0١997‏ عقد اجتماع بين باحثين روس 
وأمريكيين فى قاعة أحد المبانى الحكومية فى مرسكو. قبل ذلك بأسبوعين» 
كان الاتحاد السوفيتى قد اختفى من الوجودء وأصبح الاتحاد الفيدرالى 
الروسى دولة مستقلة. ونتيجة لذلك اختفى تمثال «ليئين» الذى كان يزين 
منصة القاعة. وبدلاً منه كان علم الاتحاد الفيدرالى الروسى يرفرف على 
السور الخارجى. المشكلة الوحيدة التى لاحظها أحد الأمريكيين هى أن العلم 
كان معلقا بالمقلرب. وبعد أن أوضح ذلك للمضيفين الروس قاموا بتصحيح 
الخطأ بسرعة وهدوء شديدين أثناء فترة الاستراحة الأولى. 

وفد شهدت السنوات التى تلت الحرب الباردة بدايات تغيرات مثيرة فى 
هويات الشعوب ورموز تلك الهويات؛ وبدأت السياسة الكونية فى إعادة 
اتشكل على خطوط ثقافية. كانت الأعلام المقلوبة علامة على الانتقال» 
ولكنها تدريجياً أصبحت ترفرف صحيحة؛ وأصبح الروس وشعوب أخرى 
بنظمون صفوفهم ويسيرون خلف تلك. الرموز وغيرها من التى تدل على 
هريتهم الثقافية الحديدة. 

وفى الثامن عشر من أبريل عام 2١4944‏ تجمع ألفا مواطن فى «سراييفو؟ 
وهم يلوحون بعلمى المملكة العربية السعودية وتركيا. وبتلويحهم بتلك 
الأعلام بدلا من أعلام الأمم المتحدة أو 'خلف شمال الأطلنطى (784150) فإن 
سكان «سراييفو» فى الحقيقة كانوا يعلنون عن توحدهم مع رفاقهم المسلمين 
ويقولون للعالم من هم أصدقاؤهم الحقيقيون وأصدقاؤهم غير الحقيقيين. 
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وفى السادس عشر من أكتوبر عام ١144‏ سار سبعون ألف مواطن فى 
«الوس أآنجلوس» تحت «بحر من الأعلام المكسيكية» يعلنرن معارضتهم 
للاقتراح رقم 021817 وهو معيار استفتائى قد يحرم المهاجرين غير الشرعيين 
وأطفالهم من كثير من المميزات التى تمنحها لهم الدولة. 

لماذا يسيرون فى الشوارع خلف علم مكسيكى ويطالبون بأن يمنحهم هذا 
البلد تعليماً مجانياً؟ كان لابد أن يلوحوا بالعلم الأمريكى. هكذا كان يتساءل 
المراقبون. 

بعد أسبوعين كان المزيد من المحتجين يجوبون الشوارع حاملين العلم 
الأمريكى ‏ مقلوباً. 

استخدام الأعلام على هذا النحو أمّنّ الانتصار للاقتراح رقم 141 الذى 
وافق عليه 90094 من المقترعين فى كاليفورنيا. 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت الأعلام تدخل فى الحساب» 
توضع فى الاعتبارء وكذلك رموز الهوية الأخرى مثل الصليب والهلال. . 
حتى غطاء الرأس. لأن الثقافة لها أهميتها ولأن الهوية الثقافية هى الأكثر 
أهمية بالنسبة لمعظم الناس. ش 

الناس يكتشفون هويات جديدة؛. ولكنهم فى أحوال كثيرة يكتشفون 
هويات قديمة. ويسيرون تحت أعلام جديدة؛ ولكنهم فى أحوال كثيرة يسيرون - 
تحت أعلام قديمة تؤدى إلى حروب مع أعداء جدد. . ولكن فى أحوال كثيرة 
مع أعداء قدامى . 

إحدى النظرات العرقية المروعة إلى هذه الحقبة الجديدة» يعبر عنها 
الديماجوجى القومى الفينيسى فى رواية «ديبون»: «البحيرة الميتة»: ١لا‏ يمكن 
أن يكون هناك أصدقاء حقيقيون دون أعداء حقيقيين. إن لم نكره ما ليس 
نحن» فلن يمكننا أن نحب ما هو نحن. تلك هى الحقائق القديمة التى نعيد 
اكتشافها بألم بعد قرن أو أكثر من النفاق العاطفى» والذين ينكرونها إنما 
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الحتبة الجديدة فى السياسة العالمية 
ينكرون أسرتهم وترائهم الثقانفى وحن الميلاد. . إنهم يتكرون ذواتهم نفسها. .. 
ولن يعفى عنهم ببساطة». 

والحقيقة المؤسفة فى تلك الحقائق القديمة لا يمكن تجاهلها من قبل رجال 
الدولة أو الباحئين. بالنسبة للشعوب الباحثة عن هوية» والتى تعيد اختراع 
العرقية فإن العدو ضرورى. وأخطر العداؤات المحتملة تحدث. عبر خطوط 
انقسم بين حمدارات العالم الرئيسية: ش 

الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب هو أن الثقافة والهويات الثقافية والتى هى 
على المستوى العام هويات حضارية؛» هى التى تشكل أنماط التماسك والتفسخ 
والصراع فى عالم ما بعد الحرب الباردة. والأجزاء الخمسة فى هذا الكتاب 
تفصل النتائج الطبيعية لهذا الافتراض الرئيسى . 

الجزء الاول: لأول مرة فى التاريخ نجد الثقافة الكونية متعددة الأقطاب 
ومتعددة الحضارات» التحديث مختلف بدرجة بينة عن التغريب. ولا ينتج 
جنا واعرية بإى حفن ولاا يزو إل تروب التكيفات غير الغزية اي + 

الجزء الثانى: ميزان القوى بين الحضارات يتغير: الغرب يتدهور فى تأثيره 
النسبى. الحضارات الآسيوية تبسط قوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية. 
الإسلام ينفجر سكانيأ مع ما ينتج عن ذلك من عدم استقرار بالنسبة للدول 
الإسلامية وجيرانهاء والحضارات غير الغربية عموماً تعيد تأكيد ثقافتها 
الخاصة . 

الجزء الثالثك: نظام عالمى قائم على الحضارة يخرج إلى حيز الوجود. 
المجتمعات التى تشترك فى علاقات قربى ثقافية تتعاون معأء الجهود المبذولة 
لتحويل المجتمعات من حضارة إلى أخرى فاشلة» الدول تتجمع حول دولة 
المركز أو دولة القيادة فى حضارتها. 

الجزء الرابع : مزاعم الغرب فى العالمية تضعه بشكل متزايد فى صراع مع 
الحضارات الأخرى وأخطرها مع الإسلام والصين. وعلى المستوى المحلى فإن 
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حروب خطوط التقسيم الحضارى ويخاصة بين المسلمين وغير المسلمين ينتج 
عنها «نجمع الدول المتقارية» وخطر التصعيد على نطاق أوسع. وبالتالى جهود 
من دول المركز لإيقاف تلك الحروب. 


الجزء الخامس: إن بقاء الغرب يتوقف على الأمريكيين بتأكيدهم على 
الهرية الغربية. وعلى الغربيين عندما يقبلون حضارتهم كحضارة فريدة 
وليست عامة. ويتحدون من أجل. تجديدها والحفاظ عليها ضد التحديات 
القادمة من المجتمعات غير الغربية. إن نجنب حرب حضارات كونية يتوقف 
على قبول قادة العالم بالشخصية متعددة الحضارات للسياسة الدولية وتعاونهم 
للحفاظ عليها. 
عالم متعدد الأقطاب ‏ متعدد الحضارات: 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة ولأول مرة فى التاريخ أصبحت السياسة 
الكرنية متعددة الأقطاب متعددة الحضارات. وخلال معظم فترات الوجود 
الإنسانى كانت الاتصالات بين الحضارات إما متقطعة أو غير موجودة» ثم مع 
بداية الحقبة الحديثة حوالى سنة ١5١١‏ اتخذت السياسة الكونية بعدين. ولمدة 
تزيد عن أربعمائة عام كانت الدول القومية فى الغرب: بريطانيا وفرنسا 
وإسبانيا والنمسا وبروسيا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرهاء تشكل نظاما 
عالمياً متعدد الأقطاب فى داخل الحضارة الغربية» كما تداخلت وتنافست 
اسك عرو وفوا اشن 

وفى الوقت نفسه اتسعت الأمم الغربية أيضاً وهزمت واحتلت أو أثرت 
بدرجة كبيرة على كل حضارة أخرى. (شكل .)١ - ١‏ وفى أثناء الحرب 
الباردة أصبيحت السياسة الكونية ثنائية القطب وانقسم العالم إلى ثلاثة أجزاء. 
مسجموعة من المجتمعات الأكثر ثروة وديمقراطية بقيادة الولايات المتحدة وكانت 
منغمة فى تنافس أيديولوجي وسياسى واقتصادى عام. . وأحياناً عسكرى». 
مع مجموعة من مجتمعات أفقر إلى حد ما مرتبطة بالاتحاد السوفيتى وتحت 
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قيادته. معظم هذا الصراع كان يدور خارج هذين المعسكرين فى العالم الثالث 
المكرن من دول فقيرة فى غالبيتها تفتقر إلى الاستقرار السياسى» مستقلة 
حديئا وتدعى أنها غير منحازة (خريطة 7 .)١‏ 

وفى أواخر الثمانينيات انهار العالم الشيوعى وأصبح نظام الحرب الباردة 
العالمى فى ذمة التاريخ. وفى عالم ما بعد الحرب الباردة لم تعد الفروق المائزة 
بين الشعوب أيديولوجية أو سياسية أو اقتصادية.. وإنما هى فروق ثقافية. 
وبناء على ذلك تحاول الشعوب والأمم أن تجيب عن السؤال المهم: من نحن؟ 
' وتأتى الإجابة عنه دائمأ بالاسلوب التقليدى الذى اعتاده البشرء وذلك 
بالإشارة إلى الأشياء التى تعنى الكثير بالنسبة لهم. 
٠‏ فالناس يعرفون أنفسهم من خلال النسب والدين واللغة والتاريخ والقيم 

والعادات والمؤسسات الاجتماعية» ويتطابقون مع الجماعات الثقافية: (قبائل - 

جماعات إثنية - مجتمعات ديلية - أمم) ومع الحضارات على المستوى الأكبر. 
. كما يستخدم الناس السياسة لتحديد هويتهم إلى جانب دفع مصالحهم وتنميتها 
ننحن لا نعرف من نكون إلا عندما نعرف من ليس نحن» وذلك يتم غالبا 
عندما نعرف «نحن ضد من؟)2. ا 

نظل الدول القومية هى «اللاعبون الرئيسيون؟ فى شئون العالم. يتشكل 
لوكي قن “كان فد لاصو بالنبعى تسو القوة ' والتروف: اكما: تشكل 
بانحيازاتها الثقافية وبما هو مشترك وبما هو مختلف. ولم تعد الكتل الثلاث 
التى كانت إبان الحرب الباردة هى أهم التجمعات الدولية. الحضارات العالمية 
السبع أو الثمانية الرئيسية هى أهم التجمعات. (خريطة ١‏ -9). 

المجتمعات غير الغربية فى شرق آسيا بخاصة» تقوم بتطوير ثروتها 
الاتتصادية وتضع أساس قوة عسكرية ونفوذ سياس متزايدين. وبتزايد قوتها 
وثقتها الذاتية فإن المجتمعات غير الغ .ية نؤكد كذلك ‏ وعلى نحو متنام - 
قيمه الثقافية الخاصة» وترفض تلك المفروصه عليها من العرب. | 
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يقول «هئرى كيسنجر؛: «النظام العالمى فى القرن الواحد والعشرين 
سيضم على الأقل ست قوى رئيسية: الولايات المتحدة. أوروباء الصين. 
اليابان. روسياء وربما الهند. بالإضافة إلى عدد كبير من الدول متوسطة أو 
صغيرة الحجم:(: .والقوى الرئيسية الست عند «كيسئجر»» تنتمى إلى خمس 
حضارات متباينة جداً. بالإضافة إلى ذلك». هناك دول إسلامية مهمة تجعلها 
مواقعها الاستراتيجية وتعدادها الضخم و/أو مواردها البترولية مؤثرة فى 
الشئون العالمية. فى هذا العالم الجديد تكون السياسة المحلية هى السياسة 
العرقية والسياسة الكونية هى سياسة الحضارات. ومحل المنافسة بين القوى 
الكبرى يحل صدام الحضارات. 

فى هذا العالم الجديد لن تكون الصراعات المهمة والملحة والخطيرة بين 
الطبقات الاجتماعية أو بين الغنى والفقير أو بين أى جماعات أخرى محددة 
اقتصادياً. الصراعات ستكون بين شعوب تنتمى إلى كيانات ثقافية مختلفة . 
الحروب القبلية والصراعات العرقية سوف تحدث داخخل الحضارات» إلا أن 
العنف بين الدول والجماعات التى تنتمى إلى حضارات مختلفة يحمل معه 
إمكانية التصعيد فتهب دول وجماعات من تلك الحضارات وتتجمع لدعم 
(دول لتر 3 

الصراع الدموى بين القبائل فى «الصومال» لا يشكل أى تهديد بصراع 
أبغد . الصراع الدموى فى «رواندا» له نتائجح على «أوغندة» و«زائير» 
و«بوروندى». ولكن ليس أبعد من ذلك. الصراعات الدموية بين الحضارات 
فى البوسنة والقوقاز وآسيا الرسطى أو كشمير قد تتحول إلى حروب أوسع. 
فى الصراعات اليوغوسلافية قدمت روسيا مساعدات دبلوماسية للصرب 
وقدمت السعودية وتركيا وإيران وليبيا معونات وأسلحة للبوسنيين... لا 
لأسباب أيديولوجية أو سياسة قوى أو مصلحة اقتصادية؛ وإنما بسبب القربى 
الثقافية . 
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بترل «فاكلاف هافيل»: «الصراعات الثقافية تتزايد؛ وهى الآن أخطر مما 
كانت عليه فى أى وقت سابق فى التاريخ»؛ ويتفق «جاك ديلؤره فى أن: 
«الصراعات المنتبلية سوف تشعلها عوامل ثقافية أكثر منها اقتصادية أو 
أيديولوجية20. كما أن أخطر الصراعات الثقافية هى تلك التق على طول 
خطرط التقسيم الحضارى. فى عالم ما بعد الحرب الباردة» الثقافة قوة مفرقة 
ومجمعة فى الوقت نفسه. الشعوب التى تفصل بينها الأيديولوجيا تجمع بينها 
الثقافة وتقرب بينهاء كما فعلت الألمانيتان والكوريتان» وكما بدأ يحدث بين 
أكثر من صوين . 
المجتمعات التو اتحدت عن طريق الأيديولوجيا أو الظروف التاريخية 
ولكنها منقمة بسبب الحضارات» إما أنها تتفتت كما حدث للاتحاد السوفيتى 
وبوغوسلافيا والبوسنة؛ أو تتعرض لتوتر شديد كما هو الحال فى أوكرابيا 
ونيجيريا والسودان والهند وسريلانكا وغيرها. الدول التى بينها صلات قربى 
ن اقتصادياً وسياسيا. المنظمات الدولية التى تعتمد على دول بينها 


ثقائية تتعاون 
عناض كقازية 2 »تمل الاقناد الأوروبي > اكثر احا من اتلك الت محخاول 
أن تتجارز الثقايا.. لمدة .م .مة وأربعين عاماً كان الستار الحديدى هو معط 
الرئيسى فى أوروبا 
لزه نين لان كفك اقافيل نين شعويه النيكة اليه فنا 
والشعرب الاسلامية والأرثوذوكسية من ناحية أخحرى. العلاقات الاجتماعية 
لعادات ,كل النظرات الشاملة للحياة تختلف تمامأ من حضارة إلى أخرى» 
وإعادة إحياء الدين فى معظم أنحاء العالم تقورى من تلك الفروق الثقافية. 
الثفافاد يمكن أن تتغيرء وطبيعة تأثيرها على السياسة والاقتصاد يمكن أن 


دفر :م فترة لأخرى» إلا أن الاختلافات الرئيسية فى التطور السياسى 


2. 


يي /الما: ثم نحريكه عدة مئات من الأميال 


5 
له 
00 


رالاتتصادى بين الحضارات دات جذور عميقة فى ثقاناتهم المختلفة . 
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النجاح الاقتصادى فى شرق آسيا له جذوره فى الثقائة الشرق آسيوية. 


ديمقراطية . 

الثقافة الإسلامية تفسر إلى حد كبير فشل قيام الديمقراطية فى أماكن 
كثيرة من العالم الاسلامى. التطورات فى مجتمعات ما بعد الشيوعية فى 
أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق تتشكل طبقأ لهوياتها الحضارية. 
المجتمعات ذات التراث المسيحى الغربى تتقدم نحو النمو الاقتصادى والسياسة 
الديمقراطية. أما أفق نجاح النمو الاقتصادى والسياسى فى الدول الأرثوذوكسية 
فهى غير مؤكدة.. أفق النجاح فى الجمهوريات الإسلامية كثيبة. الغرب 
حاليا هر أقوى الحضارات وسيظل كذلك لسنوات قادمة. إلا أن قوته تتدهور 
بالنسبة للحضارات الأخرى. وبينما يحاول أن يؤكد قيمه ويحمى مصالحه 
تواجه . المجتمعات غير الغربية خياراأ. البعض يحاول أن يحاكى الغرب وأن 
يلح به أو «ينحاز» إليه. المجتمعات الكونفوشية والإسلاءية الأخرى تحارل 
أن توسع قوتها الاقتصادية والعسكرية وأن تتوازن ضد الغرب. وهكذا يكون 
تفاعل قوة وثقافة الغرب مع قوة وثقافة الحضارات غير الغربية محوراً مركزيأ 
للسياسة فى عالم ما بعد الحرب الباردة. 

والخلاصة أن عالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم مكون من سبع أو 
ثمان حضارات. العوامل الثقافية المشتركة والاختلافات هى التى تشكل 
المصالح والخصومات وتقاربات الدول. أهم دول العالم جاءت من حضارات 
مختلفة. الصراعات الأكثر ترجيحا أن تمتد إلى حروب أوسع هى الصراعات 
القائمة بين جماعات ودول من حضارات مختلفة. وأشكال التطور السياسى 
والاقتصادى السائدة تختلف من حضارة لأخرى . القضايا الرئيسية على أجندة 
العالم تتضمن الاختلافات بين الحضارات. القوة تنتقل من الغرب الذى كانت 
له السيطرة طويلاً إلى الحضارات غير الغربية. السياسة الكونية أصبحت 


متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات. 
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عرالم أخرى؟ 

خرائط وتماذج: هذه الصورة للسياسة فى عالم ما بعد الحرب الباردة» 
والتى تشكلها العرامل الثقافية والمتضمنة لتفاعلات بين الدول والجماعات 
النتمية إلى حضارات مختلفة.» صورة شديدة التبسيط. فهى تحذف أشياء كثيرة 
ونشره بعض الأشياء وتحجب غيرها. بيد أننا إذا كنا نريد أن نفكر جديا بشأن 
العالم ونعمل فيه بفعالية. فمن الضرورى أن يكون لدينا خريطة حقيقية 
موضحة ونظرية ما ومفهوم ونموذج. بدون هذه البنى الفكرية لن يكون سوى 
«ارتياك» و«طنطنة» و«فورضى» كما يقول «وليم جيمس». 

وكما يرضح «توماس كوهن» فى عمله الشهير «بنية الثورات العلمية»؛ 
فإن التقدم الذكرى والعلمى يتكون من إزاحة نموذج أصبح عاجزأ عن تفسير 
حتائق جديدة أو مكتشفة حديثأء وإحلال نموذج جديد يفسر تلك الحقائق 
بطريقة أكثر مقبولية.' 

كتب «كوهن»: «لكى تصبح النظرية مقبولة كنموذجء لابد أن تبدو 
أفضل من النظريات التى تنافسهاء ولكنها ليست فى حاجة إلى أن تفسر كل 
الحقائق التى يمكن أن تواجههاء ولا هى تفعل ذلك فى الواقع»!!). وكما 
لاحظ أيضأ بحن «جون لويس جاديس»: «لكى يشق المرء طريقه عبر أرض 
غير مألرفة فإن ذلك يتطلب وجود خريطة ما. ورسم الخرائط مثل المعرفة 
نفسهاء إنه توضيعع ضرورى يجعلنا نرى موقعنا ووجهتنا»» وصورة الحرب 
الباردة فى التنافس بين القوى الكبرى كما يشيرء كانت ذلك النموذج الذى 
أوضحه أولا «هارئ ترومان»: «تدريب على رسم الخرائط الجيوبوليتيكية التى 
تصور النظر الدرلى بأسلوب مفهوم للجميعء وبذلك مهدت الطريق 
لاستراتيجية الاحتراء المعقدة التى سرعان ما تلت ذلك». إن مشاهد العالم 
والنظريات السببية إرشادات لا غنى عنها فى السياسة العالمية. 

على مدى أريعين عامأ كان الطلاب وممارسو العلاقات الدولية يفكرون 
ويعملون بلغة النموذج البسبط جدأ والمفيد جدأ رغم ذلك» تموذج الحرب 


ة. 





الباردة فى العلاقات الدولية. هذا النموذج لم يستطع أن يفسر كل شىء فى 
السياسة العالمية» وبتعبير «كوهن»: كانت هناك حالات شاذة كثيرة. وأحياناً 
كان النموذج يعمى الدراسين ورجال الدولة عن قياس التطورات الحادثة مثل 
الشقاق الصينى السوفيتى. إلا أنه كنموذج بسيط للسياسية الكونية كان يفسر 
ظواهر أكثر أهمية عن النماذج الأخمرى. كما كان نقطة بداية ضرورية للتفكير 
فى الشئون الدولية وأصبح مقبولا بوجه عام وظل يشكل التفكير فى السياسة 
العالمية على مدى جيلين . 

النماذج التبسيطية أو الخرائط لا غنى عنها بالنسبة للفكر والعمل 
الإنسانيين. من جانبء. فإننا قد نصوغ نظريات أو تماذج ونستخدمها بوعى 
من أجل تو.جيه سلوكناء أو بدلا من ذلك قد ننكر الحاجة لتلك الأشياء 
وننترض أننا سوف نتصرف بلغة الحقائق «الموضوعية» المحددة» متناولين كل 
حالة «كما هى ودون التأثر بالعواطف الشخصية». وإذا فعلنا ذلك فإننا نضلل 
أننناء حيث تكمن فى خلفية عقولنا افتراضات وانحيازات وأحكام مسبقة 
وتحاملات تشكل رؤيتنا للواقع. والحقائق المنظورة وكيفية حكمنا على أهميتها 
ومزاياها. نحن نحتاج إلى نماذج واضحة أو ضمنية لكى نكون قادرين على : 
١‏ الترتيب والتعميم بشأن الواقع . 
١؟ ‏ فهم العلاقات السببية بين الظواهر. 
" - توقم وتنبؤ ‏ إن كنا محظوظين ‏ بالتطورات المستفبلية . 
التمييز بين المهم وغير المهم. 
5 رؤية أى الطرق نسلك لتحقيق أهدافنا. 

إن أى خريطة أو تموذج ما هى إلا تجريد وسوف تكون أكثر فائدة من 
أجل أهداف بعينهاء لا من أجل أهداف أخرى. فخريطة الطرق سوف توضح 
كيف نتحرك بالسيارة من النقطة «أ» إلى النقملة «ب» مثلاء ولكنها لن تكون 
مفيدة لنا إذا كنا نقوم بتوجيه طائرة؛ حيث فى الحالة الثانية نكون فى -حاءجة 
إلى خريطة توضح أماكن الهبوط والإرشاد اللاسلكى وممرات الطيران 
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والطوبوغرافيا. ودون خريطة فلا شك أننا سوف نضل. وكلما كانت الخريطة 
أكثر تفصيلاً فإنها ستعكس الحقيقة بطريقة أشمل. ولكن الخريطة المغرقة فى 
التفاصيل لن تكون مفيدة لأغراض كثيرة. لو أننا نريد الذهاب من مدينة 
كبرى إلى مدينة أخرى على طريق سريع» فلن نكون فى حاجة إلى خريطة 
عليها معلرمات كثيرة لا علاقة لها بالنقل البرى» بل إنها قد تكون مربكة» 
لأن الطرى الرئيسية ستضيع بين شبكة معقدة من الطرق الثانوية . 

بينما خريطة مبين عليها طريق سريع واحد سوف تستبعد معلومات كثيرة 
وتحدد قدرتنا لكى نجد طرقا بديلة فى حال إغلاق الطريق السريع نتيجة حادث 
ما مثلاً. وباختصار. نحن فى حاجة إلى خريطة تصور الحقيقة وتبسطها فى 
الرنت نفسه وعلى نحو يخدم هدفنا. وقد قدمت خرائط ونماذج كثيرة 
للسياسة العالمية فى نهاية الحرب الباردة . 
عالم واحد : الشعور بالبهجة والتوافق : 

أحد النماذج المغرقة فى التفاصيل كان يقوم على افتراض أن انتهاء الحرب 
الباردة يعنى انتهاء الصراع الكبير فى السياسة الكونية؛ وظهور عالم واحد 
منسجم نسبيأ. والصيغة التى نوقشت على أوسع نطاق من هذا النموذج كانت 
هى أطروحة "نهاية التاريخ» ل «فرانسيس فوكوياما»0». يقول «فوكوياما»: 
اربما كنا نشهد نهاية التاريخ بما هو: نقطة النهاية للتطور الأيديولوجى للبشرية 
وتعميم الليبرالية الديمقراطية الغربية على مستوى العالم كشكل نهائى 
للحكومة الإنسانية". ثم يقول: وللتأكيد فقد تحدث بعض الصراعات فى 
أماكن من العالم الثالث؛ ولكن الصراع الكبير قد انتهى وليس فى أوروبا 
نقط. «وبالتحديد فئ العالم غير الأوروبى» حيث حدثت التغيرات الكبرى 
خاصة فى الصين والاتحاد السوفيتى. لقد انتهت حرب الأفكار. وقد يظل 
المؤمنون بالماركسية اللينينية موجودين «فى أماكن مثل مانجواء بيونجيانج» 
كمبردج؛ ماساشوستس»» ولكن الديمقراطية الليبرالية الشاملة قد انتصرت. 
وسوف بكون المستقبل مكرساً ليس من أجل الصراعات الكبرى الحامية حول 
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الأفكار. بل بالأحرى من أجل حل المشكلات الاقتصادية والفنية المعاشة؛ ثم 


ينهى كلامه بآسف قائلاً إن ذلك سيكون مضجراً2©0. 

توقع التوافق كان أمرأ مشتركأ على نطاق واسع. وقد عبر قادة السياسة 
والفكر عن أفكار مشابهة. حائط برلين سقطء النظم الشيوعية تهاوت؛. الأمم 
المتحدة كان لها أن تتبنى لنفسها أهمية “جديدة. متنافسو الحرب الباردة 
منهمكون فى مشاركات و«صفقة كبرى»» صناعة السلام والحفاظ عليه تصبح 
هى الحالة السائدة. رئيس الدولة المهيمنة فى العالم أعلن عن «النظام العالمى 
الجديد». رئيس الجامعة الرئيسية ‏ تقريبا ‏ فى العالم اعترض على تعيين أستاذ 
للدراسات الأمنية لأن الحاجة لذلك لم تعد قائمة: «هللويا! لم نعد ندرس 
الحرب. فلم تعد هناك حرب!24. 

لحظة الشعور بالبهجة فى نهاية الحرب الباردة ولدت وهمأ بالتوافق 
والانسجام. الذى سرعان ما تكشف أنه وهم بالفعل. أصبح العالم مختلفا 
فى أوائل السبعينيات ولكنه بالضرورة ليس أكثر سلاماً. التغير كان حتميأء 
التقدم لم يكن كذلك. ازدهرت أوهام ممائلة عن التوافق والانسجام فى نهاية 
كل من صراعات القرن العشرين الرئيسية الأخرى. 

كانت الحرب العلمية الأولى «حرب انهاء الحروب». ولكى تجعل العالم 
آمنأ من أجل الديمقراطية. الحرب العاللمية الثانية كما يقول «فرانك رورفلت': 
«قد تضع نهاية لأسلوب العمل من جانب واحدء وللتحالفات المنعية 
. (المقصورة على جماعات بعينها) ولكافة الخيل الأخرى التى كانت تمارس على 
مدى قرون ‏ وفشلت دائمأ». بدلا من ذلك كله سيكون لدينا «منظمة 
عامة. . شاملة»؛ من-أجل «الأمم المحبة للسلام» وبدايات «بنية سلام دائم»("). 

وبالرغم من ذلك فقّد ولدت الحرب العالمية الأولى الشيوعية والفاشية 
وعكست اتجاه نزعة إلى الديمقراطية كان عمرها قرن من الزمان. الحرب 
العالمية الثانية أفرزت «حربأ باردة» كانت كونية فعلا. 
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وهم التوافق أو الانسجام فى نهاية تلك الحرب الباردة سرعان ما تبدد 
سبب تضاعف الصراعات العرقية و«التطهير العرقى»» انهيار النظام والقانون» 
بروز أشكال جديدة من التحالفات والصراعات بين الدول» انبعاث حركات 
شبوغية وفاشية جديدة. اتساع الأصولية الدينيةء» انتهاء #ديلوماسية 


الإتامات». و:سياسة العيون» فى علاقات روسيا بالغرب» عجز الأمم 
المنحدة والولايات المتحدة عن كبح الصراعات المحلية الدموية والتوكيد المتزايد 
لصين ناهضة . 

5 العاف الي االق ابلتف ستو بقا ف ري انك نه ادس 
الجماعية"؛ تتردد أكثر مما سبق أن ترددت على مدى أى خمس سئوات أخرى 
من الحرب الباردة. من الواضح أن نموذج عالم واحد منسجمء بعيد جداأً 
ومنفصا عن الواقع لكى يكون دليلاً مفيداً لعالم ما بعد الحرب الباردة . 
عالمان: «نحن» ودهم): 

فى الوقت الذى تظهر فيه توقعات بعالم واحد فى نهاية الصراعات 
الرئيسية. إلا أن الميل للتفكير بعالمين كان يتردد دائماً عبر التاريخ الإنسانى. 
الناس لديهم دائما ما يغريهم بتقسيم بعضهم إلى «نحن» و«هم"» الجماعة 
التفضيلية!*» والجماعة اللأخرى. حضارتنا وأولئك البرابرة. الباحثون يحللون 
العالم على أساس: الشرق والغربء. الشمال والجنوب» المركز والمحيط 
الخارجى. المسلمون يقسمون العالم على نحو تقليدى إلى "دار الإسلام» 
و«دار الحرب». هذا التمييز انعكس بمعنى ما فى نهاية الحرب الباردة بواسطة 
الباحئين الأمريكيين الذين قسموا العالم إلى «مناطق سلام" ومناطق 
«اضطراب». الأولى تضم الغرب واليابان وهى حوالى /١0‏ من تعداد 





(هام النصا كثالثك حط موراز للنقاش لا يقوم على نهاية الخرب الباردة وإنما على اتجاهات اقتصادية واجتماعية 


بعيدة المدى لزدى إلى «حضارة كرنية؟. 
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العالم. والأخرى هى كل ما عدا ذلك . 

وحسب تعريف الأجزاء فإن: صورة عالم من جزءين قد تكون متطابقة 
مع الواقع على نحو ما. التقسيم الأكثر شيوعاً والذى يظهر تحت مسميات 
مختلفة هو ما بين الدول الغنية (الحديثة والمتقدمة) والدول الفقيرة (التقليدية» 
المتخلفة. النامية)» ويرتبط بهذا التقسيم تاريخيأ ذلك التقسيم الثقافى بين 
الغرب والشرق حيث يكون التأكيد أقل على الفروق الاقتصادية؛ وأكبر على 
الفروق فى الفلسفة والقيم وأسلوب المعيشة9). 

كل من هذه الصور يعكس بعض عناصر الواقع. إلا أنه ينطوى على 
أوجه قصور. فالدول الغنية الحديثة تشترك فى بعض الصفات التى تميزها عن 
الدول الفقيرة التقليدية» التى تشترك هى أيضاً بدورها فى بعض الصفات. 

قد تؤدى الفروق فى الثروة إلى صراعات بين المجتمعات ولكن الدلائل 
تشير إلى أن ذلك يحدث أساسأ عندما تحاول المجتمعات الغنية والأقوى غزو 
أو احتلال المجتمعات الفقيرة أو الأكثر تقليدية. لقد فعل الغرب ذلك على 
مدى أربعة قرون» ثم ثارت بعض المستعمرات وخاضت حروب تحرير ضد 
القوى المحتلة التى فقدت الإرادة فى أن تكون إمبراطوريات. فى العالم 
المعاصر :م التخلص من الاحتلال». وبدلاً من حروب التحرير ظهرت 
الصراعات بين الشعوب المحررة. 

وعلى مستوى أعم. فإن الصراع بين الأغنياء والفقراء غير وارد الآنء 
فالدول الفقيرة ‏ باستثناء حالاات خاصة ‏ تنقصها الوحدة السياسية والقوة 
الاقتصادية والمقدرة العسكرية لكى تتحدى الدول الغنية. 

والنمو الاقتصادى فى آسيا وأمريكا اللاتينية يطمس الانقسام البسيط بين 
من يملكون ومن لا يملكون, الدول الغنية قد تشن حروبأ تجارية على بعضها 
البعض. الدول الفقيرة قد تشن حروبأ طاحنة على بعضها البعض» ولكن 
حريا عالمية طبقية بين الجنوب الفقير والشمال الغنى لهى أمر بعيد عن الواقع؛ 
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كما هو بعيد عن الواقع كذلك عالم سعيد متآلف. 

التشعب الثقافى لتقسيم العالم يظل أقل فائدة. الغرب كيان على مستوى 
ماء ولكن ما هو المشترك بين المجتمعات غير الغربية سوى كونهم غير 
غربيين؟ الصينيون. الهندوسء. المسلمونء الحضارات الإفريقية. . كل أولئك 
بشتركون فى القليل من ناحية الدين والبئية الاجتماعية والمؤسسات والقيم 
السائدة. إن وحدة غير الغربيين وثنائية الشرق ‏ الغرب» ما هى إلا أساطير 
صنعها الغرب. هذه الأساطير تعانى من نفس عيوب الاستشراق التى ينتقدها 
'إدرارد سعيد» لتبنى «الفرق بين المألوف (أوروبا ‏ الغرب ‏ نحن) والغريب 
(الشرق ‏ هم) ومن أجل ادعاء التفوق المتأصل للأول على الأخير"(2. 

أثناء الحرب الباردة كان العالم مستقطبا على نحو كبير بامتداد منظور 
أيديولرجى. ببد أنه لا يوجد منظور ثقافى وحيد. إن استقطاب «الشرق» 
و'الغرب» ثقافيأً. هو فى جزء منه ولسوء الحظ»ء نتيجة أخرى لتسمية الحضارة 
الأوروبية بالحضارة الغربية. وبدلاً من «الشرق» و«الغرب»» من الملائم أن 
تكلم عن "الغرب والآخرين» والذى يعنى على الأقل وجود أكثر من «غير 
غربى!. : 

إن العالم لعلى درجة كبيرة من التعقيد» بحيث لا يمكن أن نقسمه - 
بساطة ‏ اقتصادياأ:' إلى شمال وجنوبء وثقافي: إلى شرق وغرب» ونتصور 
أن ذلك سوف يكون مفيدأ للأغراض كثيرة. 
4 دولة, أكثر أو أقل.. 

خريطة ثالثة لعالم ما بعد الحرب الباردة تنشأ مما يسمى عادة بالنظرية 
الواقعية» للعلاقات الدولية. طبقا لهذه النظرية» فإن الدول هى فى الأساس 
والواقع اللاعبون الوحيدون المهمون فى الشثون العالمية» العلاقة بين الدول 
علاقة فوضى » وءليه فإن الدول لكى تضمن بقاءها وأمنها تحاول باستمرار أن 


() التى نُوِثر أعضاءها بمعاملة خاصة تنكرها على أعضاءالجماعة الآخرى. 


06 





تعظم من قري عندما ترى دولة ما أن دولة أخرى تزيد من قوتها وبالتالى 
تصبح خطرا محتملاً. فإنها تحاول أن تحمى أمنها الخاص بتقوية نفسها 
ومضاعفة قوتها و/أو التحالف مع دول أخرى. إن مصالح وأفعال ال ١845‏ 
دولة تقريبا فى عالم ما بعد الحرب الباردة يمكن التنبؤ بها انطلاقاً من هذه 
الافتراضات'"'21. 

هذه الصورة الواقعية للعالم هى نقطة بداية مفيدة لدرجة كبيرة من أجل 
تخليل الشئون الدولية كما أنها تفسر الكثير من سلوك الدولة. وستظل الدول - 
كما هى الآن ‏ الكيانات السائدة فى الشئون العالمية. فهى تحتفظ بالجيوش» 
وتمارس الدبلوماسية وتتفاوض للوصول إلى اتفاقيات٠‏ وتخوض الحروب 
وتتحكم فى المنظمات الدولية كما كر الإنتاج والتجارة وتؤثر عليهما إلى 
حد كبير. وتعطى الحكومات الأولية لضمان الأمن الخارجى لدولها (رغم أنها 
غالبا ما قد تولى أهمية لأمنها كحكومة ضد التهديدات الداخلية) . 

وفوق ذلك. فإن نموذج الدولة هذا يقدم لنا صورة أكثر واقعية ودليلاً 
الى السياسة الكونية أكثر مما يقدم نموذج عالم واحد أو عالمين. إلا أنه ينطوى 
أيضا على عيوب شديدةء فهو يفترض إدارك جميع الدول لمصالحها بئفس 
الدرجة وتصرفها على نفس النحو. 

افتراض الدولة البسيط أن القوة هى كل شىءء يعتبر هو .نقطة البداية 
لنهم سلوكياء ولكنه لن يوصلنا بعيداً. الدول تعرف مصالحها بلغة القرة 
وبآشياء أخرى غيرهاء وغالباً ما تحاول أن توازن القوى. ولكن. لو كان ذلك 
هو كل ما تقوم به لكانت دول غرب أوربا قد اندمجت مع الاتحاد السوفيتى 
ضد الولايات المتحدة فى أواخر الأربعينيات. 

الدولة تستجيب أساساً للأخطار التى تتصورهاء والدول الأوروبية الغربية 
آنذاك كانت ترى خخطراً سياسيا وأيديولوجياً وعسكرياً من ناحية الشرق» 
ورأت مصالحها بطريقة ما كان ليمكن التنبؤ بها بواسطة النظرية الواقعية 
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التقليدية . وتؤثر القيم والثقافة والمؤسسات باستمرار على كيفية تحديد الدولة 
لصالحباء وكذلك فإن مصالح الدول لا تتشكل بواسطة قيمها ومؤسساتها 
الحلية فقط. وإنما بالنماذج والمؤسسات الدولية كذلك. 

وعلاوة على اهتمامها الرئيسى بالأمن. فإن أتماطأ مختلفة من الدول 
نحدد مصالحها بأساليب متباينة» الدول ذات الثقافات والمؤسسات الممائلة 
سوف ترى مصلحة مشتركة. الدول الديمقراطية بينها أشياء مشتركة مع الدول 
الدمقراطية الأخرى ومن ثم لا يحارب بعضهم بعضا. كندا مثلاً ليست 
مضطرة للتحالف مم قوى أخرى لمنع غزو من قبل الولايات المتحدة. وعلى 
مستوى أساسى فإن فروض تموذج الدولة كانت صحيحة عبر التاريخ؛ وهكذا 
تساعدنا على فهم كيف أن السياسة الكونية بعد الحرب الباردة ستختلف عما 
كانت عليه أثناءها وقبلها. وواضح بالرغم من ذلك أن هناك اختلافات» 
والدول تتابع مصالحها بوسائل مختلفة من مرحلة تاريخية إلى أخرى. فى 
عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت الدول تحدد مصالحها على أسس 
حضارية. تتعاون وتتحالف مع دول ذات ثقافة مشتركة» وغالبا ما تكون فى 
حالة صراع مع دول تنتمى لثقافات مختلفة. الدول تحدد الأخطار والتهديدات 
على أساس نوايا الدول الأخرى» هذه النوايا. وكيفية إدراكها تشكلها 
الاعتبارات الثقافية على نحو جلى. الشعوب ورجال الدولة لا يتوقعون 
تهديدأ محتملاً من شعوب يشعرون أنهم يفهمونها ويثقون بها بسبب اللغة أو 
الدين أو القيم أو المؤسسات أو الثقافة المشتركة. إنهم يتوقعون التهديد. 
بدرجة أكبرء من دول مختلفة عنهم ثقافياً . 

وبينما تظل الدول.هى «اللاعبون الرئيسيون».فى الشئون العالمية فإنها ‏ 
نعانى أيضأ من فقدان فى السيادة والمهام والقوة. فالمؤسسات الدولية ‏ الآن 
تؤكد حقها فى الحكم على ما تفعله الدول داخل أراضيها وحقها فى أن 
تقيده. وفى بعضص الحالات. وفى أوروبا بالذات» تقوم المؤسسات الدولية 
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قوية تعمل مباشرة بواسطة أفراد من بين المواطنين العاديين. 

وعلى مستوى العالم أصبح هناك توجه لأن تتخلى الحكومات عن قوتها 
أيضا من خلال التنازل لكيانات سياسية إقليمية وجهود محلية. فى دول كثيرة 
بما فيها تلك فى العالم المتقدم؛ أصبحت الحركات الإقليمية تدعو إلى الحكم 
الذاتى الواقعى أو الانفصال». بل فقدت حكومات الدول القدرة إلى حذ كبير 
على التحكم فى تدفق الأموال داخل وخارج بلادهاء كما تعانى من صعوبة 
متزايدة فى السيطرة على تدفق التكنولوجيا والأفكار والسلع والبشر. 
وباختصار. أصبحت حدود الدولة مخترقة وبشكل متزايد. هذه التطورات 
كلها أدت بكثيرين إلى أن يروا النهاية التدريجية للدولة الأشبة بكرة البلياردو 
الصلبة والتى كانت باختصار هى النموذج منذ «معاهدة وستفالياة سنة 
204», وظهور نظام عالمى متنوع معقد متعدد الطبقات يشبه إلى حد كبير 
نظام العصور الوسطى . 
فوضى عارمة: 

ضعف الدول وظهور "الدولة الواهنة»» يسهم فى رسم صورة رابعة 
لعالم غارق فى الفوضى. هذا النموذج يؤكد: انهيار السلطة الحكومية» 
تنكك الدول» اتساع نطاق الصراعات القبلية والعرقية والدينية» ظهور المافيا 
الإجرامية الدولية؛ زيادة أعداد اللاجئين بعشرات الملابين» انتشار الأسلحة 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل» انتشار الإرهاب» تفشى المذابح 
والتطهير العرقى. هذه الصورة للعالم فى حالة فوضى تم تقديمها وتلخيصها 
فى عنوانى عملين مهمين صدرا فى عام 91 »,. هما: «خارج السيطرة» ل 
«زبيجينيو بريجنسكى»22 و«الجحيم» ل «دائيل باتريك موينيهان»27. ومثل 
نموذج الدولة» فإن نموذج الفوضى قريب من الحقيقة» فهو يقدم صورة نابضة 
ودقيقة لكثير مما يحدث فى العالم» وعلى عكس تموذج الدولة يلقى الضوء 
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على التغيرات الأساسية فى السياسة العالمية والتى حدثت مع نهاية الحرب 
الباردة. فمنذ بدايات عام ١94‏ مثلاًء كان هناك ما يقرب من 48 حرباً 
عرقية فى العالم» و4١‏ «شكوى وصراعاً عرقياً على الحدود» فى الاتحاد 
الؤن النايق». كان مق ينها ثللآثين 'تشنعتت شكلا ماامق أشكال الصتراع 
اللم!؟". إلا أن هذا النموذج يعانى أيضأ أكثر من نموذج الدولة لكونه قريب 
جدأ من الحقيقة . 

فد يكون العالم فى حالة فوضى ولكنه ليس دون نظام بالكلية. وصورة 
نرضى عارمة بلا تمييزء تقدم لنا بعض المفاتيح لفهم العالم» من أجل ترتيب 
الاحداث وتقييم أهميتهاء والتنبؤ باتجاهات الفوضى والتمييز بين أشكالهاء 
وأسابها المحتملة ونتائجها المختلفة» ولاستجلاء خطوط هادية تساعد صانعى 
السياسة الرسميين . 
المقارنة بين عو الم : الواقعية والاقتصاد الشديد والتنبؤات 

كل من هذه النماذج الأربعة يقدم تركيبة - مختلفة إلى حد ما من 
الوافعية والاقتصاد الشديد. كل منها أيضأ فيه عيوبه وقصورهء ومن الممكن 
أن تتصور أن كلاً من هذه النماذج يمكن أن يجادل بنماذج مركبة» والافتراض 
على سبيل المثال. أن العالم منهمك فى عمليات من التشظى والاندماج فى 
ذات الوقت(22. النموذجان كلاهما موجود فى الواقع» والنموذج الأكثر 
تعقيدأ سوف يقرب الواقع أكثر من النموذج البسيط . إلا أن ذلك قد يضحى 
بالاتصاد الشديد لصالح الواقعية» وإذا واصلناه أكثر من ذلك فسوف يؤدى 
بنا إلى رفض كل النماذج والنظريات. بالإضافة إلى أننا إذا تبنينا اتجاهين 
متعارضين فى نفس الوقت فإن تنموذج التشظى/ الاندماج يفشل فى أن يحدد 
لنا الظروف التى يمكن أن يسود فيها أحد التوجهين. 

والتحدى هو أن نتبنى نموذجاً يفسر الأحداث الأكثر أهمية ويقدم لنا فهمأ 
أنضل لاتوجهات عما تقدمه النماذج الأخرى فى نفس المستوى من التجريد 
الذهنى . 
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كما أن هذه النماذح الأربعة متنافرة فيما بينهاء. فالعالم لا يمكن أن يكون 


واحداً وفى الوقت نفسه مقسما بين «شرق» و«غرب» أو «شمال» و«اجنوب»» 

ولا الدولة القومية يمكن أن تكون حجر الأساس فى الشتئون العالمية إن كانت 

ممزقة ومفتتة يفعل الصراع الأهلى. العالم إما واحد أو اثنان أو ١84‏ دولة. 

وربما عدد لا محدود من القبائل والجماعات العرقية والقومية. 

إن النظر إلى العالم باعتباره سبع حضارات أو ثمانية يجعلنا نتجنب 

الكثر مق» هذه الضعات :ولا يكن بالتينة نات الاقتفاه القدين: كنا 

هى الحال فى نموذج عالم واحد أو عالمينء إلا إنه كذلك لا يضحى بالاقتصاد 

الشديد من أجل الحقيقة كما هى الحال فى نموذج الدولة أو نموذج الفوضى. 

إنه يقدم لنا إطار عمل مفهومأ وسهل الاستيعاب لفهم العالم وتمييز المهم من 

غير المهم بين الصراعات الكثيرة ويتنبأ بالصراعات المستقبلية» ويقدم الخطوط 

الهادية لصانعئ السياسة. كما أنه يبنى على النماذج الأخرى ويتكامل معهاء 

وهو أكثر تناغمأ معها أكثر ما هى مع بعضها الآخر. وتناول الأمر على 

أساس الحضارات مثلاً ينطوى على : 00ت 

- أن قوى الاندماج فى العالم حقيقية وهى بالتحديد ما يولد قوى مضادة من 
التوكيد الثقافى والوعى الحضارى . 

- أن العالم اثنان بمعنى ماء ولكن التمييز الرئيسى هو بين الغرب ياعتباره 
الحضارة السائدة حتى اليوم؛ وكل الآخرين الذين لا يوجد بينهم سوى 
القليل المشترك إن وجد. وباختصار فإن العالم مقسم إلى عالمين: عالم 
غربى واحدء وكثرة غير غربية. 

- أن الدول القومية - هى - وسوف تظل أهم اللاعبين فى الشئون الدولية؛ 
ولكن مصالحها وصراعاتها وارتباطاتها تتشكل بدرجة متزايدة بعوامل ثقافية 
وحضارية . 

أن العالم فعلاً فى حالة فوضى. حافل بالصراعات القبلية والجنسية» ولكن 
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الصراعات التى تشكل الخطر الأعظم على الاستقرار هى تلك التى بين 
الدول والجماعات التى تنتمى إلى حضارات مختلفة . 

وهكذا فإن نموذجا يقوم على الحضارة» يقدم لنا خريطة مبسطة» ولكن 
دون إخلال؛ لفهم ما يدور فى العالمء والقرن العشرون يجمع أوراقه. إلا 
أنه لا يوجد نموذج ما صالح إلى الأبد. فنموذج الحرب الباردة فى السياسة , 
العالبة كان مفيداً وملائماً لعدة سنوات» ولكنه أصبح قديماً فى نهاية 
اللمانينيات. وفى مرحلة ما سوف يلقى هذا النموذج القائم على الحضارة 
نفس المصير . 

ومع ذلك فإنه يقدم فى الحقبة المعاصرة دليلاً مفيداً للتمييز بين ما هو 
أكثر أهمية وما هو أقل أهمية. أقل قليلاً من نصف عدد الصراعات العرقية 
الثمانية والأربعين التى شهدها العالم فى سنة ١4937”‏ كان بين جماعات من 
ارات امقلقةه الكلوو شارف شرف نوع :(المكرتى" الغاء اناكم 
التحدة ووزير خارجية الولايات المتحدة أن يركزا جهودهما لصنع السلام؛ 
على تلك الصراعات التى تحمل إمكانية الاتساع أكثر من غيرها والتحول إلى 
رواب أوسع . 

والنماذج أيضً تؤدى إلى تنبؤاتء» واختبار دقيق لصلاحية وفائدة 
النمرذج هو مدى صحة التنبؤات المتولدة عنه؛ أكثر من تلك المتولدة عن 
ماذج بديلة. نموذج الدولة مثلاً يؤدى إلى أن يتنبا «جون ميرشيمر» بأن: 
اللوقف بين أوكرانيا وروسيا ناضج لنشوب حرب منافسة أمنية بينهما. القوى 
الكبرى التى تشترك فى حدود طويلة غير محمية مثل التى بين روسيا 
وأوكرانياء غالبا ما تنجرف إلى منافسات تذكيها مخاوف أمنية. لابد لروسيا 
وأوكرانيا أن تتغلبا على هذه العوامل المحركة وتعرفا كيف تعيشان فى وفاق. 
ولكن ذلك سيكون أمرأ غير عادى لو أنهما فعلا"220: من ناحية أخرى» فإن 
تناول الأمر من منظور حضارى يؤكد الراوبط الثقافية والشخصية والتاريخية 
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بين روسيا وأوكرانيا وامتزاج الروس والأوكرانيين فى كلا البلدين» ويركز بدلا 
من ذلك على خط التقسيم الحضارى الذى يفصل بين أوكرانيا الشرقية 
الأرثوذوكسية. وأوكرانيا الغربية المنتمية للكنيسة الشرقية؛ وهى حقيقة تاريخية 
رئيسية يتجاهلها «ميرشيمر؛ تمامأ عندما يلتزم بالمفهوم «الواقعى» للدول 
ناك جر عن نار انل القوية 

وبيلما يركز التناول طبقأ لنموذج الدولة على احتمال حرب روسية 
أوكرانية: فإن نموذج الحضارات يقلل من ذلك إلى أدنى حدء وبدلاً منه يركز 
على احتمال انقسام أوكرانيا إلى اثنين» وهو انفصال تجعل فيه العوامل الثقافية 
المرء يتنبأ بأنه سيكون أكثر عنفاً عما كان فى تشيكوسلوفاكياء ولكنه أقل 
دموية عما كان فى يوغوسلافيا. هذه التنبؤات المختلفة بالتالى تخلق أوليات 
ناد 

والتنبؤ الذى يصل إليه «ميرشيمر؛ لاحتمال حرب وقيام روسيا باحتلال 
أوكرانيا. يجعله يوافق على أن تكون لأوكرانيا أسلحتها النووية. 

أما التنارل من منظور حضارى فسوف يشجع التعاون بين روسيا 
وأوكرانياء ويحث أوكرانيا على التخلى عن أسلحتها النووية؛ والحصول على 
مساعدات اقتصادية كبيرة ووسائل أخرى للحفاظ على الوحدة الأوكرائينية 
وعلى استقلالها وأن تكفل تخطيطأ لمراجهة الطوارئ المحتملة لتفكك البلاد. 

تطورات مهمة كثيرة بعد نهاية الحرب الباردة كانت متماشية مع النموذج 
الحضارى. وكان يمكن التنبؤ بها من خلاله. وهى تتضمن: 

تنكك الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافياء الحروب الدائرة فى أراضيها 
السابقة؛ انبعاث الأصوليات الدينية فى العالم؛ النزاعات داخل روسيا وتركيا 
والمكسيك حول الهوية» اتساع الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة 
والاناف ستارنة الدؤل الأتلحنة لالط الأمريكي على «العراق ,ونيا 
جهود الدول الإسلامية والكونفوشية للحصول على أسلحة نووية ووسائل 
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استخدامهاء الدور المتواصل للصين كقوة عظمى من «الخارج»»؛ تعزيز النظم 

الديمقراطية فى بعض الدول دون غيرها وتطور المنافسة فى مجال السلاح فى 

مزق أسا: 

إن وثاقة الصلة بين النموذج الحضارى والعالم الذى ظهرء تصورها 

الأحداث التى تلائم هذا النموذج والتى وقعت فى فترة ستة شهور من عام 

: 15317 

استمرار واتساع رقعة الحرب بين الكروات والمسلمين والصرب. 

فشل الغرب فى تقديم دعم ذى قيمة لمسلمى البوسنة أو إدانة فظائع 
الكروات بنفس الدرجة التى أدينت بها فظائع الصرب. 

عدم استعداد روسيا للانضمام إلى أعضاء مجس الأمن الآخرين لحمل 
الصرب فى كرواتيا على عقد سلام مع الحكومة الكرواتية؛ وعرض إيران 
ودول إسلامية أخرى لتقديم قوات قوامها ١8٠٠٠‏ جندى لحماية مسلمى 
الويف 

انساع نطاق الحرب بين الأرمن والأذريين» ومطالبة الأتراك والإيرانيين 
للأرمن بالتخلى عن الأراضى التى احتلوهاء ونشر فوات تركية وإيرانية 
على حدود أذربيجان. والتحذير الروسى من أن الإجراء الإيرانى يسهم فى 
«تصعيد الصراع». «ويدفع به إلى حدود تدويل خطيرة». 

القتال المستمر فى آسيا الوسطى بين القوات الروسية وعصابات المجاهدين. 

المواجهة فى مؤتمر حقوق الإنسان فى «فيبنا» بين الغرب بقيادة «وارن 
كريستوفر» وزير خارجية الولايات المتحدة الذى يدين 'النسبية الثقافية»؛ 
وتحالف الدول الإسلامية والكونفوشية الرافضة لمبدأ العالمية الأمريكية . 

إعادة تركيز المخططين العسكريين فى روسيا وحلف شمال الأطلنطى بصورة 
متوازية على «الخطر القادم من الجنوب». 

- الاقتراع؛ الذى يبدو أنه قد دم بصورة كاملة تقريبا على أسس حضارية؛ 


اند 








والذى منح «سيدنى» تنظيم الأولمبياد عام ٠٠٠١‏ ولم يمنحه ل «بكين». 
بيع مكونات الصواريخ من الصين إلى باكستان؛. وما نتج عن ذلك من 
فرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين. والمواجهة بين الصين 
والولايات المتحدة على النقل المزعوم للتكنولوجيا النووية لإيران. 

كسر الصين قرارها بوقف انتشار الأسلحة وإجراء تجارب نووية رغم 
الاحتجاجات الأمريكية الشديدة. ورفص كوريا الشمالية الاستمرار فى 
المحادثات بخصوص برنامجها لإنتاج الأسلحة النووية. 

الكشف عن اتباع وزارة الخارجية الأمريكية ل «سياسة تحجيم مزدوجة» ضد 


كل من إيران والعراق . 
- إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن استراتيجيات جديدة استعدادأ «لنزاعين 
إقليميين كبيرين». أحدها ضد كوريا الشمالية والثانية ضد إيران والعراق. 
- دعوة الرئيس الإيرانى لتحالفات مع الصين والهند حتى «تكون لنا الكلمة 
الأخيرة فى الاأحداث العالمية». 

- التشريع الألمانى الحديد الذى يحد بصورة كبيرة من قبول اللائجين. 

الاتفاق بين الرئيس الروسى «يلتسين» والأوكرانى «ليونيد كرافتشوك»؛ حول 
وضع أسطول البحر الأسود وقضايا أخرى. 

- قصف الولايات المتحدة بغداد. والدعم الإجماعى لها من الحكومات الغربية 
وإدانتها من قبل جميع الحكومات الإسلامية تقريبا. 

- وضع الولايات المتحدة للسودان على قائمة الدول الإرهابية واتهام الشيخ 
«عمر عبد الرحمن»؛ المصرى الجنسية» وأتباعه بالتامر «ورشن حرب إرهاب 
يدت فند الولايات المتحدهة: 

بحسن احتماللات قبول: جمهوريات بولتذة: والمجر والتشيلف وسلوفاكا فى 

. حلف شمال الأطلنطى أخيراً. 

ا الاسعانانة الزقانية فى روينا بسنة 181+ .والى. أظيلت أن رسيا انث 
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بالفعل بلدأ «ممزقأ». كما أظهرت شعبأ ونخبة فى شك وحيرة بين الانضمام 
إلى الغرب أو تحديه . 

إن من الممكن تقديم قائمة مشابهة بأحداث تصور وثاقة الصلة بالنموذج 
الحضارى عن أى ستة شهور أخرى فى بداية التسعينيات. 

نى السنوات الأولى من الحرب الباردة» أشار «ليستر بيرسون» - رجل 
الدرلة الكندى ‏ بكل نفاذ بصيرة إلى انبعاث وحيوية المجتمعات غير الغربية. 
وحذر قائلاً إنه «سيكون من العبث أن نتخيل أن هذه المجتمعات السياسية 
الجدبدة التى ظهرت إلى حيز الوجود فى الشرق سوف تكون نسخا مطابقة 
من تلك اللمألوفة لنا فى الغرب. إن إحياء تلك الحضارات القديمة سيتخذ 
أشكالاً جديدة». 

ونى إشارة إلى أن العلاقات الدولية «لعدة قرون» كانت تلك العلاقات 
بن دول أورباء يقول: «إن أعقد المشاكل لم تعد تنشأ بين دول داخل حضارة 
واحدة؛ وإنما بين الحضارات نفسها2"9. إن الثنائية القطبية الطويلة للحرب 
الباردة؛ أخرت التطور الذى كان «ييرسون» يراه قادماً. 

انتهاء الحرب الباردة أطلق القوى الثقافية والحضارية التى عينها «يبيرسون» 
فى الخمسينيات» وقد أدرك قطاع كبير من الباحثين والمراقبين الدور الجديد 
لهذه العوامل فى السياسة العالمية وألقوا الضوء عليهالة'. 

وند حذر «فرئائد برودل» بحكمة: «على قدر اهتمام أى إنسان فى العالم 
المعاصرءه وعلى قدر رغبة أى إنسان أن يعمل فيه. فإن الأمر يستحق أن نحدد 
الحضارات القائمة اليوم على خريطة العالم» حتى يمكننا أن نعين حدودهاء 
مراكزها ومحيطاتها. وأقاليمهاء والهواء الذى يمكن أن نتنفسه هناك» والصيغ 
العامة والخاصة الموجودة والمرتبطة بهاء وإلا فإن النتيجة لن تكون سوى 
التخبط الفادس:(9", 
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الفصل الثانى 
الحضارات فى التاريخ واليوم 


طبيعة الخضارات : 

التاريخ الإنسانى هو تاريخ الحضارات». ومن المستحيل أن نفكر بتاريخ 
الإنسانية بأى معنى آخرء والقصة ممتدة عبر أجيال من الحضارة منذ السومرية 
القديمة إلى المصرية إلى الكلاسيكية والأمريكية الوسطى» وعبر تجليات متتالية 
للحضارات الصينية والهندية . والنتيجة؛ أن أسباب وظهور وصعود وتفاعلات 
وإنجازات وانهيار وسقوط الحضارات» كان يتم استكشافها بواسطة مؤرخين 
وعلماء اجتماع وأجناس متميزين.. منهم «ماكس ويبر' و"إميل دوركهايم) 
راأوروالد شبنجلرا و«ييتريم سوروكين» و«أرنولد توينبى' و«ألفريد ويبرا 
و«أ.ل. كروير' و«فيليب باجباى» و«كارول كويجلى») و«رشتون كولبورن» 
واكريستوفر داوسن» واس. ن. إيزنشتاد» وافرناند برودل» و«وليم. ه. 
ماكنيل' و"آدا بوزيمان» و«إيمانويل وولرشتاين» و«فيليب فرناندر أرمستو)"" . 

هؤلاء الكتاب وغيرهم انتجوا كمأ ضخماً من المؤلفات العميقة مكرسة 
للتحليل المقارن بين الخضارات. ورغم الاختلافات فى المنظور والمنهج وبؤرة 
الامتمام والمفاهيم التى تعم تلك المؤلفات» إلا أن هناك اتفاقاً عريضاً على 
الفروض الرئيسية التى تتعلق بطبيعة وهوية الحضارات وقواها المحركة. 

أولا: هناك فروق بين الحضارة بمعناها المفرد والحضارات بصيغة الجمع» 
وفد كشف المفكرون الفرنسيون عن فكرة الحضارة وطوروها فى القرن التاسع 
عشر كنقيض لمفهوم «البربرية»» فالمجتمع المتحضر يختلف عن المجتمع البدائى 
لأنه كان مستقراً ومدينياً وليس أمياً. كان من الحسن أن تكون متحضراًء ومن 
السىء ألا تكون. 
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رمفهوم الحضارة قدم معياراً نحكم به على المجتمعات» ونخلال القرن 
لامع عشرء. كرس الأوروبيون الكثير من الجحهد الفكرى والدبلوماسى 
والسيسى لشرح المعيار الذى يمكن على أساسه الحكم على المجتمعات غير 
الاوروبية. إن كانت امتحضرة)» بما يكفى حتى يمكن قبول عضويتها فى النظام 


العائى الدى تسيطر عليه أورويا. 


فى الوقت نفسهء. كان الناس يتكلمون بشكل متزايد عن الحضارات 
بصيغة الجمع؛ وكان هذا يعنى رفض «الحضارة التى تعرف على أنها نموذجء 
أو بالأحرى على أنها المثال الذى يجب أن يحتذى». كما يعنى تحولاً عن 
8 الذئ يقول أن هناك معياراً واحداً لما هو متحضر ١»‏ أو بعبارة 
'برودل»: «مقصور على قلة متميزة من الشعوب أو الجماعات». اللحية 
الإنسانية». 

يذلا من ذلك» كان هناك عدة حضارات» كل منها متحضر على طريقته 
الخاصة. أما الحضارة بصيغة المفرد فباختصار قد «فقدت جزءاً من طابعها»؛ 
والحضارة بصيغة الجمع يمكن فى الواقع أن تكون غير متحضرة بالمعنى 
0 الحضارات بصيغة ا جمع هى ما يهم هذا الكتاب» بيد أن التمييز 
بين الفردق والجمعى يحمل علاقة وثيقة » وقد عادت فكرة الحضارة بالمفهوم 
المدرد للظهور فى المحاجة بأن هناك حضارة عالمية عامة . 

اننا : الحضارة كيان ثقافى خارج ألمانيا. لقد وضع المفكرون الألمان فى 
القرن التاسع عشر تمييزاً حاداً بين الحضارة التى تتضمن الآلات والتكنولوجيا 
والعوامل المادية » وبين الثقافة التى تنتضمن القيم والمثل والصفات الذهنية 
والفنية والأخلاقية الراقية فى المجتمع. وظل هذا التمييز قائمأ فى الفكر 
الألانى وإن كان لم يقبل فى أى مكان آخر. وقد عكس بعض علماء 
الأجناس العلاقة وفكروا بثقافات لها سمات المجتمعات البدائية الحامدة غير 
المدينية: بينما اعتبروا المجتمعات الأكثر تعقيداً وتطوراً ومدينية وحركة 





حضارات. إلا أن هذه المحاولات للتمييز بين الثقافة والحضارة لم تنتشر. 
رهناك اتفاق عام خارج ألمانيا مع «برودل» على أن «من المضلل أن تحاول 
على الطريقة الالمانية - فصل (الثقافة) عن أساسها (الحضارة)900 . 

الحضارة والثقافة كلاهما يشير إلى مجمل أسلوب الحياة لدى شعب ماء 
واخضارة هى ثقافة على نطاق أوسع . وكلاهما يضم 'المعايير والقيم 
والمؤسسات وطرائق التفكيرء التى علقت عليها أجيال متعاقبة أهمية أساسية 


فى مجتمع ما"( ؟). الحضارة عند «برودل»: «فضاء..») «مساحة ثقافية), 
١مجموعة‏ من المواصفات الثقافية». .. و«ظاهرة». ويعرفها «وولرشتاين» 
بأنها: «نظرة مركزة إلى العالم والعادات والبنى الثقافية (المادية والراقية معاً) 
لتى تكون نوعاً من الكل التاريخى والتى تتعايش (وإن لم يكن دائماً فى 
ننس الوقت) مع ظواهر أخرى متنوعة؛). 

الحضارة عند «داوسن» نتاج: «عملية أصيلة خاصة من الإبداع الثقافى 
والتى هى من صنع شعب ما». بينما هى عند «دوركهايم» و١ماوس»:‏ "نوع 
من وسط أخلاقى يضم عدداً معيناً من الأمم, كل ثقافة وطنية هى شكل 
خاص من الكل». وعند اشينجلر»: «الحضارة هى المصير الحتمى للثقافة. . 

والثقافة هى الفكرة العامة فى كل تعريف للحضارة تقريبً . 

وقد حدد الأثينيون العناصر الثقافية الأساسية التى تعرف الحضارة على 
شكل كلاسيكى. عندما أكدوا لأهل (إسبرطة» أنهم لن يفشوا أمرهم 
للفرس: «حيث أن هناك اعتبارات كثيرة وقوية تمنعنا من أن نفعل ذلك حتى 
لو كنا نريد. أولاً وأساساً هناك صور ومنازل الآلهة. الآثار المحروقة 
والدفونة: هذه تحتاج إلى أن ننتقم لها بأقصى ما نستطيع بدلا من أن نصل 
إلى تفاهم مع من ارتكب تلك الأفعال. ثانياً» الجنس الإغريقى من نفس 
الدم وننس اللغة. ومعابد الآلهة والأضحيات عموماً وعاداتنا المتشابهة. . وأن 
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يخون الأثينيون. ذلك لن يكون فعلاً حسنا». الدم واللغة والدين وأسلوب 
الحياة. كانت هى العوامل المشتركة بين الإغريق» وما يميزهم عن الفرس 


والآخرين من غير الإغريق©. والدين هو أهم عامل بين العوامل الموضوعية 
التى تعرف الحضارات كما كان الأثينيون يؤكدون. والحضارات الرئيسية فى 
التاريخ الإنسانى كانت دائماً متوحدة ومتطابقة مع ديانات العالم الكبرى 
وبدرجة كبيرة» والناس المشتركون فى العرق واللغة ويختلفون فى الدين قد 
يذبحون بعضهم البعض كما حدث فى لبنان ويوغوسلافيا السابقة وشبه 
القارة!"'. وهناك تشابه كبير بين تقسيم الناس إلى حضارات طبقاً للمواصفات 
الثقافية» وتقسيمهم إلى أجناس طبقاً لمواصفات جسمانية» إلا أن الحضارة 
والجنس ليسا متماثلين. الناس المنتمون لنفس الجنس يمكن أن ينقسموا 
حضارياً. كما أن الناس المنتمين لأجناس مختلفة» قد توحدهم الحضارة. 

الأديان الكبرى ذات الرسالة مثل الإسلام والمسيحية على نحو خاص 
تضم مجتمعات من أجناس مختلفة. أما الاختلافات الأساسية بين الجماعات 
الإنسانية فتتعلق بالقيم والمعتقدات والبنى الاجتماعية وحجم الجسم وشكل 
الرأس ولون البشرة. 

ثالثأ: الحضارات شاملة. بمعنى أن أى جزء من مكوناتها لا يمكن فهمه 
مامأ دون الرجوع إلى الحضارة التى تضمه. يقول "توينبى»: «الحضارة 
تشمل ١‏ . ولا يشملها غيرها».. الحضارة «وحدة كلية». ويقول «ميلكوا: 
«الحضارات بها درجة معينة من التكامل» أجزاؤها تعرف أو تتحدد بعلاقتها 
بالأجزاء الأخرى وبالكلء. وإذا كانت الحضارة مكونة من دول». فإن هذه 
الدول ستكون بينها علاقات أكثر مما بينها وبين دول من حضارات أخرى» 
ورهى قد تناضل أكثرء وتدخل فى علاقات دبلوماسية أكثرء وسيكون 
اعتمادها الاقتصادى المتبادل على بعضها أكثرء وستكون هناك تيارات فنية 
وفلسفنة نناكلة)550 


“با 





الحضارة هى الكيان الثقانى الأوسع . القرى والمناطق والجماعات العرقية 
والترساك والمداجات الدفة, .كلها لديا ثقاقاف معدن وعلن مجكريات 
مختلفة من التمايز الثقافى. فثقافة قرية فى الحنوب الإيطالى قد تختلف عن 
ثقافة قرية فى الشمال» ولكنهما يشتركان فى ثقافة إيطالية عامة تميزهما عن 
النرى الألمانية. والمجتمعات الأوروبية بالتالى ستشترك فى ملامح ثقافية مميزها 
عن المجتمعات الصينية أو الهندية. 

الصينيون والهندوس والغربيون ليسوا جزءاً من أى كيان ثقافى أوسع. 
وهم يشكلون حضارات . 

وهكذا فإن الحضارة هى أعلى تجمع ثقافى من البشر وأعرض مستوى من 
الهوية الثقافية يمكن أن بميز الإنسان عن الأنواع الأخرى. وهى تعرف بكل 
يعرف نلفسه بدرجات مختلفة من الاتساع: رومانى» كاثوليكى » مسيحى » 
أررربى؛ غربى . 

والحضارة التى ينتمى إليها هى أعرض مستوى من التعريف الذى يمكن 
أن يعرف به نفسه. الحضارات هى «نحن؟» الكبرى» التى نشعر ثقافياً بداخلها 
أننا نى بيتناء فى مقابل أى ١هم»‏ عند الآخرين خارجنا. 

والحضارات قد تضم عدداً كبيراً من البشر مثل الحضارة الصينية» أو عدداً 
فلبلا مثل الكاريبى الأنجلرفونى. وعلى مدى التاريخ وجدت حجماعات صعيرة 
كثيرة ذات ثقافات مائزة وتمتقر إلى معين ثقافى أوسع لهويتها. وكانت الفروق 
بين الحضارات الرئيسية والحضارات المعتقلة أو الحهيضة (توينبى) . 
الإسانى. الحضارات ليس لها حدود حاسمة التحديد ولا بدايات أو نهايات 


الا 





دقيقة. الناس بإمكانهم إعادة تعريف هوياتهم ويفعلون ذلك حقيقة. وكنتيجة 
لذلك فإن تكوين وشكل الحضارات يتغير مع الزمن. 

ثقافات الناس تتفاعل وتتداخل» ومدى التشابه أو الاختلاف بين 
الحضارات متباين كذلك إلى حد كبير. إلا أن الحضارات كيانات ذات معنى 
وهدف. وبينما الخطوط بينها نادراً ما تكون حادة» إلا أنها حقيقية. 

زابعاء المضارات قاثة: .. أو ليت أبدية إلا أنها أيصا تكيعن طويلاً» 
فهى تتطور وتتكيف وهى أكثر الجماعات الإنسانية ثباتآ وتحملاً. . . «حقائق 
المدى الطويل؟... «جوهرها الفريد والخاص» هو «استمرارها التاريخى 
الطويل. الحضارة هى أطول قصة فى الواقع». 

الإسبراطوريات تنهض وتسقطء. الحكومات تجىء وتذهب. الحضارات 
تبقى و«تنجو من كل التقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى 
وحتى الأيديولوجية)" . 

ويصل «بوريمان» إلى نتيجة مؤداها أن: «التاريخ الدولى يوثئق عن حق 
أطروحة أن النظم السياسية حيل زائلة على سطح الحضارة؛ وأن مصير كل 
مجتمع متحد لغوياً ومعنوياً يعتمد تمام على بقاء أفكار بنية أساسية تجمعت 
والتحمت حولها أجيال متتاليةء وبالتالى فهى ترمز إلى استمرارية 
المجتمع )(:20. 

جتسع 

وعمليا. فإن جميع الحضارات الرئيسية فى العالم فى القرن العشرين» إما 
أنها استمرت لمدة ألف عام» أو مثل حضارة أمريكا اللاتينية» الذرية المباشرة 
لحضارة أخرى عاشت طويلاً. وبينما الحضارات تبقىء إلا أنها تتطور أيضاً. 
وهى حركية. تنهض وتسقطء تتحد وتنقسم» وكما يعرف كل دارس للتاريخ 
نهى أيضاً تندثر وتدفن فى رمال الزمن. ويمكن تحديد مراحل تطورها بوسائل 
مختلفة. ويرى «كويجلى» أن الحضارات تتحرك عبر سبع مراحل: الامتزاج» 
الحمل. التوسع» عصر الصراعء الإمبراطورية الكونية» التآكل» الغزو. 
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الحضارا اذى اتاريخ ع 


ويعمم «ميلكون» تموذجاً للتغير من نظام إقطاعى محددء إلى نظام 
إقطاعى فى مرحلة تحول؛ إلى نظام دولة محددء إلى نظام دولة فى مرحلة 
تحرل. إلى نظام إمبراطورى ضخم . 

ريرى «توينبى" أن الحضارة تقوم ردأ على تحديات» ثم تمر بمرحلة نمو 
تتضمن سيطرة متزايدة على بيئتها بفضل أقلية خلاقة» يتبعها مرحلة 
صعوبات؛ قيام دولة شاملة» ثم بعد ذلك يكون التفسخ . 

وبينما توجد فروق أساسية بين تلك النظريات» إلا أنها جميعاً ترى أن 
الحضارات تتطور عبر مرحلة من الصعوبات أو الصراعات إلى دولة شاملة. 
ثم إلى ناكا ل وتفسخ'١'2.‏ 

خامساً: وحيث إن الحضارات كيانات ثقافية وليست كيانات سياسية» 
فبى لا تحفظ النظام ولا تقيم العدل أو تجمع الضرائب أو تخوض الحروب أو 
تفاوض على اتفاقيات أو تفعل شيئا آخر مما تفعله الحكومات. والتركيب 
السياسى للحضارات يختلف من حضارة إلى أخرى» كما يختلف مع الزمن 
داخل الحضارة الواحدة. وبالتالى فإن الحضارة الواحدة قد تحتوى على وحدة 
سياسية واحدة أو أكثر. وهذه الوحدات قد تكون ولايات» إمبراطوريات» 
انحادات فيدرالية. اتحادات كونفيدرالية» دولا قومية» دولاً متعددة الجنسيات» 
ركل منها قد يكون له شكل حكومة مختلف. 

ومع تطور الحضارةء تحدث عادة تغيرات فى عدد وطبيعة الوحدات 
السياسية المكونة لهاء وقد يصل الحد إلى أن تتصادف حضارة مع كيان 
وابق» 

يقول الوسيان ياى» إن «الصين عبارة عن حضارة تتظاهر بأنها 
دولة1", اليابان حضارة ودولة» ومع ذلك فقد تضم معظم الحضارات أكثر 
من دولة أو كيان سياسى آخرء وفى العالم الحديث معظم الحضارات تضم 
دولتين أو أكثر . 


رف 








وأخيراً. فإن الباحثين بشكل عام متفقون فى تحديدهم للحضارات 
الرئيسية فى التاريخ وعلى تلك الموجودة فى العالم الحديث» ولكنهم غالباً ما 
يختلفون على العدد الإجمالى للحضارات التى وجدت فى التاريخ . 

«كويجلى» يقول بوجود 24١17‏ حالة تاريخية واضحة وباحتمال وجود 
0 إضافية أخرى . 

«توينبى) حدد الرقم فى البداية ب »5١١‏ ثم ب 227579 (اشيلجلر) يحدد 
ثقافات رئيسية»؛ «ماكنيل» يناقش «4»9 حضارات فى التاريخ كله 
«باجباى» يرى «429 حضارات أيضاً أو ربما 2.4١١١‏ إذا تمايزت اليابان 
والأرثوذوكسية عن الصين والغرب. «برودل») يحدد 5.447 كما يحدد 
«روستافانى» «4» حضارات رئيسية معاصرة 2790© , 

هذه الاختلافات تعتمد فى جزء منها على ما إذا كانت الجماعات الثقافية 
مثل الهندية أو الصينية حضارة واحدة عبر التاريخ أو حضارتين أو أكثر من 
حضارة قريبة الصلة أو أن إحداهما كانت من ذرية الأخرى. ورغم هذه 
الاختلافات والفروق. فإن الحضارات الرئيسية لا خلاف عليها. وبعد مراجعة 
للمؤلفات التى تناولت هذا يصل «ميلكو؟ إلى نتيجة مؤداها أن «هناك اتفاقاً 
معقولاً على "١5١‏ حضارة على الأقل» من بينها «9» لم يعد لها وجردء 
(وادى الرافدين ‏ المصرية ‏ الإغريقية ‏ الكلاسيكية ‏ البيزنطية - وسط أمريكا 
الأندين). بينما تظل هناك خمسء. (الصينية ‏ اليابانية ‏ الهندية ‏ الإسلامية 
)2 

ويضيف عدد كبير من الباحثين: الحضارة الروسية الأرثوذوكسية كحضارة 
مستقلة متميزة عن سلفها الحضارة البيزنطية وعن الحضارة المسيحية الغربية). 

ومن المفيد لأهدافنا فى العالم المعاصر أن نضيف إلى تلك الحضارات 
الست. الحضارة الأمريكية اللاتينية» كما يمكن أن نضيف الحضارة الإفريقية. 
وهكذا تكون الحضارات الرئيسية المعاصرة هى: 


6 





الصينية: يقر جميع الباحثين إما بوجود حضارة صينية واحدة متميزة 
ترجع على الأقل إلى عام ١٠٠١‏ قبل الميلاد وربما قبل ذلك بألف عامء أو 
برجود حضارتين صينيتين تلت إحداهما الأخرى فى القرون الأولى من العهد 
الميحى. وفى مقالى الذى نشرته ”و,نهقاة «مواءءه5" أطلقت على تلك 
الحضارة اسم الحضارة الكونفوشية. من الأدق أن نستخدم اصطلاح 
«الصينية»؛ إذ بينما الكونفوشية أحد المكونات الأساسية فى الحضارة الصينية» 
إلا أن الحضارة الصينية أكبر من مجرد أن تكون كونفوشية» كما أنها تتخطى 
الصبن ككيان سياسى. واصطلاح «الصينية» الذى استخدمه كثير من الباحثين 
يصف الثقافة العامة للصين ‏ بشكل صحيح - فى جنوب شرق آسيا وفى أى 
مكان آخر خارج الصين. وكذلك الثقافات ذات الصلة مع فيتنام وكوريا. 

اليابانية : يضم بعض الباحثين الثقافتين الصينية واليابانية تحت عنوان: 
حضارة الشرق الأقصى. ويعتبرونهما حضارة واحدة. ولكن كثيرين لا 
ينعلون ذلك. ويعتبرون اليابان حضارة مستقلة» وأنها كانت من ذرية الحضارة 
الصينية وظهرت خلال الفترة من سنة ٠٠١‏ ق. م إلى سنة ٠٠1م.‏ 

الهندية: وهى حضارة أو أكثر من حضارة متتالية» والمتفق عليه بشكل 
عام هو أنها وجدت على شبه القارة منذ سنة ١6٠١١‏ ق. م على الأقل. 
ويشار إيها عادة ب «الأندين» أو «الإنديك» أو «الهندو» والاصطلاح الأخير 
هر المفضل بالنسبة للحضارة الأحدث. وعلى نحو أو آخر فإن الهندوسية 
كانت دائماأ فى المركز بالنسبة لثقافة شبه القارة منذ الألف الثانية ق. م» 
ارهى أكثر من مجرد دين أو نظام اجتماعى» فهئ لب الحضارة 
الهند نفسها يوجد بها مجتمع إسلامى كبير بالإضافة إلى أقلياتٍ ثقافية أخرى 
متغددة. ومثل «الصينية» فإن اصطلاح «الهندية» أيضاً يفصل اسم الحضارة 
عن اسم دولة المركزء وهو الأمر المرغوب فيه كما فى تلك الحاللات ‏ عندما 
ند ثقافة الحضارة إلى خارج حدودها. 
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الإسلامية : يقر جميع الباحثين الرئيسيين بوجود حضارة إسلامية متميزة. 
بعد أن نشاً الإسلام فى شبه الحزيرة العربية فى القرن السابع الميلادى» انتشر 
بسرعة عبر شمال إفريقيا وشبه جزيرة أيبيرياء كما انتشر شرقاً فى آسيا 


الرسطى وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. ونتيجة لذلك فإن ثقافات 
متسيزة وحضارات فرعية كثيرة توجد داخل الإسلام. تضم العربية والتركية 
والفارسية والملايو. 

الغربية؟ زرح للحضارة الكزية عاذه بأنها:ظيرات حرالن نقة :دار 
6٠‏ ميلادية. ويرى الباحثون عامة أنها تتكون من ثلاث مكونات رئيسية فى 
أووؤونا وأمريها الشمالية وامريكا اللائسة: 

الأمريكية اللاتينية: أمريكا اللاتينية لها هوية مميزة تجعلها مختلفة عن 
الغرب. ورغم إنها من نبت الحضارة الأوروبية إلا أنها تطورت على امتداد 
كز المسارات المختلفة عن أوروبا وأمريكا الشمالية» وقد كانت لها ثقافتها 
المشتركة الخاصة كالتى كانت لأوروبا بدرجة أقل. بينما لم تكن متوفرة 
لامريكا الشمالية بالمرة. وقد شعرت كل من أوروبا وأمريكا الشمالية بآثار 
الإصلاح وجمعتا بين الثقافة الكاثوليكية والبروتستانتية. ومن الناحية التاريخية 
- ورغم أن ذلك قد يكون متغيراً - كانت أمريكا اللاتينية كاثوليكية فقط. 
ويندمجح فى الحضارة الأمريكية اللاتينية ثقافات محلية لم تكن موجودة فى 
أوروبا وتم إزالتها بحسم فى أمريكا الشمالية» وهى تتنوع فى أهميتها من 
المكسيك وأمريكا الوسطى وبيرو وبوليفيا من ناحية». إلى الأرجنتين وشيلى 
من ناحية أخرى. 

وقد كان التطور السياسى والتقدم الاقتصادى فى أمريكا اللاتينية يختلفان 
تامأ عن الأنماط السائدة فى دول شمال الأطلنطى. من الناحية الذاتية فإن 
الأمريكان اللاتين منقسمون فى تطابقهم مع أنفسهم» بعضهم يقول: ١نعم..‏ 
نحن جزء من الغرب». والبعض الآخر يقول: «لاء نحن لنا ثقافتنا الفريدة». 
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رد ا عدي 


ركم كفن من الأدب المكتوب بواسطة اللاتين والأمريكيين الشماليين يفصل 


اختلافاتهم الثقافية7 '2. 

أمريكا اللاتينية يمكن اعتبارهاء إما حضارة فرعية داخل الحضارة الغربية 
أو حضارة مستقلة مرتبطة بالغرب» ومنقسمة حول ما إذا كانت تنتسب إليه. 
وبالنسبة لتحليل يركز على المتضمنات السياسية الدولية للحضارات» بما فى 
ذلك العلاقات بين أمريكا اللاتينية من جانب» وأمريكا الشمالية وأوروبا من 
جانب آخرء فإن الأخير يكون هو التعيين الأكثر ملاءمة والأكثر فائدة. الغرب 
إذن يضم أوروبا وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى دول الاستيطان الأوروبى 
الأخرى مثل استراليا ونيوزيلندة. 

ومع ذلك فقد تغيرت العلاقة بين المكونين الرئيسيين للغرب مع الزمن. 
وعلى امتداد معظم تاريخهم». كان الأمريكيون يعرفون مجتمعهم فى مقابل 
أوروبا. . أمريكا كانت هى أرض الحرية والمساواة والفرصة والمستقبل» أوروبا 
كانت تمثل الظلم والصراع الطبتى والكهنوت والتخلف. بل كانت هناك 
محاجة أن أمريكا تمثل حضارة مائزة. ٠‏ 

هذا الافتراض بوجود تعارض بين أمريكا وأوروباء كان بقدر كبير نتيجة 
حتبقة فائمة. وهى أنه حتى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن لأمريكا سوى 
علافات محدودة بالحضارات غير الغربية. وبمجرد أن خرجت الولايات 
النحدة إلى المشهد العالمى. ظهر الإحساس بالتطابق الأوسع مع أوروبا”"". 

وبينما كانت أمريكا القرن التاسع عشر تعرف نفسها بأنها مختلفة عن 
أوروبا ومضادة لهاء فإن أمريكا القرن العشرين تعرف نفسها كجزءء والحقيقة 
كقائد؛ لكيان أوسع وهو الغرب. . الذى يضم أوروبا. 

واصطلاح «الغرب» يستخدم الآن بشكل عام للإشارة إلى ما كان يسمى 
عادة ب «العالم المسيحى الغربى». وهكذا فإن الغرب هو الحضارة الوحيدة 
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التى تحدد باتجاه بوصلة؛. وليس باسم شعب أو دين أو مساحة جغرافية 
بعيلها!* , 

هذا التحديد يرفع الحضارة من سياقها التاريخى والجغرافى والثقافى. 
ومن الناحية التاريخية فإن الحضارة الغربية حضارة أوروبية. وفى العصر 
الحديث الحضارة الغربية هى حضارة أوروبية أمريكية أو شمال أطلنطية. يمكن 
أن نجد أوروبا وأمريكا والشمال الأطلنطى على خريطة؛ بينما لا يمكن أن نجد 
الغرب. واسم الغرب هو الذى أدى إلى نشأة مفهوم «التغريب» كما أدى إلى 
الدمج المضلل بين التغريب والتحديث: من الأسهل أن نفكر باليابان ١متغرية»‏ 
أكثر منها «متأمركة)» أو «متأورية». 

الحضارة الأوروبية الأمريكية يشار إليها عموماً كحضارة غربية ورغم 
الضعف الخطير فى هذا الاصطلاح إلا أنه سوف يستخدم هنا. 

الإفريقية : (احتمال): معظم الباحثين فى الحضارة باستثناء «برودل» لا 
يعترفرن بوجود حضارة إفريقية مائزة» فشمال القارة الافريقية وساحلها 
الشرقى ينتمون إلى الحضارة الإسلامية. تاريخياًء كانت إثيوبيا تمثل حضارة 
خاضة انها" وف أماكن. أحرق. بجاء الاستعمار: والمسستوطون بعتاضين. من 
الحضارة الغربية. فى جنوب إفريقيا صنع المستوطنون الهولنديون والفرنسيون 
ثم الإنجليز ثقافة أوروبية متعددة المكونات الصغيرة2. 


(*) استخدام «الشرى؛ و«الغرب» لتحديد مساحات جغرافية» عملية مربكة ومتمركزة حول الجنس. «الشمال» 
و«اخدرب؛ أكتسبا لقاطأ إشارية محددة فى القطبين. «الشرق»؛ ودالغرب» لا يوجد لهما نقاط إشارية محددة. السؤال 
ه: شرق وغرب ماذا؟ الأمر كله يترتف على أين تقف؟ «الغرب! و«الشرق» يفترض أساساً أنهما بشيران إلي 
الأجزاء الغربية والشرقية من «أوراسياء. ومن وجهة نظر أمريكية فإن الشرق الاقصى هو بالفعل الشرق الأقصى» 
وني معظم فترات التاريخ الصينى كان «الغرب» يعنى الهند. بينما فى اليابان كان يعنى دائما «الصين». «وليم إى 
ناف»: (أفكار حورل مألة الشرق والغرب من وجهة نظر اليابان»: #مجلة الحضارات المقارنة؛ ١4 1١‏ (خريف 6م 
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والأهم من ذلك أن الاستعمار الأوروبى جلب معه المسيحية إلى معظم 
البلاد جنوب الصحراء. عبر إفريقياء الهويات القبلية سائدة ومنتشرة» ولكن 
الإفريقين - وبدرجة متزايدة - أصبحوا يتبعون إحساساً بالهوية الإفريقية؛ 
ريمكن أن نفكر بإفريقيا المجاورة للصحراء والتى يمكن أن تتحد فى حضارة 
مائزة ويمكن أن تكون جنوب إفريقيا هى دولة المركز فيها. الدين من السمات 
الأساسية المحددة للحضارات. وكما يقول «كريستوفر داوسن»: «الاديان 
الكرق: هى لاسن التى تعتمد عليها الحضارات الكبرى»؟"2. 

ومن بين أديان العالم الخمسة عند «ويبراء أربعة مرتبطة بحضارات 
رئيسية: وهى المسيحية والإسلام والهندوسية والكونفوشية. أما الخامس 
«البوذية؛ فهر ليس كذلك. ولكن لاذا؟ 

البوذية» مثل المسيحية والإسلام» انقسمت باكرا إلى قسمين فرعيين 
رئيسيين. ومثل المسيحية لم تبق البوذية فى مكان مولدها. فى بداية القرن 
الأول الميلادى تم تصدير بوذية الماهايانا إلى الصين ومن ثم إلى كوريا وفيتنام 
راليابان. وفى تلك المجتمعات تم تكييف البوذية على أنحاء مختلفة» وتم 
استيعابها فى الثقافات المحلية (فى الصين مثلاً تم استيعابها فى الكونفوشية 
رالطاوية) وبعد ذلك طمست. وبالتالى رغم أن البوذية تظل مكوناً مهمأ من 
مكرنات ثقافتهم. إلا أن تلك المجتمعات لا تعتبر نفسها جزءاً من الحضارة 
البوذية ولا تعرف نفسها بها. 

وما يمكن بحق أن يطلق عليه اسم «حضارة الثيرفادا البوذية» موجود فى 
«سريلانكا» و«بورما» و”تايلاند» والاوس» و«كمبوديا». هذا بالإضافة إلى أن 
مكان التبت ومنغوليا وبهوتان قد أسهموا تاريخياً فى النمط «اللامى» من 
بوذية الماهاياناء وهذه المجتمعات تمثل منطقة ثانية من الحضارة البوذية . وبشكل 
عام على أية حال فإن الانقراض الفعلى للبوذية فى الهندء وتكييفها ودمجها 
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نى الثقافات القائمة فى الصين واليابان يعنى أن البوذية» رتهم أنها دين رئيسى 


لم تصبح أساساً لحضارة رئيسية*". 
العلاقات بين الحضارات: 
مواجهات: الخضارات قبل سنة [٠‏ ق.م 
مرت العلاقات بين الحضارات عبر مرحلتين وهى الآن فى الثالثة» ولمدة 
تزيد على ثلاثة آلاف عام بعد ظهور الحضارات كانت الاحتكاكات بينها إما 
غير موجودة أو محدودة أو متقطعة أو متوترة» مع بعض الاستثناءات . 
وطبيعة هذه العلاقات تعبر عنها جيدأً العبارة التى يستخدمها المؤرخون 
عادة بوصفها على أنها «مواجهات02"), 
الحضارات كان يفصل بينها الزمان والمكان. القليل منها فقط كان يوجد 
ني رقت واحدء. وهناك فرق كبيرء كما يقول «بئيامين شوارتز؛ و«صامويل 
إيزنشتاد» بين حضارات العصر المحورى وحضارات ما قبل العصر المحورى 
بخصوص إدراكهم للفرق بين «الأنظمة المتسامية والأنظمة الأرضية». 
حضارات العصر المحورى على غير أسلافها كان لها أساطيرها المتسامية 
التى ا روجت لها طبقة مثقفة متميزة: «الأنبياء والكهنة اليهود. الفلاسفة 
الإغريق والمتصوفة. المثقفون الصينيون» البراهما الهندوس. السانفا البوذيون» 
وعلماء السلي 59 : 


(»*) رماذا عد حضارة يهودية؟ معظم الباحثين فى الحضارات نادرأ ما يذكرونهاء فمن ناحية عدد الناس؛ من 
لافسح أل اليهردية ليست حضارة رئيسية. يصفها «توينبى؟ بأنها حضارة معتقلة. نشات من الحضارة السريانية 
لأكره. اوهى تاريخيا ذات نسب بكل من المسيحية والإسلام. وعلى مدى عدة قرون كان اليهود يحانفظون على 
هريتهم الثقافية داخل الحضارات الغربية والأرئوذوكسية والإسلامية. وبقيام إسرائيل أصبح لديهم كل ما تحتاج إليه 
حمارة: الدين ‏ اللغة ‏ العادات ‏ المؤسسات؛. ووطن جغرافى وسياسى. ولكن ماذا عن التحقق الذاتى؟ اليهرد 
لذبن يعيشرن فى القافات أخرى وزعوا أنفهم على مدى سلسلة متصلة تمتد من التماهى الكلى مع اليهردية 
.سرانبار. إلي اليهودية الإسمية والتماهى الكامل مع الحضارة التى يعيشون فيهاء والحالة الاخيرة توجد أساساً بين 
لبهرد الذين يعيشرن فى الغرب (انظر: مردخاى ام. كابلان: اليهودية كحضارة ‏ فيلادلفيا ) صادر عن 
امجعاط 560005001051" فى 15841.ء وكانت الطبعة الأرلى فى سنة  )١974‏ ص اص 1١997‏ ل 788. 
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وفد شهدت بعض المناطق جيلين أو ثلاثة من الحضارات ذات الصلة؛ مع 
م 0 

ويقدم الشكل " - سمأ توضيحياً مبسطأ (عن كارول كويجلى) يبين 
العلاقةبين الحضارات 9 الرئيسية عبر الزمن. والحضارات أيضاً منفصلة 
عن بعضها جغرافياً. وحتى سنة ١9٠١‏ لم يكن بين حضارتى الأندين 
والأمريكية الوسطى أى احتكاك بأى حضارات أخرى ولا ببعضها البعض . 

الحضارات الباكرة على وديان النيل ودجلة والفرات والإندوس والبحار 
لصفراء أيضاً لم يكن لها احتكاك ببعضها. 

وأخيراً زادت الاحتكاكات بين الحضارات فى شرق البحر الأبييض 
لتوسط وجنوب شرق آسيا وشمال الهند. كانت الاحتكاكات والعلاقات 
لتجارية مقيدة بسب المسافات التق تفصل بين الحضارات ومحدودية وسائل 
لانتقال المتيسرة لقهر تلك المسافات. وبينما كانت هناك تجارة ملاحية محدودة 
عن طريق : البحر الأبيض والمحيط الهندى (كانت الخيول قاطعة السهول 
لست السفن قاضعة المحيطات هى وسائل الانتقال الرئيسية بين حضارات 
العالم المنفصلة كما كانت قبل سنة 2١6٠٠١‏ هى الصلة بقدر المستطاع96©. 

شكل رقم ؟-١‏ 
حضارات نصف الكرة الشرقى 
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انتقلت الأفكار والتكنولوجيا من حضارة إلى أخرى» ولكن ذلك أخذ 
قروناً لكى يحدثء. وربما كان أهم انتشار ثقافى لم يتم نتيجة غزوء هو انتشار 
لبوذية فى الصين» والذى حدث بعد ستمائة عام من نشأتها فى شمال الهند. 
لطباعة اخترعت فى الصين فى القرن الثامن والأسلوب المتحرك فى القرن 
لحادى عشرء ولكن هذه التكنولوجيا لم تصل إلى أوروبا إلا فى القرن 
لخامس عشر. الورق دخخل إلى الصين فى القرن الثانى» وجاء إلى اليابان فى 
لقرن السابع؛ ثم انتشر شرقاً إلى آسيا الوسطى فى القرن الثامن» وإلى شمال 
افريقيا فى العاشر. وإسبانيا فى الثانى عشرء وشمال أوروبا في الثالث عشر. 





العرب بعد قرون قليلة» وإلى أوروبا فى القرن الرابع عشرة؛"©. 
حضارة معينة» شعباً آخر من حضارة أخرى ويزيله من الوجود أو يخضعه 
له. هذه الاحتكاكات لم تكن عنيفة فقطء وإنما قصيرة أيضاً ولم تحدث إلا 
الاحتكاك الحضارى بين الإسلام والغرب» والإسلام والهند بدأ فى القرن 
السابع وتعزز نسبياء وفى بعض الأحيان كان متوتراً. معظم العلاقات 
التجارية والثقافية والعسكرية المتبادلة كانت تتم فى إطار حضارات. وعلى 
0 المثال بينما كانت الهند والصين محتلتين وخاضعتين لشعوب أخرى 
(المغول والمنغول)., إلا أن الحضارتين عرفتا مراحل «حروب بين دول» داخل 
الحضارة نفسها. نفس الشىء حدث عند الإغريق الذين حارب بعضهم 
البعض وتاجر بعضهم مع البعض أكثر مما فعلوا مع الفرس وغيرهم من 
الحضارات الأخرى . 
الأثر : صعود الغرب ا 
بدأت المسيحية الغربية فى الظهور كحضارة مائزة فى القرنين الثامن والتاسع) 
وظلت عدة قرون متخلفة عن عدة حضارات أخرى فى مستواها الحضارى. 


لله 
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الصين تحت حكم أسر تانيج» و(سانج» وامينج». العالم الإسلامى من 
الترن الثافن إلى القرن الثانى عشرء البيزنطيون من القرن الثامن إلى القرن 
الحادى عشر .. كل أولئنك كانوا متفوقين على أوروبا فى الثروة والاتساع 
والقوة العسكرية والإنجازات الفنية والأدبية والعلمية2). 


بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر بدأت الثقافات الأوروبية فى 
التندم. وقد سهل ذلك (استيعاب منظم ومتحمس لعناصر ملائمة من 
الحضارات الإسلامية والبيزنطية الراقية» مع تطويع ذلك الميراث لظروف 
رمصالح الغرب الخاصة» أثناء نفس الفترة» كانت هنغاريا وبولندة 
رسكاندينافيا وساحل البلطيق قد تحولوا إلى المسيحية الغربية» مع ما استتبع 
ذلك من التانون الرومانى وجوانب الحضارة الغربية الأخرى» واستقرت 
الحدرد الشرقية للحضارة الغربية حيث ستبقى بعد ذلك دون تغير يذكر. أثناء 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر ناضل الغربيون لبسط نفوذهم على إسبانيا 
ونجحوا بالنعل فى تحقيق سيطرة مؤثرة على البحر الأبيض المتوسطء إلا أن 
صعرد القوة التركية بعد ذلك أدى إلى انهيار أول «إمبراطورية أوروبية غربية 
فيما وراء البحار)! "2 . ورغم ذلك كانت النهضة الأوروبية فى الطريق بحلول 
عام 0٠2١‏ وكانت التعددية الاجتماعية» والتجارة التتى أخذ نطاقها يتسع ) 
والإنجازات التكنولوجية. تضع الأساس لمرحلة جديدة فى السياسة الكونية . 

المواجهات متعددة الاتجاه - سواء كانت متقطعة أو محدودة ‏ بين 
الحضارات؛ أفسحت الطريق أمام التأثير القوى والمستمر ذى الاتجاه الواحد من 
الغرب على كل الحضارات . 

كما شهدت نهاية القرن الخامس عشر إعادة الاستيلاء على شبه جزيرة 
أبيريا من المورسكيين» وبداية الاختراق البرتغالى لآسيا والاختراق الإسبانى 
لأمريكا. وخلال المائتين وخمسين عاماً التالية» كان كل نصف الكرة الغربى 
وأجزاء كبيرة من آسيا قد أصبحت تحت حكم أوروبا أو تحت سيطرتها. 


الذذا 





وشهدت نهاية القرن الثامن عشر تراجعاً للنفوذ الأوروبى المباشرء أولا: 


الولايات المتحدة» ثم هايتى» ثم معظم أمريكا اللاتينية» كلهم تمردوا على 
الحكم الأوروبى وحصلوا على الاستقلال. 

إلا أن الاستعمار الغربى الجديد». فى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر 
بسط النفوذ الغربى على معظم إفريقيا تقريباً ودعم السيطرة الغربية على شبه 
التارة وفى أماكن أخرى من آسياء ومع بداية القرن العشرين كان قد أخضع 
كل الشرق الأوسط تقريبآً - فيما عدا تركيا ‏ للسيطرة الغربية المباشرة أو غير 
اكور ش 

فى سنة 18٠١‏ كانت المستعمرات الأوروبية» أو الأوروبية سابق (فى 
أمريكا) تسيطر على 1765© من مساحة سطح الأرض» وفى سنة 1418 على 
5 وى سنة 19514 علق 946 :وفن اسئة - 133 أكانك: النسبة ما تزال 
مرتفعة حيث تم تقسيم الإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. 

فى سنة 18١١‏ كانت الإمبراطورية البريطانية تتكون من »١,9«‏ مليون 
ميل مربع و١295‏ مليون نسمة. 

وفى سنة ١400‏ كانت الإمبراطورية الفيكتورية التى لم تغرب عنها 
الشمس تضم )١١١‏ مليون ميل مربع و«9-09١)‏ مليون نسمة. 

ومع التوسع الأوروبى فإن الحضارتين الأندينية والأمريكية الوسطى كانتا 
قد محيتا بالفعل. والهندية والإسلامية والإفريقية قد أخضعتء» والصينية 
اخترقت وخضعت للنفوذ الغربى. الحضارات الروسية واليابانية والإثيوبية 
قط كلها كانت ميجكرمة براسطة سلطاتة عركرية ممالية" كانت قادرة على 
مقاومة الهجمة الغربية والمحافظة على وجود مستقل ومتميز. وعلى مدى 
أربعة قرونء كانت العلاقات المتبادلة بين الحضارات عبارة عن تبعية من 
المجتمعات الأخرى للحضارة الغربية. أسباب هذا التطور الفريد والعميق 
كانت تتضمن البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية بالغرب». نشوء المدن 
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والتجارة؛ التفرق النسبى للقوة فى المجتمعات الغربية بين سلطات إقطاعية 
وملكية وعلمانية ودينية.ء ظهور روح الوعى القومى بين الشعوب الغربية 
رتطور بيروقراطيات الدولة. وعلى أية حال. كان المصدر المباشر للتوسع 
الغربى تكنولوجياً: اختراع وسائل الملاحة فى المحيطات للوصول إلى شعوب 
بعيدة وتطور القدرات العسكرية لغزو تلك الشعوب». وكما يلاحظ «جيوفرى 
باركر' أن «صعود الغرب كان يعتمد على ممارسة القوة إلى حد كبيرء وعلى 
حقيقة أن التوازن العسكرى بين الأوروبيين وخصومهم فيما وراء البحار كان 
يل باضطراد لصالح المجموعة الأولى.. مفتاح نجاح الغربيين لإقامة أول 
إبراطوريات كونية بحق بين عامى ١0٠١‏ و١70١‏ كان يعتمد تحديداً على 
نلك التحسينات فى القدرة على شن حربء. وهو ما أطلق عليه «الثورة 
العسكرية؛ . 

وما سهل توسع الغرب أيضاً تفوقه فى التنظيم والانضباط وتدريب 
الفرات» ثم فى النهاية الأسلحة المتفوقة؛ وسائل الانتقال» الإمداد والتموين» 
الخدمات الطبية». وكان ذلك كله من نتائج قيادته للثورة الصناعية2" . 

وقد استطاع الغرب أن يكسب العالم. ليس فقط بسبب تفوق أفكاره أو 
نمه أو دينه (الذى تحول إليه عدد من الحضارات الأخرى). وإنما بالأحرى 
سبب تفوقه فى تطبيق العنف المنظم» وكثيراً ما ينسى الغربيون تلك الحقيقة 
ولكن غير الغربيين لا ينسونها. وبحلول عام ١1١١‏ كان العالم قد أصبح 
وحدة سياسية واقتصادية أكثر ما كان فى أى وقت آخر فى التاريخ الإنسانى. 
وكجزء من الناتج الإجمالى العالمى» كانت التجارة العالمية أكبر نما كانت فى 
أنى وقت قبل ذلك ولن تقترب من ذلك مرة أخرى حتى السبعينيات 
والثمانينيات. الاستثمار الدولى» كنسبة من الاستثمار الإجمالى». كان أعلى 
حينذاك عنه فى أى وقت آخر؟"2. وكانت الحضارة تعنى الحضارة الغربية. 
القانون الدولى يعنى القانون الغربى الدولى النابع من ناموس «جروتيوس»» 


هم 


حصي ا خا لاما 


والنظام الدولى هو نظام «وستفالين» الغربى للدول القومية المتحضرة ذات 
السيادة. والمناطق التى تسيطر عليها. 


ظهور هذا النظام العالمى المسمى ب «الغربى»» كان هو التطور الرئيسى 
الثانى فى السياسة الكونية فى القرون التالية لسنة 2٠١6٠٠١‏ وبالإضافة إلى 
التفاعل بأسلوب السيطرة/ التبعية مع المجتمعات غير الغربية» كانت 
المجتمعات الغربية أيضاً يتفاعل بعضها مع البعض على أساس أكثر مساواة. 
هذه التفاعلات المتبادلة بين كيانات سياسية داخل حضارة واحدة. كانت تشبه 
تلك التى حدثت داخل الحضارات الصينية والهندية واليونانية. كانت تقوم 
على تجانس ثقافى يتضمن «اللغة والقانون والدين والممارسات الإدارية 
والزراعة وملكية الأراضى وربما درجة القربى أيضا». 

الشعوب الأوروبية «كانت تشترك فى ثقافة عامة» وحافظت على اتصال 
كبير عبر شبكة تجارة نشطة. وحركة انتقال مستمرة للأفراد وتواشج واسع بين 
الآسر الحاكمة». كما حارب بعضهم البعض عملياً وبلا نهاية. السلام كان 
هو الاستثناء بين الدول الأوروبية وليس القاعدة(:©. ورغم أن الإمبراطورية 
العثمانية كانت معظم تلك الفترة تسيطر على ربع ما كان يعرف بأوروباء إلا 
أن الإمبراطورية لم تكن تعتبر عضواً فى النظام الأوروبى العا مى. 

وعلى مدى ١٠١‏ عاماً. كانت سياسة الغرب بين الحضارات» يغلب 
عليها الانقسام الدينى الكبير والحروب الدينية وحروب الأسر الحاكمة» ولمدة 
قرن آخر ونصف قرن بعد معاهدة «وستفاليا» كانت صراعات العالم الغربى 
أساساً بين الأمراء والأباطرة والملوك الطغاة والملكيات المستبدة والملكيات 
الدستورية الذين يحاولون بسط نفوذ بيروقراطياتهم وجيوشهم وقوتهم 
الاقتصادية غير الواقعية. . والأهم من ذلك توسيع المساحات التى يحكمونها. 
فى أثناء ذلك كله صنعوا الدول القومية» ومع بداية الثورة الفرنسية كانت 
خطوط القتال الرئيسية قد أصبحت بين دول أكثر منها بين أمراء . 


املف 
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وفى سنة ١7597”‏ كما يقول «ر.ر.بالمر»: «كانت الحروب بين الملوك قد 
انتهيت وبدأت حروب الشعوب». وقد استمر تموذج القرن التاسع عشر هذا 
حتى الحرب العالمية الأولى. فى سنة ».1١9417‏ ونتيجة للثورة الروسية» أضيف 
إلى الصراع بين الدول صراع الأيديولوجيات: فى البداية بين الفاشية 
والشيوعية والديمقراطية الليبرالية» ثم بين الأخيرتين. فى أثناءالحرب الباردة 
نجسدت تلك الأيديولوجيات فى قوتين كبريين» كلاهما كان يعرف هويته 
بأبديولوجيته. ولم يكن أى منهما دولة قومية بالمعنى الأوروبى التقليدى. كان 
رصول الماركسية إلى السلطة فى روسيا أولأء ثم فى الصين وفيتنام ثانيا» يمثل 
برحلة انتقالية من النظام الأوروبى العالمى» إلى نظام ما بعد أوروبى متعدد 
اخضارات. كانت الماركسية أحد منتوجات الحضارة الأوروبية» ولكنها لم 
تجذر هناك.. ولم تنجح. وبدلاً من ذلك استوردتها النخب الثورية 
والتحديثية فى المجتمعات غير الغربية. .. طوعها «لينين»؛ و«ماو؛ ودهو؛ 
لأهدافهم واستخدموها لتحدى القوى الغربية» ولتعبئة شعوبهم» ولتأكيد 
هريتهم الوطنية واستقلالية بلادهم. انهيار تلك الأيديولوجية فى الاتحاد 
الفرنس ١‏ وتطريعها الامناسي :فى 7المتين رتسام “لايعض ‏ بالضزوره أن تلك 
الجتمعات سوف تستورد الأيديولوجية الغربية الأأخحرى. أى الديمقراطية 
اللببرالية. الغربيون الذين يفترض أنهم يفعلون ذلك» من المحتمل أن يفاجأوا 
بإبداع ومرونة ونهج مستقل من الثقافات غير الأوروبية. 
التفاعلات : نظام متعدد الحضارات : 

هكذا انتقلت العلاقات بين الحضارات فى القرن العشرين من مرحلة 
يغلب عليها التأثير الموجه من إحدى الحضارات على غيرهاء إلى تأثير ذى 
تناعلات متعددة الاتجاه بين كل الحضارات. السمات الرئيسية للعلاقات 
التداحلة بين الحضارات» والتى كانت تميز المرحلة السابقة بدأت فى الاختفاء. 
أولا: وبعبارات المؤرخين المفضلة: انتهى «توسع الغرب» وبدأ «التمرد على 
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الغرب». القوة الغربية تراجعت بدرجات غير متساوية وبوقفات 
وتقلبات» بالنسبة لقوة الحضارات الأخرى. خريطة العالم فى عام 
أصبحت تحمل القليل من الشبه بخريطة العالم سنة ,197١‏ 
خواكين "القوى "السكرية والأضاضة +والشرة النانئ: تورت 
(سنتناولها تفصيلاً فى فصل لاحق). استمر الغرب فى أن يكون له 
تأثير واضح على المجتمعات الأخرى ولكن العلاقات بين الغرب 
والحضارات الأخرى أصبح يغلب عليها «رد فعل» الغرب إزاء 
التطورات فى تلك الحضارات. وبعيداً عن كونها أدوات للتاريخ 
المصنوع بواسطة الغرب» فإن المجتمعات غير الغربية أصبحت تحرك 
وتشكل تاريخها وتاريخ الغرب. 
- ثانيا: نتيجة لتلك التطورات امتد النظام العالمى إلى ما وراء الغرب وأصبح 
متعدد الحضارات» فى الوقت نفسهء خمد الصراع بين الدول الغربية 
وهو الذى كان يسيطر على ذلك النظام على مدى قرونء وبأواخر 
القرن العشرين خرج الغرب كحضارة» من مرحلة «حالة الحرب' 
نحو مرحلة «حالته العالمية»؛. وفى نهاية القرن تظل هذه المرحلة 
ناقمنة حبك قرابط الدول: القومية مم ابحقيها: ف دولون الضف 
عالميتين. . فى أوروبا وأمريكا الشمالية. هذان الكيانان ووحداتهما 
المكونة» مرتبطان معاً بشبكة معقدة ‏ بدرجة غير عادية ‏ من الروابط 
المؤسسية الرسمية وغير الرسمية. 
كانت الدول العالمية فى الحضارات السابقة إمبراطوريات» وحيث إن 
الديمقراطية هى الشكل السياسى للحضارة الغربية» فإن الدولة العالمية الناجمة 
عن الحضارة الغربية ليست إمبراطورية» وإنما هى بالأحرى تركيبة من 
فيدراليات وكونفيدراليات وأنظمة ومؤسسات دولية. 
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الأيديولوجيات السياسية الكبرى فى القرن العشرين تتضمن: الليبرالية؛ 
الاشتراكية.ء الفوضويةء الاتحادية» الماركسيةء» الشيوعية» الديمقراطية» 
الاشتراكية» المحافظة» القوميةء الفاشية» الديمقراطية المسيحية» وكلها تشترك 
فى شىء واحد: جميعها من نتاج الحضارة الغربية؛ ولم يتولد عن أى 
حضارة أخرى مثل هذا الكم الكبير من الأيديولوجيات السياسية. 

الغرب كذلك» لم ينتج ديكا ركمها: أديان العالم الكبرى جميعاً كانت 
نتاع حضارات غير غربية» وفى معظم الأحوال أقدم من الحضارات الغربية . 

والعالم ينتقل خارجاً من مرحلته الغربية» تنهار الأيديولوجيات التى 
طبعت الحضارات الغربية المتأخرة بصيغ هوية والتزام» تقوم على الدين وعلى 
أسس ثتافية أخرى. فصل «وستفالين» بين الدين والسياسة الدولية» والذى 
هر نتاج خاص للحضارة الغربية يصل إلى نهايته. والدين كما يرى 
امورتيمر»: «من المرجح تدخله بشكل: متزايد فى الشئون العالمية؛» صدام 
الأفكار السياسية بين الحضارات الذى أفرخه الغرب» يحل محله صدام 
ثنافات وأديان بين الحضارات. 

وهكذا انتقلت الجحغرافيا السياسية الكلية من عالم ١97١‏ الواحد. إلى 
عرالم 147١‏ الثلاثة» إلى عوالم التسعينيات التى تزيد عن ست. صاحب 
ذلك تقلص إمبراطوريات العشريئيات الغربية الكونية إلى «العالم الحر؛ 
الحدود فى الستينيات (والذى يضم الكثير من الدول غير الغربية المعارضة 
للشبرعية)؛ ثم إلى «الغرب» والذى أصبح أكثر تحديداً فى الستينيات. 

هذا التحول كان له انعكاسات لغوية بين ١99 2١9848‏ فى تدهور 
استخدام الاصطلاح الأيديولوجى «العالم الحر؛ء وزيادة استخدام اللاصطلاح 
الحضارى «الغرب». (انظر جدول )١  ”‏ كما نزاه كذلك فى الإشارات المتزايدة 
إلى ”الإسلام» كظاهرة ثقافية - سياسيةء و«الصين الكبرى» و«روسيا» و«#خارجها 
القريب» و«الاتحاد الأوروبى»» وجميعها مصطلحات ذات مضامين حضارية . 
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العلاقات الحضارية فى هذه المرحلة الثالثة متعددة وأوسع كثيراً ثما كانت 
عليه فى المرحلة الأولى. وهى أكثر مساواة وتبادلاً تما كانت عليه فى المرحلة 
الثانية. كذلك. وعلى عكس الحرب الباردة» لاا سيادة لتفرع واحد من 
الانتسام. بل إن هناك تفرعات كثيرة توحد بين الغرب والحضارات اللأخرى». 
كما بين غير الغربيين. 

وكما يقول «هيدلى بول»: «يوجد نظام عالمى»؛ عندما يكون هناك 
احتكاك كاف بين دولتين أو أكثر» لهما تأثير كاف على قرارات الآخر بحيث 
تجعله يتصرف إلى حد ما على الأقل ‏ كجزء من الكل؛ . 

وعلى أية حال. فإن المجتمع الدولى يوجد فقط عندما تكون الدول فى 
النفلام العا مى لها «مصالح مشتركة»»؛ «يشاركون فى عمل مؤسسات مشتركة» 
والديهم ثقافة أو حضارة مشتركة("2. وكما كان الأمر فى الحضارات 
السالفة عند السومريين والإغريق والهيلنستيين والصينيين والهنود والمسلمين» 
فإن النظام الأوروبى العالمى من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر 
كان أيضاً مجتمعاً عالميٌ أثناء القرنين التاسع عشر والغشرين اتسع النظام 
الأورربى العالمى لكى يضم بالفعل جميع المجتمعات فى الحضارات الأخرى. 

كما ثم تصدير بعض الممارسات والمؤسسات الأوروبية إلى تلك الدول 
أيضاً. إلا أن تلك المجتمعات مازال ينقصها الثقافة المشتركة التى كان يستند 
عليها المجتمع الأوروبى العالمى. 

وحسب نظرية العلاقات الدولية البريطانية» فإن العالم هكذا يكون نظاماً 
عالميا متطوراً ولكنه فى أفضل حالاته مجتمع عالمى بدائى. 

كل حضارة ترى نفسها مركزاً للعالم» وتكتب تاريخها وكأنه الدراما 
الرئيسية فى التاريخ الإنسانى» وربما كان ذلك ينطبق على الغرب أكثر مما هو 
على أى ثقّانة أخرى. 

وجهات النظر هذه ذات المنطلق الحضارى المفرد» ليست ذات صلة كبيرة 





(جدول رقم ؟5-١)‏ 
استخدام مصطلحى «العالم الحر» و«الغرب» 


عدد الإشارات 





الصدر: ذادء ا /و امنا 
عدد الاشارات هو عدد الموضوعات عن «العالم الحر» أو «الغرب» أو التى يرد فيها المصطلحان. الإشارات إلى 
«الذرب» نمت مراجعتها من ناحية ملائمة المضمون للتأكد من أن المصطلح يشير إلى «الغرب» كحضارة أو 
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أر فائدة فى عالم متعدد الحضارات» وقد أدرك الباحثون فى الحضارة هذه 
الحقيقة البدهية منذ زمن. 

فى سنة ١1118‏ استنكر «شيتجلر» تلك النظرة القاصرة للتاريخ السائدة 
نى الغرب؛ بتقسيمه إلى مراحل قديمة ووسطى وحديثة تتعلق بالغرب فقط. 
وقال إن: «من الضرورى أن يحل محل ذلك (تحليل بطليموس للتاريخ» 
وتناول بأسلوب (كويرنيكوس)؛ وأن يحل محل التلفيق الفارغ لتاريخ خطى» 
دراما بشترك فيها عدد من الثقافات القوية»!؟“2. وبعد عقود قليلة كان 
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«توينبى» ينتقد بشدة اضيق أفق الغرب ووقاحته» التى تتبدى فى «الأوهام 
المتسمركزة حول الذات» بأن العالم يدور حوله. وأن هناك «شرقاً ثابتاً» وأن 


"التقدذم» حتمى . 

رمثل «شينجلر' لم يجد فائدة لافتراض وحلة التاريخ» افتراض وجود 
«نهر واحد للحضارةء حضارتناء وأن الآخرين جميعاً إما روافد لهء أو 
يضيعون فى رمال الصحراء)"©. 

بعد «توينبى» بخمسين عاماً. كان «برودل» أيضاً ‏ وبدرجة ممائلة - 
يستحث الحاجة إلى منظور أوسع وإلى فهم «الصراعات الثقافية الكبرى فى 
العالم وتعدد حضاراته0 "2 . 

مازالت الأوهام والتحيزات التى حذر منها هؤلاء الباحثون حية» وقد 
ازهرت فى أواخر القرن العشرين على هيئة وهم وضيق أفق وزعم بأن 
حضارة الغرب الأوروبية هى الحضارة العالمية اليوم. 
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الفصل الثالت 
حضارة عالمية؟ التحديث والتغريب 


الحضارة العالمية : المعانى 

يعتقد البعض أن هذه الحقبة تشهد ما يدعوه «ف. سس ناييول» ب الحضارة 
العالية)2"7؛ فما هو المقصود بهذا المصطلح؟ 

تتضمن الفكرة بشكل عام: التقارب الثقافى الإنسانى والقبول المترايد 
بفيم وتوجهات وممارسات ومؤسسات مشتركة» من قبل شعوب العالم. 
رشكل أكثر تحديداً فإن الفكرة قد تعنى بعض الأشياء العميقة ولكتها الست 
ذات صلة؛ وبعض الأشياء ذات الصلة ولكنها ليست عميقة» وبعض الأشياء 
غير ذات الصلة والسطحية فى الوقت نفسه. 

ارلا: البشر فى كل المجتمعات بالفعل يشتركون فى قيم أساسية معينة 
ثل اعتبار الجريمة شرأء وفى بعض المؤسسات الرئيسية المعينة مثل شكل ما 
للأسرة. وأغلب الناس فى معظم المجتمعات لديهم «حس أخلاقى» ممائل» 
رحد أدئى من الأخلاقيات عن المفاهيم الأساسية يخصوص الصواب 
والخطأ"». وإذا كان ذلك هو المقصود بالحضارة العالمية؛ فإنه يصبح من المهم 
والهم جدأء ولكنه ليس جديداً وليس له صلة بالمسألة . 

وإذا كان الناس قد اشتركوا فى قليل من القيم والمؤسسات عبر التاريخ» 
فإن ذلك قد يفسر بعض الثوايت فى السلوك الإنسانى ولكنه لا يفسر لنا 
التاريخ الذى يتكون من تغيرات فى السلوك الإنسانى. بالإضافة إلى أنه إذا 
كانت هناك حضارة عالمية معروفة لكل البشرية» فما هو المصطلح الذى سوف 
نستخدمه إذن لتحديد الجماعات الثقافية الرئيسية الأقل من الجنس البشرى؟ 
الإنسانية مقسمة إلى جماعات فرعية - قبائل» أممء وكيانات ثقافية أكبر 
تسمى عادة بالحضارات . 
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وإذا رفعنا مصطلح «الحضارة» وقصرناه على ما هو مشترك بين الإنسانية 
ككل. يكون علينا إما أن نخترع مصطلحاً جديداً للإشارة إلى أكبر الجماعات 
الثقافية الأقل من الإنسانية ككل» أو أن نفترض أن تلك الجماعات الكبيرة - 
ولكن ليس إلى درجة استيعابها للإنسانية ككل تتبخر. 

يقرل «فاكلاف هافيل» مثلاً: «نحن نعيش الآن حضارة كونية واحذة) 
وإنها «ليست أكثر من قشرة رقيقة»» وهى قشرة «تغطى أو تخفى التنوع الكبير 
فى الثقافات. فى الشعوب. فى عالم الأديان»ء فى التقاليد التاريخية 
والاتجاهات التى تشكلت على مر التاريخ» وجميعها يوجد «تحت» تلك 
القشرة على نحو ما00 . 

لين ارماك كدت ف المستوى اللغوى. عندما نقصر «الحضارة» على 
المستوى الكونى» ونعتبر الجماعات الثقافية الكبرى التى كانت تسمى حضارات 
على مدى التاريخ . مجرد «ثقافات» أو «حضارات فرعية)9©©. 

ثانيا : مصطلح «الحضارة العالمية» يمكن أن يستخدم للإشارة إلى ما هو 
مشترك بين المجتمعات المتحضرة: مثل المدن» معرفة القراءة والكتابة.» والذى 
يميزها عن المجتمعات البدائية والبربرية . وهذا بالطبع هو المعنى المفرد للمصطلح 
فى القرن الثامن عشرء وبهذا المعنى تنشأ حضارة عاللمية» مما يسبب فزعاً لعلماء 
الأنثروبولوجيا وغيرهم ممن ينظرون بضيق إلى اختفاء الشعوب البدائية. 
الحضارة بهذا المعنى آخذة فى الاتساع تدريجياً عبر التاريخ الإنسانى» وانتشارها 
بهذا المعنى المفرد كان يتوافق مع وجود حضارات كثيرة بالمعنى الجمعى . 


(») أشار دهايرارد آلكرء بدقة إلى أننى فى مقالى فى 8173155 2ع(:70 قد استبعدت 7 طريق التعريف. فكرة 
«حضارة عالمية»؛ عندما عرفت الحضارة على أنها «أعلى جمع ثقافى من البشر وأوسع مستوى من الهوية الثقافية 
لدى الناس والذى يميز البشر عن الأجناس الاأخرى» وهذا بالطبع هرو المصطلح كما استخدمه معظم الباحثين في 
الحضارة . فى هذا الفصل على أية حال نستكمل هذا التعريف حتى يمكن لشعرب العالم كله أن تتوحد مع ثقافة 
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كرنية متميزة. أو أن تحل محل الحضارات بالمفهوم الغربى أو الإسلامى أو الصينى . 
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الناً: مصطلح «الحضارة العالمية» قد يشير إلى الافتراضات والقيم 
والبادئ التى يعتنقها الكثيرون الآن فى الحضارة الغربية» والبعض فى 
الحضارات الأخرى. وهذا يمكن أن يطلق عليه «ثقافة دافوس». فى كل عام 
بلنقى فى المنتدى الاقتصادى العالمى “0لمهة1 عنصرهصوءظ 180:14" فى ادافوس» 
بسويسرة حوالى ألف من رجال الأعمال والبنوك وممثلى الحكومات والمثقفين 
بعتت الال ري 15 جز ونيا مسار ووش اه قلف دي الخلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإدارية والقانون» يتعاملون مع الكلمات و/أو 
الأرقام» ومتمكنون من اللغة الإنجليزية بدرجة معقولة ويعملون لدى 
حكومات أو هيئات أو مؤسسات أكاديمية ذات اهتمامات دولية واسعة. 
ريسافرون كثيراً خارج بلادهم. وهم بوجه عام مشتركون فى الأفكار 
بخصوص الفردانية» واقتصاد السوقء» والديمقراطية السياسية وهى أمور سائدة 
أيضاً فى الحضارة الغربية . 

ناس «دافوس» هؤلاء يتحكمون بالفعل فى كل المؤسسات الدولية وفى 
الكثير من حكومات العالم وفى معظم مقدرات العالم الاقتصادية والعسكرية . 
من هنا تصبح ثقافة «دافوس» على درجة كبيرة من الأهمية. ولكن كم من 
الناس بشترك فى هذه الثقافة؟ يشارك فيها من خارج الغرب تقريباً أقل من 
خسين مليوناء أو /١‏ من تعداد العالم» وربما /٠0,١‏ وهى أبعد من أن 
تكون ثقافة عالمية. والقادة الذيْن يشتركون فى ثقافة «دافوس» لا يقبضون 
بالضرورة على السلطة فى بلادهم. ويشير «هيدلى بول»: «هذه الثقافة 
الدكرية المشتركة توجد فقط على مستوى النخبة: ليس لها جذور عميقة فى 
مجتمعات كثيرة. . . ومن المشكوك فيه حتى على المستوى الدبلوماسى إذا ما 
كانت تنطوى على ما يسمى بثقافة أخلاقية عامة أو مجموعة من القيم العامة 
اللميزة عن ثقافة فكرية مشتركة»227. 

رابعا: الفكرة تقوم على أساس أن انتشار أنماط الاستهلاك الغربية 
والثقافة الشعبية حول العالم سوف يؤدى إلى حضارة عالمية. وهذه المحاجة 
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ليست عميقة وليست ذات صلة. الأزياء الثقافية انتقلت من حضارة لأخرى 
عبر التاريخ. وإبداعات حضارة ماء تتبناها الحضارات اللأخرى بانتظام. وهذه 
على أية حالء. إما أنها أساليب فنية ليس لها نتائج ثقافية مهمة» أو موضات 
تجىء وتذهب دون أن تغير من الثقافة الأساسية للحضارة المستقبلة لها. وهذه 
المستوردات يتم قبولها فى الحضارات المتلقية لها إما لغرابتها أو لأنها تكون 
مفروضة عليها. 

فى القرون الماضية كان يجتاح العالم الغربى حماس دورى لعناصر 
متعددة من الثقافة الصينية أو الهندية. فى القرن التاسع عشر كانت المستوردات 
الثقافية الغربية قد أصبحت منتشرة فى الصين والهندء لأنها تبدو وكأنها 
تعكس القوة الغربية. والزعم بأن انتشار ثقافة «البوب» والبضائع الاستهلاكية 
فى أرجاء العالم يمثل انتصاراً للحضارة الغربية» يجعل الثقافة الغربية تبدو 
تافهة. إن جوهر الحضارة الغربية هو «الماجنا كارتا» وليس «الماجنا ماك»©؟. 
وأن يقبل غير الغربى على قضم الأخيرء فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أنه قد 
شنال زناه كما الى لا فتن أرضا حا نسي ع مو ل ا 

فى مكان ما من الشرق الأوسط قد تجد جفنة من الشباب الذين يرتدون 
الجينز ويشربون الكوكاكولا ويستمعون إلى موسيقى «الراب»» وبين نوبات 
ركوعهم باتجاه «مكة» يقومون بزرع قنبلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية. فى 
السبعينيات والثمانينيات استهلك الأمريكيون ملابين السيارات وأجهزة الفيدير 
والتليفزيون والكاميرات والمكونات الإلكترونية اليابانية دون أن «يتيبننوا؛ - 
يصبحوا يابانيين - والواقع أن ذلك تم بينما كان عداؤهم لليابان يتزايد . 

الغطرسة البدائية فقط هى التى يمكن أن تجعل الغرب يتصور أن غير 
الغربين سوف «يتغربون» باقتناء السلع الغربية. عندما يربط الغربيون بين 


)ع2 الاندوئش الكبير فى ميحلاات ماكدونالد. (المترجم) . 
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حضارتهم والمشروبات الغازية والبنطلونات الباهتة والأغذية الدسمة.. فماذا 
بعنى ذلك فعلاً بالنسبة للعالم عن الغرب؟ شكل آخر أكثر تعقيداً لثقافة عالمية 
يركز على الإعلام وليس على السلع الاستهلاكية» يركز على هوليود أكثر من 
الكركاكولا. سيطرة أمريكا على السينما العالمية والتليفزيون والفيديو تفوق 
سيطرتها حتى على صناعة الطائرات . 

المائة فيلم التى جذبت أكثر المشاهدين فى العالم سنة ١919”‏ كان من 
ينها 84 فيلماً أمريكياً. هناك مؤسستان أمريكيتان ومؤمستان أوروبيتان 
نسيطران على جمع ونشر الأخبار على مستوى الكون”». هذا الموقف يعكس 
ظاهرتين: 

الظاهرة الأولى هى عمومية الاهتمام الإنسانى بالحب والجنس والعنف 
والغموض والبطولة والثروة» وقدرة الشركات الساعية للربح - والأمريكية 
بالأساس ‏ على استغلال تلك الاهتمامات لصالحها. ويوجد دليل غير قوى - 
ررما لا يوجد ‏ يدعم الافتراض القائل بأن ظهور وسائل الاتصال الكونية 
والتشارها يؤدى إلى تحول كبير فى الاتجاهات والأفكار. وكما يقول «مايكل 
نلاهوس»: «التسلية لا تعادل التحول الثقافى» . 

انيأ: الناس يفسرون الاتصاللات على ضوء قيمهم السائدة ومن 
منظورهم. يقول «كيشورى محبوبانى»: «نفس الصور المرئية المنقولة فى نفس 
الرنت إلى غرف المعيشة فى أنحاء كوكب الأرض تؤدى إلى تصورات 
عكسية»؛ غرف المعيشة فى الغرب ستصفق للصور والصواريخ العابرة وهى 
تدك بغداد. معظم المقيمين فى الخارج يرون أن الغرب سينزل عقاباً سريعاً 
بالعراقيين أو الصوماليين غير البيض ولكن ليس بالصرب البيض» وهى إشارة 
خطيرة بأى مقياس»0" . 

الاتصالات الكونية واحدة من أهم تجليات القوة الغربية المعاصرة. هذه 
السيطرة الغربية» رغم ذلك» تشجع السياسيين الشعبيين فى المجتمعات غير 


/ا4 





الغربية أن يستنكروا الاستعمار الثقافى الغربى وأن يستحثوا شعوبهم للحفاظ 
على بقاء ونقاء ثقافتهم المحلية. وهكذا يصبح المدى الذى وصلت إليه سيطرة 
الغرب على الاتصالات الكونية مصدراً للاستياء والعداء ضد الغرب من قبل 
الشعوب غير الغربية. بحلول التسعينيات كان التحديث والنمو 000 


المجتمعات غير الصناعية يؤديان إلى ظهور صناعة إعلام محلية وإقليمية 
لخدمة الأذواق الخاصة بتلك المجتمعات"©. فى سنة ١445‏ مثلاً كانت 
«/ال(01إنترناشيونال» تقدر جمهورها ب 00 مليون مشاهدء أو حوالى /١‏ من 
سكان العالم (نسبة تتطابق إلى حد كبير مع نسبة ناس ثقافة دافوس)» وتنأ 
رئيسها بأن موادها المذاعة بالإنجليزية فى النهاية سوف تروق ل 4:5/ من 
السوق ومن هنا فإن الشبكات الإقليمية (أى الحضارية) قد تبدأ البث بالإسبانية 
واليابانية والعربية والفرنسية (لغرب إفريقيا) وغيرها من اللغات. ويستنتج 
ثلاثة من الباحثين أن: «غرفة الأخبار الكونية ما تزال فى مواجهة مع برج 
بابز»20. ويقدم «رونالد دور حالة معبرة عن ظهور ثقافة فكرية كونية بين 
الدبلوماسيين والمسئولين الرسميين» لدرجة أنه يصل إلى نتيجة مهمة عن أثر 
وسائل الاتصال الواسعة: «إذا كانت الأشياء الأخرى متساوية» فإن الكثافة 
المكاندة للاتصالات لابد أن تؤكد الأساس المتزايد للشعور بالتقارب بين 
الأمم: أو على الأقل بين الطبقات المتوسطة. أو على أقل القليل بين 
الدبلوماسيين فى العالم»» إلا أنه يضيف: «على أن بعض الأشياء التى قد لا 
يكوك متساوية» يمكن أن تكون مهمة بالفعل»9. 

اللغة: اللغة والدين هما العنصران الرئيسيان فى أى ثقافة أو حضارة. 
وإذا كانت هناك حضارة عالمية تظهر أو تبزغ» فلابد أن تكون هناك ميول نحو 
ظهور لغة عالمية ودين عالمى. هذا الزعم يتم غالب بخصوص اللغة. 

يقول رئيس تحرير «وول ستريت جورنال» إن: «الإنجليزية هى لغة 
العالم)( ') وهذا يعنى شيئين» أحدهما فقط هو الذى يدعم حالة الحضارة 
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العالية» وربما يعنى ذلك أن نسبة متزايدة من سكان العالم تتكلم الإنجليزية. 
رلكن لا يوجد دليل يدعم هذا الافتراض» والدليل الوحيد الموجود الذى 
ستند إليه والذى يمكن ألا يكون دقيقاً يدل على العكس تماماً. 

البيانات المتوفرة والتى _تغطى أكثر من ثلاثة عقود )١997  ١1١908(‏ 
نرحي بأن النمط الإجمالى لاستخدام اللغة فى العالم لم يتغير جوهرياًء وأن 
الخفاضاً حدث فى نسبة الناطقين بالإنجليزية والفرنسية والألمانية. والروسية 
رالبابانية؛ وأن انخفاضاً أقل حدث فى نسبة المتكلمين ب «الماندارين»» وأن 
زيادات حدثت فى نسبة المتكلمين بالهندية والإندونيسية المالاوية والعربية 
والبنغالية والإسبانية والبرتغالية وغيرها من اللغات. نسبة المتكلمين بالإنجليزية 
فى العالم انخفضت من 74,8 بين الناس الذين كانوا يتكلمون فى سنئة 
4 بلغات يتبحدث بها على الأقل مليون شخصء إلى ,7/7 فى سنة 
15 (انظر الحدول ”7 .)١‏ 
ْ نسبة عدد سكان العالم الذين يتكلمون باللغات الأوروبية الرئيسية 
لمن (الاغلروية + الفرسية: الألافة - الرئنالة - الأسباتية) الخقضت مخ 
11'/ فى ١9408‏ إلى 46 فى 21١447‏ وفى سنة ١997‏ تضاعف 
قري عدد من يتكلمون الماندارين: ١١,7‏ تقريباً من سكان العالم كانوا 
بتكلمون الإنجليزية» 1./ يتكلمون لغات صينية (انظر الجدول رقم ”7 - 7) 
رئعنى ماء فإن اللغة الغريبة على 47/ من البشر فى العالم لا يمكن أن تكون 
لغة العالم. وبمعنى آخر يمكن أن توصف بأنها هكذا لو أنها كانت لغة 
اتصال بين جماعات لغوية وثقافية مختلفة. لو أنها كانت 'لغة العالم 
لشتركة 8002 دناعه1نآ أو بالمصطلخ اللغوى: لغة الاتصال الأشمل (©178) 
00 عل الا أو وعدنو وة ١7]‏ , 
والناس الذين يحتاجون إلى الاتصال فيما بينم عليهم أن يجدوا الوسيلة 
ذلك. على أحد المستويات يمكنهم الأعتماد على محترفين مدربين تدريياً 
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وهذا بالطبع شىء صعا ومكلف ويستغخرق وقتاً طويلاً. وهكذا ظهرت 
اللغات المشتركة 5780635 «لاوهنآ: اللاتينية فى العالم الكلاسيكى والقرون 
الوسطى. الفرنسية لعدة قرود 86 الغرب» السواحيلى فى مناطق كثيرة من 
إفريقيا. الإنجليزية فق معظم العالم فى النصف الثانى من القرن العشرين. 
بذلك» والطيارون ومرشسدو حركة الطيران. .. إلى وسيلة معينة للاتصال 
الكفاء مع بعضهم البعض ويفعلون ذلك على نطاق واسع بالإنجليزية. وبهذا 
المعنى فإن الإنجليزية هى وسيلة العالم للاتصال بين الثقافات» مثلما التقويم 
الميلادى هو وسيلة العالم لحسات الزمن» والأرقام العربية هى وسيلة العالم 
للحساب. والنظام المترى وسيلة للقياس فى معظم الأنحاء. 
(جدول رقم )١-”‏ 
الناطقون باللغات الرئيسية 
(النسب المئوية لتعداد السكان فى العالم* 
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* العدد الإجمالى لأناس يتحدثون بلغات ينطق بها مليون شخص أو أكثر 

المصدر: السب محوبة طبقا للبيانات التى أعدها البروفيسور «سيدنى س. كليرت» قسم علم النفس. جامعة 
واشنطن. سياتل. عن عدد المتكلمين بلغات ينطق بها مليون شخص أو أكثر كما تنشر سنوياً فى 1,014 
5ع 0# 8001 © عدمدطاخ وتضمن تقديراته كلاً من «اللغة الأم» و«اللفة الأجنبية؛ وهى مستمدة 
من التعداد القرمى وعينات المسح السكانى والراديو والتليفزيون وبيانات النمو السكانى ومصادر أخرى. 





واستخدام اللغة الإنجليزية على هذا النحو يعتبر على أية حال اتصالاً ما 
بن الثقافات. وهو يفترض مسبقاً وجود ثقافات منفصلة. اللغة المشتركة 
لعخام"! انلاك11اء وسيلة للتغلب على الفروق اللغوية والثقافية وليست وسيلة 
لاراقها وى كله «اتصياك ولكنيا اسيك مضناراً للهوية والمجتمع. فعندما 
يتكلم مصرفى يابانى مع رجل أعمال إندونيسى بالإنجليزية فإن ذلك لا يعنى 
أن احدهما يتا نجلز» أو «يتغرس». 

ننس الشىء يمكن أن نقوله عن السويسريين الذين يتكلمون الإنجليزية 
والفرنسية: ويحتمل أن يتفاهموا مع بعضهم البعض بالإنجليزية مثلما يتفاهمون 


1 / 


ناض لختبهنا الوطيتين ونفس الشىء. . . فالإبقاء على الإنجليزية كلغة 
تعاما: راتصال قومى فى الهندء رغم مشروعات «نهرو) من أجل العكس.ء 
بشبد على رغبة الشعوب غير الناطقة بالإنجليزية فى الهند فى الحفاظ على 


لغانها وثتافاتهاء والحاجة إلى أن تظل الهند مجتمعاً متعدد اللغات. 


((جدول رقم )١-”‏ 
الناطقون باللغات الصينية واللغات الغربية الرئيسية 








السدر. السب محصدبة طبقا لبيانات اللغة التى أعدها البروفيسور «سيدئى س. كولبرت» قسم علم النفس - 
جمعة وأشنسن - سياتز . وكما نشرت فى 52015 01 8001 2 عوسددواخ 1ه لعامى 1١959‏ و 19937. 





وكما لاحظ العالم اللغوى البارز «جوشوا فيشمان» فإن اللغة من المرجح 
أن تشبل كلغة مشتركة ”“1:0202 23ع10آ" أو كلغة اتصال واسع “ع لاا" إذا لم 


تكن متوحدة أو مرتبطة بجماعة عرقية بعينها أو بدين أو بأيديولوجية. 
الانجليزية كانت لها هذه الإرتباطات فى الماضى». وحديثاً جداً أصبحت 
«منزوعة العرقية» أو «عرقية فى الحد الأدنى»؛ كما حدث فى الماضى مع 
الأكادية!*2. والآرامية. واللاتينية. و«من حسن حظ الإنجليزية النسبى كلغة 
إضافية أنه لا مصدرها الرئيسى البريطانى ولا الإنجليزى كان ينظر إليهما 
كإطار عرقى أو أيديولوجى على نطاق واسع فى معظم ربع القرن 
الا م 

وهكذا فإن استخدام الإنجليزية للاتصال بين الثقافات» يساعد على دعم 
الهويات الثقافية المستقلة للشعوب ويقويها. ولأن الناس تحديداً يريدون الحفاظ 
على ثقافاتهم الخاصة فإنهم يستخدمون الإنجليزية للاتصال مع أناس من 
ثقانات آخرى. والذين يتكملون الإنجليزية فى أنحاء العالم» أخذوا تدريجياً 
تكتدرة" اليرنات ملف افون : تيلو انتدل] وتاحد اميفات تخاصة يها 
عن الإنجليزية البريطانية أو الأمريكية. وقد يبلغ ذلك مدى بعيدأً فتصبح 
نجليزيات غير مفهومة لبعضها الآخرء كما هو الحال مع التنويعات المختلفة 
من الصينية. الإنجليزية «البدجن""!** فى نيجيرياء الإنجليزية الهندية وغيرهما 
من الإنجليزيات أصبحت متضمنة فى الثقافات المضيفة؛ ومن المرجح أن 
تستمر فى تمايزها حتى تصبح لغات مرتبطة بتلك الثقافات ولكن بشكل 
مختلف . مثلما خرجت اللغات الرومانسية من اللاتينية . 

وعلى خلاف الإيطالية والفرنسية والإسبانية» فإن هذه اللغات المستمدة 
(») الأكادية: لغة سامية قديمة استخدمت فى العراق من حوالى القرن الثامن والعشرين إلى القرن الأول ق. م 


(المترجم). 


(»») الرطانة الإنجليزية المستخدمة فى الأغراض التجارية فى الموانئ. (المترجم) . 


ا 








مسو سرج وتم اجر 


العمليات يمكن ملاحظتها فى الهند. 
خلاصة القول إنه كان هناك ١8‏ مليوناً يتكملون الإنجليزية فى سنة 
١48*‏ من مجمل عدد السكان البالغ عددهم 77 مليوناً» و١٠‏ مليوناً فى 
سنة ١41١‏ من مجمل عدد السكان البالغ /61 مليوناًء ونسبة المتكلمين 
«الاخايرنة من الشكان اليتوة ظلت سعمره نمسا عند ال ار 
والإنجليزية لا تستخدم كلغة مشتركة إلا داخل نخبة ضيقة نسبياً. يقول 


انان مد أساتذة اللغة الإنجليزية فى جامعة نيودلهى: «الحقيقة الآساسية هى 
:»عنما يساق عن اكير نزولا إلى أبعذ اننهانى التوب عبد ذكانا 
كومارى» فإن الاتصال يتم فى أحسن الأحوال عن طريق صيغة هندية أكثر 
منه عن طريق الإنجليزية». هذا بالإضافة إلى أن الإنجليزية الهندية أصبحت 
تأخذ سماتها الخاصة: إنها اتُهنّدهء أو تطوع محلياً فتنمو الفوارق بين 
الناطتين بالإنجليزية بألسنة مختلفة!؟'2. 


بلنسأ قات 9 تنك انأنا( سممةة عن 52 
ات 5 
0 و 
000 0 كب شرع القدة العا 
قر لح 2 باق نعة شى ساسم عقسه لمناء فيح كانه يعحس سوزع لهعوه لعالطيه 
5 42 2 
0 0 3 1 1 3 / 0 | إ. اس 3 
داللعاات الاوسع انتشارا (الإجليزية » المأنذ 0 الاسسانيةة الع رنسية 
ا 1 5 
' 7 ا ١‏ 9 ا - 1 
عابنت الروسية)؛ إما انها -كانت) لعات دول إمبراطورية جعلت سعوبا 


التحولات فى توزع القوةء تؤدى إلى تحولات فى استخدام اللغات. 
"قرنان من القوة البريطانية والأمريكية الاستعمارية والتجارية والصناعية 
والعلمية والمالية. تركا ميراثاً ضخماً فى التعليم العالى والحكومة والتجارة 
والتكنولوجيا» فى أنحاء العاله 212 . 


(») اللغة الصيئية الرنيسية المنطوق بها فى حوالى أربعة أخماس الصين. (المترجم). 





بريطانيا وفرنسا أصرتا على استخدام لغتيهما فى مستعمراتهما. إلا أن 
معظم المستعمرات حاول بعد الاستقلال ‏ وبدرجات مختلفة وبنسب نجاح 
خلفة ‏ إحلال لغات محلية أصلية محل اللغة الإمبراطورية. فى الاتحاد 


السونيتى. كانت اللغة الروسية هى اللغة المشتركة 872808 دناوهنآ" من "براغ" 
حتى «هانوى». انهيار القوة السوفيتية صحبه انهيار مواز فى استخدام الروسية 
كلغة ثانية. وكما كان الخال مع الأشكال الثقافية الأأخرى» فإن القوة المتزايدة 
يتولد عنها توكيد للغة من قبل الناطقين الأصليين بها ودوافع لدى الآخرين 
لتعلمها. وفى الأيام العنيفة التى تلت سقوط حائط برلين مباشرة وبدا الأمر 
وكأن ألمانيا أصبحت هى فرس البحر الجديد؛ كان هناك ميل ملحوظ من 
الألمان الذين يتحدثون الإنجليزية جيداً. أن يتكلموا بالألمانية فى الملتقيات 
الدولية. القوة الاقتصادية اليابانية حفزت غير اليابانيين على تعلم اليابانية؛ 
والنمو الاقتصادى للصين يحدث ازدهاراً مماثلاً بالنسبة للغة الصيئنية. اللغة 
الصينية تحل محل الإنجليزية بسرعة كلغة سائدة فى «هونج كونج2)؛ وبسبب 
دور الصينيين المقيمين بالخارج. فى جنوب شرق آسياء أصبحت هى لغة 
الصفقات العالمية فى تلك المنطقة . 

أرق عور كر لاز تنقيا بلقي تفارك الالطري قر 
استخدام الانجليزية وغيرها من اللغات الغربية سوف يقل تدريجياً داخل 
المجتمعات غير الغربية وكوسيلة للاتصال فيما بينها. وفى المستقبل البعيد؛ إذا 
حلت الصين محل الغرب كحضارة سائدة فى العالم» فإن الإنجليزية سوف 
تخلى مكانها للماندارين كلغة عالمية مشتركة. ومع تحرك المستعمرات السابقة 
نحو الاستقلال وحصولها عليه؛ كان من بين وسائل النخب الوطنية لتمييز 
أنفسهم عن المستعمرين الغربيين وتحديد هويتهمء تبنى اللغات المحلية 
واستخدامها وكبح اللغات الإمبراطورية. بعد الاستقلال» كانت النخب فى 
تلك المجتمعات فى حاجة لتمييز أنفسهم عن الناس العاديين» وإجادة اللغات 
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الإنجليزية أو الفرنسية أو أى لغة غربية أخرى كان يحقق لهم ذلك. وكنتيجة 
لذلك فإن النخب فى المجتمعات غير الغربية غالباً ما تكون أكثر قدرة على 
الاتصال بالغربيين وبين بعضهم البعض» عنه مع أبناء مجتمعاتهم. (مثلما 
كان الحال فى الغرب فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء عندما كان 
الأرستقراط من دول مختلفة يستطيعون بسهولة أن يتفاهموا بالفرنسية مع 
بعضهم البعضء بينما لا يمكنهم النطق بلغاتهم المخلية). فى المجتمعات غير 
الغربية. يبدو اتجاهان متعارضان فى الطريق. من ناحية» فإن اللغة الإنجليزية 
.يتزايد استخدامها على مستوى الجامعات»: لإعداد خريجين للعمل بكفاءة فى 
المنافسة الكونية على رأس الال والعملاء. من الناحية الأخرى» تؤدى 
الضغوط الاجتماعية والسياسية وبشكل متزايد إلى استخدام اللغات المحلية 
على نطاق أوسع. العربية تحل محل الفرنسية فى شمال أفريقياء الأوردو 
تستاصل الإنجليزية كلغة للحكومة والتعليم فى باكستان وتحل محلها. لغة 
إعلام محلية تمل محل إعلام إنجليزى فى الهند. 

وكانت لخنة التعليم الهندية قد توقعت حدوث هذا التطور عندما نبهت منذ 
سنة ١954‏ إلى أن «استخدام الإنجليزية يقسم الشعب إلى أمتين» الأقلية الحاكمة 
رالأغلبية المحكومة. وكلاهما لا يستطيع أن يتكلم لغة الآخرة ولا يفهم بعضهم 
البعض". استمرار الإنجليزية كلغة للنخبة أكد هذا التوقع بعد أربعين سنة وخلق 
«موقفا غير طبيعى فى ديمقراطية عاملة تقوم على حق الاقتراع للراشدين. . . 
الهند الناطقة بالإنجليزية والهند ذات الوعى السياسى يتباعدان أكثر فأكثر». وهو 
مرقف مثير اللتوترات بين قلة فى القمة تعرف الإنجليزية ومئات الملايين 
المسلحين بأصواتهم الانتخابية الذين لا يعرفون الإنجليزية» "2 . 

وبقدر ما تقيم المجتمعات غير الغربية المئؤسسات الديمقراطية» وعلى قدر 
مشاركة الناس فى حكومات تلك المجتمعات» تنهار اللغات الغربية وتسود 
اللغات المحلية . 





ياك لان ظراجية لوقع ,رتور النارية عتمدت مان ري 
اللغات التى كانت مقموعة أو منسية. جهود كبيرة تجرى فى معظم 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة لإحياء لغاتها التقليدية. اللغات الإستونية 
واللاتفية والليتوانية والأوكرانية والجيورجية والأرمينية.» هى الآن اللغات 
الرجة لندوكل: المتقلة: “كما حدق بين اللكهيورياف: الاسلامة تركيد لخوى 
تماثل: أذربيجان. كورجيستان. تركمانستان» أوزبكستان... تحولت من 
الأبجدية السيريلية”*؟ لسادتهم السابقين الروس» إلى الأبجدية الغربية لأقاربهم 
الأتراك؛ بينما اتخذت طاجيكستان التى تتكلم الفارسية» الأبجدية العربية. 
الصرب من ناحية أخرى يسمون لغتهم الآن ب «الصربية» بدلاً من 
«الصرب كرواتية». وتحولوا من الأبجدية الغربية لأعدائهم الكاثوليك إلى 
الأبجدية السيريلية لأقاربهم الروس. وفى خطوات موازية يسمى الكروات 
الآن لغتهم ب «الكرواتية» ويحاولون تنقيتها من الكلمات التركية وغيرها. 
وفى الوقت نفسه فإن «الاقتباسات التركية والعربية والرواسب اللغوية التى 
خلفتها الإامبراطورية العثمانية على مدى 10٠‏ سنة فى البلقان قد عادت مرة 
أخرى إلى الرواج فى البوسنة)2140. ش 
اللغة يعاد رصفها ويعاد بناؤها لكى تتلاءم مع الهويات وخطوط 
الحضارات. ومع انتشار القوة وتفرقها تنتشر الحلبة وتختلط الأصوات. 
الدين: احتمال ظهور دين عالمى أقل من احتمال ظهور. لغة عالمية» 
وأواخر القرن العشرين شهدت البعاثاً أو صحوة دينية فى أنحاء العالم. هذا 
الانبعاث تضمن اتساع الوعى الدينى وبروز الحركات الأصولية»؛ وأدى ذلك 
إلى تقوية الاختلافات بين الأديان» ولكنه لم يتضمن بالضرورة تغيرأ فى 
نب السكان الذين يعتنقون أدياناً مختلفة. والبيانات المتوفرة عن اتباع الأديان 


(+) نسبة إلى الأبجدية السلافية القديمة ويقال أن مخترعها هو القديس سيريل. (المترجم). 
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حضارة عالمية؟ التحديث والتغريب 


ثانات: حرئة ولا يعت ابه أكثر .هن “تلك المتؤفرة عر -الناظقين باللغات 
المختلفة. ويقدم لنا «الجدول رقم -_ ”» بيانات وأرقاماً مستمدة من أحد 
المصادر المستخدمة على نطاق واسع . وتوحى تلك البيانات وغيرها بأن القوة 
العددية النسبية للأديان فى أنحاء العالم لم تتغير جذرياً فى هذا القرن» أما 
التغير الأكبر الذى سجله هذا المصدر فقد كان زيادة نسبة الناس المصنفين "لا 
دينيين» و«ملحدين» من /٠١‏ فى سنة ١900‏ إلى 50,9/ فى سنة ١9/٠‏ 
فق" الواضي آناءذلك: مكن آنا ينكس مولا رقيبيا عن الديق: 


(جدول رقم ” -”7) 
نسبة سكان العالم الملتزمين بالتقاليد الديئية الرئيسية (/7) 


مهو١‏ 
(تقديرى) 





المصدر: نااك ضط© لامو /لا .لع بغ)اع835 .8 لوطا 


-9)(0| :بح دلاعوين معلمط عط مذ عممعع تاعع لمة كعطعسطء 06 نإلناد علالندعومطرمء مف تدألعمماء لإعمط 
.(1982 بووعء2 لإإزوموعازمل] 010:0 :10:0 0) 2000 
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وفى سنة 1980 كان الانبعاث الدينى يستجمع قواه. إلا أن نسبة ال 


. 50/ الزيادة فى عدد اللادينيين تتناسب إلى حد كبير مع سيئةه الك 200 
نتصا فى أولتك المصنفين تابعين للعقائد الدينية الشعبية من 6, 7/751 فى سنة 
يك إلى 3ع فى سمه را 

هذه الزيادات والتناقصات المتساوية تقريباً» توحى بأنه مع مجىء 
الشيوعية. أعيد تصنيف الجزء الرئيسى من سكان الصين بكل بساطة من 
«تابعين لعقائد شعبية» إلى «لا دينيين». كما تظهر البيانات زيادة فى نسب 
سكان العالم التابعين للديانتين الجديدتين الرئيسيتين: الإسلام والمسيحية على 
سدى ثمانين عاماً. كان المسيحيون الغربيون يقدرون ب 75,4/ من سكان 
العالم فى سنة 19-00. وبا #0/ فى سن 1980» المسلمون زادوا بدرجة 
كبيرة من 7/٠١5‏ فى سلة ١90٠0‏ إلى “١5,9‏ وفى تقديرات أخرى إلى 
26 فى سنة 0.1980 وخلال العقود الأخيرة من القرن العشرين زاد عدد 
كل من المسلمين والمسيحيين فى إفريقياء وحدث تحول رئيسى إلى المسيحية فى 
كوريا الحنوبية. وفى المجتمعات سريعة التحديث» عندما لا تكون الأديان أو 
العقاتد الشعبية قادرة على التأقلم مع متطلبات التحديث» توجد الإمكانية 
لانتشار المسيحية الغربية والإسلام. وفى تلك المجتمعات يظل أكثر أبطال 
الثقافة الغربية نجاحاً. ليسوا طبقة الاقتصاديين المحدثين. ولا دعاة الديمقراطية 
المتحمسين ولا كبار موظفى المؤسسات متعددة الجنسيات. . . الأكثر نجاحاً هم 
البشرون المسيحيونء والمرجح أن يظلوا كذلك. لا «آدم سيمث» ولا «توماس 
جيفرسون» سيفى بالاحتياجات النفسية والعاطفية والأخلاقية للمهاجرين الجدد 
إلى المدينة. أو للجيل الأول من خريجى المدارس الثانوية» ولا «المسيح» قد 
يفى بها وإن كانت فرصته أكبر. . . على المدى الطويل «محمد)ا سينتصر. 

المسيحية تنتشر أساساً عن طريق التحول» الإسلام يتتشر عن طريق 
التحول والتناسل. نسبة المسيحيين فى العالم ارتفعت إلى حوالى 7١‏ فى 
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جكارةعالية؟ الجرية والغريب 





نتسانينيات. ثم استقرت» وهى الآن تنخفض وقد تصل إلى 750/ من سكان 
العالم بحلول عام .5١55‏ ونتيجة لمعدل الزيادة السكانية المرتفع جداًء فإن 
مسلبى العالم سيستمرون فى الزيادة الكبيرة التى قد تصل إلى /5٠١‏ من 
سكان العالم مع نهاية القرن وتفوق عدد المسيحيين بعد سنوات قليلة؛. وربما 
تصل إلى 0"/ من سكان العالم بحلول سنة .5١٠٠‏ 
الحضارة العالمية: المصادر 

مفهره «الحضارة العالمية» إنتاج تميز للحضارة الغربية. فى القرن التاسع 
عشر كانت فكرة «عبء الرجل الأبيض» تساعد على تبرير بسط السيطرة الغربية 
السياسية والاقتصادية على المجتمعات غير الغربية. وفى نهاية القرن العشرين 
فأن مغهوم «الحضارة العالمية» يساعد على تبرير بسط السيطرة الثقافية الغربية 
على المجتمعات الأخرى وحاجة تلك المجتمعات إلى تقليد الممارسات 
والمؤسسات الغربية. «العالمية” هى أيديولوجيا الغرب لمواجهة الثقافات غير 
الغربية. وكما هى الحال عادة مع المهمشين أو المتحولين وبين المتحمسين لفكرة 
الخضارة الغربية يوجد المهاجرون بأفكارهم إلى الغرب مثل «ناييول» و«فؤاد 
عجمى» الذين يقدم لهم هذا المفهوم إجابة مريحة عن السؤال الرئيسى: من أنا؟ 
وقد أطلق أحد المثقفين العرب على هؤلاء المهاجرين اصطلاح «زنوج الرجل 
الأبيضر"' "2. كما أن فكرة الحضارة العالمية لا تجد سوى القليل من التأييد فى 
الخشناواه التعرك. تاسراء الخرات اليا أ كوا ربرزاءعين الغريين اغرياة: 
وما يرحب به الغربيون كتكامل كونى حميد مثل انتشار الإعلام على مستوى 
العالم. يستنكره غير الغربيين كاستعمار غربى شائن. وبقدر ما يرى غير 
الغربيين العالم وحدة واحدةء يرونه خطراً. والقول بأن شكلاً من أشكال 
الحضارة العالمية يمكن أن ينشأء يعتمد على واحد من ثلاثة افتراضات: 

أولاً: هناك الافتراض الذى ناقشناه فى القصل الأول» وهو أن انهيار 
الشيوعية السوفيتية يعنى نهاية التاريخ والانتصار العالمى للديمقراطية فى أنحاء 


ل 





العالم. وهذا الزعم يعانى من المغالطة الواحدة البديلة» فالمتجذر فى منظور 
الحرب الباردة أن البديل الوحيد للشيوعية هو الديمقراطية الليبرالية» وأن زوال 
الأولى يؤدى إلى عالية الثانية . 

من الواضح أن هناك صوراً كثيرة للسلطوية» والقومية» والاتحادية» 
وشيوعية السوق (كما فى الصين)» وهى حية موجودة فى عالم اليوم» وعلى 
نحو أكثر تحديداً هناك كل البدائل الدينية التى تقع خارج عالم الأيديولوجيات 
العلمانية. فى العالم الحديث». الدين قوة مركزية» وربما كانت هى القوة 
الرئيسية التى تعبىء الناس وتدفعهم. ومن فرط الثقة الزائد أن نتصور أن 
الغرب قد كسب العالم على طول الزمن لأن الشيوعية السوفيتية قد انهارت» 
وأن المسلمين والصينيين والهنود وغيرهم سيهرعون لاعتناق الليبرالية الغربية 
كخيار وحيد. ٠‏ 

تغسيم العالم القائم على الحرب الباردة قل انتهى » وانقسامات البشرية 
على أساس العرق والدين والحضارة تظل كما هى وتفرخ صراعات جديدة. 

ثانياً: هناك الافتراض بأن العلاقات المتداخلة بشكل متزايد بين الشعوب: 
التجارة. الاستثمارء السياحة» الإعلام» الاتصالات الإلكترونية عمومأء تولد 
ثقافة عالمية مشتركة. التحسن الذى طرأ على وسائل الانتقال وتكنولوجيا 
الاتصال. جعل من الأسهل والأرخص فعلاً على الأموال والسلع والناس 
والمعارف والأفكار والصور أن تتحرك عبر العالم» ولا يوجد أى شك فى 
زيادة حركة المرور الدولية بهذا المعنى. ولكن هناك شك شر 565 أثر هذه 
الحركة . ش 

هل تزيد التجارة أم تقلل من احتمالاات الصراع؟ 

الافتراض بأنها تقلل احتمالات الحرب بين الأمم إلى حدها الأدنى لم 
يثبت. بل يوجد دليل كبير على العكس . التجارة العالمية اتسعت جداً فى 
الستينيات والسبعينيات» وفى العقد التالى لذلك انتهت الحرب الباردة. فى 
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خذار و عالة؟ المعريف زالتكريتك 





نت ١91‏ كانت التجارة العالمية عند أعلى معدلاتهاء وفى السنوات القليلة 
التالية كانت الدول تذبح بعضها البعض وبأعداد لم يق لها نا 010 

فإذا كانت التجارة الدولية عند ذلك المستوى لم تستطع أن تمنع الحرب.. 
فمتى يمكنها ذلك؟ 

الدليل بكل بساطة لا يدعم الافتراض الدولى بأن التجارة تحقق السلام 
وتحافظ عليه». والتحليلات التى أجريت فى التسعينيات تضع هذا الافتراض 
أمام تساؤل أبعد. تستنتج.إحدى الدراسات أن «المعدلات الزائدة فى التجارة 
قد تكون قوة مسبة للشقاق بالنسبة للسياسة العالمية»» وأن «زيادة التجارة فى 
النظام الدولى فى حد ذاتها لا يحتمل أن تخفف من التوترات العالمية أو تؤدى 
الل تراز« عالق 0 

وتقول دراسة أخرى أن المعدلات العالمية للاعتماد الاقتصادى المتبادل إما 
أن تكون مغرية بالسلام أو مغرية بالحرب» ويتوقف ذلك على توقعات 
التجارة فى المستقبل». الاعتماد الاقتصادى المتبادل لا يعزز السلام إلا اعندما 
تتوقع الدول أن تستمر المعدلات العالية للتجارة فى المستقبل المنظوركء. إذا 
كانت الدول لا تتوقع أن تستمر المعدلات العالية فى التجارة» فمن المرجح أن 
تكون الحرب هى النتيجة:2"0. فشل التجارة ووسائل الاتصال فى تحقيق 
السلام أو الشعور المشترك متوافق' مع معطيات العلم الاجتماعى. فى علم 
النشس الاجتماعى تقول نظرية التميزء أن الناس يعرفون أنفسهم بما يجعلهم 
مختلفين عن الآخرين فى إطار معين: «فالإنسان يرى نفسه على ضوء 
المواصنات التى تميزه عن غيره من البشرء خاصة أولئك الذين هم من نفس 
وسطه الاجتماعى العادى. . . فالباحثة النفسية التى تعمل فى شركة بها ١١‏ 
انرأ تعملن فى مهن أخرى ستنظر إلى نفسها كباحثة نفسية» بينما إذا كانت 
تعمل بين ١1‏ باحث نفسى من الذكور فإنها ستنظر إلى نفسها كامرأة»”؟". 

الناس يحددون هويتهم بمأ هم ليسوا عليه. وحيث أن التطور فى وسائل 
الاتصال والتجارة والانتقال يزيد من العلاقات المتبادلة والمتداخلة بين 
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التفباراقة :فان الناسن ‏ يعدن وثاقة أكبر على هوياتهم الحضارية. أوروبيان 
آحدهما ألمانى والآخر فرنسى سيحدد كل منهما الآخر ب «ألمانى» 


و"فرنسى», أوروبيان أحدهما ألمانى والآخر فرنسى يتعاملان مع اعربيان 


أحدهما سعودى والآخر مصرى سوف يحددون أنفسهم ب (أوروبيين» 
واعزت انبا المجرة طق اشجال» إفريقا إلى ركنن ولد عداوة يون الفر يني 
وفى الوقت نفسه قبولاً متزايداً بهجرة البولنديين الأوروبين 'لكاثوليك. 

رذ فعل الأمريكيين بالندبة للاسكمارات اليابانية أكثر سلبية عنه بالنسبة 
للاستثمارات الأكبر من كندا والدول الأوروبية. نفس الشىء كما أشار 
"دونالد هوروفيتش»: "المواطن الإيبو".. قد يكون 'إيبو أويرى» أو "إيبو 
أونيتشا» فى ما كان يعرف بالملطقة الشرقية من نيجيرياء ولكنه فى «الاجوس» 
ليس سوى (إيبو". بينما فى لندن هو انيجيرى»... وفى نيويورك هو 
إفريقى)(10). 

وتستمد نظرية التجمع نتيجة ثماثلة من علم النفس : لفى عالم يسير باضطراد 
نحو التجمع يتميز بدرجات لا مثيل لها فى التاريخ من الاعتماد المتبادل حضارياً 
واجتماعياً وانتشار الوعى.؛ هناك استفحال فى الوعى الذاتى الحضاري 
والاجتماعى والعرقى». الإحياء الدينى على مستوى الكون» أو «العودة إلى 
الملقدس». ما هو إلا استجابة لرؤية الناس للعالم على أنه «مكان واحد)لا"' . 
الغرب والتحديث : 

لصاف الثالثة والأكثر شيوعاً عن قيام حضارة عالمية» ترى ذلك على أنه 
نتيجة لعمليات التحديث الواسعة التى تدور منذ القرن الثامن عشر. 
والتحديث يتضمن التصنيع والتمدين وزيادة معدلات القراءة والكتابة والتعليم 
والثروة والتعبئة الاجتماعية والمزيد من البنى المهنية المتنوعة والمتقدمة. وهذا 
كله نتاج للتوسع الهائل فى المعرفة العلمية والهندسية التى بدأت فئ القرن 
الغاية عكر -وجعلة بإمكات اشر "ان يمحكموا "ف ركهم ويشكلونها بطرف 
١‏ 





سجوم وموس سس و 


غين: متؤوقة «المزى <التعديف: عملية “توزية»" «تقارن “"حقط. تاكول .من 
المجتمعات البدائية :لى المجتمعات المتحضرة. أى ظهور الحضارة بمعناها الممرد 
والتى بدأت فى وديان دجلة والفرات والنيل والإندوس حوالى سنة -000 
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وتختلف توجهات الناس وقيمهم ومعارفهم وثقافاتهم فى المجتمع 
الحديث عنها فى المجتمع التقليدى. ولأن الحضارة الغربية كانت أول حضارة 
توم بالتحديث» فإنها تعتبر القائدة فى استحواذها على ثقافة التجديد. 
وحيث إن المجتمعات الأخرى لديها أغاط مماثلة من التعليم والعمل والثروة 
والتركيب الاجتماعى. يسرى الزعم بأن الثقافة الغربية ستكون هى الثقافة 
العالمية أو الثقافة العامة فى العالم. 

ووجود هذه الاختلافات بين الثقافات الحديئة والثقافات التقليدية أمر لا 
خلاف عليه: ولا يستتبع ذلك بالضرورة أن تكون المجتمعات ذات الثقافات 
الحديثة مشابهة لبعضها البعضء» أكثر من تشابه المجتمعات ذات الثقافات 
التقليدية مع بعضها. 

ومن الواضح أن عالماً يضم مجتمعات شديدة التقدم ومجتمعات أخرى 
ها تزال تقليدية. لابد أن يكون أقل تجانساً من عالم تكون كل المجتمعات فيه 
عا كوف نواحه عال سس اللحديف. ش 

ولكن ماذا عن عالم كل مجتمعاته تقليدية؟ هذا المجتمع كان موجوداً 
منذ سنوات قليلة. فهل كان أقل تجاناً عما يمكن أن يكون عليه عالم 
مستتبلى متقدم تقادماً شاملاً؟ من المرجح ألا يكون كذلك. يعتقد ١برودل»‏ 
آن: «الصين فى عهد (المينج) كانت أقرب إلى فرنسا (الفلواز)*؟؛ عن صين 
ماوتسى تونج بالنسبة لفرنسا الجمهورية الخامسة2200. إلا أن المجتمعات 


(») نس إلى أسرة 721015 الملكية لتى حكمت فرنسا من 1758 إلى 15489م. (المترجم) . 
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بوذن 








أولا: التفاعل المتزايد بين المجتمعات الحديثة قد لا ينتج عنه ثقافة عامة 
ولكنه قد يسهل عملية انتقال الأساليب التقئية والاختراعات والممارسات من 
مجتمع لآخر. بسرعة وبدرجة لم تكن ممكنة فى العالم القديم. 

ثانيا: المجتمع التقليدى كان يقوم على الزراعة» والمجتمع الحديث يقوم 
على الصناعة التى قد تتراوح بين الصناعة اليدوية والصناعة الكلاسيكية الثقيلة 
الى الصناعة القائمة على المعرفة. أنماط الزراعة والتركيب الاجتماعى الذى 
يصاحبها أكثر اعتماداً على البيئة الطبيعية من أنماط الصناعة.ء وهى تتباين 
حسب التربة والمناخ» وبالتالى قد ينتج عنها أشكال مختلفة من الملكية 
والتركيب الاجتماعى والحكومة. 

ومهما كانت المزايا الشاملة لفكرة «ويتفوجل» عن الحضارة الهيدروليكية» 
فإن الزراعة المعتمدة على تركيب وتشغيل أنظمة رى ضخمة» رق من 
إمكانية ظهور سلطات سياسية وبيروقراطية مركزية. ومن الصعب ألا يكون 
الآمر غير ذلك. التربة الخصبة والمناخ اليد من الأرجح أن تشجعا تطور 
الزراعة على نطاق واسع» وبالتالى على تركيب اجتماعى يضم طبقة صغيرة 
من ملاك الأراضى الأغنياء وطبقة عريضة من الفلاحين أو العبيد أو الأقنان» 
الذين يعملون بالزراعة. الظروف التى لا تساعد الزراعة على نطاق واسع قد 
تشجع على ظهور مجتمع من الفلاحين المستقلين. 

وباختصارء التركيب الاجتماعى فى المجتمعات الزراعية تحدده الجغرافياء 
الصناعة على العكس من ذلكء. أقل اعتماداً على البيئة الطبيعية المحلية. 
الفروق فى التنظمات الصناعية من المحتمل أن تكون ناجمة عن الفروق فى 
الثقافة والتركيب الاجتماعى أكثر نما هى عن الجغرافيا. الأولى قد تتقارب أما 
الثانية فلا. وهكذا فإن المجتمعات الحديثة توجد بينها عوامل كثيرة مشتركة . 
ولكن هل تندمج بالضرورة نحو تجانس؟ 
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الزعم بان ذلك يحدث. يعتمد على افتراض أن المجتمع الحديث لابد أن 


ا 


بتدرب من ثمط وحيد: النمط الغربى. وأن الحضارة الحديثة هى الحضارة 
الغربية والحضارة الغربية هى الحضارة الحديثة. ولكن هذا تحديد زائف تماماً. 
الحضارة الغربية ظهرت فى القرنين الثامن والتاسع وطورت سماتها الخاصة فى 
القرون التالية. ولم تكن قد بدأت التحديث حتى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر. الغرب كان هو الغرب قبل أن يكون حديثاً بوقت طويل. السمات 
الرتيسية للغرب والتى تميزه عن الحضارات الأخرى أقدم من تحديث الغرب. 
قماذا كانت تلك السمات. الرئيسة المهيزة للمجتمع الغربى على مدى مئات 
النين قبل تحديثه؟ قدم باحثون مختلفون إجابات عن هذا السؤال» وإجاباتهم 
تختلف على بعض السمات ولكنها تتفق على: المؤسسات والممارسات 
والمعتقدات الرئيسية التى يمكن أن تعرف بحق أنها جوهر الحضارة الغربية» 
وتتضمن ما يلى : 

التراث الكلاسيكى: كحضارة جيل ثالث. ورث الغرب الكثير عن 
الخحضارات السابقة. بما فى ذلك الحضارة الكلاسيكية على نحو خاص. 
وميراثه عنها كبير ويتضمن: الفلسفة اليونانية والعقلانية والقانون الرومانى 
واللاتينية والمسيحية. كما ورثت أيضاً الحضارات الإسلامية والأرثوذوكسية 
عن الحضارة الكلاسيكية» ولكن ليس بنفس درجة الغرب. 

الكاثوليكية والبروتستانتية: المسيحية الغربية: أولاً الكاثوليكية. ثم 
الكاثوليكية والبروتستانتية» هى تاريخياً أهم سمة فى الحضارة الغربية. خلال 
معظم الألف الأولى فى الواقع كان ما يدعى الآن بالحضارة الغربية يعرف 
بالمسيحية الغربية. كانت توجد روح اجتماعية متقدمة بين الشعوب المسيحية 
الغربية وكانوا يتميزون عن الأتراك والمورسكيين والبيزنطيين وغيرهم. وكان فى 
سبيل الله والذهب أن خرج الغربيون لغزو العالم فى القرن السادس عشر. 
الإصلاح والإصلاح المضاد وانقسام المسيحية الغربية إلى شمال بروتستانتى» 
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وجنوب كاثوليكى هى أيضاً ملامح مميزة فى التاريخ الغربىء وغائبة تامأ عن 
الأرثوذوكسية الشرقية وتمت إزالتها إلى حد كبير فى تجربة أمريكا اللاتينية . 

اللغات الأوروبية: اللغة هى التى تلى الدين كعامل مميز لشعب ثقافة ما 
عن شعب ثقافة أخرى» والغرب يختلف عن معظم الثقافات الأخرى فى 
تعدد لغاته. اليابانية والهندية والماندارين والروسية» حتى العربية» معروف 
عنها جميعاً أنها اللغات الأساسية لحضاراتها. الغرب ورث اللاتينية» ولكن 
دولا كثيرة نشأت وتجمعت معها اللغات القومية دائخل الأقسام الرئيسية من 
الرومانسية والجرمانية. وبحلول القرن السادس عشر كانت تلك اللغات قد 
أخذت شكلها المعاصر. 

الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الدنيوية: 

عبر التاريخ الغربى. وجدت أولاً الكنيسة بمعنى السلطة الدينية؛ وبعد 
ذلك وجدت عدة كنائس بعيداً عن الدولة. الله والقيصرء الكنيسة والدولة» 
السلطة الروحية والسلطة الدنيوية؛ كانت دائمآ ثنائية سائدة فى الثقافة 
الغربية. ولم يكن الدين والسياسة منفصلين على هذا النحو الواضح إلا فى 
الخضارة الهندية. 

فى الإسلام: الله هو القيصرء فى الصين واليابان: قيصر هو الله؛ فى 
الأرثرذوكسية : الله هو الشريك الأصغر للقيصر. الفصل والصدامات المتكررة 
بين الكنيسة والدولة التى تطبع الحضارة الغربية لم تحدث فى أى حضارة 
اخرق:. هذا الفصل بين التلطين” انهم إلى أحد اكيبير فى تطويز الخزية فى 
الغزيت: 

حكم القانون: مفهوم مركزية القانون بالنسبة للوجود المتحضر موروث 
عن الرومان. وقد قام مفكرو العصور الوسطى بتوسيع فكرة القانون الطبيعى 
التى كان من المفترض أن الملوك بمارسون سلطاتهم بناء عليهاء ونشأ تقليد 
القانون العام فى إنجلترا. وأثناء مرحلة الاستبداد المطلق فى القرنين السادس 
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عشر والسابع عشر كان خرق القانون يتم أكثر من مراعاته فى الواقع. غير أن 


فكرة إخضاع القوة الإنسانية لكابح خارجى بقيت: الا يوجد إنسان مهيمن» 
وإنما إنسان وقانون». تقليد حكم القانونت وضع الأساس للدستورية وحماية 
حتوق الإنسان بما فى ذلك حقوق الملكية» ضد ممارسة قوة الاستبداد. فى 
معظم الحضارات الأخرى. كان القانون عاملاً أقل أهمية فى تشكيل الفكر 
5الشلوكة:. 

التعددية الاجتماعية: من الناحية التاريخية» كان المجتمع الغربى متعدداً 
إلى حد كبير. وكما يذكر «دويتش» فإن ما يميز الغرب هو «نشوء واستمرار 
جساعات مختلفة مستقلة لا تعتمد على صلة الدم أو الزواج»” "2 ومن بداية 
القرنين السادس والسابع كانت تلك الجماعات تضم الأديرة والنظم الرهبانية 
والطوائفا. ثم اتسعت لتضم فى مناطق كثيرة من أورويا جماعات 
رمجتمعات أخرى عديدة25(0. التعددية المجتمعية استكملت بتعددية طبقية. 
معظم المجتمعات الأوروبية الغربية كانت تضم أرستقراطية مستقلة وقوية 
نسبياء وطبقة كبيرة من الفلاحين» وطبقة صغيرة من التجار ورجال الأعمال 
ولكنها متميزة. كانت قوة الأرستقراطية الإقطاعية بارزة على نحو خاص فى 
أحجيم مدى ترسيخ الحكم الاستبدادى لحذوره فى معظم الأمم الأوروبية. 
هذه التعددية الأوروبية تتناقض تماماً مع فقر المجتمع المانى وضعف 
الارستقراطية وقوة الإمبراطوريات البيروقراطية المركزية التى كانت موجودة فى 
روسيا والصين والأراضى العثمانية وغيرها من المجتمعات غير الأوروبية فى 


الهيئات النيابية: منذ وقت باكرء خلقت التعددية الاجتماعية طبقات 
سياسية متميزة وبرلمانات ومؤسسات أخرى لتمثيل مصالح الارستقراطية 
ورجال الدين وغيرها من الجماعات. وقد وفرت هذه الهيئات أشكالاً من 
التمثيل تطورت مع التحديث إلى مؤسسات للديمقراطية الحديثة. وفى بعض 
المراحل كانت تلك الهيئات تلغى أو تقيد سلطاتها بشدة أثناء حكم الاستبداد. 
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ولكن حتى عندما كان ذلك يحدثء. كان يعاد إحياؤها من جديد كما حدث 


فى فرنساء لكى توفر وسيلة للمشاركة السياسية الواسعة. اليوم لا يوجد عند 
أتى حضارة أخرى معاصرة مثل هذا الإرث من الهيئات النيابية التى يعود 
ناريخها إلى ألف عام. على المستوى المحلى أيضأًء بدأت فى القرن التاسع 
عشر تقريبا تحركات نحو حكومات ذاتية فى المدن الإيطالية ثم انتشرت شمالاً 
«تجبر الأساقفة والبارونات المحليين وكبار النبلاء الآخرين على أن يتشاركوا فى 
اللطة مع المواطنين العاديين. وغالباً كانوا فى النهاية يسلمونها لهم 
تماما00""؟. وهكذا كان بكمل التمغيل على المستوى الوطنى بدرجة من 
الحكم الذاتى على المستوى المحلى» ليس لها مثيل فى المناطق الأخرى من 

الفردانية'*': كثير من الملامح السابقة للحضارة الغربية» أسهم فى ظهور 
روح الفردانية: وتراث للحقوق والحريات الفردية بين المجتمعات المتحضرة. 
الفردية مت فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء وقبول حق الاختيار 
النردى - الذى يصفه الألمان ب «ثورة روميو وجولييت» ساد فى الغرب فى 
القرن الابع عشر. حتى المطالبة بحقوق متساوية للجميع «أفقر الفقراء فى 
اخلترا له حياة يحياها مثل أغنى الأغنياء». كان يتم التعبير عنها بوضوح وإن 
لم تكن مقبولة بشكل عام. وتبقى الفردانية علامة مميزة للغرب بين حضارات.٠‏ 
الترن العشرين. فى تحليل تضمن عينات مماثلة من خمسين دولة» كانت أعلى 
عشرين دولة. فى قائمة الفردانية هى جميع الدول الغربية (ما عدا البرتغال) 
بالاضافة إلى إسرائيل7””". مؤلف آخرء فى دراسة تقدم مسحا ثقافياً شاملاً 
عن الفردانية والجماعية» أظهر سيادة الفردانية فى الغرب مقارنة بسيادة 
الجماعية فى مناطق أخرى واستنتج أن «القيم الأكثر أهمية فى الغرب هى 


(») الما دانية 111<[ألنال11ل01]: مذهب يضع مصالح الفرد فوق كل اعتبار. (المترجم) . 
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عفار ةعالة؟ اليف رالسريي 


تلك الأقل أهمية فى أنحاء العالم». مراراً وتكراراًء يشير كل من الغربيين 
اغي الفرسيين إلى القردانة على آنها:السعة الركيسية المميزة لالغروت” . 

والتائمة السابقة ليست إحصاء كاملاً متكاملاً للسمات المميزة للحضارة 
القريية ا ولة تتصدن نيا التدليل على إن :تلك" السبمنات كانت حاضرة دائما از 
كانت عامة فى المجتمع الغربى فمن الواضح أنها لم تكن كذلك» وكثيراً ما 
كان الطغاة فى التاريخ الغربى - وهم كثيرون - يتجاهلون حكم القانون 
ريعطلون الهيئات النيابية. كما أنه ليس من المقصود بها أن تعنى أن لاا شىء 
من تلك السمات قد ظهر فى الحضارات الأخرى» فالواضح أنها كانت هناك 
أيضا. الترآن والشريعة يشكلان قانوناً أساسياً للمجتمعات الإسلامية. فى 
البابان والهند كانت توجد أنظمة طبقية توازى تلك التى كانت فى الغرب 
(ورتما كنتيجة لذلك. كان هذان المجتمعان الرئيسيان غير الغربيين اللذين عرفا 
الحكدرمات الديمقراطية لأطول فترة زمنية) . 

لا عامل من هذه العوامل بمفرده كان هو الحاسم أو الفريد بالنسبة 
للغرب. الحاسم والفريد هو امتزاجها جميعاً معأء وهذا ما أعطى الغرب 
خاصيته المتميزة. هذه المفاهيم» والممارسات والمؤسسات - ببساطة ‏ كانت 
اكش شيوعا فى الغرب منها فى الحضارات الأخرى. وهى تشكل على الأقل» 
جزءا من الجوهر الضرورى والدائم للحضارة الغربية. إنها ما هو غربى» 
وليس ما هو حديث عن الغرب. وهى أيضاً فى جزء كبير منها نفس العوامل 
التى مكنت الغرب من أن يملك الزمام لتحديث نفسه ويسبق العالم فى ذلك . 
الاستجابة للغرب والتحديث : 

توسع الغرب أدى إلى تحديث وتغريب المجتمعات غير الغربية. القادة 
السياسيرن والمفكرون فى تلك المجتمعات استجابوا للتأثير الغربى بواحد أو 
أكثر من الأساليب الثلاثة التالية: إما رفض التحديث والتغريب معأء أو 
تتقينا معاك» أو تك الأول ورفضن الغا 201 
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الرفضية* ايحت البانان “ضارا رافضا :فى الأساسن ند أو ااحتكاك لها 


بالغرب فى سنة ١1517‏ وإلى منتصف القرن التاسع عشر. لم تسمح إلا بأشكال 
محدودة من التغريب مثل الاحتفاظ بالأسلحة النارية» أما استيراد الثقافة الغربية 
لفن 111 سيف ا ترد زا مسن كي كان للاويوق قلاط دوا مانن 
منتصف القرن السابع عشر. هذا الموقف الرافض انتهى بانفتاح اليابان القسرى 
على يد «الكومودور ييرى» سنة 1855 والجهود الكبيرة للتعلم من الغرب بعد 
الاحياء المسبيحى فى 1878»ء الصين أيضاً ظلت لعدة قرون تحاول منع أى 
تحديث أو تغريب. ورغم السماح للبعثات التبشيرية بدخول الصين فى سنة 
١‏ للا أنهم منعوا فعلاً بعد ذلك فى سنة 11/77 . 

وعلى العكس من اليابان» فإن سياسة الرفض الصينية كانت فى جزء 
كبير منها عميقة الجذور فى نظرة الصين لنفسها كمملكة وسطى وفى الاعتقاد 
الراسخ بتفوق الثقافة الصينية على كل الثقافات الأخرى. ولكن العزلة 
الصينية انتهت كما انتهت العزلة اليابانية عن طريق الأسلحة الغربية التى 
استخدمها البريطانيون فى الصين فى حرب الأفيون .)١1847 - 1١879(‏ وكما 
توحى تلك الحالات». فإن القوة الغربية خلال القرن التاسع عشر جعلت من 
الصعب بشكل متزايدء وفى النهاية من المستحيل» على المجتمعات غير 
الغربية أن تلتزم بالاستراتيجيات المقصورة على جماعات معينة. ش 

التحسن الذى طرأ على وسائل النقل والاتصال والاعتماد المتبادل بين 
الو 3 القرة «العغرية ‏ زه شن مه كاليف هذا المضر. وبامكاء 
المجتمعات الريفية الصغيرة المعزولة والمستعدة للعيش عند مستوى الكفاف» 
فإن الرفض. العام للتحديث وكذلك للتغريب صعب جداً فى عالم يتجه بشدة 
نحو التحديث» وعلى مستوى عال من الاتصال المتبادل. 

الس رساج كه ادامل امن وعدي الامتويوة لوهم 
الذين يرفضون التحديث والتغريب» ويلقون بأجهزة التليفزيون فى الأنهارء 
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وف ينافاك التدو تون رون قن" الحسرق: لداعل امضدارة 
مين تو ا وير فصو 2 ب 


تطبيق برامجهم يحد بشدة من الإعجاب بهم. وفى حالات عديدة ‏ مثل 
«ألين أزالا» فى كانوء وقتلة «السادات»»: ومهاجمو المسجد فى مكة» وبعض 
جماعات التقوى فى ماليزيا - فإن هزائمهم فى المواجهات العنيفة مع السلطات 
آدت إلى اختفائهم تاركين أثرأ قليلاً00" . 

هذا الاختفاء وترك أثر قليل يلخص بشكل عام مصير السياسات شديدة 
التطرف فى نياية القرن العشرين. والتعصب - ببساطة ‏ إذا استخدمنا 
اصطلاح «توينبى» - ليس خياراً قابلاً للتطبيق. 

الكمالية!*»: استجابة ثانية أخرى بالنسبة للغرب وهى «هيروديانية) 
«توينبى» لتبنى كل من التحديث والتغريب. هذه الاستجابة تقوم على افتراض 
أن التحديث أمر مرغوب فيه وضرورىء وأن الثقافة المحلية تتعارض مع 
التحديث وغير قابلة للامتزاج ويجب تجنبها أو الغاؤهاء وأن المجتمع لابد أن 
يتغرب بكامله لكى ينجح نحديثه . 

التحديث والتغريب يقوى كل منهما الآخر ويعززهء ولابد أن يمضيا معاأ. 
هذا الفهم تم تلخيصه فى محاجات بعض مفكرى القرن التناسع عشر اليابانيين 
والصينيين. فلكى يقوموا بالتحديث» فإن على مجتمعاتهم أن تتخلى عن 
لغاتها التاريخية وتتبنى الإنجليزية كلغة قومية. هذه النظرةء» ودون غرابة» 
أصحت أكثر انتشاراً بين النخب الغربية أكثر مما هى بين غير الغربية. 
ورسالتها هى: «لكى تنجح يجب أن تكون مثلناء طريقنا هى الطريق 
الرحيدة». والمحاجة هى أن: «القيم الدينية والافتراضات الأخلاقية والبنى 
الاجتماعية لتلك المجتمعات (غير الغربية) ‏ هى فى أحسن الأحوال ‏ غريبة. 
| وأحياناً معادية لقيم وممارسات التصنيع». وهكذا فإن التقدم الاقتصادى (إعادة 


(») لسية إلى مصطنى كمال أثات رلك (المترجم). 





صنع جذرية وتدميرية للمجتمع» وغالباً إعادة تفسير لمعنى الوجود ذاته» كما 
يشهمه الناس الذين يعيشون 5 هذه الحضارات)29 , 


ويقول #بيبس» نفس الشىء وهو يشير إلى الإسلام: «لكى ينجو من 
اللامعيارية. أمام المسلمين خيار واحدء حيث إن التحديث يتطلب 
التغريب... والإسلام لا يقدم طريقاً بديلة للتحديث. . . العلمانية لا يمكن 
تجنبها. العلم الحديث والتكنولوجيا يتطلبان استيعاباً للعمليات الفكرية التى 
تصاحبهما.. ونفس الشىء بالنسبة للمؤسسات السياسية. ولأن المضمون 
يجب ألا يحاكى بأقل ما يحاكى الشكلء فلابد من الاعتراف بهيمنة الحضارة 
الغربية حتى يمكن التعلم منها. اللغات الأوروبية والمؤسسات التعليمية الفرعية 
لا يمكن تحجنبها. حتى وإن كانت الأخيرة تشجع على التفكير الحر والعيش 
السهل. فقط... عندما يقبل المسلمون بالنموذج الغربى صراحة» سيكونون 
ومع وكنه من امتخدام الشف وين تم أن تفرا 307 

قبل ستين عاما من كتابة تلك الكلمات». كان «مصطفى كمال أتاتورك» 
قد وصل إلى استنتجات مشابهةء خلق تركيا جديدة من بين أطلال 
الامبراطورية العثمانية وبدأ جهداً ضخماً لتغريبها وتحديثها فى آن واحد. 
تر بحديهة على هذا المنحى ورفضه للماضى الإسلامى» جعل «أتاتورك» من 
تركيا «دولة ممزقة». جعل منها مجتمعاً مسلماً ديناً وتراثاً وعادات ومؤسسات 
ولكن بلخبة حاكمة كلها إصرار على أن تجعله حديثاً غربياً تبيجيا مع 
2 


2 


فى أواخخر القرن العشرين تنتهج دول كثيرة خخيار «أتاتورك» وتحاول إحلال 
الهوية الغربية محل الهوية غير الغربية» وسوف تقوم بتحليل محاولاات تلك 
الدول فى الفصل الخامس . 

الإصلاحية : ينطوى الرفض على مهمة يائسة لعزل مجتمع ما عن العالم 
اخديث الذى يضيق. وتنطوى الكمالية على مهمة تدمير ثُقَافَةَ عاشت عدة 
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ضار غالية ؟ السديت والشريت 





قرون وترسيخ ثقافة جديدة تماماً فى مكانها.. ثقافة مستوردة من حضارة 
آخرى. هناك خيار ثالث وهو محاولة الجمع بين التحديث والمحافظة على 
ل الأساسية والممارسات والمؤسسات الموجودة فى ثقافة المجتمع المحلية. 
هذا الخيار. وبكل ذكاء كان الأكثر شيوعاً بين النخب غير الغربية. فى 
الصين. وفى المراحل الأخيرة من حكم أسرة «شنج»» كان الشعار المرفوع هو 
انين بون «المعرفة الصينية من أجل المبادئ الأساسية» المعرفة الغربية من 
أجل الاستخدام العملى». 

فى اليابان كان الشعار المرفوع هو: «واكون يوشى»: «الروح اليابانية. . 
التكنيك الغربى». فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر فى مصرء حاول «محمد 
على" «التحديث التقنى دون تغريب ثقافى زائد». ولم يفشل هذا الجهد إلا 
عندما أجبر البريطانيون «محمد على» على التخلى عن معظم إصلاحاته 
التحديثية . يلاحظ «المزروعى' أن «قدر مصر لم يكن مثل مصيرهاء (تحديث 
تقنى دون تغريب ثقافى)» كما لم يكن مثل المصير الأتاتوركى (تحديث تقنى 
خلال تغريب ثقافى)90" . 

نى النصف الثانى من القرن العشرين حاول «جمال الدين الافغانى» 
:محمد عبده» ومصلحون آخرونء القيام بتوفيق جديد بين الإسلام 
والتحديث. وكانت المحاجة هى: «تساوق الإسلام مع العلم الحديث ومع 
أنفا ما فى الفكر الغربى»0» وتقديم «عقلانية إسلامية لقبول الآفكار 
واللةفنينات الحديثة سواء كانت علمية أو تكنولوجية أو دستورية سياسية 
وحكرمة نيابية»24:0. كان ذلك إصلاحاً واسع المدى يميل نحو «الكمالية)» 
قفر الم يقبل التحديث فقطء وإنما بعض المؤسسات الغربية كذلك. كانت 
«الاصلاحية» بهذا الشكل هى الاستجابة السائدة للغرب من جانب النخية 
المسلمة على مدى خمسين سنة من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى 
عقن كباتك القزن::العشرين» عندما واجهتها تحديات بصعود «الكمالية» أولأ» 
ثم بصعرد 'إصلاحية» قح أكثر تجريدأ. على شكل "أصولية». 
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«الرفضية» و«الكمالية» و«الإصلاحية». كلها مؤسسة على افتراضا 


/ 


مختلفة بالنسبة لما هو ممكن وما هو مرغوب فيه. 

بالنسبة للرفضية: التحديث والتغريب كلاهما غير مرغوب فيه» ويمكن 
رفضيما معاً. بالنسبة للكمالية: التحديث والتغريب كلاهما مرغوب فيه. 
الثانى لا مفر منه لتحقيق الأول. وكلاهما ممكن. بالنسبة للاإصلاحية: 
التحديث مرغوب فيه. . وممكن دون تغريب أساسى غير مرغوب فيه. 

وهكذا فإن الصراعات قائمة بين الرفضية والكمالية حول الرغبة فى 
التحديث والتغريب. وبين الكمالية والإصلاحية حول ما إذا كان التحديث 
مكنا دول اتعوتت: 

ويوضح شكل رقم ” - ١‏ تلك المسارات الثلاثة؛ المسار «الرافض"» سيبقى 
عند النقطة «41. «الكمالى» يتحرك على امتداد الخط المائل حتى النقطة «ب», 
«الإصلاحى» يتحرك أفقياً نحو النقطة «ح). 

ولكن على أية مسارات تحركت المجتمعات بالفعل؟ من الواضح أن كل 
مجتمع غير غربى قد مضى فى مساره الخاص» والذى قد يختلف ماما عن 
تبلق المنتكان ات اللعكيا الثلاث. يقول «المزروعى) إن مصر وإفريقيا قد تحركتا 
نحم النقة ادا عملية تغريب ثقافى مؤللمة دون تحديث تقنى». 

وإلى درجة أن أى نمط عام للتحديث والتغريب فى استجابات المجتمعات 
غير الغربية للغرب» سيظهر أنه على طول المتحنى 1- 

بداية» التغريب والتحديث مرتبطان تماماً بالمجتمع غير الغربى الذى 
يستوعب عناصر أساسية من الثقافة الغربية» ويحقق تقدماً بطيئاً فى توجهه 
نحو التحديث,. إلا أنه بارتفاع معدل التحديث ينخفض معدل التغريب وتّر 
الثقافة المحلية بمرحلة إحياء. التحديث الزائد إذن يغير توازن القوى الحضارى 
بين الغرب والمجتمع غير الغربى» ويقوى الالتزام بالثقافة المحلية. وهكذا 
يؤدى التغريب فى المراحل الباكرة من التغيير إلى التحديث» وفى المراحل 
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الاستجابات البديلة لتأثير الغرب . 





التالية يؤدى التحديث إلى الابتعاد عن التغريب وانبعاث الثقافة المحلية على 
نحوي:: على المستوى الاجتماعى» يعزز التحديث القوة الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية للمجتمع ككل» ويشجع شعب ذلك المجتمع على الثقة 
بثقافته وأن يصبح ميالاً لتوكيدها. وعلى المستوى الفردى يولد التحديث 
مشاعر الاغتراب واللامعيارية» حيث تنفصم عرى التقاليد والعلاقات 
الاجتماعية وتنشأ أزمة الهوية التى يقدم لها الدين حلاً. هذا المسار السببى 
موضح علي نحو مبسط فى الشكل رقم 7 5. 

النموذج الافتراضى العام منسجم مع كل من نظرية العلم الاجتماعي 
والتجرية التاريخية. ومن خلال المراجعة العميقة للدليل المتوفر بشأن «افتراض 
الثبات» يستنتج «رايئريوم» أن «التحقق المستمر من بحث الإنسان عن سلطة 
مفهومة. وعن استقلال شخصى ذى معنى يتم بأساليت عدار ثتانيا:! : في 
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تلك الأمور لا يوجد أى ميل نحو عالم متجانس ثقافياً. وبدلاً من ذلك يبدو 
هناك ثبات فى الأنماط التى تطورت إلى أشكال مختلفة أثناء مراحل التطور 
التاريخية الحديثة والباكرة»(١1).‏ 

نظرية الاقتباس كما شرحها «فروبينيوس» واشينجلرا و«بوزيمان» 
وغيرهم. تؤكد المدى الذى تصل إليه الحضارات المتلقية فى اقتباسها 
الاختيارى لعناصر من حضارات أخرى وتعديلها وتحويلها واستيعابها لكى 
تزكد وتدعم بقاء القيم الجوهرية أو لب ثقافتها'؟). 

جميع الثقافات غير الغربية فى العالم تقريباً استمرت على الأقل ألف 
عام. وفى بعض الحالات عدة ألوف. وتؤكد سجلاتها أنها قد اقتبست من 
حضارات أخرى بصور مختلفة لكى تؤمن وجودها. استيعاب الصين للبوذية 
اليندية. كما يرى الباحثون. لم ينجح فى «تهنيد» الصين. الصينيون طوعوها 
لأهداف واحتياجات صينية وظلت الثقافة الصينية صينية كما هى. وإلى يومنا 
هذا هزم الصينيون كافة المحاولات الغربية المضنية لتحويلهم إلى المسيحية. ولو 
حدث أن استوردوا المسيحية بدرجة ما فلابد أن نتوقع أنه سيتم تمثلها وتطويعها 
نحو تصبح به مندمجة مع العوامل الأساسية فى الثقافة الصينية. وبالمثل» 
استقبل العرب التراث الإغريقى وثمنوه واستخدموه لأسباب منفعية أساساً. 


ع 
3 
"كلت 


عرفوا أيضاً كيف يتغاضوا عن كافة عناصر الفكر اليونانى التى قد تؤدى إلى 
صراخ مع «الحق المبين» فى مبادئهم وتعاليمهم القرآنية9؟. 

واتبع اليابانيون نفس النهج . فى القرن السابع كانت اليابان تستورد الثقافة 
الصينية وتقوم «بالتحول بمبادرة ذاتية بعيداً عن الضغط الاقتصادى والعسكرى» 
إلى حضارة راقية. «وخلال القرون التالية وفترات العزلة النسبية عن المؤثرات 
القارية والتى 2م أثناءها فرز الاقتباسات السابقة وتمثل المفيد منهاء وتلتها 
فترات احتكاك متجدد واقتباس ثقافى آخر 1400 , 
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التحديث والصحوة الثقافية 


المجتمع قوة افتصادية وعسكرية 


0 وسياسية متزايدة 
التحديث 


ا 00 ثقافية 


ودينية 


الفرد هرية 





الصيغة المعتدلة للمحاجة الكمالية بأن المجتمعات غير الغربية "قدا 
تتحدث عن طريق التغريب» تظل فى حاجة إلى إثبات. والمحاجة الكمالية 
المتطرفة بآن المجتمعات غير الغربية «لابد» لها أن تتغرب لكى تتحدث» لا 
تصمد كافتراض عام» بل لعلها تثير سؤالاً: هل هناك مجتمعات غير غربية 
تراجه عتبات فى طريق التحديث ناجمة عن الثقافة المحلية» لدرجة أن يصبح 
3 الضرورى إحلال الثقافة الغربية محلها حتى يتم التحديث؟ من الناحية 
النظرية قد يكون ذلك مكنا بالنسبة للثقافات المتكاملة أكثر منه بالنسبة 
للنتافات الذرائعية . فالثقافات الذرائعية «تتميز بوجود قطاع كبير من الأهداف 
المتوسطة ؛ منفصلة ومستقلة عن الأهداف النهائية». هذه الأنظمة "تبدع 
حم اله قرت خلال فرد غطاء التراث على التغيير نفسه. .. وتستطيع أن تبتكر 
دون أ تدر أثيا تش مومساتيا الأكداعية تخييرا أساتيا ا الإبذاغ هنا يثم 
خدمة الإمعان فى القدم». 

د الأنظمة المتكاملة باستمرار «بعلاقة وثيقة بين الأهداف المتوسطة 
والاهداف النهائية» فالمجتمع والدولة والسلطة وما شابههاء كلها جزء من 
نظام قوى متضامن» يسوده الدين كدليل معرفى. هذا النوع من الأنظمة معاد 
للإبداع»!*24. يستخدم «آبتر» هذه التقسيمات لتحليل التغير فى القبائل 
الإفريقية . كما يطبق (إيزنشتاد» تحليلاً مماثلاً على «حضارات آسيا الكبرى 
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ويصل إلى استنتاج ممائل. التحول الداخلى يصبح سهلاً بفضل استقلالية 
المؤسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية» 24 ولهذا السبب فإن المجتمعات 
اليابانية والهندية الأكثر ذرائعية انتقلت باكرا وبسهولة أكثر نحو التحديث عن 
المجتمعات الكونفوشية والإسلامية»ء وكانت أكثر قدرة على استيراد 


التكنولوجيا الحديثة واستخدامها لتدعيم ثقافاتها الموجودة. 

كيل نكن هقا أن التعنحات الضيية والانيلافية إن أن تمك عرد كل 
ف الحديكك' رالكريوا 31 أن عنامياة إن الشاو انين مكدوذا نينا 
الشكل . بالإضافة إلى أن اليابان وستغافورة وتايوان والسعودية و بدرجة أقل 
إيران. أصبحت مجتمعات حديثة دون أن تصبح غربية . 

والحقيقة أن الجهد الذى قام به الشاه لينهج النهج الكمالى وأن يقوم 
بالعمليتين ولد رد فعل مضاد للغرب ولكنه ليس مضاداً للتحديث . 

ومن الواضح أن الصين عاكفة على طريق إصلاحىء والمجتمعات 
الإسلامية لديها مشكلة مع التحديث. ويدعم ابيبس» دعواه بأن التغريب 
شرط أساسى. بالإشارة إلى الصراعات القائمة بين الإسلام والتحديث فى 
المسائل الاقتصادية مثل فوائد البنوك» والصيام»ء والمواريث» وعمل المرأة» 
لدرجة أنه يقتبس عن «مكسيم رودنسون» قوله: "لا يوجد هناك ما يدل - 


. بطريقة مقنعة ‏ على أن الدين الإسلامى منع العالم الإسلامى من التقدم على 


الطريق نحو الرأسمالية الحديثة»» ويقول إن ذلك حدث فى معظم النواحى 
الآخرى غير الاقتصاد. 

«الإسلام والتحديث لا يتصادمان. المسلمون المتدينون يحضون على 
العلم. ويعملون فى المصانع بكفاءة» ويستخدمون الأسلحة المتطورة. 
التحديث لا يتطلب أيديولوجية سياسية ولا مجموعة من المؤسسات بعينها 
مثل: الانتخابات» الحدود الوطنية» المؤسسات المدنية» وكل مظاهر الحياة. 
الغربية الأخرى ليست ضرورية من أجل التقدم الاقتصادى. وكعقيدة» فإن 
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واد 


الإسلام يرضى كافة المستويات من المستشارين فى العمل الإدارى والمزارعين 
سواء بسواء. والشريعة لا تقول شيئاً عن التغيرات التى تصاحب التحديث 


مثل التحول من الزراعة إلى الصناعة؛ من الريف إلى المدينة أو من الاستقرار 
الاجتماعى إلى التغيبر الاجتماعى المتواصل» ولا هى تصطدم بأمور مثل 
تعليم العامة أو وسائل الاتصال السريعة أو وسائل الانتقال الحديئة أو الرعاية 
الصحة 170 

وبالمثل. فإن المتطرفين المعادين للتغريب ولمتعصبين لإحياء الثقافات 
المحلية لا يترددون فى استخدام الوسائل الفنية الحديثة مثل البريد الإلكترونى 
والتليفزيون والكاسيت للدفاع عن قضاياهم . 

وباختصارء. فإن التحديث لا يعنى التغريب بالضرورة. المجتمعات غير 
الغربية يمكن أن تتحدثء. وقد حدث ذلك بالفعل» دون أن تتخلى عن 
ثقافاتها المحلية الخاصة. كما تبنت القيم والمؤسسات والممارسات الغربية 
بالجملة . 

والأخيرة فى الواقع قد تكون مستحيلة تقريباً. ومهما كانت العراقيل التى 
تضعها الثقافات غير الغربية أمام التحديث فهى أقل بكثير من تلك التى 
تضعها أمام التغريب. وربما يكون من «الحماقة» ‏ كما يقول «برودل» ‏ أن 
نعتقد أن التحديث أو «انتصار الحضارة بالمفهوم المفرد». قد يؤدى إلى نهاية 
تعددية الثقافات التاريخية التى تجسدت فى حضارات العالم الكبرى على مدى 
10 

التحديثء بدلاً من ذلك». يقوى من تلك الحضارات ويقلل من القوة 
النسبية للغرب». والعالم يصبح أكثر «حداثة» وأقل «غربية» فى أمور أساسية. 


١8 


(ب ) 
الميران اله 





الفصل الرابع 
اضمحلال الغرب: 
القوه والثقافة والعودة إلى الجلية 


الغوة لكرية ؟ الجيفة توالا لال 

هناك صورتان لقوة الغرب بالنسبة للحضارات الأخرى. الأولى هى 
صورة لسيطرة وسيادة غربية شاملة. تفكك الاتحاد السوفيتى أزال المتحدى 
الخطير الوحيد بالنسبة للغرب» ونتيجة لذلك فإن العالم قد أصبح وسيظل 
يتشكل طبقاً لأهداف وأوليات ومصالح الدول الأوروبية الغربية القوية وربما 
مساعدة من اليابان أحياناً. وحيث إنها القوة الكبرى الوحيدة المتبقية» فإن 
الولايات المتحدة» مع بريطانيا وفرنساء يتخذون القرارات الحاسمة فى القضايا 
السياسية والأمنية. والولايات المتحدة مع ألمانيا واليابان يتخذون القرارات 
الحاسمة فى القضايا الاقتصادية. 

الغرب هو الحضارة الوحيدة التى لها مصالح أساسية فى كل حضارة أو 
منطقة أخرى» ولها القدرة على التأثير على سياسة وأمن واقتصاد كل حضارة 
أو منطقة أخرى. المجتمعات التى تنتمى إلى حضارات أخرى محتاجة دائماً 
إلى مساعدة غربية لتحقيق أهدافها وحماية مصالحها. والدول الغربية؛ كما 
لخص أحد الباحثين: 

© تمتلك وتدير النظام المصرفى العالمى. 

ه تتحكم فى كل العملات الصعبة. 

© الزبون الرئيسى فى العالم. 

© تقدم غالبية سلع العالم الرئيسية. 

ف تسيطر علئ أسواق العالم الرّئيسية . 
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© تمارس قيادة معنوية كبيرة داخل مجتمعات كثيرة. 

© قادرة على التدخل العسكرى الواسع. 

© تتحكم فى الطرق البحرية. 

» تقود معظم البحث العلمى والتطوير التقنى. 

واج عا :رشان الدعول إل «القصات: 

© تسيطر على الصناعة الخاصة بالفضاء. 

© تسيطر على وسائل الاتصال العالمية. 

» تسيطر على صناعة الأسلحة ذات التقنية العالية(" . 

الصورة الثانية للغرب مختلفة تماماً. إنها صورة حضارة تنهار». نصيبها 
من القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية فى العالم فى هبوط بالنسبة لنصيب 
الحضارات الأخرى. انتصار الغرب فى الحرب الباردة لم يسفر عن فوز»ء بل 
إنهاك. الغرب مهتم بدرجة متزايدة بمشاكله واحتياجاته الداخلية» حيث يواجه 
نموا اقتصادياً بطيثاً وركوداً سكانياً وبطالة وعجزاً حكومياً وأخلاقيات عمل 
متدهورة ومعدلات ادخار منخفضة» وفى دول كثيرة بما فيها الولايات المتحدة 
يراجه تفككاً اجتماعياً بالإضافة إلى مشكلات المخدرات والجريمة. القوة 
الاقتصادية تنتقل بسرعة إلى شرق آسياء وبدأت تتبعها القوة العسكرية والنفوذ 
السياسى. الهند على حافة إقلاع اقتصادى والعالم الإسلامى يتزايد عداؤه 
للغربس. استعداد المجتمعات الأخرى لقبول أوامر الغرب أو التقيد بنصحائه 
يتبخر بسرعة. وكذلك ثقَة الغرب بنفسه وإرادته فى السيطرة. أواخر 
الفماتيقيات شهدت جدلاً واسعاً حول أطروحة ضعف الولايات المتحدة» وفى 
مصيف السعيياتة اتتيى ليا معوازن: إلى :نفس الاتتاح تقرييا: 

فى جوانب كثيرة: سوف تتدهور القوة النسبية للولايات المتحدة 
بمعدل متسارع. ومن ناحية قدراتها الاقتصادية الخام فإن وضع 
الولايات المتحدة بالنسبة لليابان وفى النهاية بالنسبة للصينء من 
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اضمخلال الغرب: القوة والثتافة والعودة إلى المحلية 

المحتمل أن يضعف أكثر من ذلك. فى المجال العسكرى فإن ميزان 
التدرات المؤثرة بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الإقليمية النامية 
(بما فيها إيران والهند والصين) سوف يتحول من المركز إلى المحيط 
الخار جى . 

بعض قوة أمريكا البنيوية سوف ينتقل بسرعة إلى دول أخرى» 
وسيجد جزء من قوتها غير البنيوية كذلك طريقه إلى أيدى لاعبين غير 
رسسيين مثل الشركات متعددة الجنسية7" . 
بن هاتين الصورتين لمكانة الغرب فى العالم يصف الحقيقة؟ الإجابة 
بالتأكيد: كلتاهما. 

الغرب الآن مسيطر بشكل طاغ وسيظل رقم واحد من ناحية القوة 
والنفوذ فى القرن الواحد والعشرين. وهناك كذلك تغيرات تدريجية قوية 
وآساسية تحدث فى موازين القوى بين الحضارات» وقوة الغرب بالنسبة لقوة 
الحضارات اللأخرى سوف تستمر فى الاضمحلال. 

ومع تآكل أولية الغرب» فإن معظم قوته سوف يتبخر والباقى منها سوف 
ينتشر على أساس إتقليمى بين الحضارات الرئيسية العديدة ودولها المركزية. 
زياد انارق قن الوه تراك وطرزف مراكم لد التغار القن الأسيرية دي 
بروز الصين كمجتمع هو الأكثر ترجيحاً لتهديد الغرب على النفوذ الكونى. 

هذه التحولات فى القوة بين الحضارات أدت وسوف تؤدى إلى يقظة 
المجتمعات غير الغربية وتوكيد ثقافتهاء وإلى زيادة رفضها للثقافة الغربية. 

اضمحلال الغرب له ثلاث سمات أساسية: 

أولاأ: هى عملية بطيئة. صعود القوة الغربية أخذ أربعة قرون. انحسارها 
قد يأخذ مثل تلك المدة الطويلة. فى الثمانينيات كان الباحث البريطانى المتميز 
«هيدلى بول" يقول: إن السيادة الغربية أو الأوروبية على المجتمع العالمى 
بكامله يمكن أن يقال إنها وصلت إلى أوجها حوالى سنة -91940©. الجزء 


فآأى ه 
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الآرل من كتاب «شيتجلر) ظهر سنة .19١8‏ وكان «اضمحلال الغرب» 
موضوعاً رئيسياً فى تاريخ القرن العشرين. العملية نفسها امتدت عبر معظم 
القرن وواضح أنها يمكن أن تتسارع . النمو الاقتصادى والزيادات الأخرى فى 
مقدرات أى دولة تسير عادة بامتداد «منحنى» ”5": بداية بطيئة ثم تسارع 
يتبعه معدلات اتساع أقل ثم ثبات أو استواء. انهيار واضمحلال الدول يمكن 
أن يتم أيضاً بأسلوب المنحنى 5 المعكوس كما حدث بالنسبة للاتحاد السوفيتى . 
اعتدال فى البداية ثم تسارع قبل الهبوط إلى القاع. انهيار الغرب مازال فى 
المرحلة الأولى البطيئة» ولكنه قد يتسارع بدرجة كبيرة عندما يصل إلى نقطة 

ثانيً: الانهيار لا يسير فى خط مستقيم» وهو غير منتظمء به وقفات 
وانعكاسات وإعادة توكيد للقوة الغربية على أثر تجليات للضعف. المجتمعات 
الغربية المنفتحة لديها إمكانات عظيمة للتجددء بالإضافة إلى أن الغرب يوجد 
به مركزان رئيسيان للقوة» على عكس كثير من الحضارات . الانهيار الذى كان 
'يول» يرى بدايته فى حوالى سنة »١4٠٠‏ كان فى الأساس انهيار المكون 
الاوروبى فى الحضارة الغربية. 

من سلة ١49٠١‏ إلى سنة ١940‏ كانت أوروبا منقسمة على نفسها 
ومشغولة بمشاكلها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفى 
الأربعينيات بدأت المرحلة الأمريكية فى السيادة الغربية»ء سادت الولايات 
المتحدة العالم فى سنة ١4946‏ لفترة قصيرة» وإلى درجة يمكن أن تقارن بقوة 
الحلفاء فى سنة .١91١48‏ 

انحسار الاستعمار الذى حدث بعد الحرب قلل من النفوذ الأوروبى 
ندرجة أكبرء ولكن كيسن. من نفوة الولايات المتحدة الذى آخل استعماراً 
جديداً متخطياً للحدود القومية» بديلاً للإمبراطورية التقليدية. وأثناء الحرب 
الباردة: كانت القوة العسكرية الأمريكية تتناسب مع مثيلتها عند السوفيت» 
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والقوة الاقتصادية الأمريكية تدهورت بالنسبة لثيلتها فى اليابان» إلا أن جهوداً 
كانت تبذل من وقت لآخر من أجل التجديد العسكرى والاقتصادى. 

فى سنة ١94١‏ كان الباحث الإنجليزى البارز «يارى بوران» يقول أيضاً: 
«الحقيقة الأعمق هى أن المركز قد أصبح الآن أكثر سيادة والمحيط أكثر تبعية 
عن أى وقت مضى منذ بدأ انحسار الاستعمار»”؟2. إلا أن دقة هذه الملاحظة 
تضعف حيث إن النصر العسكرى الذى أدى إلى قيامها كان هو الآخر يضعف 
00 

ثالثاً: القوة هى قدرة فرد أو جماعة ما على تغيير سلوك فرد أو جماعة 
أخرى. والسلوك يمكن أن يتغير عن طريق الإقناع أو القسر أو النصحء والذى 
يتطلب بدوره أن يكون لدى مستخدم القوة مصادر اقتصادية وعسكرية 
ومؤسسية وديموغرافية وتكنولوجية واجتماعية أو غيرها. قوة الجماعة أو 
الدولة هكذا تقدر عادة بحساب المصادر الموجودة تحت تصرفها» فى مقابل 
تلك التى فى يد الدول أو الجماعات التى تريد أن تمارس نفوذاً عليها . 

نصيب الغرب من معظم - وليس كل - مصادر القوة المهمة وصل إلى 
أعلى مستوى له فى بدايات القرن العشرين» ثم بدأ فى التدهور مقارنة به 
لدى الحضارات الأخرى. 
مساحة الأرض والسكان : 

فى سنة ١540‏ كانت المجتمعات الغربية تسيطر على معظم شبه الجزيرة 
الاوروبية خارج البلقان. أو ربما ١.5‏ مليون ميلاً مربعاً من مجمل مساحة 
(باستثناء الأنتاراكتكا) تبلغ 65 مليون ميلاً مريعاً. وفى قمدّ اتساعه 
المساحى فى سنة ١97.0‏ كان الغرب يحكم ‏ مباشرة ‏ 55,6 مليون ميلاً 
مربعاً أو ما يقرب من نصف مساحة الكرة الأرضية. وبحلول ١9197”‏ كانت 
هذه السيطرة قد انخفضت إلى النصفء» أى إلى حوالى ١١,7‏ مليون ميل 
مربعاً. عاد الغرب إلى مركزه الأوروبى الأصلى بالإضافة إلى أراضى 
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الاستيطان المترامية فى أمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلندة. 
فى المقابل» ارتفعت مساحة المجتمعات الإسلامية المستقلة من ١,4‏ ميل 


مربع فى سنة 1997. وحدثت تغيرات ممائلة فى السكان. فى سنة ١1٠٠‏ 
كان الغربيون يمثلون 7/7٠‏ تقريباً من سكان العالم» وكانت الحكومات الغربية 
تحكم قرابة 45/ من السكان آنذاك. و2448 فى سنة 02١970‏ وفى سنة 
47 كانت الحكومات الغربية لا تحكم أحداً سوى الغربيين» باستثناء بعض 
البعايا الاستعمارية مثل هونج كونج . 
(جدول رقم ؛ )١‏ 
الأراضى الواقعة تحت السيطرة السياسية للحضارات : )١9972-1١9٠٠(‏ 





تقدي اله ا 6ح سلس ا 0 


كح ا ار امم 


ملحوظة : المساحات العالمية النسبية محسوبة على أساس حدود الدول فى السنة المبينة . 


» نقد أراضى العالم ب 55.5 مليون ميل مربع لا يتضمن «انتراكتكا) . 
المصادر: حدلاخ عأومو8 لأعولطا .(1901-1927 رووععط و'منأمول8 غ5 .علتوبز بدعلط) عأموظ8 موعلا 5 لممطرذء5101 
معت لط ) موثلا عط أن علمه8 وعأممملم8 :(1970 .مم2 ممتتدعسل8 دعممم عامط لأعط :مومعتطك) 


.(1992-1944 ,.عم] ,معتمممتمظ متلعمماء بإممط 
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الغربيون وصلوا إلى ما يزيد قليلآً عن #١7‏ من البشر فى العالم» ومن 
المحتسل أن تهبط النسبة إلى /١١‏ مع بداية القرن القادم. وإلى /٠١‏ بحلول 
عام 2275050, 

ومن حيث عدد السكان الكلى» كان الغرب فى سنة ١9197”‏ يحتل المركر 
الرابع بعد الحضارات الصينية والإسلامية والهندية. الغربيون يمثلون إذن أقلية 
فى سكان العالم وهى تتناقص باضطراد. 

55 ناحية الكيف فإن الميزان بين الغرب وعدد سكان الحضارات الأخرى 
يتغير أيضاً. شعوب الدول غير الغربية أصبحت أكثر صحة,» أكثر تمديناً» وزاد 
فيها عدد القادرين على القراءة والكتابة» كما أصبحت أفضل تعليماً. 

فى بداية التسعينيات كانت معدلات الوفيات بين الأطفال فى أمريكا 
اللاتينية. وأفريقياء والشرق الأوسطء وجنوب آسياء وشرق آسياء وجنوب 
شرق أسساء قد الخفضت من ثلث إلى تضف:ما كانت عليه قبل ثلاثين هاما. 
متوسط العمر المتوقع فى تلك المناطق ارتفع ارتفاعاً ملحوظاأًء بمعدلات تترواح 
ببن ١١‏ سنة فى أفريقيا و7 سنة فى شرق آسيا. فى بلاية الستينيات كان 
عدد من يترأون ويكتبون فى معظم دول العالم الثالث أقل من ثلث عدد 
البالغين. فى بداية التسعينيات كان من يستطيعون القراءة والكتابة في بلاد 
قليلة جداً ما عدا أفريقياء أقل من نصف عدد السكان. 

حوالى /5٠‏ من الهنود وه// من الصينين يستطيعون القراءة والكتابة . 
معدلات القراءة والكتابة وصلت فى الدول النامية فى سنة ١9772١‏ إلى /1١‏ 
ما هى عليه فى الدول المتقدمة. وفى سنة ١497‏ وصلت إلى ١7/زء‏ فى بداية 
التسعينيات. كانت المجموعة العمرية الملائمة بالكامل مسجلة فى التعليم 
الابتدائى بالفعل فى جميع المناطق ما عدا أفريقيا. ومن الدلائل المهمة أنه فى 
بداية الستينيات فى آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا كان أقل 
من ثلث المجموعة العمرية الملائمة مسجلاً فى التعليم الثانئرى» وفى أوائل 
التسعينيات وصل التسجيل إلى نصف المجموعة ما عدا أفريقيا. 
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(جدول رقم 4؛ -") 
تعداد الدول التى.تنتمى إلى الحضارات الرئيسية فى العالم ١4357‏ (بالألورف) 





المصدر: محسربة بناء على الأرقام :80قعلط0)) عمعلا عط 4ه علوه8 1994 معتمصماق8 والعمماءلإعمظ 


.764-69 .مم (,1994 بوعتممفام8 متلعمه| برعم 

فى سنة ١4150‏ كان سكان المدن يمثلون أقل من ربع سكان العالم الأقل 
نمواً. بين ١970‏ و447١‏ ارتفعت نسبة سكان المدن من 59/ إلى “ا/ فى 
أمريكا اللاتينية» ومن 75/ إلى 7550 فى الدول العربية» ومن 7/١5‏ إلى 
8 فى أفريقياء ومن 7/١48‏ إلى 17؟"/ فى الصين». ومن /١9‏ إلى 7/7١‏ فى 
الهند20, 

هذه التغيرات فى معرفة القراءة والكتابة والتعليم والتمدين خلقت سكانا 
معتاين اجتماعياة. لديهم إمكانيات سريعة وتوقعات اعلى يمكن أن تنشظ من 
أجل أغراض سياسية» وعلى نحو ما كان يمكن أن يحدث للفلاحين الأميين. 

المجتمعات المعبأة اجتماعياً مجتمعات قوية. فى سنة ١9807‏ عندما كان 
القادرون على القراءة والكتابة من الإيرانيين 9١/زء‏ وسكان المدن أقل من 
/1/ء تمكن «كيرمت روزفلت» ومجموعة من ال 0148 من قمع انتفاضة 
وإعادة «الشاه» إلى عرشه. فى سنة ١91/4‏ عندما كان /6٠‏ من الإيرانيين 
يقرأون ويكتبون» ونسبة من يعيشون فى المدن 417/» لم يستطع أى قدر من 
القوة العسكرية أن يبقى «الشاه» على عرشه. 
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((جدول رقم ؛ -”") 
أنصبة السكان فى العالم تحت السيطرة السياسية للحضارات 


)/()5١55-١ؤ١در‎ 


58 اه 51 : .| الأمريكية |., : 
السله الغربية |الإفريقية| الصينية | الهندو |الإسلامية| اليابانية| إرنل: . : |الأرثوذوكسية| ارون 
1 اا 


و حياى تعالمى 











ملاحطات : تنديرات سكان العالم النسبية مبنية على أساس حدود الدول الموجودة فى السنة المبينة. تقديرات 


الككان من سلة ١983‏ وحتى سلة 701553 على أساس حدود .1١99414‏ 

< التقدير -- بالبليون 

- التقديرات لا تتضم: أعضاء كومنولث الدول المستقلة ولا البوسنة. 

+ التفديرات تتضسن كومنولث الدول المستقلة وجورجيا ويوغوسلافيا السابقة. 

المصادر: حل لمتضولم! د50 لصه عتسمومعط 0 امعد تمدمع0آ ,ممتوت اط مملعدانمه2 ,كممنتادلط لعائمنا 

لمنازضنا تعنرولا سعلطا) مونوزيعه 1992 غط) ,وععمومعط ممعدانمهط لأءوللا ,5تدلالهمة لإعزاوط لمه 

ل (1901-1927 ,وومرط وامتموكط )5 عإرملا برعلة) عأوو8 موعلا 5امتطروعئة)5 ,(1993] ,كمملدلا 
.(1970-1933 ,.0© طنط ووععط بعلرولا سعلة) وأعوط )و علمو8 له عدمددساى 


هناك هوة كبيرة مازالت تفصل الصينيين والهنود والعرب والأفارقة عن 
الغربيين واليابانيين والروسء» إلا أنها تضيق بسرعة. وفى نفس الوقت هناك 
هوة أخرى مختلفة تتفتح. متوسط العمر عند الغربيين واليابانيين والروس يزيد 
باضطرادء والنسبة الأكبر من السكان الذين لم يعودوا يعملون تفرض عبئاأ 
كبيراً على أولئك الذين مازالوا يعملون وينتجون. الحضارات الأخرى مثقلة 
أعداد كير رح الاطلفال© رولك الأطان نهم عحال وتعتود :المك. 
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النصل الرابع 
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النتاج الافتصادى : 

نصيب الغرب من مجمل النتاج الاقتصادى العالمى ربما يكون قد وصل 
إلى أعلى معدلاته فى العشرينيات» وواضح أنه بدأ فى الانهيار منذ الخحرب 
العالمية الثانية. فى سنة ١75٠‏ كان نصيب الصين من النتاج الصناعى العالمى 
الثلث تقريباً» والهند حوال الربع» والغرب أقل من الخمس. فى سنة ١87٠‏ 
كان الغرب قد تقدم قليلاً على الصين. وفى العقود التالية كما يشير «يول 
بايروخ". أدى تصنيع الغرب إلى عدم تصنيع بقية العالم»؛ وفى ١1١5‏ كان 
النتاج الصناعى للدول غير الغربية ثلثى ما كان عليه تقريباً فى سنة »18٠0٠‏ 
ومع بداية منتصف القرن العشرين ارتفع نصيب الغرب بدرجة كبيرة ليصل 
إلى قمته فى سنة ١974‏ وتصبح نسبته 57 ,5/4/ من نتاج العالم الصناعى . 
وبعد :ذلك الختمن :نيك الشرت سكيف ل معدل نمؤه ممواضعاء كنا واات 
الدول الأقل تصنيعاً من إنتاجها بعد الحرب العالمية الثانية . 

وفى سنة 1980 كان الغرب يقدم 07,4/ من النتاج الصناعى العالمى» 
وهذا تقريبأً نفس نصيبه منذ 1١١٠١‏ سنة أو فى ستينيات القرن التاسع عشر”"". 

ولا توجد بيانات يعول عليها عن مجمل النتاج الاقتصادى لمرحلة ما قبل 
الخرب العالمية الثانية. فى سنة ١15٠‏ كان الغرب يقدم 54/ تقريباً من مجمل 
النتاج العا مىء وهبطت النسبة فى الثمانينيات لتصل إلى 59/ (انظر جدول 4 
00 

وطبقاً لأحد التقديرات» فإن الغرب سيكون مسئولاً عن نسبة /١‏ من 
مجدل نتاج العالم فى سنة 27017 ويشير تقدير آخر إلى أنه فى سنة ١191١‏ 
كان هناك أربعة دول غير غربية بين الدول السبع الأقوى اقتصادياًء وهى 
اليابان (فى المركز الثانى») والصين (الثالث) وروسيا (السادس)») والهند 
(الرابع). وفى سنة ١147‏ كانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد فى 
العالم. كما كانت أكبر عشرة أنظمة اقتصادية تضم تلك الموجودة فى خمس 
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(جدول رقم ؛ -؛) 
أنصبة الحضارات أو الدول فى الناتٌ الصناعى العالمى ٠8/ا1: ١9/٠‏ 
( محسوبة بالنسبة المئوية, العالم - )7/١٠١١‏ 





» مافى ذلك دول حلف وارسو فى سلوات الحرب الباردة . 


امصدر إن للالسول "1980 ن) 1750 تروك وأعباعا ممتد تلد ئكسلما لممم لمعمل" ,طعمعتدظ انحط 


4 - 269 ,(1982 الد) 11 الماملط عاتستمصوعظ ممعمصصباط 


دول غربية. يضاف إليها الدول الرئيسية فى خمس حضارات أخرى وهى: 
الصين واليابان والهند وروسيا والبرازيل. وتشير تقديرات معقولة إلى أنه فى 
سنة 5١0‏ ستكون أعلى خمسة أنظمة اقتصادية موجودة فى خمس 
حضارات مختلفة. وأنه ستكون هناك ثلاثة أنظمة غربية فقط بين أعلى عشرة 
انظمة فى العالم. هذا الانهيار النسبى للغرب» ناتج فى جزء كبير منه عن 
الصعود السريع لشرق آسيا'" . 

الأرقام الكلية عن النتاج الاقتصادى. تخفى جزثياً المميزات الكيفية 
للغرب. الغرب واليابان تقريباً يسيطران تماما على الصناعات التكنولوجية 
المتقدمة. التكنولوجيات تنتشرء وإذا كان الغرب يريد أن يحافظ على تفوقه 
فوف يفعل كل ما فى وسعه ليكون ذلك الانتشار عند حده الأدنى. وبفضل 


١ 





(جدول رقم ؛ -5) 
أنصبة الحضارات من مجمل الناتٌ الاقتصادى العالمى )/()1١9515-196٠(‏ 





» لشدير الخضارة الآأرثوذوكسية لسنة ١447‏ يتضمن الاتحاد السوفيتى السابق ويوغوسلافا السابقة . 


- «الأخرون» يتضمن حضارات أخرى وخطأ تقريبى. 
المصادر: النسب الخاصة بسئوات 1١980 6.191٠ .١93٠0‏ مححصوبة على أساس بيانات الدولار الثابتة كما قدمها 
أن التضلاظ :60 0آ ,لماع صتطعه/8) (عكللوط علالنوعن) م :1980 م1 ]ع ولمع لإمأعمواط عط]” ,علعما8 خرعطععلط 
.30-45 .2 (1981 ,عنهاذ ]0 .امعط 5.لا ,كتتواقلة عتاطنط 
دللا ١195‏ محوبة بناء على تتديرات البنك الدولى للقوة الشرائية فى الجدول رقم "١‏ من: ل0:1ثالا 
(1994 بووع:2 لإألوت /الونا 01010 علوملا بسع لط) 1994 ارممع1آ اأمعصمماعباعد]1 


العالم الذى أصبح وثيق الاتصال. والذى تلق الغرب» يصبح من الصعب 
عرقلة انتشار التكنولوجيا وتعطيل وصولها إلى حضارات أخرى. وتزداد 
الصعوبة فى غياب خطر واحد متفق عليه مثل ذلك الذى كان إبان الحرب الباردة 
والذى كان يعطى وسائل التحكم فى نقل التكنولوجيا بعض الفعالية. ويبدو 
محتملاً أن الصين كان لديها أكبر اقتصاد فى العالم على مدار معظم التاريخ. 
انتشار التكنولوجياء والنمو الاقتصادى للدول غير الغربية فى النصف 
الثانى من القرن العشرين» يؤديان الآن إلى عودة النموذج التاريخى» وهذه 
ستكون عملية بطيئة. ولكن فى منتصف القرن الواجد والعشرين - إن لم يكن 
قبل ذلك يحتمل أن يمائل توزع النتاج الاقتصادى والنتاج الصناعى بين 


سا 


الحضارات الرئيسية. ما كان غليه فى سنة .١8٠٠‏ 
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الس ااا اراد جو سود وو ووو 





القدرة العسكرية : 

للقدرة العسكرية أربعة أبعاد: 

بعد كمى: عدد الأفراد والأسلحة والمعدات والمصادر. 

بعد تكنولوجى : فاعلية وتعقد الأسلحة والمعدات. 

بعد تنظيمى: التماسك والانشباط والتدريب ومعنويات القوات وفاعلية 
علاقات القيادة والسيطرة. 

بعد مجتمعى : القدرة والاستعداد لدى المجتمع لاستخدام القوة العسكرية 
كفاءة . 

فى العشرينيات. كان٠الغرب‏ سابقاً الجميع فى كل تلك الأبعاد. فى 
النوات التالية لذلك انهارت قوة الغرب العسكرية باللسبة لتلك لدى 
الخضارات اللأخرى. وهو انهيار يتضح من الميزان المتغير فى عدد العسكريين» 
أحد المقاييس رغم أنه ليس أهمها لقياس القدرة العسكرية. 

التحديث والتقدم الاقتصادى يولدان المصادر والرغبة لدى الدول لتطوير 
قدراتها العسكرية. والقليل من الدول هو الذى يفعل ذلك. فى الثلاثينيات 
أنشآت اليابان والاتحاد السوفيتى قوات مسلحة قوية» كما ظهر فى الحرب 
العالمية الثانية. أثناء الحرب الباردة كان لدى الاتحاد السوفيتى واحدة من أقوى 
قوتين عسكريتين فى العالم. وفى الوقت الحاضرء يحتكر الغرب المقدرة على 
نشر قوات عسكرية تقليدية كبيرة فى أى مكان من العالم. ولا يوجد تأكيد 
على أنه سيستطيع الاحتفاظ بهذه المقدرة. ويبدو مؤكداً أنه لن تتمكن أى 
دولة ولا مجموعة من الدول غير الغربية أن تحقق مقدرة ممائلة خلال العقود 
القادمة. بالإضافة إلى ذلك». كانت تسود السنوات التى تلت الحرب الباردة 
خمسة توجهات فى تطور القدرات العسكرية الكونية الرئيسية: . 





(جدول رقم ؛ -") 
أنصبة الحضارات من مجمل القوى البشرية العسكرية فى العالم (/) 
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ملاحظات: التقديرات على أساس حدود الدول فى السنوات المبينة 
تقديرا'ت القرات المسلحة (العاملة) مبينة بالألوف عن كل سنة. 


إجسالى 


» نصبب الاتحاد السوفيتى من هذا الرقم مقدر بسنة 1١974‏ حسب: 
اللحن؟ عط .1945 :1918 -نإصمهخ لعظ عط :برصعخ لظ ع1 ,بعد1-11أءعلل1آ .8.11 مز طوم مك512 .1.31 
.(1956 ,ععمع8 بتسامععد]آ :ععملا بععلظ) امعوعهم 0 1946 -لإصم 
المصادر قناضخ عن عه اللمعمع برممنتانك! لاعول/لا الإعمععة العسمدعدولطط لمه اأمعنتممت كدمم 5.نا 
)ها رولا بسملا) عزأوه8 موعلا 5امقداوع اماد :(1971-1994 ,لإعوعوة عط :0ط ممع متطكة/8آ) وعاومه 1 
.(1091-1927 بووعر 5 لم8 


أولاً: بعد اختفاء الاتحاد السوفيتى مباشرة. لم يعد للقوات المسلحة 
السوفيتية وجود. وبصرف النظر عن روسياء. فإن أوكرانيا فقط هى التى ورثت 
إمكانيات عسكرية بارزة. القوات الروسية تم تخفيض حجمها لدرجة كبيرة؛ 
وسحبت من أوروبا الوسطى ودول البلطيق. حلف وارسو انتهى. هدف 
تحدى البحرية الأمريكية تم التخلى عنه. المعدات العسكرية إما تم التخلص 
منها أو تركت لتسوء حالتها وتفقد صلاحيتها. مخصصات الدفاع فى الميزانية 
خفضت جداً. انخفاض الروح المعنوية ساد صفوف الضباط والجنود. فى 
نفس الوقت كانت العسكرية الروسية تعيد تحديد واجباتها ومبادئها وتعيد بناء 
نفسها من أجل الدور الجديد فى حماية روسيا والتعامل مع الصراعات 
الإقليمية مع الجوار. 


١5 






اضمحلال الغرب: القوة والثقانة والعودة إلى المحلية 





م داعس اد تج 


ثاني: التخفيض الشديد فى الإمكانات الروسية حفز تخفيضاً بطيئاً - وإن 
كان كبيراً - فى الإنفاق العسكرى الغربى». وكذلك فى القوات والإمكانيات. 
وفى ظل خطط إدراتى «بوش» و«كليتتون»؛ كان المطلوب تخفيض الإنفاق 
العسكرى بنسبة 8"/ز من 557,7 بليون دولار فى سنة ١9940‏ إلى 577777 
بليون دولار فى ١0١1988‏ وليصبح حجم القوات المسلحة فى ذلك العام ما بين 
نصف إلى ثلثى ما كان عليه فى نهاية الحرب الباردة. 

ويهبط عدد الأفراد العسكريين من 5.١‏ مليوناً إلى ١١4‏ مليوناً. تم إلغاء 
برامج تسليح رئيسية» ويجرى إلغاء أخرى. المشتروات السنوية من الأسلحة 
الرئيسية هبطت بين ١986‏ و1990: السفن من 5١‏ إلى 5» الطائرات من 
44 إلى 2177 الدبابات من 7٠١‏ إلى صفرء الصواريخ الإستراتيجية من 
4 إلى 18. 

وبدءاً من أواخر الثمانينيات نفذت بريطانيا وألمانيا وفرنسا تخفيضات 
ممائلة فى نفقات الدفاع والإمكانيات العسكرية» وإن كان بدرجة أقل. وفى 
منتصف التسعينيات كان المخطط هو تخفيض عدد أفراد القوات المسلحة 
الالمانية من إل "80,٠0٠.‏ وربما إلى 2””0,٠٠ ٠‏ وتخفيضص 
الجيش الفرنسى من 590,0٠٠‏ فى سنلة ١9.0٠‏ إلى 550,٠٠٠‏ فى سنة 
7 ». كما تم تخفيض عدد الأفراد فى القوات المسلحة البريطانية من 
٠لاا”‏ فى سلة ١9806‏ إلى 774,0٠٠‏ فى سنة '19937» كما اختصرت 
دول القارة الأعضاء فى حلف شمال الأطلنطى ”“88710" شروط التجنيد 
وناقشوا إمكانية إلغائه. 

ثالئاً: فى آسياء كانت التوجهات تختلف تماماً غنها فى روسيا والغرب. 
زيادة الإنفاق العسكرى وتطوير القوات كانت بمثابة جدول الأعمال. كما 
كانت الصين هى محددة سرعة الانطلاق. الدول الشرق آسيوية الأخرى تقوم 
تحديث قواتها العسكرية وزيادة حجمهاء يحفزها إلى ذلك القوة الاقتصادية 
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المتزايدة والتعاظم الصينى. اليابان واصلت تطوير قدراتها العسكرية المتقدمة. 
تايوان وكوريا الحنوبية وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا. .. كلهم 
يزيدون من الانفاق العسكرى ويقومون بشراء الدبابات والطائرات والسفن من 
روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى. وبينما هبط 
الانفاق الدفاعى لحلف شمال الأطلنطى ”“2810" بحوالى 7/٠١‏ بين عامى 
5 و199١‏ (من 489,37 بليون دولار إلى 180,٠‏ بليون دولار)؛ نهد 
أنه قد زاد فى شرق آسيا بنسبة 7/200 تقريباً من 894,8 بليون دولار إلى 
١4 8‏ بليون دولار) وذلك خلال نفس الفترة0» . 

رابعاً: تنتشر الإمكانيات العسكرية بما فيها أسلحة الدمار الشامل على 
نطاق واسع فى العالم. ومع تقدم الدول اقتصادياًء تصبح لديها القدرة على 
إنتاج السلاح . بين الستينيات والثمانينيات مثلاً زاد عدد دول العالم الثالث 
المنتجة للطائرات من :١‏ 28 والمنتجة للدبابات من .1:١‏ ولطائرات 
الهيلكويتر من 5:١‏ وللصواريخ التكتيكية من صفر:١.‏ كما شهدت 
التسعينيات توجياً رئيسياً نحو عالمية صناعة الدفاع» الأمر الذى سيقلل من 
الورلية الجكوية العرية 1 

الكثير من الدول غير الغربية إما أنهم يمتلكون أسلحة نووية (روسيا - 
الصين - إسرائيل - الهند ‏ باكستان ‏ وربما كوريا الشمالية)» أو يقومون 
بجهود دؤوبة للحصول عليها (إيران ‏ العراق - ليبيا - وربما الجزائر)؛ أو فى 
وضع يمكنهم من الحصول عليها بسرعة إن استدعث الحاجة (اليابان) . 

وأخيراً. فإن كل تلك التطورات تجعل تقسيم العالم إلى مناطق هو 
التوجه الرئيسى فى الاستراتيجية والقوة العسكرية فى عالم ما بعد الحرب 
الباردة. هذا التقسيم الإقليمى يقف وراء منطق عمليات تخفيض القوات 
المسلحة في روسيا والغرب. وزيادتها فى الدول الأخرى. لم يعد لروسيا 
قدرات عسكرية كونيةء» ولكنها تركز استراتيجيتها وقواتها على خارجها 
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القريب. الصين ا استراتيجيتها وقواتها لتأكيد القوة المحلية 
والدفاع عن المصالح الصينية فى شرق أسيا. الدول الأوروبية كذلك توجه 
قواتها من خلال كل من ال «ناتو» و«الاتحاد الأوروبى الغربى» للتعامل مع 
التلاقل على حدود وأطراف أوروبا الغربية. الولايات المتحدة حولت 
تخطيطها العسكرى بوضوح من ردع وقتال الاتحاد السوفيتى على أساس 
كونى. لكى تكون مستعدة للتعامل مع الطوارئ الإقليمية فى الخليج الفارسى 
وشمال شرق آسيا فى نفس الوقت. ورغم ذلك لا يبدو أن الولايات المتحدة 
لديها الإمكانيات العسكرية للوفاء بهذه الأهداف. فلكى تهزم العراق». قامت 
الور لايات المتحدة بنشر 795 من طيرانها التكتيكى النشط فى الخليج الفارسى» 
وكذلك ؟57/ من دباباتها الحديثة و457/ من رجال البحرية. 

ومع التخفيض الكبير فى القوات فى المستقبل» سيكون من الصعب 
عليها أن تنفذ تدخلاً واحداً. ومن الأكثر صعوبة أن تنفذ تدخلين ضد قوى 
إقليمية كبيرة خارج نصف الكرة الغربى. إن الأمن العسكرى فى أنحاء العالم 
أصبح بشكل متزايد لا يعتمد على التوزع الكونى للقوة» ولا على أعمال 
القوى الكبرى. وإنما على توزع القوة داخل كل منطقة فى العالم وعلى أعمال 
دول المركز فى الحضارات . ٠‏ 

وباختصارء فإن الغرب سيظل أقوى الحضارات فى العقود الأولى من 
القرن الواحد والعشرين» وربما استمرت له الصدارة بعد ذلك من ناحية 
الموهبة العلمية وإمكانيات البحث والتطوير والإبداع التكنولوجى فى النواحى 
المدنية والعسكرية. ش 

السيطرة على مصادر القوة الأخرى أصبحت أيضاً موزعة وبشكل متزايد 
بين دول المركز والدول القيادية فى الحضارات غير الغربية. 

سيطرة الغرب على تلك المصادر كانت قد بلغت ذورتها فى العشرينيات» 


ومنذ ذلك أخذت تضمحل بشكل غير منظم وإن كان واضحاً. فى سنة 


١. 








50 أى بعد حوالى مائة عام من تلك الذورة ستصبح سيطرة الغرب على 
حوالى 554/ من مساحة العالم (بعد أن كانت 549/)» وعلى /٠١‏ من سكان 
العالم (بعد أن كانت 58/) وربما على /5١ :١5‏ من سكان العالم المعبآين 
اجتماعياً. وعلى حوالى /“٠١‏ من مجمل النتاج الاقتصادى العالمى (بعد أن 
كاك +7/7) :وزعا على 5 من النتاج الصناعى (بعد أن كانت 85//) وعلى 
أقل من ٠١‏ من مجمل القوة البشرية العسكرية فى العالم (بعد أن كانت 
00 


فى سنة ١4914‏ كان «وودرو ويلسون» والويد جورج»' و'جورج 
كليمنصو» يتحكمون فى العالم بالفعل. وهم جالسون فى باريس» قرروا ما 
هى الدول التى يجب أن توجد وما هى التى لا ينبغى لهاء ما هى الأقطار 
الجديدة التى تنشأء ما هى حدودها ومن يحكمهاء وكيف يجب أن يقسم 
الشرق الأوسط وأرجاء أخرى من العالم بين القوى المنتصرة. كما اتخذوا 
قرارات بشأن التدخل العسكرى فى روسيا والتنازلات الاقتصادية التى يجب 
آن تنترع من الصين. بعد مائة عام لن تكون أى مجموعة صغيرة من الدول 
قادرة على ممارسة قوة مماثلة. وإن حدث,؛ فإن أى مجموعة تستطيع ذلك لن 
تكون مكونة من ثلاث دول غربية» وإنما من قادة دول المركز فى حضارات 
العالم السبع أو الثمانية الرئيسية. خلفاء «ريجان'» و«تاتشر» و(ميتران» و«اكول» 
سوف يزاحمهم خلفاء «دنج زياوينج» وهناكاسونى» و«انديرا غاندى» 
و«يلتسين» و(الخمينى؟ و«#سوهارتو . 

عصر السيادة الغربية سينتهى». وفى نفس الوقت فإن اضمحلال الغرب 
وصفوة -مزاكل قوق أخري 4 سيدين 'اعتمليات» التاصيل: الكوثية :والقودة إلى 
المحلية وصحوة الثقافات غير الغربية. 
التأصيل : صحوة الثنقافات غير الغربية 

توزع الثقافات فى العالم يعكس توزع القوة. التجارة قد تتبع العلم وقد 
لا تتبعهء ولكن الثقافة تتبع القوة دائماً. وعبر التاريخ كان توسع حضارة ماء 
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يحدث دائماً إبان ازدهار ثقافتهاء وكان يتضمن دائماً استخدام تلك القوة 
لنشر قيمها ومؤسساتها وممارساتها والوصول بها إلى مجتمعات أخرى. 

الحضارة العالمية تحتاج إلى قوة عالمية. القوة الرومانية صنعت حضارة 
قريبة من العالمية داخل حدود العالم الكلاسيكى. القوة الغربية متمثلة فى 
الاستعمار الأوروبى فى القرن التاسع عشر والهيمنة الأمريكية فى القرن 
العشرين. نشرا الثقافة الغربية فى معظم أنحاء العالم المعاصر. الاستعمار 
الأوروبى انتهى» الهيمنة الأمريكية تنحسرء وذلك يتبعه تآكل فى الحضارة 
الغربية. حيث تهب الأعراف العميقة الجذور واللغات والمعتقدات والمؤسسات 
الآصلية لتؤكد نفسها. القوة المتنامية للمجتمعات غير الغربية الناتجة عن 
التحديث. تؤدى إلى إحياء الثقافات غير الغربية فى أنحاء العالهم*“. 

هناك فرق كما يقول «جوزيف ناى» بين «القوة الصارمة» التى هى قوة 
الآمر والتى تستند إلى قوة اقتصادية وعسكرية» و«القوة اللينة» التى هى قدرة 
أى دولة على «حمل دولة أخرى على أن تقول ما تريده» من خلال اللجوء 
إلى ثقافتها وأيديولوجيتها. وكما يقر «ناى». فإن هناك انتشاراً واسعاً للقوة 
الصارمة فى العالم. والأمم الرئيسية «أقل قدرة من استخدام مصادر قوتها 
التقليدية لتحقيق أهدافها عما كانت عليه فى الماضى». ويواصل «ثاى2: (إذا 
كانت ثقافة وأيديولوجية دولة ماء لها جاذبية» سيكون الآخرون أكثر استعداداً 
«لاتباع" قيادتهاء ومن هنا تكون القوة اللينة «على نفس درجة أهمية القوة 
الصارمة»2'7., 

. ولكن ما الذى يجعل الثقافة والأيديولوجية جذابة؟ إنها تصبح كذلك 
عندما ينظر إليها متجذرة فى النجاح المادى وفى النفوذ. فالقوة اللينة لا تكون 
(») يت اهل الصلة بين القوة والثقافة بشكل عام من قبّل الذين يقولون إن هناك حضارة عامية وأنها لابد أن تقوم» 
ناليد مان فا لذو يعنقدون أن التخريب مطلب أسآسى من أجل التحديث؛» وهم يرفضون الاعتراف بأن منطق 
محاجة ينطلبٍ منهم أن يؤيدوا بسط وتقوية السيطرة الغربية على العالم» وأن المجتمعات الأخرى إذا تركت حرة 


لتشكل مصيرهاء فإنها سوف تقوى من قيمها وعاداتها وممارساتها القديمة وهو أمر يشبه التقدم. الذين يدافعرن عن 
اتا الحضارة العالمية. لا يدافعون عادة عن فضائل الإمبراطورية العالمية . 
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قوة إلا عندما تعتمد على أساس من القوة الصارمة. الزيادة فى القوة 
الاقتصادية والعسكرية تولد ثقة بالنفس وغطرسة واعتقاداً بتفوق الثقافة 
الخاصة مقارنة بتلك التى لدى الآخرينء» كما تزيد من جاذبيتها بالنسبة للغير. 
انهيار القوة الاقتصادية والعسكرية يؤدى إلى عدم الثقة بالنفس وإلى أزمة 
هوية والسعى لإيجاد مفاتيح للتقدم الاقتصادى والعسكرى والسياسى لدى 
الثقافات الأخرى . 

وحيث إن المجتمعات غير الغربية تزيد من قدراتها الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية. فإنها ‏ بدرجة متزايدة ‏ تعلن بعلو الصوت عن فعالية قيمها 
ومؤسساتها وثقافتها الخاصة. الأيديولوجية الشيوعية كانت تروق لكثيرين فى 
أنحاء العالم فى الخمسينيات والستينيات عندما كانت مرتبطة بالنجاح 
الاقتصادى والقوة العسكرية للاتحاد السوفيتى» هذا الميل تبخر عندما كسد 
الاقتطاة البرفص وعجر عن اللفاظ. على القؤة العسكرية الستوفيعية. القيم 
والعادات الغربية تروق لأناس من ثقافات مختلفة لأنهم ينظرون إليها على 
آنها مصدر القوة والثروة. هذه العملية استمرت عدة قرون. وكما يشير «وليم 
ماكنيل» إن المجريين والبولنديين والليتوانيين تبنوا المسيحية والقانون الرومانى 
وعناصر الثقافة الغربية الأخرى بين عامى ٠٠١٠٠١‏ و7300١»,‏ وإن «الحافز على 
هذا القبول للثقافة الغربية» كان الخوف الممزوج بالإعجاب بالقوة العسكرية 
للأمراء الغربيين)22. 

ومع انهيار القوة الغربية» فإن قدرة الغرب على فرض المفاهيم الغربية 
الخاصة بحقّوق الإنسان والليبرالية والديمقراطية على حضارات أخرى تنهار 
كلك هما ايان جاذية تلك لقنم بالسية [لحضارات الالخرى» وقد بدت 
ذلك بالنعل. على مدى قرون عدة» كانت الشعوب غير الغربية تحسد 
المجتمعات الغربية على تفوقها الاقتصادى وتقدمها التكنولوجى وقوتها 
العسكرية وتماسكها السياسى» وكانوا يبحثون عن سر هذا النجاح فى القيم 
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والأعراف الغربية. وعندما تأكد لهم أن ما يتصورنه قد يكون هو المفتاحء 
حاولوا تطبيقه فى مجتمعاتهم: لكى يصبحوا أغنياء وأقوياء لابد أن يكونوا 
مثل الغرب. هذه التوجهات «الكمالية»!*») اختفت الآن من شرق آسيا. 
الآسيويون يعزون نموهم الاقتصادى الكبير إلى التزامهم بثقافاتهم الخاصة 
وليس إلى مستورداتهم من الثقافة الغربية. ويقولون إنهم يحققون نجاحاً لأنهم 
مختلفون عن الغرب . وبالمثل» عندما شعرت المجتمعات غير الغربية بالضعف 
متارنة بالغرب» توسلوا بالقيم الغربية لتحقيق الذات» وبالليبرالية والديمقراطية 
والاستقلالية لتبرير معارضتهم للسيادة الغربية. لم يعودوا ضعفاءء بل إن 
قوتهم تتزايد باستمرارء والآن لا يترددون فى الهجوم على نفس تلك القيم 
التى سبق أن استخدموها لتنمية مصالحهم. التمره على الغرب. كان فى 
الأساس يجد شرعيته من خلال توكيد عالية القيم غير الغربية. 

نهوض هذه التوجهات هو أحد تجليات ما يسميه «رونالد دور» ب «الجيل 
الثانى لظاهرة التأصيل». فى كل من المستعمرات الغربية السابقة والدول 
المستقلة مثل الصين واليابان» فإن «الجيل الأول للتحديث أو ما بعد الاستقلال 
كان يتلقى تعليمه غالباً فى الجامعات الأجنبية (الغربية) وبلغة غربية 
كوزموبوليتانية. وإلى حد ما لأنهم كانوا يذهبون إلى الخارج فى مقتبل 
العمر. قابلين للتأثرء ربما كان استيعابهم للقيم الغربية وأساليب الحياة 
عميقاً». الجيلْ الثانى الأكبر حجماء على العكس من الجيل الأول تلقى 
تعليمه فى الداخل. فى جامعات أنشأها الجيل الأول» حيث يتم استخدام 
اللغة المحلية فى التعليم بتوسع أكثر من اللغة الاستعمارية. هذه الجامعات 
«توفر حداً أدنى من الاحتكاك بالثقافة العالمية» «و» يتم تأصيل المعارف عن 


طريق الترجمة وعادة على مستوى محدود وهزيل. خريجو هذه الجماعات 


(») نسبة الى مصطنى كمال أتاتورك (المترجم). 
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يستهجنولد سيطرة الجيل البينائق-اللائ تدرب فى الغرب ‏ عليهمء ومن هنا 
فإنهم غالبا ما «يستجيبون لنداء حركات المقاومة المحلية»27. 

ومع انحسار النفوذ الغربى» لا يستطيع القادة الصغار الطموحون أن 
يتطلعوا إلى الغرب لكى يزودهم بالقوة والثروة. عليهم أن يبحثوا عن وسائل 
النجاح فى داخل مجتمعاتهم. ومن هنا فلابد لهم من أن يتأقلموا مع القيم 
والثقافة المحلية . 

عملية التأصيل أو العودة إلى المحلية ليست فى حاجة لانتظار الجيل 
الثانى. قادة الحيل الأول القادرون. المدركونء والذين يستطيعون ١‏ 
يشومون بعملية التأصيل بأنفسهم . 

وتوجد لذلك ثلاث حالات جديرة بالذكر هى «محمد على جناح'» 
واهارى لى؛ و«سولومون باندرانايكا» . الغلائة كانوا خريجين لامعين من 
لأكفورد» و١كمبردج)‏ والتكولنز إن» على التوالى. محامون ممتازون ومن 
بين النخبة فى مجتمعاتهم المتغربة تماماً. «محمد على جناح» كان علمانياً 
ملتزماء ١لى»‏ كما يصفه وزير بريطانى كان «أفضل إنجليزى شرق السويس». 
«باندرانايكا» نقاأت مسيحية . ولكى يقود الغلاثة بلادهم نحو الاستقلال وبعذه 
كان عليهم أن يعودوا إلى الأصول. : إلى المحلية . عادوا إلى ثقافاتهم ‏ 
ارتدوا إلى ثقافات الأسلاف. وفى الطريق إلى ذلك غيروا أحياناً هوياتهم. 
أسماءهم. ملابسهم ء معتقداتهم . 

المحامى الإنجليزى «محمد على جناح» أصبح «القائد الأعظم» فى 
الباكستان. «هارى لى» أصبح «لى كوان يو؛. «جناح» العلمانى أصبح المصلح 
الإسلامى المتحمس للإسلام كأساس لدولة إسلامية. «لى» التأنجلز تعلم 
«الماندارين» وأصبح داعية للكونفوشية» لضا المسيحية تحولت إلى 
البوذية ة ولحأت إلى القومية السنهالية . 

التأصيل والعودة إلى المحلية والحذور كانك همى جدول الأعمال فق كل 
العالم غير الغربى فى الثمانينيات والتسعينيات. الصحوة الإسلامية» والتأسلم 
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هن التضايا الرئيسية فى المجتمعات الإسلامية» التوجه السائد فى الهند هو 
رفضر الأنماط والقيم الغربية والعمل على «تهنيد») السياسة والمجتمع . 
الحكرمات فى شرق آسيا تتبنى الكونفوشية» والقادة السياسيون والمفكرون 
يتحدثون عن (أسينة» بلادهم (جعلها آسيوية قلبآ وقالبا). 

فى منتصف التسعينيات كانت اليابان تستحوذ عليها فكرة «النيهون 
جيزون» - أو اليابان واليابانيون». بعد ذلك كان مفكر يابانى بارز يقول إن 
البابان تاريخياً قد مرت ب «دورات استيراد للثقافات الخارجية»: «تأصيل» تلك 
الثقافات عن طريق المطابقة والتقنية»ء اضطراب حتمى ناتجح عن استنفاد 
المستوردء انفتاح أخير على العالم الخارجى»», واليابان فى الوقت الحاضر 
«عاكفة على المرحلة الثانية من هذه الدورة»(21. 

مع نهاية الحرب الباردة» أصبحت روسيا «دولة ممزقة» مرة أخرى مم 
عودة ظهور الصراع التقليدى بين المتغربين والمتعصبين للسلاقية. لمدة عقد من 
الزمان تقريبً كان التوجه من التغريب إلى السلاية» عندما أفسح 
«جورباتشوف» المتغرب المجال أمام «يلتسين» الروسى الأسلوب والغربى 
الأفكاره والذى كان بدوره مهدداً من قبل القوميين الذين يمثلون التأصيل 
الروسى الأرثوذوكسى. وعملية التأصيل تتعمق من خلال التناقض الديمقراطى 
الظاهرى: تبنى المجتمعات غير الغربية للتقاليد الديمقراطية الغربية يشجم 
ويشتح الطريق نحو السلطة أمام الحركات السياسية القومية والمعادية للغرب. 
فى الستينيات والسبعينيات» كانت الحكومات المتغربة والموالية للغرب فى 
الدول النامية مهددة بالانقلاب عليها والثورة ضدها. فى الثمانينيات 
والتسعينيات كانت تواجه خخطراً متزايداً بأن تخرج من السلطة عن طريق 
الانتخابات. التحول إلى الديمقراطية يتصادم مع التغريب» والديمقراطية فى 
صميمها عملية محدودة وليست كوزموبوليتانية. والسياسيون فى المجتمعات. 
غير الغربية لا يفوزون فى الانتخابات عن طريق إظهارهم مدى تغربهم أو 
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تعلقهم بالغرب». بل إن المنافسة الانتخابية تغريهم» بدلاً من ذلك». بتقديم ما 
يتصو رول أنه ير ضى المطالب الشعبية » والتى عادة ما تكون عرقية ودينية 5 
الغربية. الجماعات الإسلامية الأصولية فازت فى بعض الانتخابات التى تمت 
فى الدول الإسلامية. وكانت قاب قوسين أو أدنى من السلطة فى الجزائر» لو 
لم يقدم العسكر على إلغاء انتخابات .١997‏ 

فى الهند. ربما تككون المنافسة على التأييد الانتخابى قد شجعت على 
النتنة الطائفية والعنف الطائفى'2'2. الديمقراطية فى سريلانكا هى التى مكنت 
حزب الخرية السريلانكى من إسقاط الحزب الوطنى الاتحادى النخبوى ذى 
التوجه الغربى فى عام .2١9107‏ وهيأت الفرصة للحركة «باثيكاشينتاليا» 
السنهالية الوطنية فى الثمانينيات. : 

قبل عام 1144 كان كل من جنوب إفريقيا والنخب الغربية ينظرون إلى 
استمر البيض فى جنوب إفريقيا يعتبرون أنفسهم غربيين. ولكى يستعيدوا 
الغربية التى أدت إلى وصول النخبة السوداء الشديدة التغريب إلى السلطة. 
سيكونون أكثر انتماء لقبائل «الهاوسا» و«الزولو»ءء» وأكثر إفريقية فى 
توجهاتهم؛: وسوف يتزايد تعريف جنوب إفريقيا لنفسها كدولة إفريقية. 

فى مراحل مختلفة قبل القرن التاسع عشرء كان البيزنطيون والعرب 
مقارنة بتلك التى لدى الغرب. فى تلك المراحل أيضاً» كانوا يشعرون بازدراء 
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نحو ضعف الغرب الثقافى وتخلف مؤسساته وما به من فساد وتفسخ. ومع 
انخفاض نجاح الغرب نسبيآء تعود تلك الاتجاهات للظهور ويشعر الناس أنهم 
اليسوا فى حاجة للاقتباس عنه؟ . 
إيران حالة متطرفة لذلك. ولكن كما يلاحظ أحد المراقبين: «القيم 
الغربية مرفوضة بصور مختلفة ولكنها ليست أقل حزما بما هى عليه فى ماليزيا 
وإندونيسيا وسنغافورة والصين واليابان20. نحن نشهد "نهاية الحقبة 
التقدمية». التى كانت تسودها الأيديولوجيات الغربية» ونتحرك نحو حقبة 
تتفاعل فيها حضارات متعددة ومتنوعة» وتتنافس وتتعايش وتتكيف مع بعضها 
العف 10 
تتجلى عملية التأصيل الكونية هذه بشكل واضح فى الإحياء الدينى الذى 
يحدث فى أجزاء كثيرة من العالمء خاصة ذلك الانبعاث الثقافى فى الدول 
الآسيوية والإسلامية؛ الناجم فى جزء كبير منه عن نشاطها الثقافى وثموها 
الديموغرافى . ش 
تأر الله : 
فى النصف الأول من القرن العشرين» كانت النخب المثقفة 5 أن 
التحديث الاقتصادى والاجتماعى يؤدى إلى ذبول الدين كعامل مهم فى 
وجود الإنسان. هذا الافتراض كان يشترك فيه المرحبون بهذا التوجه والمنددون 
٠‏ به على السواء. العلمانيون من دعاة التحديث كانوا يرحبون بالمدى الذى 
وصل إليه العلم والعقلانية والبراجماتية فى القضاء على الخرافات والأساطير 
واللاعقلانية والطقوس التى 0 جوهر الأديان الموجودة: المجتمع الناشىء 
بكرن ساسا عفاي عملا تندياء إننانا -وغلمانا. 
المحافظون المنزعجون على الجانب الآخرء حذروا من العواقب الوخيمة 
لاختفاء المعتقدات والمؤسسات الدينية والهداية الأخلاقية التى يقدمها الدين 
والمتعلقة بسلوك الفرد والجماعة. النتيجة النهائية ستكون: الفوضى والفساد 
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وتقويض الحياة المتحضرة. كان ت. س. إليوت» يقول: «إن لم تتخذ 
لنفسك إلهاً - وهو إله ضنين - فلابد أن تقدم احتراماتك ل «هتلر» أو 
استالين)2120 , 


النصف الثانى من القرن العشرين» أثبت أن تلك الآمال والمخاوف لا 
أساس لها. التحديث الاقتصادى والاجتماعى أصبح كونياً من ناحية الحجم. 
وفى نفس الوقت حدثت يقظة أو صحوة دينية كونية. هذه الصحوة. أو «ثأر 
الله كما يطلق عليها «جيل كييل». انتشرت فى كل قارة وكل حضارة وكل 
دولة فى الواقع. وكما يلاحظ «كيبل؟ أيضاً أن التوجه نحو «العَلمنّة؛ ونحو 
تكييف الدين مع العلمانية «أخذ وجهة معاكسة؛ ظهر توجه دينى جديد» لم 
يعد يهدف إلى التكيف مع القيم العلمانية وإنما إلى استعادة أساس مقدس 
لتنظيم المجتمع» وعن طريق تغييره إذا لزم الأمر. وباستخدام طرق متعددة 
للتعبير عن ذلك. فإن هذا التوجه يؤيد التحول عن الحداثة التى فشلت» مع 
عزو انتكاساتها ونهايتها الميتة إلى البعد عن الله. ولم تعد القضية قضية 
تحديث. وإنما قضية «أنجلة!* ثانية لأوروبا». ولم يعد الهدف هو تحديث 
الإسلام. وإنما «أسلمة الحداثة». هذا الإحياء الدينى تضمن فى جزء منه 
اتساع رقعة بعض الأديان التى كسبت معتنقين جدد فى مجتمعات لم يكن لها 
فيها أنصار من قبل» وتضمنت الصحوة الدينية إلى حد بعيد أناساً يعودون 
الى التعاليم الدينية لمجتمعاتهم وتنشيطها وإعطائها معان جديدة. المسيحية 
والإسلام واليهودية والهندوسية والبوذية والأرثوذوكسية؛ كلها حدثت فيها 
صحوة فى الالتزام والاقتراب والممارسة من قبل الذين كانوا يعتنقونها فى 
السابق. وجميعها ظهر فيه حركات أصولية ملتزمة بتنقية عنيفة للمعتقدات 
والتقاليد والعادات الدينية وإعادة تشكيل السلوك الشخصى والاجتماعى العام 
بما يتفق مع العقائد الدينية. الحركات الأصولية مثيرة ويمككن أن يكون لها أثر 


(»*) نشي بالانمير والعودة إليه (المترجم). 
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سياسى واضح . وهمى لنسيتك سوى الأمواج السطحية على المد الدنتى الأوسع 


والأعمق والذى يعطى شكلاً مختلفاً للحياة الإنسانية فى نهاية القرن 
العشرين. تجديد الدين فى أنحاء العالم يتخطى بكثير نشاطات الأصوليين 
المتطرفين.» ويتجلى ذلك قف الحياة اليومية للناس واهتمامات وخطط 

الصحوة الثقافية فى الثقافة الكونفوشية العلمانية تنخذ شكل توكيد القيم 
الآسيوية. ولكنها فى بقية العالم تعبر عن نفسها بتوكيد القيم الدينية. وكما 
بلاحظ الجورجح ويجل» فإن (نرع العلمنة عن العالمء هو إحدى الحقائق 
الما تفن لواحن الفررف الي 3 ظهر تغلغل الدين وانتشاره جلياً فى 
الدول الشيوعية السابقة.» وتدفق دعاة الإحياء الدينى عليها من ألبانيا إلى 
فيتنام. وفى روسيا حدثت صحوة كبرى للأرثوذوكسية» وفى ١195‏ أعلن 
7/0 من الروس حت سن الخامسة والعشرين أنهم تحولوا من الإلحاد إلى 
الايمان بالله. عدد الكنائس العاملة ق منطقة موسكو زاد من 0 شينة 
إلى 0 فى سنة 1997 القادة السياسيون أصبحوا يحترمون الدين» 
والحكومات تدعمه. 

وكما نقل أحد المراقبين الأذكياء فى سنة :١197‏ فى المدن الروسية اتعود 
أصوات أجراس الكنائس لتملا اجو مرة أخرى » وتلمع قباب مذهبة جديدة 
نى الشمسء ويتردد الإنشاد الدينى فى الكنائس التى كانت أنقاضاً منذ وقت 
قريب... وهى أكثر الأماكن ازدحاماً فى المدينة»!'"©. 

ومع إحياء الأرثوذوكسية فى الجمهوريات السلافية» اجتاحت أسيا 
الوسطى صحوة إسلامية فى نفس الوقت. فى سنة ١984‏ كان يوجد فى آسيا 
الوسطى ١١١‏ مسجداً عاملاً ومدرسة إسلامية واحدة. فى أوائل 1197 كان 
العدد قد أصبح عشرة آلاف مسجد وعشرة مدارس. 
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ورغم أن هذه الصحوة كانت تتضمن بعض الحركات السياسية الأصولية 
ومدعومة من الخارج بواسطة السعودية وإيران وباكستانء إلا إنها كانت 
حركات ثقافية واسعة بالأساس”'""2. فكيف يمكن تفسير هذه الصحوة الدينية 
الكونية؟ من المؤكد أنه كانت هناك أسباب خاصة فى بعض الدول 
والحضارات. إلا أنه من المبالغة أن نتوقع أن عدداً كبيراً من الأسباب المختلفة 
يمكن أن يؤدى إلى تطورات ممائلة ومتزامنة فى معظم أنحاء العالم. الظاهرة 
الكونية تتطلب تفسيراً كونياً» ومع ذلك فقد يكون الكثير من الأحداث فى 
دول بعينها قد تأثر بعوامل فريدة» مع تدخل بعض الأسباب العامة. فما 
هى؟ السبب الأكثر وضوحا والأكثر بروزاً والأقوى فى هذه الصحوة الدينية 
الكونية هو ما يفترض أنه كان سبباً لموت الدين بالتحديد: عملية التحديث 
الاجتماعى والاقتصادى والثقافى التى اجتاحت العالم فى النصف الثانى من 
رن العشرين. مصادر الهوية وأنظمة السلطة التى بقيت طويلاً تمزقت. 
الْثَانينَ ينتقلون من الريف إلى المدينة.ء ينفصلون عن جذورهم ويشتغلون 
بأعمال جديدة أو لا يعملون. يتفاعلون ويتعاملون مع أعداد كبيرة من 
الأغراب ويتعرضون لأنماط جديدة من العلاقات. يحتاجون إلى: مصادر 
جديدة للهوية؛. أشكال جديدة من مجتمعات مستقرة» مجموعات جديدة من 
التعاليم والمبادئ الأخلاقية التى تجعل لحياتهم معنى. الدين العام والأصولى 
يفنى بهذه الاحتياجات. وكما يشرح «لى كوان» عن الوضع فى شرق آسيا: 
انحن مجتمعات زراعية تحولت إلى التصنيع خلال جيل واحد أو جيلين. ما 
حدث فى الغرب على مدى ٠١٠١‏ سنة يحدث هنا فى خلال 0٠‏ سلة أو 
أقل. كل شىء مكدس ومضغوط فى وقت محدد ولذلك لابد أن يحدث 
اضطراب وقصور. إذا نظرت إلى دول سريعة النمو ‏ مثل كوريا وتايلاند 
وهونج كونج وسنغافورة ‏ تمد أن هناك ظاهرة واحدة مميزة: لم تعد التقاليد 





«العتاتد القديمة ‏ عبادة اللأسلاف : الشامانية(* )2‏ كافية» هناك بحث جديد عرزا 
تنسدات أرق لهدف الانسان» لاذا نحمء هناء ويصاحب ذلك كله قترات 
2 سه 3 سن 900 4 7 


00 اليا 

الناس لا يعيشون بالعقل فقط. لا يمكنهم أن يفكروا أو يتصرفوا بعقل 
فى متابعة مصالحهم الخاصة إلا إذا عرفوا أنفسهم. سياسة المصالح تفترض 
وجدد الهوية. فى أوقات التغير الااجتماعى السريع تذوب الهويات الراسخة» 
انق داعام جعر ين الاك كا اق "هرواته' كذيدة: ال حك 
اجهرن احتياجاً لتحديد «من أنا؟ ) والمن أنتمى؟» يقدم الدين إجابات قوية. 
نراق الجماعات الديئية مجتمعات صغيرة عوضاأ عن “تللك< التق فقدت أثناء 
عملبة التسدين. كل الأديان. كما يقول :حسن الترابى" تزود الناس «ابإحساس 
بالهرية وباتهاه فى الحياة". 

فى هذه العملية يعيد الناس اكتشاف هويتهم أو يخلقون هوية جديدة. 
وميدا كانت أهدافهم العامة فإن الدين يمنحهم هوية يما يصنعه من تمييز بين 
المزمنين وغير المؤمنين؛ بين جماعة متماسكة أرقى وجماعة خارجية أقل!؟). 
ريتول «برناره لويس»: «فى العالم الإسلامى يوجد ميل متواتر لدى المسلمين 
نى أوقات الأزمة. لآن يبحثوا عن هويتهم الأساسية وانتمائهم فى المجتمع 
الاسلامى ‏ أى فى كيان محدد بالإسلام أكثر منه بأى معيار آخر إثنى أو 
سكالى1. ومثله يبرز «جيل كيبل مركزية البحث عن هوية: (إعادة التأسلم 
م: التاعدة. هى أولاً وأخيراً وسيلة لإعادة بناء هوية فى عالم فقد معناه 
وتحول إلى فوضى ويدفع إلى الاستلاب»!*'. 

نى الهند «هوية هندية جديدة فى سبيل البناء» نتيجة للتوتر والاستلاب 
الناجسين عن التحديث'2. فى روسياء الصحوة الدينية «نتيجة لرغبة فوريه 
فى الهوية التى يمكن أن توفرها الكنيسة الأرثوذوكسية فقطء الصلة الوحيدة 


0 3 5 مطاف أ الكاني اعنام اراي الج اك ( 
ادي على يعلد ب جرد عالم محجراب هو باجم عهنة و السحا طولب 2د الخد . جم . 
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غبر المتطرعة مع ماضى الروس الذى يبلغ ألف عام". بينما تنبع الصجوة فى 
الحمهو, ريات الإسلامية كذلك امن طموح سيكاك آسيا الوسطى القوى لتو كيد 
الفوية د قمعتها موسكو لعدة عقود)9'"' , الجر كات الأصولية على نحو 


| 


خاص. هى «#وسيلة للتأقلم مع تجربة الفوضى وفقدان الهوية؛ ومعنى وضمان 
للبنية الاجتماعية التى نتجت عن إدخال الأنماط الاجتماعية والسياسية الحديثة 
بسرعة. والعلمانية؛ والثقافة العلمية. والتقدم الاقتصادى». ويتفق ١وليم‏ هه 
ماكنيل؛ على أن «الحركات الأصولية المهمة هى تلك التى يتم التجنيد فيها من 
المجتمع ككل. وتنتشر لأنها تجيب أو تبدو أنها تفى بالاحتياجات الإنسانية 
الخديدة. وليس مصادفة أن تتركز تلك الحركات فى دول مزدحمة.؛ حيث 
الشغط السكانى على الأرض يجعل استمرار أساليب القرية القديمة مستحيلاً 
بالنسبة لغالبية السكان. وحيث بدأت وسائل الاتصال الجماهيرى المتمركزة فى 
المدينة تحدث تأكلاً فى إطار العمل القديم للحياة الريفية عن طريق اختراقها 


1م 


ا ننه 

ربشكل اعم . فإن الصحوة الدينية فى أرجاء العالم هى رد فعل ضد 
العلسانية. والنسبية الأخلاقية؛ والانغماس الذاتى» وإعادة تأكيد لقيم النظام 
.الانفباط والعمل والعون المتبادل والتضامن الإنسانى. الجماعات الإنسانية 
دسى الاحتياجات الاجتماعية التى أهملتها بيروقراطيات الدولة (الأجهزة 


الادارية). وهى نتضمن توفير الخدمات الطبية والعلاجية ودور الحضانة 
والمدراس ورعاية المنشئ والإغاثة النبد ريعة بعل الكوارث الطبيعية وغيرها 


والمساعدة الاجتماعية أثناء فترات الحرمان الاقتصادى . انهيار النظام والمجتمع 
لدنى يحدث فراغا تملاه الجماعات الدينية» والأصولية غالباً. 

وإذا كانت الأديان التقليدية السائدة لاا تشبع الاحتياجات العاطفية 
,الاجتماعية للمجتثين من جذورهم» فإن جماعات دينية أخرى تتحرك» 


والداه اولك تو سع من عضويتها ومن إبراز دور الدين فى الحياة الاجتماعية 





1 ا 000 ا ا 0 - 1 1 ب 
أ ب : آل أ أل < ا ا 
لال العرب: المولا والثقافة والعودد محلية 
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تاريخياً. كانت كوريا الحنوبية مجتمعاً بوذياً بشكل عام. المسيحيون فيه 
كانم! تقريباً /”11١‏ فى سنة 2140-0 وعندما أقلمت كوريا الحنويية نحو النمو 


الاتتصادى جع حركة تمدين واسعة وتمايز مهنلى ٠‏ سعر الناس بغياب 
البرذية. .. افتقدوهاء «بالنسبة للملايين الذين تدفقوا على المدنء وبالنسبة 


3 


للكثيرين من الذين ظلوا فى الريف ااأتغير ضاعت البوذية الهادئة» وفقدت 
بوذية عهد الإصلاح الزراعى الكورى جاذبيتها. المسيحية برسالتها فى 
الخلاص الشخصى والصير الفردى قدمت لهم السلوى المريحة فى وقت 
الشواضدى وال 1 

وفى الثمانينيات كان عدد المسيحيين» وغالبيتهم من المنتمين للكنيسة 
والكائوليك.: قد أصبح على -الآقل /“٠‏ من سكان كوريا الجنوبية. فى 
أمريكا اللاتينية حدثت نقّلة ماثلة ومتوازية»؛ زاد عدهد البروتستانت من ,7 
مليون تقريباً فى سلة ١170‏ إلى حوالى 2١‏ مليوئاً فى سنة »١490‏ وكانت 
أسباب هذا النجاح كما أدرك الكهنة الكاثوليك فى سنة ١9184‏ تتضمن "بطء 
الكنيسة الكائوليكية فى الوصول إلى وفاق مم الأساليب الحديئة فى الحياة 
المدينية» و"بنيتها التى تجعلها عاجزة عن الوفاء بالاحتياجات النفسية لناس 
البوه0. ويلاحظ أحد القساوسة البرازيليين أن الكنائس البروتستانتية» على 
عكس الكنيسة الكاثوليكية تفى «بالاحتياجات الأساسية للفرد؛ دفء إنسانى». 
شناء. تجربة إنسانية عميقة». انتشار البروتستانتية بين الفقراء فى أمريكا 
اللانينية ليس بالأساس عملية إحلال لعقيدة مكان أخرى» وإنما بالأحرى زياد” 
رئسية فى الالتزام 0 والمشاركة. حيث يصبح الكاثوليكيون “ها 
والسلبيون. إيفانجليكيين نشطاء ومخلصين. فى بداية التسعيئيات» فى البرازيل 
مثلا. كان 50/ من السكان يعرفون أنفسهم بأنهم بروتستانت» ا 
كاثوليك. ورغم ذلك كان + ؟ مليوناً يذهبون إلى الكنائس البروتستانئية .فى 
أيام الأأحد وحوالى ١١‏ مليوناً يذهبون إلى الكنائس الكائوليكية. ومثل 


دا 








أي الفائية الأشرق» قر السحية: بطتخوة ذاه علافة: .«التحديث .ويلك 
اخد تاف اريك اللاتيدة شكلاً بووتدتاشا أكثر مئه كاتولكياً: 

هده التحوللات فى كوريا ا وأمريكا اللاتينية تعكس عجز البوذية 
. لكت ليكّية الراسخة. عن الوفاء بالاحتياجات النفسية والعاطفية واللاجتماعية 
وات اس اعون ا فخ أذى التحديث. وحدوث تحوللات أخرى مهمة فى 
الالقادو"الدين و ابعوقي.- علق «ندى كدر الفيق القانء عل الردك: يقنك 


الاحتيجات. وبسبب. جفافها العاطفى» تبدو الكونفوشية هى الأكثر تعرضاً 


فى الدول الكونفوشية». يمكن أن تجد البروتستانتية والكاثوليكية جاذبية 
ملل الى حدث مع البروتستانتية الإيفانجيليكية فى أمريكا اللاتينية والمسيحية 
فى كوريا الجنوبية والأاصولية بالنسبة للمسلمين والهندوس. فى نهاية 
الشالببات وعندما كان النمو الاقتصادى فى أوجه فى الصين» انتشرت 
المسيحية «خاصة بين الشباب». هناك حوالى خمسين مليون مسيحى صينى. 
حاولت احكومات أن تملع زيادة أعدادهم عن طريق سجن القساوسة 
والمشرين وتحريم وقمع الطقوس والأنشطة الدينية؛ وفى سنة ١994‏ أصدرت 
دنوك يحظر على الأجانب القيام بمحاولات لهداية الناس إلى أديان أو إقامة 
سدارس. أو سمؤسسات دينية » 0 الجماعات الدينية من 0 أنشطة 
لدي ؟ * مستكحي و ناه وف 0 الثمانينيات وأوائل التسعينيات تم محذير 
الانانجيليست من قلب الميزان الدينى الدقيق» واعتقال العمال المتدينين بما 
سيم المسنونين عن المنظمات الكاثوليكية»؛ كما طاردوا الجماعات المسيحية 
«الافراد المسيحيين بوسائل مختلفة!"". 

وبلهاية الحرب الباردة» ومع الانفتاح السياسى الذى تبعهاء» محركت 


الكناسن الغربية أيضأ : فى الجمهوريات الأرثوذوكسية فى الاتحاد السوفيتى 


-_- 
أ 
مم 





السابق ودخلت فى منافسة مع الكنائس الأرثوذوكسية التى تم إحياؤهاء وهنا 


ات ١‏ . وبعد الجا من الكنيسة الأرثوذو كسيهة أصدر البرللان الروسى تكريعاً 


اببيوية - 
شصم أل خصل الجماعات الدينية على تنصريح من الدولة. أو ال تكون 
نابعة الماسسة دينية روسية إن كانت ستعمل فى التبشير أو أى نشاط تعليمى 
١ 3‏ 2 5 3 ع - 5 08 ا © وموم 
حر. ولكن الرئيس «يلتسين» رفض أن يوقع على مشروع هنا العا 0933 
و تع عر مان : ا نويدم 8 1 


رجه عاده. فإن هذا السجل يبين أنه «حينما يوجد صراعء فإن "ثأر اللّه) 
يلعب الورقة الرابحةء ورقة العردة إلى الأصول: 

نإذا كانت الاحتياجات الدينية للتحديث لا يمكن الوفاء بها عن طريق 
لمعتتدات القديمة. فإن الناس يتحولون إلى المستوردات الدينية المشبعة 
تعراطفهم. وبالإضافة إلى الصدمات النفسية والعاطفية والاجتماعية 
للتحديث. فإن المحنزات الأخرى على الصحرة الدينية تتضمن تراجع الغرب 
رالتهاء الخرب الباردة. مع بداية القرن التاسع عشرء كانت استجابات 
الجخفارات غير الغربية للغرب بشكل عام تتحرك خلال متوالية من 
الأيديو أ جيات المستوردة من الغرب. وفى القرن التاسع عشرء كانت النخب 
غير الغربية تتشرب القيم الليبرالية الغربية» وكان أول تعبير لهم عن 
معار ضتهم للغرب يأخذ شكل القومية الليبرالية. فى القرن العشرين». 
استوردت النخب الروسية والآسيوية والعربية والإفريقية والأمريكية اللاتينية. 
الابدير ل جيات الاشتراكية والماركسية ومزجتها بالقومية فى معارضة للرأسمالية 
اليا سيم و الع 

انهيار الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى» تعديلها العميق فى الصين.ء فشل 
الانفلسة الاقتصادية الاشتراكية فى تحقيق تقدم مستمر.. كل ذلك أحدث 
فراغا آيديولوجيا. الحكومات والجماعات والمؤسسات الدولية مثل صندوق 


النقد الدولى والبنك الدولى» حاولت أن تملا هذا الفراغ بالمبادئ الاقتصادية 


1١16 





والسياسات الديمتراطية الجديدة» ولا يوجد تأكيد لاستمرارية تأثير هذه المبادئ 


على الثقافات غير الغربية. فى نمس الوقت ينظر الناس إلى الشيوعية على 


أنها ليست سوى الإله العلمانى الوحيد الذى فشل مؤخراً. وفى غيبة آلهة 


عنسانية جديلة قويةء فإنهم يتوجهون بكل عواطفهم وبكل ارتياح نحو الشىء 


الي : الدين يتسلم الزمام من الأيديولوجية والقومية الل.ينية حل محل 


لمق 


ا 200 
انشه سد العتماسة 


التحركات من أجل الإحياء الدينى معادية للعلهانية. ومعادية للعالمية» 
سسافية لفيا الغرية" انها فيما نا خلاتها الشتحية :عنما أنها عارضة 
للنبية وللأنانية وللاستهلاكية المرتبطة بما يطلق عليه «بروس ب. لورانس»: 
«الحداثةا التي تختلتف عن «العصريةا» وبشكا عام فإنهم لا يرفضود 
0 3 التصنيع ولا التنمية ولا الرأسمالية ولا العلم ولا التكنولوجيا ولا 
ذاايكية إقى يتن ذلك بالنسة لمكم “وبهذا المعتى انهم لوقه الحدية. 
دهم يتلون «التحديث». أو كما يقول «لى كوان يو): #احتمية العلم 
والتكنر لوجيا وما يوفرانه من أساليب للحياة» ولكنهم ١لا‏ يتقبلون فكرة أن 


ويتول «الترابى» إن: «لا القومية ولا الاشتراكية حققت التقدم للعالم 
الاسلامى. الدين هو محرك التقدم»؛ والإسلام النقى هو الذى سيلعب دوراً 
فلاخت العاصوة تل “ذلك الت قلق يه «اسلى البروسعاقي فى تاريم 
الغرب. كسا أن الدين لا يتعارض مع تطور الدولة الحديئة!*" . 

الشذركاتك: الأسلاسة: كوية افق الججمعات الإسلامية 'الأككر : تقدماأ. والتى 
نيدم علسانية مثل الجزائر وإيران ومصر ولبنان وتونس"2. الحركات الدينية بما 
نبي تلك الأصولية على نحو خاصء. شديدة الحرص على استخدام وسائل 
الانصال وأساليب التنظيم الحديثة لنشر رسالتهاء كما يتضح ذلك بشكل جلى 


فئ جاح استخدام التليفزيون لنشر البروتستانتية فى أمريكا الوسطى. المسهمون 


00 فى اك 5 الكتاتة:. الم ذه أل . اليه 
أضمحلال الغرب: القوة والثقاته والعودة إلى اتحلية 


و ا ده سج سح عد دوعس مم 





فى الصحرة الدينية ياتون من كل المهن والتخصصات ولكن بشكل عام من 
داترتين: كلاهما مدينى ومتنقلى. المهاجرون الجحدد إلى المدن. عادة ما يكونون 
5 حاحة إلى عود وإرشاد عاطفى واجتماعى ومادى. وهو ها تشدمه لهم 

الدوةة والسية لبي كما قو 


0 
رِ- 


الجساعات الدينية أكثر من أى مصدر آخر. 
'ريجيه ديبراى». ليس «أفيون الشعوب وإنما فيتامين الضعفماء»0"" الدائرة 
احج ارين الى سهر ل امن الله اللرليطلة اللديدة واللى سيد 
نك : «دور». التى يطلق عليها «ظاهرة الجيل الثانى فى التأصيل». النشطاء فى 
الحساعات الدينية الأصولية ليسوا «المحافظين من كبار السن ولا الفلاحين 
الاسين". كما يقول اكبيل" بالنسبة للمسلمين وكما هو الخال بالنسبة 
للاخحرين: الصحوة الدينية ظاهرة مدينية» تروق لأناس من ذوى التوجهات 
الحديثة. والتعليم الحيد. والذين يمارسون أعمالاً ووظائف فى الحكومة 
ا ا 

بمو للدلبيية" القجاحة معديتون» والاناف- لاتير 3 بقمر ” الخوىيم عونا 
نهده فى الهندوسية. حيث قادة الحركات الإحيائية ينتمون إلى الحيل الثانى فى 
لداميز. وهم غالبا «رجال أعمال وإداريون ناجحون». الذين أيدوهم 


اعد عم ص أواتا التسعيكات كانوا ب وبدرجة متزايدة من اهندوس أ 


ده كلفيها ونتتقيها -وصتحفة اال" 

فى كوريا الجنوبية. كان نفس النوع من الناس يملأ الكنائس الكاثوليكية 
د المشيخية فى الستينيات والسبعينيات. 

الديد سواء كان أصلياً أو مستورداًء يقدم المعنى والاتهاه للنخب الصاعدة 
ني المجتمعات الآخذة بالتحديث. وكما لاحظ «رولاند دور»ا فإن انسبة 








جات تناك الدو 5 الأاخرى المسيطر 46 0 «وليم ماكنيل' أن (إعادة تكن 


ا فنعا كان شكله الطائفى 3 يعنى رفض النفوذ الأوروبى والأمريكى 
شالى المجتسع والسياسة والقيم المحلية»0: ؟2. وبهذا المعنى فإن صحوة الأديان 
عن الاي » على و مظاهر معاداة التغريب فى المجتمعات غير الغربية . 

حدة الصحرة لعبيت رفضاً للحداثة. بل هى رفض للغربس وللثقافة 
دلى اس" الذى يصيب المجتمعات غير الغربية»؛ وهى إعلان استقلال ثقافى عن 


لغرس. إعلان كله كبرياء يقول: استكون حديثين. ولكننا لن نكون أنتما 


١16 


الفصل الخامس 
الاافتصاد والدديموغرافيا 
وحضارات التحدى 


العودة إلى الأصول وإحياء الدين ظاهرة عالمية؛ وقد تبدت فى أوضح 
صورها فى التوكيد الثقافى وتحديات الغرب التى جاءت من آسيا ومن 
الاسلام. وهى الحضارات الديناميكية فى الربع الأخير من القرن العشرين. 

رويتجلى التحدى الإسلامى فى الصحوة الثقافية والاجتماعية والسياسية 
العامة للإسلام فى العالم الإسلامى» وما يصاحبه من رفض لقيم الغرب 
ومؤسساته الاجتماعية. كما يتجلى التحدى الآسيوى فى كل الحضارات 
الشرق آسيوية ‏ الصينية؛ اليابانية» البوذية» الإسلامية - ويؤكد على 
الاختلافات الثقافية بينها وبين الغرب» وأحياناً على ما هو مشترك فيما بينها 
هى والذى يتحدد غالبا بالكونفوشية. كل من الآسيويين والمسلمين يؤكد على 
تفنوق ثقافته على الثقافة الغربية. الناس فى الحضارات غير الغربية اللأخرى - 
الهندوسية. الأمريكية اللاتينية - الإفريقية - قد يؤكدون على الشخصية المتميزة 
لثقافاتهم. ولكنهم منذ منتصف التسعينيات أصبحوا يترددون فى إعلان 
تنوقهم على ثقافة الغرب. الحضارتان الآسيوية والإسلامية تقف كل منهما 
منفردة فى ثقتها المتزايدة وتأكيد نفسها بالنسبة للغرب» وأحياناً تقفان معاً. 
هناك أسباب تتعلق بهذه التحديات ولكنها مختلفة. التوكيد الآسيوى جذوره 
فى النمو الاقتصادى. التوكيد الإسلامى نابع إلى حد كبير من التعبئة 
الاجتماعية والنمو السكانى. كل من هذه التحديات له - وستبقى له - آثاره 
على عدم استقرار السياسية العالمية فى القرن الواحد والعشرين». ولكن طبيعة 
تلاك الانان متتلف ‏ قيما اندها ش 
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النسو الاقتصادى للصين والمجتمعات الآسيوية الأخرى». يزود حكوماتها 


بالدواقع والمصادر لكى تصبح أكثر قوة 1 تعاملهًا مع الدول الأخرى. النمو 
الكانى فى الدول الإسلامية» وبخاصة زيادة نسبة من هم بين الخامسة عشرة 


والثانية والعشرين» يقدم مجندين جدد للأصولية والإرهاب والتمرد والهجرة. 
الندو الاقتصادى يقوى الحكومات الآسيوية» بينما يهدد النمو الديموغرافى 
الحكومات الإسلامية والمجتمعات غير الإسلامية. 
العدكين الاكوي»: 

النمو الاقتصادى فى نا هو أحد التطورات المهمة فى العالم فى 
النصف الثانى من القرن العشرين. -هذه العملية بدأت فى اليابان فى 
الخمسينيات. وقد ظلت اليابانٍ لفترة تعتبر الاستثناء: دولة غير غربية تنجح 
نى التحديث وتتقدم اقتصادياً. وانتقلت عملية النمو الاقتصادى بسرعة إلى 
السور الأربعة (هونج كونج - تايوان - كوريا الجنوبية - سنغافورة)» ثم إلى 
الصين واليابان وتايلاند وإندونيسياء كما تترسخ فى الفيليين والهند وفيتنام . 
هذه الدول حافظت غالبا لمدة عقد من الزمان أو أكثر على معدل تنمية سذنوى 
بين 8. 2/٠١‏ أو يزيد. كما حدث نمو ممائل فى مجال التجارة» بين آسيا 
رالعالم آولاء. ثم بعد ذلك فى داخل آسيا. 

هذا الأداء الاقتصادى الآسيوى يتناقض تاماً مع النمو المتواضع فى 
اتتصاد أوروبا وأمريكاء والركود الذى ساد معظم دول العالم. وهكذا لم تعد 
اليابان هى الاستثناء. وإنما آسيا كلها.. وبشكل متصاعد. اقتران الثروة 
بالغرب والتخلف بغير الغرب لن يتخطى القرن العشرين. سرعة هذا التحول 
مذهلة. وكما يشير «كيشورى محبوبانى» فقد احتاجت بريطانيا والولايات 
المتحدة إلى 58 سنة و4 سنة على التوالى». لمضاعفة متوسط دخل الفرد 
فبيساء ولككن اليابان استطاعت أن تحقق ذلك فى 77 سنةء وإندونيسيا فى 


4 سند وكوريا الجنوبية فى ١١‏ سنة والصين فى ٠‏ سئوات. الاقتصاد 
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الاتتصاد والديموغرافيا وحضارات التحدى 


'الصيى ثما :معدل سنوى 8/ فى الثمانينيات والنصف الأول من التسعينيات» 
وكانت النسور آقل من ذلك بقليل. (انظر الشكل رقم 9 .)١-‏ 

فى سنة ١99‏ اعلن البنك الدولى أن «المساحة الاقتصادية للصين قد 
أصبحت قطب التنمية الرابع' إلى جاب 'الولايات. المتسدة واليايان وآلمانيا . 
أواتر القرن الحادى والعشرين. ومع أعظم ثانى وثالث اقتصادين فى العالم 
وسبعة من أكبر عشرة اقتصادات بحلول سنة 235١٠١‏ وعندها سيكون نصيب 
تدفسية فسن المرجح أن يكون معظمها آسيوى2(7»» حتى وإن استقر النمو 
الاقتصادى الآسيوى بأسرع وأقوى مما هو متوقع. فإن نتائج النمو التى قد 
رالشروة مثر القوة. ينترض أنها دليل على الأفضلية واستعراض للتفوق 


وبعد أن أصبح الشرق آسيويون أكثر نجاحاأً من الناحية الاقتصادية» لم 
يترددما فى تأكيد تميز ثقافاتهم والإعلان بعلو الصضوت عن تفوق قيمهم 
ب أساليب حياتهمء على تلك التى لدى الغرب والمجتمعات الأخرى. وهكذا 
أاصحت المجتسعات الآسيوية أقل استجابة» وبشكل متزايد» لمطالب ومصالح 
0 المتحدة كما أصبحت أكثر قدرة على مقاومة ضغوطها وضغوط 
الذول الغربية الأخرى. وكما لاحظ السفير اتومى كوه؛ فى سنة ١497‏ إن 
نيضة ثتافية اتجتاح أفواائيا تتضيي ١‏ ائقة انرايد باللفك عا يع أن 
«الأسيريين لم يعودوا يعتبرون كل ما هو أمريكى. أو أورويئ الأفضلن ‏ 


بالضرورة»!'2. 
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(شكمل رقم ه-١)‏ 


التحدى الاقتصادى : اسيا والغرب 





١وا/له‎ 





اليابان..».. النموره الولايات المتحلة سه 
اورويا -.- الصين ه 





هذه النهضة تعبر عن نفسها فى التوكيد المتزايد على تميز الهوية الثقافية 
لكز دولة آسيويةء وفى نفس الوقت على العوامل المشتركة بين الثقافات 
الآسيوية والتى تميزهما معاً عن الثقافة الغربية. ومغزى هذا الإحياء الثقافى 
واضح فى التفاعل المتغير بين المجتمعين الآسيويين الرئيسيين والثقافة الغربية. 
عندما فرض الغرب نفسه على الصين واليابان فى منتصف القرن التاسع عشر. 
اختارت النخب السائدة استراتيجية إصلاحية بعد افتتان وجيز بالكدالية. وبعد 
«إحياء أسرة ميجى»ء وصلت إلى السلطة فى اليابان جماعة نشطة من 
المصلحين. درسوا واستعاروا الأساليب الفنية والممارسات والمؤسسات الغربية 
ربدأو!.عملية تحديث فى اليابان. وفعلوا ذلك بأسلوب يحافظ على أساسيات 
اللفانة التآيايةالتملقية" الى متاعدك د وات عقر ة على غبلية التعدية. 
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وجعلت اليابان قادرة على استلهام وإعادة صياغة عناصر تلك الثقافة والبناء 


5 


عليها. لاستثارة الدعم لها وتبرير سيادتها فى الثلاثينيات والأربعينيات. 

فى الصين. من ناحية أخرى » كانت أسرة منج ) المضمحلة. عاجزة عن 
امه . 8 ا 2 وله د ٠.‏ 
أنتحيلت بنجاح مع تابير الغرب . كانت الصين مهزومه. ومستغلة» ومستدلة 
من اليابان والقوى الكبرى. “وتبع سقوط الأسرة فى سنة ١9٠١‏ انقسام 
رحرب آهلية وتوسل لمفاهيم غربية منافسة من قبل الع الس رالعاذة 
السياسيين المتنافسين: مبادئ «صن يات صن» الثلاثة : «الماركسية والديمقراطية 
تونج1. وفى نهاية الأربعينيات انتصرت الواردات السوفيتية على الواردات 
الغربية - القومية: الليبرالية» الديمقراطية؛ المسيحية ‏ وتحدد شكل الصين 


ت الشعب». ليبرالية «ليانج تشى تشاو». الماركسية اللينينية عند «ماوتسى 


متت تاكن 

الهزية الكاملة .لليابان فى الحرب العاللمية الثانية تمخضت عن حالة من 
الارتباك الثقافى التام. فى سنة ١944‏ علق أحد الخبراء الغربيين بشئون 
البابان: «من الصعب علينا الآن أن ندرك المدى الذى استخدم فيه كل شىء 
لخدمة الحرب ‏ الدين والثقافة» وكل صغيرة وكبيرة من الكيان الثقافى لهذا 
الاق دوكعوا:: كرت الس سيدعة ‏ كائلة النظاءي لوا تعن كلس 
رجدوا أنه قد أصبح عديم القيمة»20. وبدلاً من ذلك كانوا ينظرون إلي كل 
ما له صلة بالغرس» وبخاصة الولايات المتحدة» على أنه أمر جيد ومطلوب. 
هكذا حاولت اليابان أن تحاكى الولايات المتحدة؛ كما كانت الصين تحاكى 
الانحاد السوفيتى . 

وفى نهاية السبعينيات. كان فشل الشيوعية فى إحداث تقدم اقتصادى 
جاح الرأسمالية فى اليابان ومجتمعات آسيوية أخرى قد أدى بالقيادة الصينية 
الحديدة إلى أن تبتعد عن النموذج السوفيتى. انهيار الانحاد السوفيتى بعد عقّد 
من الزمانء زاد من تأكيد فشل تلك الواردات. وهكذا واجه الصينيون قضية 
الخيار بين التوجه غربأ أو التوجه داخليا . 
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التضل الام 
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كان كثير من المثقفين وبعض الآخرين مع التغريم. الكامق. رهو توجه 
وصل إلى ذراه الثقافية والشعبية فى المسلسل التليفزيرنى "مرثاة النهر» وإلهة 
الديمقراطية منتصبة فى ميدان «تيانان من». هذا التوجه الغربى لم يحظ بتأييد 
المنات القليلة فى بكين ولا الثمانمائة مليون فلاح الذين يعيشون فى الريف. 
التغريب الكامل لم يكن. عملياً فى نهاية القرن العشرين؛ أكثر مما كان فى 
نهاية القرن التاسع عشر. وبدلاً من ذلك. اختارت القيادة شكلاً جديدأ من 
ال «تاى يونج»: الرأسمالية والاشتراك فى الاقتصاد العالمى من جانب. مع 
سلطوية سياسية وإعادة التزام بالثقافة الصينية التقليدية من جانب آخر. وبدلاً 
من الشرعية الثورية فى الماركسية الليئينية؛ جاء النظام بشرعية الأداء الناتجة 
عن النمو الاقتصادى والشرعية القومية النائجة عن توسل اللسمات المميزة 
للشقافة الصينية. ويلاحظ أحد المراقبين أن نظام "ما بعد تيانان من»: قد اتبنى 
القومية الصينية بحماس كمعين جديد للشرعية». وأثار بكل وعى المشاعر 
المعادية للأمركة لكى يبرر قوتها وسلوكها»). 

وهكذا تنبثق قومية صينية ثقافية» تلخصها كلمات أحد قادة «هونج 
كونج» فى :١1444‏ انحن الصيئيين نشعر بالقومية كما لم نشعر بها من قبل 
وخر بالققر لذلك»: :زوفن الضين" نسهاة: ظيرت: فى“ يداية “التسعيثيات : 
رغبة عامة.فى العودة إلى ما هو صينى حقيقة. والذى هو بطريركى ووطنى 
وسلطوى. وفى هذا الانبثاق التاريخى الحديد تصبح الديمقراطية سيئة السمعة 
مثلها مثل اللينينية» كهدف أجنبى آخر(*». فى بداية القرن العشرين؛ كان 
المثقفون الصينيون بالتوازى مع «ويبراء يعتبرون الكونفوشية مصدر التخلف 
الصينى. فى أواخر القرن العشرين؛ القادة السياسيون» بالتوازى مع علماء 
الاجتماع الغربيين يحتفون بالكونفوشية كمصدر للنهضة الصينية. فى 
الثمانينيات بدأت الحكومة الصينية تنمى الاهتمام بالكونفوشيةء وكان قادة 
الأحزاب يعلنون أنها «الاتجاه الرئيسى» للثقافة الصينية0'». كما تصبح 
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الكونفوشية بالطبع مركز حماس «لى كوان يو» الذى اعتبرها «مصدراً لنجاح 
سنغائورة. وأصبح مبشراً بقيمها فى كل العالم. فى التسعينيات أعلنث 
الحكومة التايوانية نفسها «وريثة للفكر الكونفوشى»» ويتحدث الرئيس ١لى‏ 
تنح هيو؛ عن تحول تايوان الديمقراطى و«موروثها الثقافى الصينى» الممتد 
بجذوره إلى «كاو ياو/ (القرن الواحد والعشرون قبل الميلاد) والكونفوشية 
(الترن الخامس بعد الميلاد) و«منكيوس» (القرن الثالث قبل الميلاد)20. وسواء 
كانوا يريدون تبرير السلطوية أو الديمقراطية. فإن القادة الصينيون يبحثون عن 
شرعية فى ثقافتهم الصينية المشتركة وليس فى المفاهيم الغربية المستوردة. 

القومية التى يتبناها النظام هى قومية «هان»., التى تهدف إلى كبح كل 
الاختلافات اللغوية والإقليمية والاقتصادية بين /9٠‏ من سكان الصينء وفى 
ننس الوقت تؤكد على الاختلافات بينها وبين الأقليات العرقية غير الصينية 
التى تمثل أقل من /٠١‏ من السكان وإن كانت تشغل /٠‏ من المساحة. كما 
تتدم أساساأً لمعارضة النظاع للمسيحية؛ والمنظمات المسيحية»؛ ودخول الناس 
المسيحية. التى تقدم عقيدة غربية بديلة لملء الفراغ الناجم عن سقوط الماوية 
الليينية. فى نفس الوقت. كان النمو الاقتصادى الناجح فى اليابان يتناقض 
مع النشل والتدهور الملحوذ فى الاقتصاد والنظام الاجتماعى الأمريكيين» 
رادي ذلك باليابانيين - وبشكل متزايد ‏ إلى أن يصبحوا أقل انبهاراً بالدماذج 
لغربية. ويزداد اتقتناعهم بأن مصادر نجاحهم لابد أن تكون موجودة فى 
ثتاناتهم. الثقافة اليابانية التى أدت إلى كارثة عسكرية فى سلة ٠١949‏ 
وبالتالى كان لابد د.ن رفضهاء هى التى أنتجت انتصاراً اقتصادياً بحلول عام 
دمت . وبالتالى كان لابد من تبنيها. ألفة اليابانيين المتزايدة مع المجتمع 
الغربى جعلتهم يدركون: «أن يكونوا غربيين» فذلك ليس شيئأ رائعاً فى حد 
ذاته أو بسببه. وإنما يمكن أن يحققوا ذلك من خلال نظامهم". 

وبينما كان اليابانيون فى عهد «الإصلاح الميجى» يتبنون سياسة «التحلل 
من الارتباط بآسيا والالتحاق بأوروبا»» يابانيو الإحياء الثقافى فى نهاية القرن 
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العشرين قد أقروا سياسة «الابتعاد عن أمريكا والارتباط باسيا»(8). وهذا 


الترجه يتضمن: 

أولا: إعادة التوحد بالتقاليد الثقافية اليابانية والتوكيد المتجدد على قيم 
تلك التقاليد. 

ثانياً: الأكثر إشكالية: السعى لأسينة اليابان وربطها - رغم حضارتها 
الماثزة ‏ بثقافة آسيوية عامة. ورغم اتساع صلة اليابان بالغرب بعد الحرب 
العالمية الثانية على عكس الصين» ورغم أن الغرب ‏ مع كل فشله ‏ لم يواجه 
الهيارا كاملاً كما حدث للاتحاد السوفيتى» فإن حوافز اليابان لرفض الغرب 
بالكلية لم تصل إلى المدى الذى وصلت إليه حوافز الصين لإبعاد نفسها عن 
كلا النموذجين السوفيتى والغربى. من جانب آخر فإن فرادة الحضارة 
اليابانية» وذكريات الاستعمار اليابانى فى الدول الأخرى. والتمركز 
الاتتصادى الصينى فى معظم الدول الآسيوية الأخرى. كل ذلك يعنى أيضاً 
أنه سيكون من الأسهل على اليابان أن تبعد نفسها عن الغرب» وعن الامتزاج 
باسيا/ة) . 

وبإعادة توكيد هويتها الثقافية الخاصة. فإن اليابان تؤكد تفردها واختلافها 
عن كل من اثقانة الخرب والتافات" الآنسيوية الاخبرى.< وبيتمانوتجد الصيئيو 
والانايرة نه عدرل فئ' ثقافتهم الخاسة + انهم شاركوا ابشااى تركيد 
أوسع لقيمة الثقافة الآسيوية مقارنة بتلك لدى الغرب. التصنيع والنمو الذى 
صاحبه. انتج فى الثمانينيات والتسعينيات ما يمكن أن يطلق عليه التوكيد 
الآسيوى . هذا المركب من التوجهات له أربعة مكونات رئيسية : 

أولا: تشقن الأسويون أن فرق أميا'سوف تحافظ علن ره الاتضادق 
السريع؛ وأنه سوف يتفوق على الغرب بسرعة فى النتاج الاقتصادى» وبالتالى 
سوف يصبح قوياً - وبشكل متزايد ‏ فى الشئون الدولية مقارنة به. النمو 
الاقتصادى يثير بين المجتمعات الآسيوية شعوراً بالقوة وتأكيداً لقدرتها على 
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التصدى للغرب. فى سنة ١497‏ صرح صحفى يابانى بارز: «لقد ولت تلك 
الآيام. . عندما كانت الولايات المتحدة تعطس فتصاب أسيا بالزكام»» 
ويضيف مسئول ماليزى إلى هذا المجاز الطبى: ١حتى‏ الحمى الشديدة فى 
أمريكا لن تجعل اسيا تسعل»). 

ويقول زعيم آسيوى آخر: «الآن. الآسيويون فى نهاية حقبة الرهبة 
وبداية حقبة الرد بقرة» فى علاقتهم بالولايات المتحدة. 

ويؤكد نائب رئيس وزراء ماليزيا: «الازدهار المتزايد فى آسيا يجعلها الآن 
فى وضع من يستطيع أن يقدم بدائل خطيرة للترتيبات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية العالمية السائدة)(١2)0.‏ 

ويقول الآسيويون أن ذلك يعنى أن الغرب يفقد ‏ وبسرعة ‏ قدرته على 
جعل المجتمعات الآسيوية تعمل وفق المعايير الغربية فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان وغيرها من القيم. 

ثانياً: يعتقد الآسيويون أن هذا النجاح الاقتصادى جاء 'نتيجة للثقافة 
الآسيوية التى هئ أرقى من ثقافة الغرب المتفسخ ثقافيآ واجتماعياً. أثناء فورة 
الثمانينيات. عندما كان الاقتصاد والصادرات والميزان التجارى واحتياطيات 
النقد الأجنبى اليابانية كلها تتعاظم» كان اليابانيون مثل السعوديين من قبلهم 
يتفاخرون بقوتهم الاقتصادية الحديدة ويتكلمون بازدراء عن انهيار الغرب» 
ويعزون نجاحهم والفشل الغربى» إلى تفوق ثقافتهم وتفسخ الثقافة الغربية. 

فى بداية التسعينيات» ظهر الانتصار الاسيوى من جديد على نحو واضح 
فيما يمكن أن يوصف فقط ب «الهجوم الثقافى السنغافورى». وابتداء من «لى 
كوان يو" كان قادة سنغافورة يتكلمون بملء الفم عن صعود آسيا بالنسبة 
للغرب. ويقارنون بين قيم الثقافة الآسيوية التى هى كونفوشية فى الأساس» 
(النظام. الانضباط. مسئولية الأسرة» العمل الجاد. الجماعية» الاعتدال) وقيم. 
الغرب المتمثلة فى الانغماس الذاتى والكسل والفردانية والجريمة والتعليم الهابط 
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وعدم احترام السلطة و«التحجر العقلى»». وكلها مسئولة عن انهياره. وكانت 
المحاجة هى: إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تنافس الشرق «فعليها أن تعيد 
النظر وبكل شكء. فى نظمها الاجتماعية والسياسية» وأثناء ذلك تحاول أن 
تتعلم شيتأ أو أكثر من المجتمعات الشرق آسيوية»220. 

ويعتقد الشرق آسيويون أن نجاحهم هو على نحو خاصء» نتيجة للتأكيد 
الشرق آسيوى على الجماعية أكثر من الفردية. «القيم والممارسات الأكثر 
مجتمعية لدى الشرق آسيويين بخاصة - اليابانيون» الكوريونء التايوانيون؛ 


الهرنج كونجيون. السنغافوريون ‏ أثبتت أنها أصول استثمارية واضحة فى 
عسلية اللحاق بالنهضة». كما يقول ١لى‏ كوان يو': «القيم التى ترفعها 
وتتناها الثقافة الآسيوية» مثل أولية مصالح الجماعة على المصالح الفردية» 
تدعم جهد الجماعة الضرورى من أجل التقدم السريع», «أخلاقيات العمل 
عند اليابانيين والكوريين» والتى تتكون من الانضابط والإخلاص والعمل 
الحاد» كما يقول رئيس وزراء ماليزيا: «كانت بمثابة القوة الدافعة للنمو 
الاقتصادى والاجتماعى لدولهم». أخلاقيات العمل هذه. نابعة من الفلسفة 
التى تعلن أن الجماعة والدولة أهم من الفرد©. 

ثالثاً: وبينما يدركون الاختلافات بين المجتمعات الآسيوية وبين 
الحضارات. يقول الشرق آسيويون كذلك أن هناك عوامل كثيرة مشتركة 
بيلهم . فى المركز من هذه الأشياء كما لاحظ أحد المنشقين الصينيين: "نظام 
القيمة فى الكونفوشية ‏ الذى يمجده التاريخ وتشترك فيه معظم دول المنطقة؟. 
وبخاصة تأكيده على الاقتصاد (بمعنى عدم الإسراف) والأسرةء والعمل» 
والانضباط. وعلى نفس الدرجة من الأهمية: الرفض المشترك للفردانية 
وسيادة «سلطوية» ناعمة أو أشكال محدودة جداً من الديمقراطية . 

المجتمعات الآسيوية لها مصالح مشتركة فى مواجهة الغرب دفاعاً عن 
هذه القيم المتميزة ومتابعة لمصالحها الاقتصادية الخاصة. ويرى الآسيويون أن 
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ذلك يتطلب تطوير أشكال جديدة من التعاون الآسيوى» مثل توسيع اتحاد 
الأمم الشرق آسيوية (لقش8كة) - كدمنندا! مدتعة أحدط طاناه5 1ه «دمللداءمودهث 
وانشاء المؤتمر الاقتصادى لشرق تنا (مطلفط). علتتاتمممعظ8 مفلكة أموط 
«نكلان©. وبينما الوصول إلى الأسواق الأوروبية هو الاهتمام الاقتصادى 
الماشر للمجتمعات الشرق آسيوية» إلا أن الإقليمية الاقتصادية من المحتمل أن 
تود فى المدى البعيدء وبناء عليه فإن شرق آسيا لابد أن يزيد بشكل متصاعد 
من التجارة والاستثمار داخل وبين دوله230. 

على نحو خاصء. من الضرورى لليابان كقائد للتنمية الآسيوية أن تنتقل 
من سياستها التاريخية «سياسة عدم التوجه نحو آسيا وموالاة الغرب» وأن تتبع 


ط٠‎ 


ريق العودة إلى الآسيوية»؛ أو أن تتبع على نحو أوسع «أسينة آسيا» وهى 
الطريق التى أقرها المسئولون فى سنغافورة(؟"2. 

رابعا: يعتقد الشرق آسيويون أن التقدم الآسيوى والقيم الآسيوية نماذج 
يجب على الدول غير الغربية محاكاتها في سعيها للحاق بالغرب» وأن الغرب 
يجب عليه أن يتبناها لكى يجدد نفسه. «نموذج التقدم الأنجلو ساكسونى» 
الذى كان يحظى بالتقدير على مدى العقود الأربعة الماضية كأحدث وسيلة 
لتجديد الاقتصاد فى الدول النامية وبناء نظام سياسى ذى جدوىء. لم يعد 
صالحا». هكذا يزعم الشرق آسيويون. النموج الشرق آسيوى يحل محله» 
حيث تحاول دول من المكسيك إلى إيران وتركيا والجمهوريات السوفيتية السابقة 
أن تتعلم من نجاحه الآنء. كما كانت الأجيال السابقة تحاول أن تتعلم من 
النجاح الغربى. آسيا لابد « أن تنقل إلى بقية العالم تلك القيم الآسيوية ذات 
الجدوى العالمية.. . . فكل هذا النموذج يعنى تصدير نظام آسيا الاجتماعى» 
نظام شرق آسيا تحديداً». من الضرورى لليابان والدول الآسيوية الأخرى أن 
تتبنى «كوكبة آسيوية»)» أن «تعولم آسيا»» وبالتالى «تشكل طبيعة النظام العالمى 


الجحديد على نحو حاسم)!*'2. 
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إن المجتمعات القوية لها صفة العموميةء. أما المجتمعات الضعيفة فلها 
صفة الخصوصية . تعاظم الثقة بالنفس لدى شرق آسيا أدى إلى ظهور عالمية 
آاسيوية تشبه تلك التى كانت تميز الغرب” فى سنة 5945١كان‏ رئيس الوزراء 
«ماهاتير"': يقول أمام رؤساء الحكومات الأوروبية إن «القيم الآسيوية قيم 
عامة. . عالمية. أما القيم الأوروبية فهى قيم أوروبية»2"30. 

يلازم ذلك انما (استغراب) اسنوئ يصور الغرب على نفس النحو 
وبلفس الطريقة السلبية التى كان يصور بها «الاستشراق» الغربى الشرق. عند 
الشرق أسيويين» الرخاء الاقتصادى دليل على التفوق الأخلاقى. وإذا حلت 
الهند فى مرحلة معينة محل شرق آسيا كأسرع منطقة فى التنمية الاقتصادية 
ودور نظام الكاستى(*) فى التنمية الاقتصادية» وكيف أنها بالرجوع إلى 
استطاعت الهند أن تجد مكانها اللائق فى المرتبة الأولى بين الحضارات. 

التوكيد الثقافى يتبع النجاح المادى. القوة الصلبة تولد القوة اللينة. 
الصحوة الإسلامية : 

بينما أصبح الأسيويون واثقين نتيجة للتقدم الاقتصادى. فإن المسلمين 
بأعدادهم الغفيرة» كانوا فى نفس الوقت يتوجهون نحو الإسلام كمصدر 
للهوية والمعنى والاستقرار والشرعية والقوة والأمل. ذلك الأمل الذى يعبر 
عنه شعار «الإسلام هو الحل». هذه الصحوة الإسلامية'** باتساعها وعمقها 


د 


(») ال 1516') إحدى الطرائف الاجتماعية الوراثية عند الهندوس . (المترجم). 

(*»*) هنا يرضح المؤلف أنه بدأ كلمتى «الصحوة» و«الإسلامية» بحرفينَ كبيرين 1650186266 15120012 لأن العبارة 
تشير إلى حدث تاريخى بالغ الأهمية يؤثر على خمس البشرية أو يزيد. وأنه لا يقل أهمية عن الثورة الأمريكية أو 
الشورة الفرنسية أو الثورة الروسية. وهو حدث يشبه أو يمائل الإصلاح البروتستانتى فى المجتمع الأوروبىء وهى 
مسسمات تبدأ كلها بحروف كبيرة عند كتابتها . . مثل 8منانالولاع1 ممعامعمة رمم لان اماع28 مدلكديا . ٠‏ . إلخ 
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هى أحدث مرحلة فى تكيف الحضارة الإسلامية مع الغرب» وسعى لإيجاد 
حل. ليس فى الأيديولوجيات الغربية وإنما فى الإسلام. وهى تجسد قبول 
الحداثة ورفض الثقافة الغربية والعودة إلى الالتزام بالإسلام كدليل حياة فى 
العالم الحديث. وكما شرح مسئول سعودى كبير فى عام ١144‏ «الواردات 
الآجنبية جميلة مثل الأشياء البراقة أو «الأشياء» التكنولوجية»؛ ولكن المبادئ 
والأفكار الاجتماعية والسياسية غير الملموسة» المستوردة من أماكن أخرى» 
يمكن أن تكون قاتلة ‏ اسأل شاه إيران. .. الإسلام بالنسبة لنا ليس مجرهد دين 
وإنما أسلوب حياة. نحن السعوديين نريد أن نأخذ بالحداثة ولكن ليس 
بالضرورة أن نتغرب2 "21 . 

الصحوة الإسلامية هى الجهد الذى يبذله المسلمون لتحقيق هذا الهدف» 
وهى حركة فكرية ثقافية اجتماعية سياسية عريضة منتشرة فى معظم أنحاء 
العالم العربى . 

و«الأصولية» الإسلامية التى يُنَظر إليها على أنها الإسلام السياسى ليست 
سوى إحدى المكونات فى عملية الإحياء الواسعة للأفكار والمعتقدات والدعوة 
وإعادة الإخلاص للإسلام الذى تمارسه جماهير المسلمين. الصحوة تيار عام 
وليست تطرفا. متغلغلة وليست منعزلة. الصحوة أنَررتَ على المسلمين فى كل 
دولة. وعلى معظم جوانب المجتمع والسياسة فى معظم البلاد الإسلامية. 
كتب «جون ل. اسيوسيتو؛ة عن مؤشرات الصحوة الإسلامية فى الحياة 
الشخصية يقول: 

«هى كثيرة: الاهتمام المتزايد بالطقوس الدينية (الذهاب إلى 

السجد. الصلاة. الصيام)» نشر البرامج والمطبوعات الدينية» تركيز 

كبير على الملبس والقيم الإسلامية» إعادة الحياة للصوفية. هذا التجديد 

بقاعدته العريضة يصاحبه تأكيد لحضور الإسلام فى الحياة العامة: زيادة 

فى عدد الحكومات والمؤسسات والقوانين والبنوك والخدمات الاجتماعية 
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والملإسسات التعليمية ذات التوجه الإسلامى. الحكومات والحركات 
المعارضة اتجهت نحو الإسلام لتقويةسلطتها وحشد التأييد 
الجماهيرى... معظم الحكام والحكومات بما فيها الدول الأكثر علمانية 
مثل تركيا وتونس أصبحت على .دراية بالقوة المحتملة للإسلام 
وأظهرت حساسية وقلقاً بخصوص القضايا الإسلامية. 
باحث إسلامى بارز آخرء هو «على. . هلال دسوقى» على نحو مشابه» 
يرى الصحوة متضمنة لمساع من أجل إحلال القانون الإسلامى محل القانون 
الغربى والاستخدام المتزايد للغة الدينية والرمزية وانتشار التعليم الدينى 
(ويظهر ذلك فى زيادة عدد المدارس الإسلامية وأسلمة المناهج فى المدارس 
الرسسية) والالتزام المتزايد بالقواعد الإسلامية للسلوك الاجتماعى (تغطية وجه 
المرأة والامتناع عن المسكرات») والمساهمة المتزايدة فى الطقوصس الدينية» 
وسيطرة الجماعات الإسلامية على المعارضة فى المجتمعات الإسلامية واتساع 
الجهود المبذولة لزيادة التعاون الدولى بين الدول والمجتمعات الإسلامية27. 
«ثأر الله ظاهرة كونية»ء ولكن الله قد جعل ثأره متغلغلاً فى «الأمة". . 
مجتمع الإسلام. 
وفى تجلياتها السياسية تأخذ الصحوة الإسلامية بعض الشبه مع 
الماركسية: نصوصها المكتوبة» رؤيتها للمجتمع الثالى» الالتزام بتغيير 
جوهرى. رفضها للدولة القومية» وما يمكن أن يصبح دولة» وتنوع مذهبى 
يتراوح بين الإصلاح المعتدل والعنف الثورى. وهناك تشابه أهم بينها وبين 
الإصلاح البروتستانتى. كلاهما ره فعل لفساد وكساد المؤسسات القائمة» 
كلاهما يؤيد العودة إلى صيغة أنقى ومطلوبة من الدين» تدعو للعمل وللنظام 
والانضباط. كلاهما يستهوى أبناء الطبقة المتوسطة النشطةء وكلاهما أيضاً 
حركة معقدة ذات جدائل متنوعة. فيما عدا جديلتين رئيسيتين: اللوثرية 
والكالنينية. الشيعة والسنة الأصولية. حتى التشابه بين «جون كالفن» و'أآية 
الله الخمينى» والانضباط الرهبانى اللذان يريدان فرضه على مجتمعاتهم . 
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الروح الرئيسية فى كل من الإصلاح والصحوة هى الإصلاح الحذرى. 
«الاصلاح لابد أن يكون شاملاً».. كما صرح أحد الكهنة المتطهرين. . 
إصلاح جميع الأماكن. جميع الأفرادء جميع الأعمال والمهنء إصلاح 
متاعد القضاء. القضاةء» إصلاح الجامعات. المدنء الريف. المدارس» 
المعاهد. إصلاح يوم الأحدء إصلاح الطقوس وعبادة الله) . 

وعلى نحو مشابه يؤكد «حسن الترابى»: «هذه الصحوة شاملة» إنها 
ليست عن الصلاح الفردى فقطء ليست فكرية وثقافية فقطء وليست مجرد 
صحرة سياسية. هى كل ذلك. إعادة بناء شاملة للمجتمع من القاع إلى 
30 

وتجاهل أثر الصحوة الإسلامية على سياسة نصف الكرة الشرقى فى أواخر 
القرن العشرين» يعادل تجاهل أثر الإصلاح البروتستانتى على السياسة الأوروبية 
فى أواخخر القرن السادس عشر. إلا أن الصحوة تختلف عن الإصلاح فى 
جانب واحد أساسى: أثر الإصلاح كان محدوداً بأوروبا الشمالية» حقق نجاحاً 
قليلاً فى إسبانيا وإيطاليا وشرق أوروبا وأراضى الهابسبورج عموماً. وعلى 
العكس من ذلك لمست الصحوة كل مجتمع فى العالم تقريباً. مع بداية 
السبعينيات اكتسبت الرموز ولمعتقدات والبادئ والممارسات والسياسات 
والتنظيمات الإاسلامية التزاماً متزايداً ودعماأ فى كل أنحاء العالم المكون من 
بليون مسلم والممتد من المغرب إلى إندونيسياء ومن نيجيريا إلى كازاخستان. 
عنيت عملية الأسلمة أن نتم أولاً فى عالم الثقافة ثم تنتقل إلى المجالاات 
الاجتماعية والسياسية. لم يستطع قادة الفكر والسياسة سواء كانوا معها أو 
ضدها أن يتجاهلوها أو يتجنبوا التكيف معها على نحو أو آخر. 

التعميمات المطلقة خطرةء وخاطتة غالباً. إلا أن أحدها له ما يبرره. فى 
سة 195945. كانت كل دولة ذات أغلبية مسلمة» ما عدا إيران» قد أصبحت 
أكثر إسلاماً وتأسلماً. . . ثقافياً واجتماعياً وسياسياً عما كانت عليه قبل ذلك 


”ما 








بخمسين عاما!: '2. عنصر أساسى فى التأسلم فى معظم البلاد كان إنشاء 
وتنسية مؤسسات اجتماعية إسلامية واستيلاء الجماعات الإسلامية على 
المإسسات القائمة. أعطى الإسلاميون اهتماماً خاصاً لإنشاء المدارس 
الاسلامية وزيادة النفوذ الإسلامى فى المدارس العادية فى نفس الوقت. 
والحتيتة أن الجماعات الإسلامية أخرجت إلى حيز الوجود مجتمعاً مدنياً 
اسلامياً يوازى فى حجمه ونشاطه - وغالباً ما يفوق - المؤسسات الضعيفة فى 


المجتمع المدنى العلمانى. فى مصرء وفى أوائل التسعينيات» قامت الجماعات 
الاسلامية بإنشاء وتطوير شبكة واسعة من المؤسسات التى استطاعت أن تملا 
فراغا تركته الحكومة. بتقديم خدمات صحية واجتماعية 52 وغيرهاء 
لعدد كبير من المصريين الفقراء. بعد زلزال عام ١4145‏ فى القاهرة» كانت 
تلك المؤسسات «فى الشارع فى خلال ساعات» تقدم الطعام والبطاطين» بينما 
تأخرت جهود الحكومة فى الإغاثة». فى الأردن» واصل الإخوان المسلمون 
بكل وعى سياسة تطوير «البنية الأساسية» الاجتماعية والثقافية «من أجل 
جمهورية إسلامية». وفى بداية التسعينيات» فى ذلك البلد ذى الأربعة مليون 
نسمة. كان هناك مستشفى كبير يعمل». وعشرون مستوصفاً وأربعون مدرسة 
إسلامية ومائة وعشرون مركزاً لتحفيظ القرآن. وبالقرب منهم فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة: أنشأت المنظمات الإسلامية وأدارت: «اتحادات الطلاب 
ومنظمات الشباب والجمعيات الدينية والاجتماعية والتعليمية»» بما فى ذلك 
المدارس من الروضة إلى الجامعات الإسلامية» والمستوصفات وملاجئ الأيتام 
ودار للمسنين ونظام للقضاء الإسلامى. 

فى إندونيسياء انتشرت المنظمات الإسلامية فى السبعينيات والثمائينيات» 
ومع بداية 2.19/٠‏ كانت «المحمدية», أكبر تلك المنظمات. تتكون من ستة 
ملايين عضوء الأمر الذى يمثل «دولة دينية اجتماعية داخل الدولة العلمانية» 
وكانت تقدم الخدمات «من المهد إلى اللحد» لكل المجتمع من خلال شبكة 


ل 
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جحو سس 


واسعة من المدارس والمستوصفات والمستشفيات والمؤسسات التى تصل إلى 
متو اشابعة: 

فى هذا المجتمع الإسلامى وفى غيرهء كانت المنظمات الإسلامية 
لحظورة سياسياء تقدم الخدمات الاجتماعية التى تشبه ما كانت تقدمه 
لاجهزة السياسية فى الولايات المتحدة فى بداية القرن العشرين'"'2. 

التجليات السياسية للصحوة الإسلامية أقل تغلغلاً وانتشاراً عن تجلياتها 
لاجتماعية والثقافية. ولكنها ما تزال التطور السياسى المهم والوحيد فى 
لمجتمعات الإسلامية فى الربع الأخير من القرن العشرين. 

ويختلف حجم وبنية الدعم السياسى للحركات الإسلامية من دولة إلى 
أخرى. إلا أن هناك ملامح عامة: فهذه الحركات لا تحظى بدعم كبير من 
النخب الريفية أو (الفافسهى او كان اليو تسل الأصولين" فى الاذيان 
الأخرى. الإسلاميون مسهمون فى عملية التحديث ونتاج لها. إنهم شباب 





حركى ذو توجهات حديثة جاؤوا فى جزء كبير منهم من ثلاث مجموعات 
كما هو الحال فى كل الحركات الثورية. العنصر الرئيسى: يتكون من الطلاب 
والمثقفين. فى معظم الدول» كانت سيطرة الأصوليين على الاتحادات الطلابية 
والمنظمات المشابهة هى المرحلة الأولى فى عملية التأسلم السياسى؛ ومع 
«الاختراق» الإسلامى للجامعات والذى حدث فى السبعينيات فى مصر 
والباكستان وأفغانستان ثم انتقل إلى الدول الإسلامية الأخرى» أصبحت 
النزعة الإسلامية قوية على نحو خاص بين طلاب المعاهد الفنية وكليات 
الهندسة والأقسام العلمية. فى التسعينيات» كان «جيل التأصيل الثانى» يعبر 
عن نفه بنسب متزايدة بين طلاب الجامعات فى السعودية والجزائر وغيرهماء 
والذين كانوا يتلقون تعليمهم بلغتهم وبالتالى كانوا أكثر تعرضاً للمؤثرات 
الإسلامية("2. كما اتبع الإسلاميون أيضاً أسلوباً متطوراً فى مخاطبة المرأة» 
وقد شهدت تركيا تمييزاً واضحاً بين الجيل الأكبر سنأ من النساء العلمانيات 
22 
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فى دراسة لإحدى القيادات العسكرية للجماعات الإسلامية المصرية» 


خمس سمات رئيسية تبدو مطابقة للجماعات الإسلامية فى 
الدول الأخرى. الغالبية العظمى من صغار السنء فى العشرينيات أو 
الثلاثينيات من العمرء //6٠١‏ منهم من بين طلاب الجامعات» أكثر من النصف 
من كليات القمة أو التخصصات الفنية العالية مثل.الطب والهندسة. أكثر من 
/ من الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة - خلفية متواضعة ولكنها ليست 
فقيرة - ومن الجيل الأول فى أسرهم الذى يحصل على تعليم عال. قضوا 
سنوات الدراسة الأولى فى مدن صغيرة أو مناطق ريفية ثم أصبحوا من سكان 
المدن الكبيرة”*'©2. وبينما يكون الطلاب والمثقفون الكوادر العكسرية وقوات 
الصدام فى الحركات الإسلاميةء فإن أبناء الطبقة المدينية المتوسطة يشكلون 
الجزء الرئيسى من الأعضاء وإلى حد ماء جاء هؤلاء ما يسمى غالبا بالطبقات 
المتوسطة «التقليدية»: التجارء الباعة» أصحاب الحرف الصغيرة» عمال 
الأسواق. وهؤلاء لعبوا دوراً أساسياً فى الثورة الإيرانية» كما قدموا دعماً 
مهما للحركات الأصولية فى الجزائر وتركيا وإندونيسيا. وإلى حد أبعد من 
ذلك. ينتمى الأصوليون إلى أكثر القطاعات تقدماً فى الطبقة المتوسطة. 
النشطاء الإسلاميون «ربما يتضمئون عددأ كبيرأ غير متكافئْ من أفضل 
المتعلمين والأذكياء من الشباب بين مواطنى بلادهم». أطباءء محامونء 
علماء. مدرسونء» موظفون*"). 

العامل الأساسى الثالث فى المقوم الإسلامى هو: المهاجرون الجدد إلى 
المدينة. فى السبعينيات والثمانينيات زاد عدد سكان المدن فى أنحاء العالم 
الاسلامى بمعدلات رهيبة. المهاجرون المكدسون فى الأحياء العشوائية والحقيرة 
من المدن كانوا دائماً فى حاجة إلى الخدمات الاجتماعية التى توفرها لهم 
المنظمات والمؤسسات الإسلامية» وكانوا هم المستفيدين منها. بالإضافة إلى 
ذلك كما يشير «إرنست جلئراء فإن الإسلام قدم إلى «تلك الجموع المجتثة 
من جذوها حديئاً هوية محترمة». 


ما 
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فى أسطنبول وأنقرة والقاهرة وأسيوط والجزائر وفاس وقطاع غزة نجحت 
الأحزاب الإسلامية فى تنظيم نفسها وخلبت لب «المسحوقين والمحرومين». 
يتول «أوليفر روى»: «جماهير الإسلام الثورى هم نتاج المجتمع الحديث» 
الثادمرن الحدد إلى المدينة» ملايين الفلاحين الذين ضاعفوا وضاعفوا من عدد 
سكان المدن الإسلامية الكبرى»290. 

منتصف التسعينيات» وصلت الحكومات الإسلامية إلى السلطة فى إيران 
والودان فقط. فى عدد صغير من الدول الإسلامية مثل تركيا وباكستان» 
ترجد أنظمة تدعى الشرعية والديمقراطية إلى حد ماء أما حكومات العشرين 
دولة الإسلامية الأخرى فكانت غير ديمقراطية: هى ملكيات» أنظمة الحزب 
الراحد. أنظمة عسكرية» دكتاتوريات شخصية» أو بعض من هذه التركيبات 
مجتمعة. عادة تعتمد على أسرة واحدة» أساس قبلى أو عشائرى» وفى 
بعض الحالات تعتمد على الدعم الخارجى. هناك نظامان فى المغرب 
والسعودية حاولا توسل شكل من أشكال الشرعية الإسلامية. ومعظم هذه 
الحكرمات منتقدة لأى أساس يمكن أن تبرر به حكمها على أساس من 
الإسلام أو الديمقراطية أو القيم الوطنية. وبعبارة «كليمنت هنرى مور': اهى 
أنظمة متحجرة» قمعيةء فاسدة» معزولة تماماً عن احتياجات وتطلعات 
مجتمعاتها. أنظمة كهذه يمكن أن تحافظ على نفسها لفترات طويلة؛ ومع ذلك 
يظل احتمال تغييرها أو سقوطها كبيراً فى العالم الحديث. وهكذا كانت 
احدى التضايا الأساسية فى منتصف التسعينيات هى البدائل المحتملة: من أو 
ماذا سيخلفها؟ وفى منتصف التسعينيات كان الخلف الأكثر احتمالاً هو نظام 
متاسلم . 

فى السبعينيات والثمانينات اجتاحت العالم موجة من التحول إلى 
الدعمقراطية. وكان لهذه الموجة أثرها على المجتمعات الإسلامية وإن كان 
محدوداً. وبينما كانت الحركات الديمقراطية تكتسب قوة وتصل إلى السلطة 


1١م‎ 








فى جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية والمحيط الشرق أسيوى وأوروبا الوسطى» 
كانت الحركات المتأسلمة تكتسب قوة فى البلاد الإسلامية فى نفس الوقت. 
التاسلم كان هو البديل العملى للمعارضة الديمقراطية للسلطوية فى المجتمعات 
المسيحية. وكان فى جانب كبير منه نتاج أسباب مشابهة: التعبئة الاجتماعية» 
فقدان الأنظمة اللطوية لشرعية الأداءء والبيئة العالمية المتغيرة بما فى ذلك 
الزيادة فى أسعار النفط والتى شجعت التوجهات المتأسلمة فى العالم 
الإسلامى أكثر مما شجعت التوجهات الديمقراطية. القساوسة والكهنة 
والجماعات الدينية العادية» كلهم لعبوا أدواراً رئيسية فى معارضة الأنظمة 
السلطوية فى المجتمعات المسيحية. العلماء والجماعات المتمركزة فى المساجد 
والمتأسلمون. لعبوا أدواراً ممائلة فى الدول الإسلامية. «البابا» كان عاملاً 
مركزياً فى إنهاء النظام الشيوعى فى بولندة» و«آية الله؟ فى إسقاط نظام الشاه 
فى ايران. 

فى الثمانينات والتسعينيات سيطرت الحركات المتأسلمة. واحتكرت غالباً 
عسلية المعارضة للحكومات فى الدول الإسلامية. قوتها كانت تعود فى جزء 
منها إلى ضعف مصادر المعارضة البديلة. الحركات اليسارية والشيوعية فقدت 
مصداقيتها ثم قل شأنها لدرجة كبيرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى والشيوعية 
العالمية. جماعات المعارضة الديمقراطية الليبرالية كانت موجودة فى معظم 
المجتمعات الإسلامية.» ولكنها كانت تقتصر عادة على أعداد محدودة من 
المثقفين وغيرهم من ذوى الارتباطات أو الجذور الغربية. ومع استثناءات 
قليلة» كان الديمقراطيون الليبراليون عاجزين عن كسب الدعم الشعبى فى 
المجتمعات الإسلامية» حتى الليبرالية الإسلامية فشلت فى تكوين جذور لها. 

ويلاحظ «فؤاد عجمى' أنه «فى مجتمع إسلامى تلو الآخرء كان أن 
“تسب عن الليبرالية أو عن تقاليد برجوازية وطنية يعنى أنك تكتب شهادة وفاة 
أناس اختاروا المستحيل وفشلوا»"". الفشل العام للديمقراطية الليبرالية فى أن 
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تترسخ فى المجتمعات الإسلامية ظاهرة متكررة ومستمرة على مدى قرت 
كامل. بدأ فى أواخر ثمانينيات القرن التاسم عشر. هذا الفشل له مصدره - 
فى جزء منه على الأقل - فى طبيعة الثقافة الإسلامية والمجتمع الإسلامى 
الرافضين للمفاهيم الغربية الليبرالية . ونجاح الحركات المتأسلمة فى السيطرة 
على المعارضة وتعيين نفسها بديلاً وحيداً صالحاً للضغط على الأنظمة» ساعد 
عليه بشكل كبير سياسات تلك الأنظمة نفسها. 

فى أوقات مختلفة أثناء الحرب الباردة» كانت حكومات كثيرة» بما فيها 
تلك فى الجزائر وتركيا والأردن ومصر وإسرائيل؛ تشجع وتدعم المتأسلمين 
كإجراء مضاد للحركات الشيوعية أو الحركات الوطنية المعارضة. وحتى حرب 
الخليج على الأقل. كانت السعودية ودول الخليج الأخرى تقدم تمويلاً هائلاً 
للاخوان المسلمين وجماعات التأسلم فى دول مختلفة. قدرة الجماعات 
التأسلمة على السيطرة على المعارضة» كان يذكيها أيضاً قمع الحكومات 
للجعا وفتة العلمانة, 

القوة الأصولية عموماً تنوعت عكسياً مع قوة الأحزاب الديمقراطية 
العلمانية أو الأحزاب الوطنية» وكانت ضعيفة فى بلاد مثل المغرب وتركياء 
عما سمح بدرجة من المنافسة بين أحزاب مختلفة» أكثر منها فى البلاد التى 
قمعت المعارضة بالكامل. المعارضة العلمانية على أية حال أكثر عرضة للقمع 
من المعارضة الدينية» فالأخيرة تستطيع أن تعمل من خلال ومن وراء شبكة 
من المساجد ومؤسسات العمل الاجتماعى ومنظمات إسلامية أخرى تشعر 
الحكومة أنها لا يمكن أن تقمعها. الديمقراطيون الليبراليون ليس لديهم غطاء 
كهذاء ومن هنا يصبح من السهل على الحكومة أن تسيطر عليهم أو أن 
تتخلص منهم. وفى سعيها لكى تكسب أرضاً على حساب زيادة التوجه نحو 
التأسلم» زادت الحكومات من جرعة التعليم الدينى فى المدارس الرسمية» 
والذى يسيطر عليه غالبا مدرسو وأفكار التأسلم» ووسعت من دعمها للدين 
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والمعاهد الدينية. هذه الأعمال كانت فى جزء منها دليلاً على التزام الحكومة 
بالإسلام. ومن خلال هذا التمويل فهى توسع من سيطرتها على المؤسسات 
الإسلامية والتعليم. وقد أدى ذلك أيضاً إلى تلقى عدد أكبر من التلاميذ 
والناس لتعليمهم على أسس دينية؛ وجعلهم أكثر انفتاحاً لنزعات التأسلمء 
وساعد على تخريج مقاتلين ذهبوا للعمل باسم أهداف التأسلم . 

قوة الصحوة وجاذبية حركات التأسلم. اقنعت الحكومات بتبنى 
المؤسسات والممارسات الدينية» ودمج رموزها فى أنظمتها. على المستوى 
العريضر. كان ذلك يعنى تأكيد أو إعادة تأكيد الشخصية الإسلامية للدولة 
السو في «التعانات باقتي ابن ترم بالذعمة “«التناميرن الوحيه 
أنظمتهم وأنفسهم بالإسلام. الملك «حسين» ملك الأردن» مقتنعاً بأن مستقبل 
الحكرمات العلمانية فى العالم العربى قليل» كان يتكلم عن الحاجة إلى إقامة 
«ديمقراطية إسلامية» و«إسلام حديث». الملك «الحسن» فى المغرب كان يؤكد 
على أنه من سلالة النبى «محمد» كما راح يؤكد على دوره «كأمير 
للسؤمنين». سلطان بروناى الذى لم يعرف من قبل بأى ممارسات إسلامية 
أصبح «شديد الورع» وراح يعرف نظامه بأنه «ملكية ملايوية إسلامية». ١بن‏ 
على» فى تونس بدأ يتوسل إلى الله بانتظام فى خطبه والف نفسه فى عباءة 
الاسلام» ليختبر الميل المتزايد للجماعات الإسلامية)9 , 

فى أوائل التسعينيات تبنى «سوهارتو؛» صراحة؛ سياسة أن يصبح «أكثر 
إسلاما». فى بنجلاديش م إلغاء مبدأ «العلمانية» من الدستور فى منتصف 
السبعينيات. وفى أوائل التسعينيات كانت الهوية العلمانية الكمالية فى تركيا 
تواجه تحدياً كبيراً لأول مرة”: ". وبغرض إبراز التزامهم الإسلامى هرع رؤساء 
الحكومات ‏ أوزال. سوهارتو ‏ كريموف ‏ لأداء فريضة الحج. 

حكومات الدول الإسلامية عملت من أجل أسلمة القانون. فى إندونيسا 
تم دمج المفاهيم والممارسات القانونية الإسلامية فى النظام القانونى العلمانى. 
وتعبيراً عن حجم عدد سكانها الكبير من غير المسلمين» تحركت ماليزيا 
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بالعكين. ‏ تكو نتن لاي اكقانية كملق" أحعوهنا اتاذس و الاجر 
علمانى''2. فى الباكستان» وفى عهد الجنرال «ضياء الحق» بذلت جهود كبيرة 
لاسلمة القانون والاقتصاد. أدخلت الحدود الإسلامية» وأقيم نظام للمحاكم 
الشرعية. وأعلنت الشريعة الإسلامية قانوناً أعلى للبلاد. 

ومثل التجليات الأخرى للإحياء الدينى العا مى» فإن الصحوة الإسلامية 
نتاج للتحديث؛. وفى نفس الوقت سعى للإمساك به. 

وأسبابه هى تلك المسعولة عادة عن اتجاهات التأصيل فى المجتمعات غير 
الغربية: التمدين» التعبئة الاجتماعية» المعدلات العالية فى زيادة أعداد 
القادرين على القراءة والكتابة»ء وسائل الاتصال الواسعة. الاستهلاك 
الإعلامى والتفاعل المتزايد مع الثقافات الغربية وغيرها. هذه التطورات تقلل 
من شأن روابط القرية والقبيلة التقليدية» وتخلق الاغتراب وأزمة الهوية. 

الرموز والالتزامات والمعتقدات الإسلامية تفى بهذه الاحتياجات النفسية» 
والمؤ سات الخيرية الإسلامية: تفى بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية 
والثتافية للمسلمين أثناء عملية التحديث. المسلمون يتتمرون بالحاجة للعودة 
إلى الأفكار والممارسات والمؤسسات الإسلامية التى تزودهم بالبوصلة والمحرك 
فى :عنئلة التخديك7: 

كما يقال أيضاً إن الإحياء الإسلامى «هو نتيجة انهيار قوة وهيبة 
اعاستا لم نقدانه لسطوته»ء فقدت مثُله ومؤسساته بريقها». وبتحديد 
أوضح .ء فإن الطغرة النفطية التى حدثت فى السبعينيات حفزت على الصحوة 
الاسلامية وزودتها بالوقودء هذه الطفرة زادت لدرجة كبيرة من ثروة وقوة 
م الدول الإسلامية» ومكنتها من أن تعكس اتجاه علاقة السيطرة والتبعية 
التى كانت بينها وبين الغرب. وكما لاحظ «جون ب. كيلى» فى ذلك 
الرقت: «هناك بلا شك شعور مضاعف بالرضا لدى السعوديين لإنزالهم 
عقوبات بالغربيين» إنهم لا يعبرون بذلك عن قوة واستقلالية السعودية فقطء 
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ولكنهم يظهرون - حيث هم مصرون على أن يظهروا ‏ احتقارهم للمسيحية 
وتفوق الإسلام عليها». إن تصرفات الدول الإسلامية الغنية بالنفط. إذا 
واضحة وقوية لإخضاع الغرب المسيحى للشرق المسلم»0". 

الحكومات السعودية والليبية وغيرها استخدمت ثرواتها النفطية لاستثارة 
وتمويل عملية الإحياء الإسلامى. والثروة الإسلامية أدت بالمسلمين إلى أن 
يتحولوا بسرعة عن الافتتان بالثقافة الغربية إلى الانغماس العميق فى ثقافاتهم 
واللاستعداد لتوكيد مكانة وأهمية الإسلام فئ الدول غير الإسلامية. ومثلما 
كان ينظر فى السابق إلى الثروة الغربية كدليل على تفوق ثقافة الغرب»أصبح 

ل إلى 0 النفطية 3 على 0 00 0 الذى صنعه 

كان قوة دافعة 5 

وبينما صعود شرق آسيا تدعمه معدلات نمو اقتصادى عالية جداًء فإن 
الصحوة الإسلامية تدعمها وبنفس الدرجة معدلات نمو سكانى عالية جداً. 
الزيادة السكانية ف الدول الإسلامية» خاصة البلقان» وشمال إفريقيا» سنا 
: الوسطى؛ أعلى بكثير منها 52 الدول المجاورة وفى العالم بوجه عام . بين 
7 يليونا كلية زواد سطرية :ا “بون المستكات الأشاكي: كانت ده 
الزيادة 7/5.٠١‏ تقريباًء وغالباً كلك انق 06 وأحياناً كانت تصل إلى 
الى من .7/1 

وبين ١950‏ و940١‏ مثلةٌ زاد عدد سكان المغرب بمعدل 75,580 فى 
السنة. أى من 59.8 مليوث نسمة إلى 09 مليوناً (الجزائريون يتكاثرون 
عد ل::1/:ستوزيا) + 

خلال نفس الفترة زاد عدد سكان مصر بمعدل ” ال 6 ا 
مليون نسمة إلى ؛ , وده مليوناً. 
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فى آسيا الوسطى ارتفع عدد السكان بين عامى 1١900‏ و997١‏ 
المعدلات التالية: 9.”/ فى طاجيكستان» 5,5/ فى أوزبكستان. 5.9/)» 


5 فى تركمانستان 7/١١04‏ فى كورجيستان؛ بينما زاد بنسبة /١.١‏ فى 
كاز اخستان التى يبلغ عدد سكانها نصف عدد سكان روسيا تقريباً. 

فى باكستان وبنجلاديش ارتفعت معدلات الزيادة عن 7/7.95 فى السنة» 
بك نيت قود ا للاوقينةا كبري الللمرة حزما كنا 
ذكرنا كانوا يمثلون 71١4‏ من سكان العالم فى سنة .»198٠‏ ومن المتوقع أن 
تزيد النسبة عن 7/5٠١‏ فى سلة 2750088 وعن 0 7/ فى سنة 2,1050150 
معدلات الزيادة السكانية فى المغرب وغيرها وصلت إلى ذورتها وبدأت فى 
الهبرط. ولكن الزيادة فى الأعداد الإجمالية سوف تستمر بحجمها الكبير» 
ورسوف يكون آثر تلك الزيادة ملموسأ فى الجزء الأول من القرن الحادى 
والعشرين.: وفى السنوات القادمة سيكون عدد السكان فى الدول الإسلامية 
صغيرا بشكل غير متكافئ» مع بروز ديموغرافى ملحوظ فى عدد الشباب بين 
٠‏ و١5‏ سنة (شكل © 5) بالإضافة إلى أن الأفراد فى هذه المجموعة 
العسرية سيكون معظمهم من سكان المدن الذين أتموا المرحلة الثانوية على 
الاقل. هذا ا جمع بين الحجم والتعبئة الاجتماعية له ثلاث نتائجح سياسية 
مهمة : 
أولاأً: الشباب هم أبطال الاحتجاج وعدم الاستقرار والإصلاح 
وقوه وتاريشيا فإ وجوه ملجموغاك غمرية شيابية كبيزة يتضصادف :دائما 
مع تلك الحركات. وكما يتال فإن: «الإصلاح البروتستانتى مثال ءلى 
إحدى الحركات الشبابية البارزة فى التاريخ». 

ويقول «جاك جولدستون» بطريقة مقنعة: (إن النمو الديموغرافى كان 
عامل رئيسياً فى الموجتين الثوريتين فى أوراسيا فى منتصف القرن السابع 
عشر وأواخر القرن الثامن عشر؛*. زيادة ملحوظة فى نسبة الشباب فى 
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الدول الغربية تصادفت مع «عصر الثورة الديمقراطية». فى العقود الأخيرة من 
القرن الثامن عشرء وفى القرن التاسع عشرء قلل التصنيع الناجح والهجرة 
من الآأثر السياسى الناتج عن الزيادة فى نسبة الشباب فى المجتمعات 
الاوروبية. ارتفعت نسبة الشباب مرة أخرى فى العشرينيات وزودت الفاشية 
والحركات المتطرفة الأخرى بالمجنديهت9", 

بعد أربعة عقود من الحرب العالية الثانية» ظهرت آثار الزيادة الكبيرة فى 
جير الأطفال فى مظاهرات واحتجاجات الطلاب فى الستينيات. شباب 
الإسلام لهم علامتهم الواضحة فى الصحوة الإسلامية. عندما بدأت الصحوة 
فى السبعينيات» وقويت شوكتها فى الثمانينيات كانت نسبة الشباب (بين ١6‏ 
و54 سنة) فى معظم البلاد الإسلامية قد ارتفعت بشكل كبيرء» وبدأت 
تتخطى نسبة ال /5٠0‏ من عده السكان. 


(شكل رقم ")2 
التحدى الديموغرافى : الإسلام وروسيا والغرب 





نسبة المرحلة العمرية ما بين 74-١8‏ سنة 





يحل وا ١554‏ 


الولايات المتحدة 
ع 


الدول الإسلامية سه 
الاحاد الروسى ندي... - أورويا هات 
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فى كثير من الدول الإسلامية وصل البروز الشبابى إلى ذورته فى 
السعيياث والامائثات: وسيصل فى دول آخرى إلى ذورتة باكرا فى الفَرن 
القادم. الذرا الحقيقية أو المتوقعة فى كل تلك البلاد» مع استثناء واحد هى 
فوى ال ./5٠‏ الذورة السعودية المتوقعة فى العقد الأول من القرن الحادى 
والعشرين أقل من ذلك بكثير. هؤلاء الشباب يزودون المنظمات الإسلامية 
والخركات السياسية بالقوة البشرية. وربما لا يكون بالمصادفة تماماً أن نسبة 
الشباب بين سكان إيران قد ارتفعت بشكل كبير فى السبعينيات لتصل إلى 
“/ فى النصف الأخير من نلك اطق أن الفزة الأزرائية حوقع فى عه 
٠١49‏ . أو أن تلك العلاقة المحددة قد دم الوصول إليها فى الجزائر فى أوائل 
التسعينيات. عندما كانت الجحبهة الإسلامية تكتسب التأييد الشعبى وتسجل 
انتصارات فى الانتخابات . 

ومن المحتمل أن تحدث اختلافات كثيرة فى زيادة نسبة الشباب فى الدول 
الإسلامية (شكل 5 ")» وبينما يجب التعامل مع هذه البيانات بحذرء إلا 
أن التقديرات تشير إلى أن نسبة الشباب البوسنى والألبانى سوف تنخفض 
بشكل حاد عند منتصف القرن» الزيادة العالية فى نسبة الشباب من جانب 
آخرء ستظل عالية فى دول الخليج. فى سنة 1988 قال ولى العهد السعودى 
الآمير «عبد الله»: إن أعظم خطر يهدد بلاده هو قيام الأصولية الإسلامية بين 
اا 

وحسب هذه التقديرات فإن الخطر سوف يستمر فى القرن الحادى 
والعشرين. فى الدول العربية الرئيسية (الجزائر - مصر - المغرب - سور.: - 
تونس). سوف يتزايد عدد من هم فى أوائل العشرينيات من العمر واس باحثين 
عن عمل ٠‏ ويستمر فى الزيادة حتى حوالى سنة »35١٠١‏ ومقارنة بالتسعينيات 
فإن الداخلين إلى سوق العمل سيزيدون بنسبة ٠0‏ فى تونس» وحوالى 
/5٠‏ فى الجزائر ومصر والمغرب» وأكثر من /٠١١‏ فى سوريا. الزيادة 
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السريعة فى نسية من يتعلمون القراءة والكتابة فى المجتمعات العربية أيضاً 


ورت 

تصنع فجوة بين جيل شاب متعلم قادر على القراءة والكتابة» وجيل أكبر سنا 
معظمه أمى. وهكذا فإن «الاننصال بين المعرفة والقوة» من المرجح أن يصبح 
اامصدر قلق للأنظمة السياسية)40" , 

الكثرة السكانية تحتاج إلى موارد أكثرء ومن هنا فإن الناس الذين ينتمون 
الخارج ء يحتلون أرضاًء يبسطون ضغوطهم على المجتمعات الأخرى الأقل 
نمرا من الناحية الديموغرافية. 

وهكذا" يكون" الثر لكا الاسلاى. عائاذ مباعدا” مهما فقن 
الصراعات على طول حدود العالم الإسلامى بين المسلمين والشعوب الأخرى. 

رجدول رقم ه-١)‏ 
تضخم نسبة الشباب المسلم حسب المناطق 


جع ال الادحطا كسا ادكه 





عمد التى رنفعت فيها نسبة الشباب فى المرحلة العمرية ما بين ١١‏ - 74 سنة أو من المتوقع أن ترتفع فيها (أكثر 


20٠‏ تشايبا). وفى بعضر المجتسعات تتضاعف هذه النسبة مرتين. 


امضدق. (القدر الشكر ارقم 2 5) 
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الضغط السكانى المصحوب بالركود الاقتصادى يؤدى إلى هجرة المسلمين 
الى المجتمعات الغربية ومجتمعات أخرى غير إسلامية» ويجعل من الهجرة 
قضية فى تلك المجتمعات. إن تجاور الكثافة السكانية فى شعب ثقافة ماء 
والزيادة البطيئة أو الكساد فى شعب ثقافة أخرى» يولد ضغوطاً على عمليات 
التكيف الاقتصادية و/أو السياسة فى كلا المجتمعين. فى السبعينيات مثلأء 
تغير الترازن الديموغرافى فى الاتحاد السوفيتى السابق بسبب زيادة المسلمين 
بنسة 754 بينما كانت زيادة الروس بنسبة 6.0/ مما سبب قلقاً بالغاً للزعماء 
لشيوعيين فى آسيا الوسطى”'*" . 

رشكل رقم -") 


تطح :تسبة الشبات المستلم حشب المناطق 








نسبة المرحلة العمرية ما بين ١8‏ - 4 7 سنة 











حتوتم موه .. شمال أفريقيا مهءه دول الخليس ب 
شرىاسيا جنوت أسيأ - مهس الث ى الأو في 


فشن الشىء. فإن النمو السريع فى عدد الألبانيين لا يريح الصرب ولا 
اليرنانيين ولا الإيطاليين. الإسرائيليون قلققون كذلك بسبب معدلات الزيادة 
المرتفعة بين الفلسطينيين. إسبانيا بمعدلها السكانى الذى يزيد بأقل 5-7 
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واحد بالماثة يقلقها وجود جيران مغاربة يزيد نموهم السكانى بمعدل أكثر منها 
عشر مرات. مع معدل زيادة فى دخل الفرد حوالى العشر بالنسبة لما تحققه. 
ديات متغيرة: 


لا يوجد مجتمع يستطيع أن يواصل نموا اقتصادياً من رقمين إلى ما لا 
نباية. والطفرة الاقتصادية الآسيوية سوف تستقر فى وقت ما فى بداية القرن 
الواحد والعشرين. معدلات النمو اليابانىي هبطت بشدة فى منتصف 
السبعينيات. وبعد ذلك لم تكن أعلى كثيراً عنها فى الولايات المتحدة والدول 
الآوروبية. ودول «المعجزات الاقتصادية» الآسيوية» سوف تشهد واحدة بعد 
آخرى انهياراً فى معدلات نموها لتصل إلى المستويات «العادية» فى الأنظمة 
الاتتصادية المعقدة. وبالمثل. فإن أى إحياء دينى ‏ أو حركة ثقافية - لا يمكن 
أن يتمسر إلى ما لا نهاية. وعند نقطة ما سوف تخمد الصحوة الإسلامية 
وتذوب فى التاريخ. ومن المرجح أن يحدث ذلك عندما يضعف الدفع 
الدموغرافى الذى يقويها فى العقدين الثانى والثالث من القرن الواحد 
والعشرين. حينذاك ستضعف صفوف المجاهدين والمقاتلين والمهاجرين» ومن 
المرجح آن تهبط معدلات الصراع العالية داخل الدول الإسلامية وبين المسلمين 
يرهم (انط الفعنل العاشر): 

لن تصبح العلاقات بين الإسلام والغرب وثيقة» ولكنها ستصبح أقل 
صراعا أو ما يشبه الحرب. (انظر الفصل التاسع). سيكون الطريق مفتوحاً 
آمام حرب باردة وربما سلام بارد. النمو الاقتصادى فى آسيا سوف يخلف 
ميرانا من أنظمة اقتصادية أكثر ثروة وأكثر تعقيداً» ذات اهتمامات دولية 
واسعة. وبرجوازيات مزدهرة» وطبقات متوسطة غنية» والمرجح أن يقود ذلك 
كله نحو سياسات أكثر تعددية وأكثر ديمقراطية» ولن تكون أكثر توجهاً نحو 
الغرب بالضرورة. القوة الزائدة» على العكس من ذلك» سوف تنمى من 
التوكيد الآسيوى فى الشئون الدولية والسعى نحو دفع التوجهات الكونية 
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لين قن فاق للد و ؤ ولاعادة تشتكيل المنظفات والوعيات الدولة 
بعيذا عن النماذج والأنماط الغربية. 

الصحوة الإسلامية مثل كل الحركات المشابهة»؛ بما فيها الإصلاح» سوف 
تخلف أيضا ميراثاً مهماً. سيصبح المسلمون أكثر وعياً بالعوامل المشتركة بينهم 
وبما تميزهم عن غيرهم. 

اليل الجديد من القيادات التى سوف تتسلم الزمام عندما يكبر أولئك 
الشبان لن يكون أصوليا بالضرورة» ولكنه سيكون أكثر التزاماً بالإسلام عن 
شن التاصيل سيتعورء الصحوة الإسلامية سعخلف: شبكة من: امؤسسات 
الاجتساعية والاقتصادية والسياسية الإسلامية داخل التجمعات والمجتمعات 
التى تمتد إليها. ستكون الصحوة قد أثبتت أن «الإسلام هو الحل» لمشكلات 
الأخلاق والهوية والمعنى والاعتقاد» ولكن ليس لمشكلات الظلم الاجتماعى 
والشمع السياسى والتخلف الاقتصادى والضعف العسكرى. 

هذ انه يك أن بر لد غيية اقل وابعة ون الإسلاء ابماس "ورا 
ولد زو قعل "فقدة ومعازلة للوحن دعق «حلول» أخرى لتلك المشكلات. 
ويمكن حتى أن نتصور ظهور قوميات أكثر حدة فى عدائها للغرب. تحمله 
مستولية فشل الإسلام . 

أوامن ناحية أخرى. لو واصلت كل من إندونيسيا وماليزيا نموهما 
الاقتصادي. فربما يقدمان نموذجاً للتنمية ينافس النموذجين الغربى والآسيوى. 
على أية حال. خلال العقود القادمة سيكون للنمو الاقتصادى الآسيوى آثار 
عميقة. تؤدى إلى عدم استقرار النظام العالمى الذى يسيطر عليه الغرب وذلك 
سبب تقدم الصين ‏ إذا استمر ‏ والذى يؤدى بدوره إلى تحول هائل فى القوة 
بين الحضارات. بالإضافة إلى ذلك.» سوف تتحرك الهند نحو ثمو اقتصادى 
سريع وتظهر كمنافس على النفوذ فى الشئون الدولية. فى نفس الوقت» 
سيكون النمو السكانى الإسلامى قوة تؤدى إلى عدم الاستقرار فى داخل 


حل 









الفصل السادس 


إعادة التشكيل الثقافى 
للسياسة الكونية 


تلمس الطريق نحو التجمع : سياسة الهوية 

السياسة الكونية يعاد تشكيلها الآن على امتداد الخطوط الثقافية» مدفوعة 
بالتحديث. الشعوب ذات الثقافات المتشابهة تتقارب» والشعوب والدول ذات 
الثقافات المختلفة تتباعد. الانحيازات التى تعتمد على الأيديولوجية 
والعلاقات مع القوى: “الكيرئ تفسح الطريق لتلك التى تعتمد على الثقافة 
والحضارة. الحدود السياسية يعاد رسمها لكى تتوافق مع الحدود الثقافية : 
العرقية والدينية والحضارية. المجتمعات الثقافية تحل محل تكتلات الحرب 
الباردة. وخطوط التقسيم بين الحضارات تصبح هى خطوط الصراع الرئيسية 
فى السياسة العالمية . ّْ 

أثناء الخرب الباردة. كان يمكن أن تكون هناك دولة غير منحازة» كما 
كان عدد كبير بالفعل. أو كان بإمكانهاء كما فعل كثيرون ‏ أن تغير انحيازها 
من جانب إلى آخر. كان يمكن لقادة تلك الدول أن يختاروا على ضوء 
ادراكهم لمصالحهم الأمنية وحساباتهم لموازين القوى وخياراتهم الأيديولوجية. 
فى العالم الحديدء أصبحت الهوية الثقافية هى العامل الرئيسى فى تحديد 
صداقات دولة ما وعداواتها. وبينما كانت دولة ما تستطيع أن تتجنب الانحياز 
أثناء الحرب الباردة» إلا أنها لا يمكن أن تفقد هويتها. 

سؤال: «إلى أى جانب أنت؟» حل محله سؤال: «من أنت؟» وعلى كل 
دولة أن تجد له إجابة. هذه الإجابة هى هويتها الثقافية» وهى التى تحدد مكان 
السياسة العالمية. كما تحدد أصدقاءها وأعداءها. 


الدولة فى 





م0 


لقد شهدت التسعينيات انفجار أزمة هوية كونية. أينما تنظر تجد الناس 
يتساءلرن: «من نحن؟2» المن ننتمى؟4. «من هو الآخر؟». وهى أسئلة 
مركزية. ليس فقط بالنسبة للشعوب التى تحاول أن تصوغ دولاً قومية جديدة 
كما فى يوغوسلافيا السابقة» وإنما على المستوى العام كذلك . 

فى منتصف التسعينيات كان من بين الدول التى تناقش فيها أسئلة الهوية 
بالحاح: الجزائرء كنداء الصينء. ألمانياء بريطانياء الهند. إيرانء اليابان» 
المكسيك. روسياء جنوب إفريقياء سورياء تونسء تركياء أوكرانياء الولايات 
المتحدة. أصبحت قضايا الهوية تأخذ شكلاً حاداًء وبخاصة فى البلاد ذات 
الصدع التى يوجد بها جماعات كبيرة من البشر ينتمون إلى حضارات 
مختلنة. وفى تمشيهم مع أزمة الهوية» فإن ما يهم الناس هو الدم والعقيدة 
والايمان والأسرة. الناس عادة يهرعون نحو أولتك من نفس السلف والدين 
واللغة والمؤسسات ويتباعدون عمن هم عكس ذلك. فى أوروبا: كانت 
الدسسا وفئلندة والسويدء الذين هم ثقافياً جزء من الغرب.» مضطرين 
للاننصال عن الغربء وأن يكونوا محايدين أثناء الحرب الباردة.» والآن 
يستطيعون الالتحاق بعشيرتهم الثقافية فى الاتحاد الأوروبى. الدول الكاثوليكية 
والتووتحافة حلي حالف واوو التابق و ليده الجعرة اللسيورية اللشيكية 
سلوفاكياء يتحركون نحو عضوية الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى 
2810" ودول بحر البلطيق وراءهم على نفس الخط . 

القوى الأوروبية يُظْهرونَ صراحة أنهم لا يريدون دولة إسلامية (تركيا) 
فى الاتحاد الأوروبى» ولا يسعدهم أن تكون دولة إسلامية أخرى (البوسنة) 
فى القارة الأوروبية. فى الشمال» تثير نهاية الاتحاد السوفيتى ظهور أنماط 
جديدة و(قديمة) من الارتباطات بين جمهوريات البلطيق وبين السويد وفئلندة. 

رئيس وزاء السويد. يدكر روسيا بكل وضوح.ء أن جمهوريات البلطيق 
جزء من الخارج القريب للسويدء وأن السويد لا يمكن أن تكون محايدة فى 


حال اقعداء روسيا عليها. 


سد 
هم 


إعادة التشكيل الثتافى للسياسة الكونية 


سه بمصسسسسصمرسه سوه 





5 البلقان. تجرى إعادة صياغة ممائثلة للانحيازات» أثناء الحرب الباردة 
كانت اليونان وتركيا أعضاء فى حلف شمال الأطلنطى (000810)» وكانت 
بلغاريا ورومانيا أعضاء فى حلف وارسوء ويوغوسلافيا غير منحازة» والبانيا 
كانت منعزلة. وأحيانأ مرتبطة بالصين الشيوعية. 

الآن. تخلى هذه الانحيازات التى عاشت فى ظل الحرب الباردة الطريق 
لانحيازات .حضارية.» جذورها فى الإسلام والأرثوذوكسية. قادة البلقان 
يتحدثرن عن بلورة تحالف يونانى صربى بلغارى أرثوذوكسى. رئيس وزراء 
اليونان يزعم أن «حرب البلقان» أبرزت إلى السطح أصداء الروابط 
الارثوذوكسية. . كانت روابط كامنة» ولكن مع التطورات فى البلقان أصبحت 
ناخد شكلا محدداً. فى عالم مائع تمامأء الناس يبحثون عن الهوية والأمان, 
رعا: جذور وصلات لحماية أنفسهم من المجهول». 

هذه الأفكار عبر عنها زعيم حزب المعارضة الرئيسى فى الصرب: 
«الموقف فى جنوب شرق أوروباء سيتطلب سريعاً تكوين تحالف بلقانى جديد 
للدول الأرثوذوكسية. بما فيها الصرب وبلغاريا واليونان» وذلك لمقاومة زحف 
الإسلام». 

وإدا نطرنا جنوبأ. نجد أن الصرب الأرثوذوكسية ورومانيا تتعاونان بشدة 
لنتعامل مع مشاكلهما المشتركة مع المجر. ومع اختفاء الخطر السوفيتى» نجد 
أن التحالف «غير الطبيعى» بين اليونان وتركيا يصبح بلا معنى» حيث تنسمع 
الصراعات بينهما على: بحر إيجة» وقبرص» والتوازن العسكرى» ودورهما 
فى ال «ناتو؛, والاتحاد الأوروبى» وعلاقاتهما بالولايات المتحدة. 

وكاسيد كدوويه كحافة إللفان وتدعم الود فى بوشريلانا 
السابقة: روسيا تساند الصرب الأرثوذوكسيةء أآلانيا تساعد كرواتيا 
الكاثوتيكية: الدول الإسلامية تهرع لمساعدة الحكومة البوسنية» الصرب 
يحاربون الكروات ومسلمى البوسنة ومسلمى ألبانيا. 





البلقان بشكل عام تمت بلقنتها مرة أخرى على امتداد الخطوط الدينية. 
وكسا لاحظ ميشا جليئى»: «نأسان تظهران» واحدة ترتدى لباس 
الأرثوذوكسية الشرقية. والثانية محجبة فى الثوب الإسلامى»). وهناك احتمال 
تلصراعء أعظم من أجل النفوذ بين محور بلغراد/ أثينا والتحالف 
الالال الو 

فى للقين ا الوفع ا ادن التقات ٠‏ المواففن ‏ اللبايق «روييا ‏ البيفياء 
(بيلاروسيا) الأرثوذوكسية ومالدافيا وأوكرانيا ينجذبون نحو روسياء والأرمن 
والآذريون يتقاتلون. بينما أقاربهما الروس والأتراك يحاولون مساعدتهما 
واحتواء الصراع . 

الخيش الروسى يحارب الأصوليين المسلمين فى طاجيكستان والقوميين 
المسلمين فى شيشينيا. الجمهوريات السوفيتية السابقة تعمل على تطوير أشكال 
مختلفة من الارتباط الاقتصادى والسياسى بين بعضها والبعض» ومن أجل 
توسيع ارتباطاتها بجيرانها المسلمين» بينما تكرس تركيا وإيران والسعودية 
الكثير من الجهد لإقامة علاقات مع الدول الجديدة. 

فى شبه القارة: الهند وباكستان تظلان على خلافهما حول كشمير 
والتوازن العسكرى بينهما. القتال فى كشمير يتسع؛ وفى داخخل الهند تظهر 
صراعات جديدة بين الأصوليين المسلمين والهندوس. 

فى شرق أسياء حيث شعوب تنتمى لست حضارات: يحظى بناء 
الحيوشض بأهمية قصوى» والنزاعات الإقليمية تتواصل. الصينات (الدول 
الصينية) الأصغر: تايوان وهونج كونج وسنغافورة والمجتمعات الصينية ما وراء 
البحار فى جنوب شرق آسياء تصبح كلها أكثر توجهاً واهتماما واعتمادا على 
البر الرئيسى. الكوريتان تتحركان بترددء ولكن بهدف. نحو الوحدة. 
العلاقات فى جنوب شرق آسيا بين المسلمين من جانب» والمسيحيين 


والصينيين من جانب آخر تصبح أكثر توترأً» وأحياناً أكثر علفاً. 
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فى أمريكا اللاتينية: الاتحادات الاقتصادية ‏ «ميركوسار».» «حلف 
الاندين». الحلف الثلاثى (المكسيك وكولومبيا وفنزويلا)» السوق المشتركة 
لأمريكا الوسطى - تتخذ حياة جديدة لتؤكد النقطة التى يعبر عنها الاتحاد 
الارروبى بيانياً. وهى أن التقدم الاقتصادى يكون أسرع وأعمق إذا قام على 
عوامل ثقافية مشتركة. فى نفس الوقت فإن الولايات المتحدة وكندا تحاولان 
استيعاب المككسيك فى منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية؛ فى عملية يعتمد 
نجاحها على المدى الطويل وإلى حد كبيرء على قدرة المكسيك على إعادة 
تعريف نفسها ثقافيأ من دولة أمريكية لاتينية إلى دولة أمريكية شمالية. 

مع نهاية نظام الحرب الباردة» بدأت الدول فى أنحاء العالم فى تكشف 
واعادة تنشيط عداوات وارتباطات قديمة. أصبحت تتلمس الطريق نحو 
التجمع. ويجدون هذه التجمعات مع دول لها نفس الثقافة ونفس الحضارة. 
السياسيون يناشدون» والجماهير تتوحد مع المجتمعات الثقافية «الأكبر». التى 
تتخطى حدود الدولة القومية» ومن ضمنها «الصرب الكبرى»؛ «الصين 
الكبرى». «تركيا الكبرى». «هنغاريا الكبرى»»؛ «كرواتيا الكبرى». "أذربيجان 
الكبرى*. «روسيا الكبرى»ء «ألبانيا الكبرى»»؛ «إيران الكبرى»» «أوزبكستان 
الكبرى». فهل تتطابق الانحيازات السياسية والاقتصادية مع الانحيازات 
الثقافية والحضارية دائماً؟ بالطبع لا. 

اعتبارات توازن القوى ستؤدى أحياناً إلى تحالفات غير حضارية؛ كما 
حدث عندما انضم «فرانسيس الأول» إلى العثمانيين ضد الهابسبورج. 
بالإضافة إلى ذلك فإن أنماط الارتباطات التى تتكون لخدمة أهداف الدول فى 
منطقة ماء. سوف تستمر فى منطقة أخرى» وهى قابلة لآن تصبح أكثر ضعفا 
وأقل أهمية وأن يتم تعديلها لتناسب خدمة أهداف عصر جديد . اليونان وتركيا 
ستظلان عضوين فى ال «ناتو»» ولكن علاقاتهما بأعضاء الحلف الآخرين» من 
المرجح أن تضعف. وكذلك تحالفات الولايات المتحدة مع اليابان وكورياء 


/ا 5 








وتحالنها القائم بالفعل مع اإسرائيل. وعلاقتها الأمنية بالباكستان. المنظمات 


الدوللية المتعددة الخضارات مثل اتحاد دول جنوب شرق آسيا ”“588417م*2 قد 
تراجه مصاعب متزايدة للحفاظ على تماسكهاء دول مثل الهند وباكستان». 
شاكىء قوى كبرى مختلنة أثناء الحرب الباردة» تعيدان الآن تعريف مصاحهما 
رتبحثان عن إرتباطات جديدة تعكس حتائق السياسة الثقافية. الدول الأفريقية 
'لتى كانت تعتمد على الدعم الغربى والذى كان بغرض مواجية الاتحاد 
السوفيتىء. تتطلع الآن ‏ وبدرجة متزايدة ‏ نحو جنوب إفرينيا للقيادة والعون. 
«لكن الاذا تسهز العوامل الثقافية المشتركة من عملية التعاون والتلاحم بين 
اناس ؟. ولاذا تنمى الاختلافات الثقافية الشقاق والصراعات؟ 

أولاً: يوجد لدى كل فرد هويات متعددة قد تتنافس مم بعضها وقد تقوى 
د.: بعضها البعضر: القرابة». المهنة. الثقافة. المؤسسة. الإقليم» التعليمء 
الخزب. الآيديولوجيا. .. وغيرها. التوحد مع بعد واحد قد يتصادم مع أبعاد 
أخرى. فى حالة نموذجية لذلك نجد الآتى: فى سنة ١1914‏ كان على العمال 
الألمان أن يختاروا بين التوحد الطبقى مع البروليتاريا العالمية أو التوحد القومى 
مع الشعب الالمانى والإمبراطورية الالمانية. فى العالم المعاصرء. يأخذ التوحد 
النتانى شكلا متزايداً فى أهميته مقارنة بالأبعاد الأخرى للهوية. على امتداد 
بعد واحد تكون الهوية عادة أكثر مغزى على المستوى المباشر. والهويات 
الضيقة. على أية حال». لا تتصارع بالضرورة مع الهويات الأوسع . الضابط 
فى القوات المسلحة يمكن أن يتوحد مؤسسياً مع سريته» فُوجهء فرقته ومع 
الخدمة العسكرية عموماً. ونفس الشىء بالنسبة للفرد الذى قد يتوحد ثقافياً مع 
فبيلت.. جماعته العرقية. جنسيتهء دينهء حضارته. البروز المتزايد للهوية 


الثقافية على المستويات الدنياء قد يقوى بروزها على المستويات العليا. وكما 


لو) حلان الاك الفلحك أخلت طانسو5 01 مملان ان سووهم . 
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يقول «بيرك؛: «حب الكل لا يطفئه الولع الثانوى.. أو أن تكون متعلقاً 
بالجزء. أن نحب العصيل الصغير الذى ننتمى إليه فى المجتمعء هو المبدأ الأول 
(جرثومة) فى الحب العام»'. فى عالم للثقافة فيه اعتبار: فإن الفصائل هى 
القبائل والجماعات العرقية والأفواجح هى الأمم. والجيوش هى الحضارات. 
به شعوب العالم أنفسها على أساس الخطوط الثقافية» 
يعنى أن الصراعات بين الجماعات الثقافية تتزايد أهميتها. الحضارات هى 


دك 1ه م دغ 
تسا أخدق انلق سين 


مختلنة تصبح مركزية فى السياسة الدولية. 

ثانيآ: البروز لمتزايد للهوية الثقافية» فى جزء كبير منه كما ناقشنا فى 
النصلين الثالث والرابعء هى نتيجة للتحديث الاجتماعى/ الاقتصادى على 
المستوى الفردى. -حيث يخلق التشوش والاغتراب الحاجة إلى هويات أكثر 
دمعنى . وكذلك على المستوى الاجتماعى» حيث تدفع القدرات الزائدة وقوة 
المجتمعات غير الغربية إلى إعادة تنشيط الهويات والثقافات الأصلية. 

الثأ: الهوية على أى مستوى - شخصىء قبلى» عرقى» حضارى - 
بمكن أن تعرف فقط فى علاقتها ب «الآخر): شخص آخرء قبيلة أخرى» 
جس آخرء حضارة أخرى. 

تاريخياً. كانت العلاقات بين دول أو كيانات أخرى فى نفس الحضارة» 
تختلف عن العلاقات بين دول أو كيانات من حضارات مختلفة . 

قرانين منفصلة. هى التى كانت تحكم سلوكنا تجاه أولئك الذين هم 
«مثلنا". و«البرابرة» الذين ليسوا كذلك. قواعد دول 'المسيحية» فى التعامل 
مع بعضيم والبعض كانت تختلف عن تلك التى يتعاملون بها مع «الأتراك» 
رةالهمج" الآخرين. المسلمون كانوا يتصرفون على نحو مختلف مع أولئنك 
من «دار الإسلام؟» وغيرهم من ادار الخرب». الصينيون كانوا يعاملون 
الصينيين الأجانب والأجانب غير الصينيين بطرق مختلفة . 





بحن ) الحضارية. والهم) الذين خارج تلك الحضارية . من الثوابت ف 
التاريخ الإنسانى. هذه الاختلافات بين السلوك داخحل الحضارة الواحدة 
والسلوك 0 خارج تللت الحضارة نابعة من: 

١‏ مشاعر التفوق (وأحياناً الدونية) تجاه الناس الذين يعتبرون مختلفين 


مَامأ. 

؟ ‏ الخوف من أمثال أولئك الناس وعدم الثقة بهم. 

" - صعوبة الاتصال معهم نتيجة اختلافات اللغة وما يعتبر سلوكاً 
مهديا. 


: - غياب الألفة مع الافتراضات والدوافع والعلاقات والممارسات 
الاجتماعية للآخرين. 

فى عالم اليوم؛ أدى التحسن الذى حدث فى مجالات الانتقال 
والاتصال إلى تفاعلات وعلاقات أكثر تكراراً واتساعاً وتناسقاً وشمولاً بين 
شعوب من حضارات مختلفة. ونتيجة لذلك أصبحت هوياتهم الحضارية أكثر 


الفرنسيون والألمان والبلجيك والهولنديون يتزايد تفكيرهم فى أنفسهم 
كأوروبيين. مسلمو الشرق الأوسط يتوحدون ويهرعون لمساعدة البوسنيين 
والشيشان. الصينيون فى أسيا كلها يوحدون مصالحهم مع مصالح البر 
الرتيسبى. الروس يتوحدون مع الصرب والشعوب الأرثوذوكسية الأخرى 
ويدعمونها. هذه الحدود الأوسع للهوية الحضارية تعنى وعياً أعمق 
بالاختلافات الحضارية والحاجة إلى حماية ما يميز «نحن» عن لهم». 

رابعاً : مصادر الصراع بين الدول والجماعات التى تنتمى إلى حضارات 
مختلفة. بمقياس أوسع. هى تلك التى كانت دائماً تولد صراعاً بين 
الجماعات: السيطرة على الناس» الأرض. الثروة» الموارد»ء القوة النسبية» أى 
القتدرة على فرض القيم والثقافة والمؤسسات الخاصة على جماعة أخرىء 
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مقارنة بقدرة تلك الجماعة على أن تفعل ذلك بك. الصراع بين الجماعات 
المختلنة قد يتضمن أيضاً قضايا ثقافية. الاختلافات فى الأيديولوجية العلمانية 
بين الماركسية اللينينية والديمقراطية الليبرالية يمكن على الأقل أن تكون محل 
جدل إن لم يتم حلها. الاختلافات فى المصلحة المادية يمكن أن يتم التفارض 
بشأنهاء وغالباً ما تتم تسويتها عن طريق التفاهم وبأسلوب لا يمكن اتباعه 
بالنسة للقضايا الثقافية . 

الهندوس والمسلمون لن يحلوا قضية الخلاف على بناء (معبد أم مسجد)ا 
فى "آيوديا» ببناء الإثنين» أو عدم بناء الإثنين» ولا بإقامة بناء توفيقى يمكن أن 
يكون معبدا ومسجداً فى نفس الوقت. 

تنسن “الآمن بالنسة خا قد يباو قضية أرضن: بين الآلبان المدلمين والصرب 
الارثوذوكس بخصوص «كوسوفقواء ولا بين اليهود والعرب يخصوص 
«القدس_». طلما إن المكان له مغزى تاريخى وثقافى وعاطفى عميق لدى كل 
طرف. نفس الشىء فى فرنساء فلا السلطات الفرنسية ولا أولياء الأمور 
المسلمين سيقبلون حلاً وسطأ يسمح لطالبات المدارس بارتداء الزى الإسلامى 
بالتناوب مع الزى المدرسى أثناء العام الدراسى . 

إجابات الأسئلة الثقافية من هذا النوع هى إما «لا» أو «نعم» ولا يوجد 


خامسأ وأخيراً: كلية وجود الصراع. الكره شىء إنسانى. ولتعريف 
الننس ودفعها يحتاج الناس إلى أعداء: منافسين فى العمل» خصوماً فى 
الإنجاز. وفى السياسة. ومن الطبيعى ألا يثق الناس فى المختلفين عنهم ومن 
لديهم القدرة على إلحاق الضرر بهم» بل يرونهم خطرأ عليهم. حل صراع ما 
أو اختفاء عدو ماء يولد قوى شخصية واجتماعية وسياسية تؤدى إلى نشوء 
صراعات جديدة أو أعداء جدد. نزعة ال «نحن» وال «هم». كما يقول «على 
المرزوقى»: «عامة تقريباً فى عالم السياسة». ال «هم» فى العالم المعاصرء 


51١ 








و صالى نحو متزايد 3# هم أناس ينتمولد إلى حضارة أخرى 8 انتهاء الخرب الباردة 
عى على ليت 0 حضارات. فى تسن نفس الوقت» فإن الثقافة العامة 


ايضا 00 التعاون بين الدول والجماعات التى تشترك فى تلك الثقافة.» وهو 
التعاون الذى يمكن أن نلمسه فى شكل الارتباطات الإقليمية التى تنشأ بين 
الدول. وبخاصة فى المجال الاقتصادى. 
الثقافة والععاون الاقتصادى: 

فى بداية التسعينيات كان يتردد كلام كثير عن الإقليمية و«أقلمة» السياسة 
العالمية. الصراعات الإقليمية حلت محل الصراع الكونى على جدول أعمال 
الامن الدولى. القوى الرئيسية مثل روسيا والصين والولايات المتحدة» 
بالاضافة إلى القوى الثانوية مثل السويد وتركيا أعادت تعريف مصالحها على 
أساس إقليمى واضح. التجارة داخل الأقاليم اتسعت أسرع منها بين الأقاليم» 
وكان كثيرون يتوقعون ظهور تكتلات اقتصادية إقليمية: أوروبية.» شمال 
افريقية. شرق آسيوية وربما غيرها. 

صطلاح «الإقليمية» على أية حال لا يصف ما كان يحدث على نحو 
كافة. الأقاليم كيانات جغرافية وليست كيانات سياسية أو ثقافية» ومثل 
البلقان والشرق الأوسط قد تندفع نحو صراعات بين الحضارات المختلفة أو 
فى داخخل الحضارة الواحدة. الأقاليم أساس للتعاون بين الدول فقط. وبالقدر 
الذى تتطابق فيه الجغرافيا مع الثقافة. 

والقرب المكانى إذا كان بعيداً عن الثقافة لا ينتج عوامل مشتركة» بل إنه 
قد يؤدى إلى العكس . التحالفات العسكرية والارتباطات الاقتصادية تتطلب 
تعاونا بين الأعضاء. والتعاون يعتمد علي الثقة» والثقة تنبع بسهولة من القيم 
والثقافة المشتركة. ونتيجة لذلك بينما يلعب الزمن والهدف دوراًء فإن الفعالية 
النهائية للمنظمات الإقليمية تتنوع عكسياً مع التنوع الحضارى للأعضاء. 
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وعنى العموم فإن المنظمات ذات الحضارة الواحدة تحقق أشياء أكثرء كما أنها 
تك ن آكثر نجاحاً من المنظمات المكونة من دول تنتمى إلى حضارات متعددة» 
ريصدق ذلك بالنسبة للمنظمات السياسية والأمنية من جانب» والمنظمات 
الاقتصادية من جانب آخر. 

إن نجاح حلف شمال الأطلنطى ‏ ال «ناتو» ‏ نتج فى جانب كبير منه. 
عد كونه المنظمة الأمنية الرئيسية للدول الغربية ذات القيم والافتراضات 
النلسنية المشتركة. كما أن الاتحاد الأوروبى هو نتاج ثقافة أوروبية مشتركة . 
ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبى» من ناحية أخرى» تضم دولا تنتمى !| 
ثلاث حضارات على الأقل» وذات قيم ومصالح مختلفة تشكل عقبات 
أساسية فى سبيل تطويرها لهوية مؤسسية مهمة؛ ومجال أوسع من الأنشطة 
المؤزثرة 

التجمع الكاريبى. ”2*”"08810081 الذى يضم دولا من حضارة واحدة» 
يتكرن من 1 مستعمرة بريطانية سابقة تتكلم الإنجليزية؛ صنع تنوعاً واسعاً 
من الترتيبات التعاونية بين الجميع»؛ مع تعاون أشمل بين بعض المجموعات 
الذرعية. والمساعى من أجل إنشاء منظمات كاريبية أوسع تسر خط التقسيم 
الحضارى الأنجلو / هيسيانيك فى الكاريبى كانت فاشلة باستمرار. وبالمثل» فإن 
الاتحاد الآسيوى الجنوبى للتعاون الإقليمى» الذى تكون فى سنة ١9405‏ ويضم 
ليع دول هندوسية وإسلامية وبوذية كان بلا فاعلية» لدرجة عدم القدرة حتى 
على عتد الاجتماعات9». إن الصلة بين الثقافة والإقليمية واضحة جداً فيما 
يتعلق بالتكامل الاقتصادى . 

المستويات الأربعة المتعارف عليها للارتباط الاقتصادى بين الدول من 
الأقل إلى الأعلى تكاملاً هى: 
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١‏ منظمة تجار حرة. 

5 وحلة نعلام جمركى . 

بل م د 

 :‏ وحلة اقتصادية. 

الاتحاد الأوروبى قطع خطى أبعد على طريق التكامل. وذلك بإقامة 
ماق كتركف وقديق عناصم كيرةا الوسيزة الاقفادية ىن نه ١591‏ 
كانت دول ال “سووك»»26 وال نعوط مدعووك المتجانسة نسبياً ماضية فى عملية 


إقامة اتحادات جمركية. ال “/858470" فى أسيا بدأت التحرك نحو تطوير 
منطقة تجارة حرة فى سنة ١447‏ فقط. المنظمات الاقتصادية الأخرى ذات 
الحضارات المتعددة لم تصل إلى هذا المستوى. فى سنة 1495». لم تنشىء أى 
منلمة آخرى منطقة تجارة حرة مع الاستثناء الهامشى لل ”2*72/81714. فى 
أورويا الغربية وأمريكا اللاتينية تدعم العوامل الحضارية المشتركة عمليات 
التعاون والتنظيم الإقليمية. الأوروبيون والأمريكيون اللاتينيون يعرفون أن 
بينهم عوامل كثيرة مشتركة. فى شرق آسيا توجد خمس حضارات (ست إذا 
فنا روسيا)» :وبالثالى تكن تلك المنطقة هى أفضل حالة لتطوير منظمات 
مهمة ليس لها جذور فى حضارة مشتركة. منذ بداية التسعينيات لم يقم فى 
شرق أسيا أى منظمة أمنية أو تحالف عسكرى متعدد الجوانب مثل حلف 
شسال الأطلنطى. “2870". فى سنة ١9717‏ تكونت منظمة إقليمية واحدة 
متعددة الحضارات هى ال 4558811 بعضوية دولة صينية ودولة بوذية ودولة 
مسيحية ودولتين إسلاميتين. كانت كلها تعانى من أخطار الانبعاث الشيوعى 
ومن القوة القائمة بالفعل فى فيتنام والصين. 

ينظر إلى ال 45581 دائمأ كنموذج للمنظمة ذات الثقافات المتعددة 
والفاعلة فى نفس الوقت. إذ بينما يتعاون أعضاؤها أحياناً فى النواحى 


(ع) نافة التحارة اخرة لأمريكا الشمالية ا#تاعع2عم علوع:1 ععط مد معورة طرملط . 
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العسكرية على أساس ثنائى» فإنهم جميعاً يوسعون ميزانياتهم العسكرية 
ومنهمكون فى بناء قواتهم المسلحة على عكس التخفيض الشديد الذى تقوم 
به دول غرب أوروبا وأمريكا اللاتينية. وعلى الجبهة الاقتصادية فإن ال 
5ه كانت من البداية مصممة من أجل تحقيق «التعاون الاقتصادى أكثر 
من التكامل الاقتصادى». ونتيجة لذلك فإن «الإقليمية» قد تطورت بشكل 
متواضع لدرجة أن التفكير فى إقامة منطقة حرة لم يعد مطروحاً حتى القرن 
الواحد والعشرين. 

فى سنة ١91908‏ أنشأت ال “الهع5ة" المؤتمر مابعد الوزارى 
010"*أوهو مؤتّر يجتمع فيه وزراء خارجية الدول المشاركة فى المنظمة مع 
أرلتك من «الشركاء فى الحوار»: الولايات المتحدة» اليابان» كنداء أسترالياء 
نبوزيلندة. كوريا الجنوبية والسوق الأوروبية المشتركة. ورغم ذلك كان ال 
"581" بداية منتدى للمحادثات الثنائية» ولم يكن قادراً على تناول أى قضايا 
أمنية مهمة»!*. 

وفى سنة ١997‏ أفرخت ال 45158411 ساحة تنافس أكبر - وساكنة أيضاً - 
وهى المنتدى الإقليمى "ممبصمط لمدمنعءه الحظكة 156" الذى يضم أعضاءها 
وشركاء فى الحوار إلى جانب روسيا والصين وفيتنام ولاوس وبابوا غينيا 
الديدة, “كما يدل اسمهاءفإن تلك المنظمة كانت مكاناً للثرثرة الجماعية 
وليس للعمل المشترك. فقد استغل الأعضاء اجتماعها الأول فى يوليو ١1515‏ 
اللتعبير عن رأيهم فى القضايا الأمنية الإقليمية؟.» مع تجنب القضايا الخلافية 
لآنها لو أثيرت كما يقول أحد المسئولين ‏ «فسوف يبدأ المشاركون فى 
مهاجمة بعضهم الآخر»29. ال ال584ه وذريتهاء شهود على القصور الذى 
يلازم المنظمات الإقليمية متعددة الحضارات. ولكن منظمات إقليمية شرق 





زع ) مندرعنره !تروت لوتاع عتمتلا أومط . 
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اسيوية مهمة سوف تنشأ فقط فى حال وجود عوامل ثقافية شرق أسيوية 
مشتركة تبقى عليهاء والمجتمعات الشرق أسيوية بلا شك تشترك فى بعضص 


الاشياء. والتى تميزها عن الغرب. يقول رئيس وزراء ماليزيا «ماهاتير محمدا 
ان تلك العوامل المشتركة تهيىء الأساس للارتباط وهى التى ساعدت على 
تكرين ال ©عه «المؤتمر الاقتصادى لشرق آسيا»؛ ويمكن أن يضم دول ال 
265120 ومياتمار. وتايوان» وهونج كونج» وكوريا الجنوبية؛ والأهم من 
فللق* الضين رالابان تقول اساهاتينه إن حدور اك 6 ههه عميفة فى ثقاقة 
مشتركة ويمكن النظر إليه كجماعة ثقافية وليس مجرد جماعة جغرافية» و أن 
الشرق أسيويين قد يكولون يابانيين أو كوريين أو إندونيسيين إلا إن بينهم أوجه 
شبه ثقافية.. الأوروبيون يتجمعون. والأمريكيون يتجمعونء ونحن 
الأسيرين يجب كذلك أن نتجمع سوياً». والهدف كما قال أحد مساعديه هو 
«تعزيز التجارة الإقليمية بين الدول التى يوجد بينها عوامل مشتركة هنا فى 

المتدمة المنطقية وراء ال ©8886 إذنء هى: أن الاقتصاد يتبع الثقافة. 
استراليا وليوزيلندة والولايات المتحدة مستبعدون منها لأنهم ليسوا آسيويين 
ثقافيا. ومع ذلك فإن نجاح ال ©8886 يعتمد أساساً على إسهام اليابان 
والصين. وراح اماهاتير» يناشد اليابانيين للانضمام. «اليابان آسيوية» اليابان 
دن شرق آسيا» كان يخاطب جمهوراً يابانياً. .. «لا يمكنكم أن تديروا 
ظهرركم لهذه الحقيقة الجغرافية ‏ الثقافية» إنكم تنتمون إلى هنا». إلا أن 
الحكومة اليابانية كانت مترددة فى الانضمام إلى ال 88860. جزء من هذا 
التردد كان خوفاً من إغضاب الولايات المتحدة» والجزء الآخر كان انقسامها 
حول مسألة ربط نفسها بآسيا. 

إذا انضمت اليابان إلى ال ©5486 فإنها سوف تسيطر عليهاء الأمر الذى 
مك أن يثير خوفا وقلقاً بين الأعضاء بالإضافة إلى العداء الشديد من جانب 
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لضت 5 ولعدة سئوات» كان يتردد أن اليايان ستنشىء «كتلة ين» آسيوية لكى 


توازن الاتحاد الأوروبى وال 1718كهلا. 

م جانب آخرء فإن اليابان دولة وحيدة (منعزلة). ذات صلات ثقافية 
قليلة بجيرانهاء ومنذ سنة ١91006‏ لم تتحقق أى «وحدة ين». وبينما تحركت 
ال 5588183 ببطءء ظلت «كتلة الين» مجرد حلم» اليابان مترددة وال 58411ك 
لم تنهيض 2 ومع ذلك زاد التداخل الاقتصادى فى شرق آسيا زيادة كبيرة. هذا 


1 


الترسع كان عميق الجذور فى العلاقات الثقافية بين المجتمعات الصينية فى 
شرق آسياء كما أدت هذه العلاقات إلى نشوء «تكامل غير رسمى مستمر'ا 
اونا عاك تافاته الطين ع يده ف “جزاني كييرة اكتلة الواسياتيك 1ب 
تيتا لاله وصدا ورعا يؤدى إلى سوق صينية مشتركة بالفعل)0' . 

فى شرق آسيا كما فى أماكن أخرى. أصبحت العوامل الثقافية المشتركة 
هى الشرط الرئيسى الذى يتطلبه تكامل اقتصادى ذو معنى. حفز انتهاء الحرب 
الباردة الجهود من أجل إقامة منظمات اقتصادية إقليمية وتنشيط القديم منهاء 
ويعتسد نجاح هذه الجهود كلية على التجانس الثقافى للدول المعنية. مشروع 
اشيمون بيريزا لإنشاء سوق شرق أوسيطة مشتركة من المحتمل أن يظل مجرد 
ارات لنترة قادمة» وكماء “عل ستول عزين 7 لالم :العريئ: لين تفن 
خاعنة إلق موسدسة أو بيك للشدية تفارك فيه إسزائيل)911: 

اتحاد دول الكاريبى الذى أنشىء فى ١995‏ ليصل ال 08110081 ب 
«هايتى» ودول المنطقة الناطقة بالإسبانية يقدم دلائل بسيطة للتغلب على 
النوارق اللغوية والثقافية لأعضائه المتنوعين» وعزلة المستعمرات البريطانية 





(») انماد للتحارة فى الدول الأجنبية. كانت الكتلة في البداية تضم تجار من عدة مدن ألمانية حرة تتاجر فى الخارج 
فى العصور الم سطى. وأصبحت فيما بعد تتكون من المدن نفسها وتم تنظيم التكتل لضمان المزيد من الأمن وتحقيق 
أهداف أوسه ومزايا فى التجارة والدفاع المشترك ضد العدوان الخارجى سواء عن طريق القانون أو إستخدام السلاح ٠‏ 


(المرجم). 
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الابقة وتوجهها الشديد نحو الولايات المتحدة0١2.‏ بينما نجد أن الجهود التى 
كانت تقوم بها منظمات أكثر تجانساً من الناحية الثقافية كانت تحقق تقدماً. 

ورغم انقسام باكستان وإيران وتركيا بخطوط حضارية؛ إلا إنها استطاعت 
فى سنة ١9486‏ أن محيى «مجلس التعاون الإقليمى للتنمية»» والذى كان 
يحتضر منذ إنشائه فى سنة 02191 وأعادت تسميته باسم «منظمة التعاون 
الاقتصادى   "800“‏ وبعد ذلك تم الاتفاق على تخفيضات فى التعريفة 
الحمركية وإجراءات أخرى كثيرة. وفى سنة ١4947‏ كانت عضوية ال 800 قد 
اتسعت لتضم أفغانستان والجمهوريات. الإسلامية الست فى الاتحاد السوفيتى 
السابق. فى نفس الوقت فإن الدول الآسيوية الخمس الرئيسية فى جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى اتفقت فى سنة ١44١‏ من ناحية المبدأ على إنشاء سوق 
ترك افو 0 وقعت الدولتان الكبيرتان أوزبكستان وكازاخستان اتفاقاً 
يسمح ب «حرية انتقال السلع والخدمات ورءوس الأموال» وبتوحيد سياساتها 
المالية والنقدية والجمركية. فى سنة ١44١‏ انضمت البرازيل والأرجنتين 
وأوراجواى وباراجوى إلى ال ,ناةمه246 بهدف القفز على المراحل العادية 
للتكامل الاقتصادى. وبحلول عام ١9445‏ كان هناك وحدة جمركية جزئية 
بالفعل. فى ١440‏ أنشأت السوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى 8©434» 
والتى كانت راكدة فى السابق» منطقة تجارة حرة. وفى ١4945‏ أنشأت 
«مجموعة الأندين»» والتى لم .تكن تقل سلبية فى الماضى عن السوق 
الأفريكة المشتركة». اتحاداً جمركياً. وفى سنة ١147‏ اتفقت ذول الفيزيجراد 
(بولندة والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا) على إنشاء منطقة تجارة حرة 
فى أوروبا الوسطى ”“2*08818. وفى سنة ١195‏ أسرعوا الخطى نحو 
تحتيقها 90" , 


(لء) نعنهم علنعاآ عع ممعم صسسظ لمتمعة 
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اتساع التجارة يتبع التكامل الاقتصادى» وفى الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات أصبحت التجارة داخل الأقاليم والمناطق أكثر أهمية مقارنة بالتجارة 
بينها. التجارة داخل الاتحاد الأوروبى كانت تمثل 85, 7/6٠0‏ من مجمل تجارة 
الاتحاد فى سنة 19480. وارتفعت إلى 08,9/» كما حدثت تحولات مائلة 
نحو التجارة الإقليمية فى أمريكا الشمالية وشرق آسيا. 

أنشاء ال عناومءم»24 وإحياء ال 5906 420638 فى أمريكا اللاتينية حفز على 
زيادة سريعة فى التجارة فى أمريكا اللاتينية فى بداية التسعينيات» وذلك 
بمضاعفة التجارة بين البرازيل والأرجنتين ثلاث مرات» وبين كولومبيا 
وفنزويلا أربع مرات بين عامى 2199-0 19147. 

وفى سنة ١994‏ حلت البرازيل محل الولايات المتحدة كشريك تجارى 
رفيق تع الأرجنتين. إنشاء ال 3888174» كان بالمثل مصحوباً بزيادة كبيرة فى 
التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة. وكذلك اتسعت التجارة داخل شرق 
آسيا على نحو أسرع من التجارة: مع المناطق الأخرى» ولكن ميل اليابان 
للاحتفاظ بأسواقها مغلقة.» عرقل هذا الاتساع. التجارة بين دول منطقة 
الحضارة الصينية (/851588121» تايوان» هونج كونج» كوريا الجنوبية» . الصين) 
د حافت الخرك وادك أن الى متجملها إلى عخزالى 2 فى 4157 
بينما هبطت حصة اليابان فى تجارتها من 71/ إلى 17/. 

فى من ١197‏ كانت صادرات المنطقة الصينية إلى دول المناطق الأخرى» 
تزيد عن صادراتها إلى الولايات ال متحدة واليابان والسوق الأوروبية مع 2"9. 

وتواجه اليابان» كمجتمع وكحضارة فريدة فى ذاتهاء صعوبات فى تطوير 
علاقاتها الاقتصادية مع شرق آسيا وفى التعامل مع الاختلافات الاقتصادية مع 
الرلايات المتحدة. ومهما كانت قوة الروابط التجارية والاستثمارية التى يمكن أن 
تقيمها اليابان مع بقية دول شرق آسياء إلا أن اختلافاتها الثقافية عن تلك 
البلاد. وعلى نحو خاص عن النخب الاقتصادية الصينية» تعوقها عن إنشاء 
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تجمع اقتصادى إقليمى بقيادة اليابان مقارنة ب 214714 أو الاتحاد الأوروبى» فى 
ننس الوقت» فإن اختلافاتها الثقافية عن الغرب تفاقم من سوء الفهم والعداء 
فى علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا كان التكامل 
الاقتصادى يعتمد على العوامل الثقافية المشتركة كما يبدو الأمرء فإن اليابان 
كدولة وحيدة ثقَافياً سيكون لها مستقبل اقتصادى وحيد أيضاً. فى الماضى 
كانت أشكال التجارة بين الدول تتبع وتتوازى مع أشكال التحالف بينها 2" , 
فى العالم الجديد.ء سوف تتأثر أشكال التجارة تأثراً حاسماً بأشكال الثقافة. 
رجال الأعمال يعقدون صفقات مع أناس يمكن أن يفهمونهم ويثقون بهمء 
الدول تخضع سيادتها للاتحادات الدولية المكونة من دول ذات عقول متقارية 
يفهمونهم ويثقون بهم. جذور التعاون الاقتصادى توجد فى المشترك الثقافى. 
بلية الحضارات : 

فى الحرب الباردة» كانت علاقة الدول بالقوتين العظميين على النحو 
التالى: إما حلفاءء أو توابع » أو عملاء» أو محايدين» أو غير منحازين. فى 
عالم ما بعد الحرب الباردة: الدول فى علاقاتها بالحضارات: إما دول أعضاء»ء 
أو دول مركزء أو دول وحيدة» أو دول مصدوعة. أو دول ممزقة. 
والحضارات. مثل القبائل والأمم لها بنية سياسية. الدولة العضو هى دولة 
متوحدة ثقافياً مع إحدى الحضارات: مثل. مصر مع الحضارة العربية 
الإسلامية؛ وإيطاليا مع الحضارة الأوروبية الغربية. 

والحضارة أيضاً يمكن أن تضم أناساً يشتركون فى نفس الثقافة ويتوحدون 
بها ولكنهم يعيشون فى دول يسيطر عليها أناس من حضارة أخرى. 
والحضارات لها مكان أو أكثر يراه أعضاؤها المصدر أو المصادر الرئيسية لثقافة 
تلك الحضارة. هذه المصادر غالباً ما تكون موجودة فى داخل و أو وول 
المركز فى تلك الحضارة» أى أنها تكون الدولة أو الدول الأقوى وذات الثقافة 
المركزية. يختلف دور وعدد دول المركز من حضارة إلى أخرى». وقد يتخير 
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بتغير الزمن. الحضارة اليابانية متطابقة فعلاً مع الدولة اليابانية المركزية 


الوحيدة. الحضارات الصينية والأرثوذوكسية والهندوسية؛ لكل منها دولة مركز 
ذات سيادة تامة» ودول أعضاء أخرى». وأناس مرتبطون بحضاراتهم فى دول 
يسيطر عليها أناس من حضارة مختلفة. (الصينيون فيما وراء البحار» روس 
الخارج القريب, التاميل فى سريلاتكا). تاريخيأ. كان للغرب عادة دول مركز 
عديدة. الآن له اثنتان: الولايات المتحدة. ومركز آخر فرانكو ‏ ألمانى فى 
أوروباء مع بريطانيا كمركز إضافى للقوة وتحت رحمة الرياح بينهما. 

حضارات الإسلام وأمريكا اللاتينية وإفريقياء ليس لها دول مركز. وهذا 
فى جزء منه راجع إلى استعمار القوى الغربية لهاء والتى قسمت بينها إفريقيا 
والشرق اللأوسط. كما قسمت قبل ذلك أمريكا اللاتينية وإن كان بدرجة أقل 
حدة. 

عدم وجود دولة مركز إسلامية» يمثل مشكلات مهمة لكل من 
المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية (نناقشها فى الفصل السابع) . وبالنسبة 
لأمريكا اللاتينية» كان من المتصور أن تكون إسبانيا هى دولة المركز لحضارة 
ناطقة بالاسبانية أو حتى حضارة «أيبيرية»» ولكن زعماءها ا+تاروا - بوعى - 
أن يصبحوا دولة عضواً فى الحضارة الأوروبية» وفى نفس الوقت يحافظون 
على الروابط الثقافية مع مستعمراتها السابقة. 

الحجم والمصادر والسكان والقدرة العسكرية والاقتصادية تؤهل البرازيل 
لأن تكون زعيمة لأمريكا اللاتينية» ويبدو ذلك ممكناء إلا أن البرازيل بالنسبة 
لآمريكا اللاتينية مثل إيران بالنسبة للإسلام. رغم أنها مؤهلة لأن تكون دولة 
مركزء. إلا أن الفوراق الخاصة بالحضارات الفرعية (دينية فى حالة إيران 
ولغوية فى حالة البرازيل) يجعل من الصعب عليها أن تقوم بهذا الدور. 
وهكذا فإن أمريكا اللاتينية بها عدة دول: (البرازيل» المكسيك» فنزويلة» 
الأرجتتين) تتعاون وتتنافس على الزعامة. الموقف فى أمريكا اللاتينية معقد 
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و« سس سود 


كذلك. بسبب محاولة المكسيك إعادة توحيد نفسها أو نسبة نفسها إلى أمريكا 
الشمالية بدلاً من أمريكا اللاتينية» وقد تتبعها شيلى ودول أخرى فى ذلك . 

وفى النهاية فإن حضارة أمريكا اللاتينية قد تمتزج معأ لتكون شكلاً فرعياً 
من حضارة أوروبية» ذا ثلاث شعب. 

قدرة أى دولة مركز على زعامة إفريقيا شبه الصحراوية تتحدد بتقسيمها 
إلى بلاد ناطقة بالإنجليزية وأخرى ناطقة بالفرنسية.. وإلى حد كبير كانت 
فرنسا هى دولة المركز بالنسبة لإفريقيا لأنها أبقت على علاقات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية وثيقة مع مستعمراتها السابقة بعد استقلالها. الدولتان 
الإفريقيتان الأكثر تأهيلاً لتكونا دولتى مركزء هما دولتان ناطقتان بالإنجليزية . 

الحجم والموقع والمصادرء تجعل من نيجيريا دولة مركز ممكنة» ولكن 
تنككها بسبب الحضارات الفرعية والفساد الواسع وعدم الاستقرار السياسى 
والحكومة القمعية والمشكلات الاقتصادية» كل ذلك قد حد بشدة من قدرتها 
على الاضطلاع بذلك الدور رغم قيامها به أحيانآً. تحول جنوب إفريقيا 
السلمى وانتقالها من التفرقة العنصرية» وقوتها الاقتصادية» ومستوى نموها 
الاقتصادى المرتفع بالنسبة للدول الإفريقية الأخرى. وقا.رتها العسكرية» 
ومواردها الطبيعية وزعامتها السياسية السوداء البيضاءء كل ذلك يجعلها ‏ 
بوضوح - زعيمة لإفريقيا الجنوبية وربما لإفريقيا الناطقة بالإنجليزية» ويمكن أن 
تتزعم كل إفريقيا شبه الصحراورية. الدولة الوحيدة «أو المنعزلة» تفتقر إلى 
العرامل الثقافية المشتركة مع المجتمعات الأخرى. إثيوبيا مثلاً دولة معزولة 
ثقافيأ بلغتها الأمهرية السائدة التى تكتب بحرف إثيوبىء وديانتها 
الأرثوذوكسية القبطية وتاريخها الإمبراطورى.» واختلافها الدينى عن 
المجتمعات الإسلامية المحيطة بها. ورغم أن النخبة فى «هايتى» يستطيبون 
روابطها الثقافية بفرنساء إلا أن لغة هايتى «الكريولى»» وديانتها «الفودوا. 
وأصولها العبودية» وتاريخها القاسى» كل ذلك يجعل منها دولة وحيدة. 
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يقول «سيدنى متتئر»: ١كل‏ أمة فريدة» ولكن هايتى وحدها طبقة»» ونتيجة 
لذلك. فإنه أثناء أزمة «هايتى» فى سنة 2١949414‏ لم تكن دول أمريكا اللاتينية 
تنظر إلى هايتى كمشكلة أمريكية لاتينية» ولم يكونوا على استعداد لاستقبال 
لاجئين منها رغم قبولهم للاجئين من كوبا. ويقول أحد المرشحين لرئاسة 
بنما: «فى أمريكا اللاتينية لا يعترف ب «هايتى» كدولة من دول أمريكا 
اللاتينية» أهلها يتكلمون لغة مختلفة. لهم جذور عرقية مختلفة وثقافة 
مختلنة. . إنهم مختلفون تمامأ». 

هايتى» بنفس الدرجة معزولة عن الدول السوداء الناطقة بالإنجليزية فى 
الكاريىم وهنا لاحكل أغيذ المعلقين :© «الهابتيرت» يترون أغرايا "قن نظر 
شخص من «جرينادا» أو «جامايكا». كما هم بالنسبة لشخص من "أيوا» أو 
«مونتانا». «هايتى» هى الجار الذى لا يريده أحد»ء وهى فعلاً دولة بلا 
أقارب2'27. اليابان هى أهم الدول الوحيدة.ء لا تشاركها دولة أخرى فى 
ثقافتها المائزة . والمهاجرون اليابانيون فى البلاد الأخرى» إما أنهم لا أهمية 
لهم. أو قد تم استيعابهم فى ثقافات تلك الدول. (مثل اليابانيين 
الآمريكان). 

وحدة اليابان يعمقها أن ثقافتها خاصة جداًء ونخبوية لدرجة كبيرة» ولا 
تتضمن ديناً عالمياً (مثل الإسلام أو المسيحية)» أو أيديولوجية (مثل الليبرالية 
أو الشيوعية) والتى يمكن أن تصدّرها إلى مجتمعات أخرى وبالتالى تستطيع 
أن تقيم صلة ثقافية بالناس فى تلك المجتمعات. 

كل الدول تقريباً مختلفة العناصرء بمعنى أنها تتضمن جماعتين أو أكثر 
مختلفتين فى العرق أو الجنس أو الدين. وهناك دول كثيرة مقسمة» بمعنى أن 
الفوارق والصراعات بين تلك الجماعات تلعب دوراً مهمأ فى سياسة الدولة 
ويتغير عمق هذا الانقسام مع الزمن دائما. 

الانقسامات العميقة فى داخل الدولة قد تؤدى إلى عنف واسع أو تهدد 
وجود الدولة ذاته. هذا الخطر الأخيرء والتحركات نحو الحكم الذاتى أو 
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الانفصال. يصبح احتمال حدوثها كبيراً عندما تتطابق الفوارق الثقافية مع 
النوارق فى الموقع الجغرافى. وإذا لم تتطابق الثقافة والجغرافيا يمكن جعلهما 
يتطابقان: إما عن طريق الإبادة الجماغية أو الهجرة الاضطرارية . 

الدول ذات الجماعات الثقافية المتمايزة والتى تنتمى إلى نفس الحضارة قد 
يتعمق انقسامها بالانفصال الذى قد يحدث (تشيكوسلوفاكيا) أو المحتمل 
حدوثه (كندا). الانقسامات العميقة على أى حال». احتمال حدوثها كبير فى 
+ "دول الفدم حيث توجد جماعات كثيرة تنتمئ إلى حشا زات مختلفة . 
وغالباً ما تتطور مثل تلك الانقسامات وما يصحبها من تغيرات» عندما تكون 
هناك مجموعة تمثل أغلبية تنتمى إلى حضارة واحدة وتحاول أن تعتبر الدولة 
آداتها السياسية وأن تجعل لغتها ودينها ورموزها هى لغة ودين ورموز الدولة؛ 
كما حاول الهندوس والسنهاليون والمسلمون فى الهند وسريلانكا وماليزيا. 

دول الصدع التى تركب الحدود على مناطق التماس بين الحضارات» 
تواجه مشكلات خاصة فى الحفاظ على وحدتها. فى السودان مثلاً» استمرت 
الحرب الأهلية عدة عقود بين المسلمين فى الشمال والأغلبية المسيحية فى 
الجنرب. نفس الانقسام الحضارى هو الذى أفسد السياسة النيجيرية لفترة 
زمنية مماثلة وأدى إلى حرب انفصال كبيرة بالإضافة إلى الانقلابات 
والانتفاضات وأعمال العنف الأخرى. 

فى تنزانياء تباعد البر الرئيسئ المسيحى الأنيمست”*2» وزنزبار العربية 
وقد أصبحتا ‏ باعتبارات كثيرة - دولتين منفصلتين. وفى سنة ١91947‏ انضمت 
زنزبار سراً إلى منظمة المؤتمر الإسلامى. ثم اقنعتها تنزانيا بعد ذلك بأن 
تنسحب منه فى العام التالى'2. نفس الانقسام الإسلامى المسيحى أدى إلي 
توترات وصراعات فى كينيا. وعلى القرن الإفريقى انفصلت إثيوبيا ذات , 


(») اتا مذهب الأرواحية 8111101580 أو مذهب حيوية المادة والذى يعتقد أن لكل ما فى الكون ‏ وحتى للكون 
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إعادة التشكيل الثتانى للسياسة الكونية 


الأغلبية المسيحية وأريتريا ذات الأغلبية المسلمة عن بعضهما فى سنة ١997‏ 
وخرجت إثيوبيا بأقلية مسلمة بين شعبها «الأرومو». الدول الأخرى التى 
تفصل بينها خطوط تقسيم حضارى تشمل: الهند (مسلمون وهندوس)ء 
وسريلانكا (سنهاليون وبوذيون وتاميل نادو) وماليزيا وسنغافورة (صينيون 
ومسلمون ملايو) والصين (صينيون هان». بوذيون من التبت» مسلمون 
توركيك) والفيلبين (مسيحيون ومسلمون) وإندوئيسيا (مسلمون ومسيحيون 
تيمور) . 

الأثر الانشقاقى لخطوط التقسيم بين الحضارات كان ملحوظاً على نجو 
خاص فى دول الصدع التى جمعّت معا أثناء الحرب الباردة بواسطة الأنظمة 
الشيوعية السلطوية. والتى أخذت شرعيتها من الأيديولوجية الماركسية 
اللينينية. وبسقوط الشيوعية حلت الثقافة محل الأيديولوجية كمغناطيس 
للجذيا والطرد» وتباعدت. يوغوسلانيا .عن 'الاتحاد. السوقيتى زانقسم: كل 
منهما إلى كيانات جديدة تتجمع على امتداد خطوط الحضارة: جمهوريات 
البلطيق (البروتستانت والكاثوليك) والأرثوذوكسية والإسلامية فى الاتحاد 
السوفيتى السابق» وسلوفينيا الكاثوليكية وكرواتيا والبوسنة هيرزيجوفينا ذات 
الجزء المسلم والصرب مونتينجرو الأرثوذوكسية ومقدونيا فى يوغوسلافيا 
السابقة. وحيث إن هذه الكيانات الجديدة مازالت تضم جماعات متعددة 
الثقافات» فإن انقسامات المرحلة الثانية قد ظهرت. 

البوسنة هيرزيجوفينا قسمتها الحرب إلى صرب مسلمة وأجزاء كرواتية؛ 
وراح الصرب والكروات يتقاتلون فى كروايتا. الوضع السلمى ل «كوسوفوا 
الألبانية المسلمة دال الصرب الأرثوذوكسية السلافية غير مضمون. كما 
نشبت التوترات بين الأقلية الألبانية المسلمة والأغلبية السلافية الأرثوذوكسية 
فى مقدونيا. جمهوريات سوفيتية سابقة كثيرة تركب خطوط التقسيم 
الحضارى. ويرجع ذلك فى جزء منه إلى أن الحكومة السوفيتية رسمت الحدود 
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التى تصنع جمهوريات مقسمة: القرم الروسية تذهب إلى أوكرانياء وناجورنو 
كاراباخ الأرمينية تذهب إلى أذربيجان. روسيا بها أقليات مسلمة كثيرة 
وصغيرة نسبياً. على الأخص فى شمال القوقاز ومنطقة الفولجا. استونيا 
ولاتفيا وكازاخستان يوجد بها أقليات روسة أفرزتها أيضاً السياسة الروسية» 
أوكرانيا مقسمة بين الغرب المسيحى الشرقى القومى الناطق بالاوكرانية» 
والشرق الأرثوذوكسى الناطق بالروسية. الجماعات الرئيسية التى تنتمى إلى 
حضارتين أو أكثر فى دول الصدع تقول فى الواقع: «نحن شعوب مختلفة 
وننتمى إلى أماكن مختلفة»:» قوى الطرد تباعد بينهم؛ وتجذبهم قوى 
مغناطيسية حضارية نحو مجتمعات أخرى. 

وعلى العكس من ذلك. فإن الدول الممزقة لها ثقافة واحدة سائدة 
تضعها فى حضارة واحدة ولكن زعماءها يريدون الانتقال إلى حضارة أخرى. ٠‏ 
يقولون: «نحن فى الواقع شعب واحد وننتمى كلنا إلى مكان واحد ولكننا 
نريد تغييره. وعلى عكس شعوب دول الصدع؛ فإن شعوب الدولة الممزقة 
متفقون على «من هم). مختلفون على أى حضارة هى حضارتهم الملائمة . 

وعلى نحو نموذجى» يتبنى عدد كبير من القادة استراتيجية كمالية*») 
ويقررون أن مجتمعاتهم لابد لها أن ترفض الثقافة والمؤسسات غير الغربية وأن 
لابد لها من الالتحاق بالغرب والقيام بالتحديث والتغريب. 

منذ «بطرس الأكبر»؛ كانت روسيا دولة ممزقة» منقسامة حول قضية ما 
إذا كانت جزءاً من الحضارة الغربية» أو مركزاً لحضارة أوراسية أرثوذوكسية. 
دولة «مصطفى كمال» بالطبع مثال نموذجى للبلد الممزق الذى يحاول منذ 
العشرينيات أن يقوم بالتحديث وأن يتغرب وأن يصبح جزءأ من الغرب. بعد 
قرنين من الزمان تقريباً من تعريف المكسيك لنفسها كدولة من دول أمريكا 
اللاتينية فى معارضة للولايات المتخدة. يجعل منها قادتها بلداً ممزقاً فى 


(*) نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك (المترجم) . 0 
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المافد اك تار زه نان فين لجا متسبعيع المزيكل كتمالن ,عل المكيدن 
من ذلك. يحاول قادة استراليا فى التسعينيات قطع صلة بلدهم بالغرب 
وجعله جزءاً من آسياء وبالتالى فإنهم يصنعون بلدا مزق بطريقة عكسية. 
«روسيا تنظر غرباً - وشرقا»ء «تركيا: شرقاً وغربأء فأيهما أحسن؟؛. 
«القومية الاسترالية: ولاءات منقسمة». . تلك كلها عناوين دالة تلقى الضوء 
على مشكلات الهوية فى دولة ممرقة3 , 
الدول الممزقة : فشل التحول الحضارى: 

روسيا: فى التسعينيات كانت المككسيك دولة ممزقة وظلت كذلك عدة 
سنوات». وهكذا أيضاً كانت تركيا لعدة عقود. روسيا على العكس من ذلك 
كانت دولة ممزقة لعدة قرون؛ وعلى خلاف المكسيك أو تركيا الجمهورية فإنها 
دولة المركز. فى حضارة رئيسية. وإذا أعادت كل من تركيا والمكسيك تعريف 
نفسها كعضو فى الحضارة الغربية. فإن أثر ذلك على الحضارة الإسلامية أو 
الأمريكية اللاتينية سيكون قليلاً أو معتدلاً. أما إذا أصبحت روسيا غربية» 
ناك المطفارة الأرتزدر فس لك يكورن: ليا بورق .سفرك االأعات الموفين» 
أضرم الجدل من جديد حول القضية الرئيسية: روسيا والغرب. 

علاقات: روشيا بالخضازة العزية دارت: عبر أربعة” مراخل :- فى المرحلة 
الأولى التى استمرت حتى حكم «بطرس: الأكبر؛ )١750  1١5894(‏ كانت 
«كيفان روس» و«موسكوفى» موجودتان بمعزل عن الغرب» ولهما اتصال 
محدود بالمجتمعات الأوروبية الغربية. الحضارة الروسية تطورت كذرية 
للحضارة البيزنطية» ثم لمدة مائتى عام من منتصف القرن الثالث عشر إلى 
منتصف القرن الخامس عشرء كانت روسيا تحت سيادة المغول. لم تتعرض 
روسيا بالمرة» أو ربما تعرضت قليلاًء لظواهر الحضارة الغربية التاريخية 
المحددة: الكاثوليكية الرومانية» الإقطاعية؛ النهضة؛» الإصلاح الدينى» التوسع 
فيما وراء البحارء الاستعمارء التنويرء ظهور الدولة القومية. سبعة من 
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الملامح الثمانية السابقة والمميزة للحضارة الغربية: الدين» اللغات». الفصل بين 
الدولة والكنيسة. حكم القانون» التعددية القانونية» الهيئات الثيابية» 
الفردانية. . كانت كلها غائبة بالكامل تقريباً من التجربة الروسية. الاستثناء 
الممكن الوحيد هو التراث الكلاسيكى الذى جاء إلى روسيا عن طريق بيزنطة 
ومن هنا كان مختلفاً تمامً عن ذلك الذى جاء إلى الغرب عن طريق روما 
مباشرة. الحضارة الروسية كانت نتاج جذورها الأصلية فى «كيفان روسى» 
واموسكوفى» والتأثير البيزنطى الأساسى والحكم المغولى الطويل. هذه 
المؤثرات شكلت مجتمعاً وثقافة» قليلة الشبه بتلك التى نشأت وتطورت فى 
أوروبا الغربية تحت تأثير قوى مختلفة تماماً. فى نهاية القرن السابع عشرء لم 
تكن روسيا مختلفة فقط عن أوروباء ولكنها كانت متخلفة عنهاء كما أدرك 
«بطرس الأكبر؛ خلال جولته الأوروبية فى 1791 5948١»؛‏ وعقد العزم على 
القيام بعملية تحديث وتغريب لبلده فى نفس الوقت. ولكى يجعل شعبه يبدو 
مثل الأوروبيين؛ كان أول شىء يقوم به بعد أن عاد إلى موسكو هو حلق لحى 
النبلاء وحظر ثيابهم الطويلة وقبعاتهم المخروطية. ورغم أنه لم يلغ الأبجدية 
السيريلية!*2: إلا أنه أصلحها وبُسطها وأدخل كلمات وعبارات غربية. كما 
أعطى أولية لتطوير وتحديث القوات المسلحة الروسية: فأنشأ بحرية» وأدخل 
التجنيد الإجبارى؛ وشيد صناعات دفاعية» وأنشأ مدارس فنية» وأرسل بعثات 
إلى الغرب للدراسة» واستورد من الغرب أحدث المعارف الخاصة بالتسليح 
والبحرية وبناء السفن والإدارة البيروقراطية وأشياء أخرى لازمة للكفاءة 
القتالية. ولكى ينفق على كل تلك الأمور المستحدثة قام بإصلاح وتوسيع نظام 
الضرائب كما أعاد تنظيم بنية الحكومة بالقرب من نهاية عهده. 

وفى إصرار منه على جعل روسيا قوة فى أوروبا وليس مجرد قوة 
أوروبية.ء ترك موسكو وأنشأ عاصمة جديدة فى سان بط رسبورج » وشن 


ْ (»*) الأبجدية السلافية القديمة ويقال أن مخترعها هو القديس «سيريل» (المترجم). 
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الحرب الشمالية الكبرى ضد السويد لكى يدشن روسيا كقوة مهيمنة فى 
البلطيق؛ ويجعل لها حضوراً فى أوروبا. وفى محاولاته لجعل بلده حديثاً 
وغربياً. قَوَى «بطرس الأكبر» سمات روسيا الآسيوية وذلك بإحكام الاستبداد 
واستئصال أى مصدر محتمل للتعددية الاجتماعية أو السياسية. 

لم تكن طبقة النبلاء الروسية قوية فى يوم من الأيامء و«بطرس الأكبرا 
خفضها أكثر وأكثرء سم طبقة نبلاء الخدمة ووضع «جدولا للرتب» يعتمد 
على الحدارة وليس ان المولد أو الوضع الاجتماعى . 

ومثل الفلاحين» أصبح النبنلاء يجندون لخدمة الدولة» مكونين 
«الاستقراطية الخنوعة التى أغاظت «كوستين» فيما بعد2'00. وتم تقييد 
استقلالية الأقنان على نحو أشد حيث كانوا مرتبطين بقوة بالأرض وبالسيد. 
الكنيسة الأرثوذوكسية التى كانت دائماً تحت السيطرة الواسعة للدولة؛ أعيد 
تنظيمها ووضعت تحت رئاسة مجلس كنسى يعين بواسطة القيصر مباشرة. 
٠‏ وكانت للقيصر سلطة تعيين خليفته دون الرجوع إلى الممارسات السائدة 
بشأن الميراث. بهذه التغييرات بدأ «بطرس الاكبر».» وقدم مثالا للصلة 
الوثقةفى :روسب ين التحديث والدقريب: من "نالحية + .والاستيداة من" ناحية 
أخرى. متبعين هذا النموذج البطرسى» حاول ١«لينين»‏ و«ستالين» و بدرجة 
أقل - «كاترين الثانية» و«الكساندر الثانى» تحديث وتغريب روسيا وتقوية 
السلطة الأوتوقراطية بطرق مختلفة. وحتى الثمانينيات على الأقل» كان دعاة 
الديمقراطية فى روسيا دائما من المتغربين» ولكن المتغربين لم يكونوا من دعاة 
الديمقراطية . 

درس التاريخ الروسى هو أن مركزية السلطة هى الشرط الرئيسى للإصلاح 
الاجتماعى والاقتصادى. فى أواخر الثمانينيات» كان رفاق «جورباتشرف» 
يتفجعرن على فشلهم فى فهم هذه الحقيقة بالتهوين من شأن العقبات التى 
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خلقتها «الجلاسناست»**؟ لتحرير الاقتصاد. «بطرس الأكبر» كان ناجحاً فى 
جعل روسيا جزءاً من أوروبا أكثر من نجاحه فى جعل أوروبا جزءاً من روسيا. 


وعلى عكس الإمبراطورية العثمانية» أصبحت الإمبراطورية الروسية مقبولة 
كشريك رئيسى وشرعى فى النظام الأوروبى العالمى. أحدثت إصلاحات 
«بطرس» بعض التغيرات فى الداخل. ولكن مجتمعه ظل هجيناً: سادت 
الأساليب والمعتقدات والمؤسسات الآسيوية والبيزنطية المجتمع الروسى باستثناء 
نخبة صغيرة» وكان من المتوقع أن تكون كذلك من خلال الأورونين: والروسن 
على السواء. يقول «دى ماسترى»: «اخمش روسيا تجرح تترياً». «بطرس 
الأكبر' صنع بلداً ممزقآء وخلال القرن التاسع عشر كان أنصار السلافية 
والمتغريون يتفجعون على هذه الحال التعسة ويختلفون حول إذا ما كان من 
الضرورى وضع نهاية لها بأن يصبحوا أوروبيين تمامآء أو بإزالة المؤثرات 
الأوروبية والعودة إلى الروح الحقيقية لروسيا. مستغرب مثل «شاداييف» كان 
يقول: «الشمس هى شمس الغرب»» وإن على روسيا أن تستخدم هذا الضوء 
لتنوير وتغيير مؤسساتها الموروثة. محب للسلافية مثل «دانيفسكى» يستنكر فى 
كلمالة تزددت الما كن التمعاق مهرة «الأر ريتوت الس باررو ا فلن أنها 
«تشوه حياة الناس وتحل أنماطاً وأشكالاً من الاغتراب والغربة»» «استعارة 
المؤسساتٍ الغربية وزرعها فى التربة الروسية»» «النظر إلى العلاقات الداخلية 
والخارجية ونواحى الحياة الروسية من وجهة نظر أوروبية» النظر إليها - كما 
حدث - بنظارة مصممة حسب زوايا انكسار أوروبية»2'9. وفى التاريخ الروسى 
اللاحق. أصبح «بطرس» بطل المتغريين وشيطان خصومهمء. فى العشرينيات 
بلغ استهجان الأوراسيين له مداه وكانوا ينعتونه بالخيانة» كما رحبوا بالبلشفيك 


لرفضهم التغريب وتحديهم أورويا وإعادة العاصمة إلى موسكو. 


(*) كلمة روسية معناها الرضرح أو الشقافية وأ صبحت من المصطلحات المرتبطة بسياسة جورباتشوف فى الإصلاح 
والانفتاح الاقتصادى (المترجم) . 5 
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إعادة التشكيل الثتانى للسياسة الكوز نية 


الثورة البلشفية بدأت مرحلة ثالثة فى العلاقة بين روسيا والغرب مختلفة 
تام عن تلك المرحلة المرتبكة التى استمرت قرنين. خلقت نظاماً سياسياً 
واقتصادياً لا يمكن أن يوجد فى الغرب وذلك باسم أيديولوجية صنعت فى 
الغرب. المتحمسون للسلافية والمتغربون دار بينهم جدل حول ما إذا كانت 
روسيا يمكن أن تكون مختلفة عن الغرب دون أن تكون متخلفة عنه. 
الشيوعية حلت هذه القضية بذكاء: كانت روسيا مختلفة عن الغرب ومعارضة 
له أساساً لأنها كانت أكثر تقدماً عنه. كانت تأخذ زمام القيادة فى الثورة 
البروليتارية التى سوف تنتشر فى النهاية عبر العالم. 

لم تكن روسيا تجسد ماضيا آسيوياً متخلفا فقطء وإنما تجسد مستقبلاً 
سوفيتياً تقدمياً. والواقع أن الثورة مكنت روسيا من أن تتخطى الغرب» ليس 
«لأنك متخلف ولا نريد أن نكون مثلك» وإنما «لأننا مختلفون وفى النهاية 
ستصبح أنت مثلناً». هكذا كانت رسالة الشيوعية الدولية. ومع ذلك. فى 
نفس الوقت الذى مكنت فيه الشيوعية الزعماء السوفيت أن يمتازوا عن 
الغرب. خلقت أيضآ علاقات قوية مع الغرب. «ماركس» و«اتجلز» ألمانيان» 
معظم العناصر الرئيسية لأفكارهما فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين كانت أوروبية غربية. وبحلول عام ٠‏ كاذت اممحادات عمالية 
كثيرة وأحزاب ديمقراطية اجتماعية وعمالية فى المجتمعات الغربية قد أصبحت 
ملتزمة بأيديولوجيتهما وأصبحت ذات تأثير متزايد فى السياسة :الأوروبية. 

بعد الثورة البلشفية انقسمت الأحزاب اليسارية إلى أحزاب شيوعية 
واشتراكيةء وكلاهما كان قوة مؤثرة فى الدول الأوروبية. المنظور الماركسى 
ساد معظم أنحاء الغرب: كان ينظر إلى الشيوعية والاشتراكية على أنهما 
موجة المستقبل» وكان يتم تبنيهما بشكل أو آخر بواسطة النخب السياسية 
والفكرية. الجدل فى روسيا بين المتحمسين للسلافية والمتغريين حول مستقبل 
روسياء حل محله جدل فى أوروبا بين اليسار واليمين حول مستقبل الغرب». 
وإذا ما كان الاتحاد السوفيتى هو الذى يمثل ذلك المستقبل . 


خرف 








بعد الحرب العالمية الثانية» دعمت سلطة الاتحاد السوفيتى التوجه نحو 
الشيوعية سواء فى الغرب» أو/ وعلى نحو أوضح فى تلك الحضارات غير 
الغربية التى كانت تعمل الآن ضد الغرب. النخب فى المجتمعات غير الغربية 
التى كان يسيطر عليها الغرب والتى كانت تريد أن تغوى الغرب بدأت تتكلم 
بلغة تقرير المصير والديمقراطية» وأولئك الذين كانوا يريدون مواجهة الغرب 
توسلوا الثورة والتحرر الوطنى. 

وبتبنى الأيديولوجية الغربية واستخدامها لتحدى الغرب. فإن الروس 
على نحو ماء أصبحوا أكثر قرباً وعلاقة بالغرب من أى وقت مضى فى 
التاريخ . ورغم أن أيديولوجيات الديمقراطية الليبرالية والشيوعية كانت تختلف 
جداً. إلا أن كلا الجانبين كان يتكلم نفس اللغة تقريباً. انهيار الشيوعية 
والاتحاد السوفيتى أنهى هذا التداخل السياسى ‏ الفكرى بين الغرب وروسيا. 
الغرب كان يتمنى ويعتقد أن النتيجة ستكون هى انتصار الديمقراطية الليبرالية 
فى جميع أنحاء الاتحاد السوفيتى السابق» إلا أن ذلك لم يكن مقدراً له أن 
يحدث . 

وبدءاً من سنة ١1980‏ بدا مستقبل الديمقراطية الليبرالية فى روسيا وغيرها 
من الجمهوريات الأرثوذوكسية غير مؤكد. بالإضافة إلى أن الروس عندما 
توقفوا عن التصرف كماركسيين وبدأوا يتصرفون كروسء» اتسعت الهوة بين 
روسيا والغرب . 

الصراع بين الديمقراطية الليبرالية والماركسية اللينينية كان بين 
الفوزلركية تررق النروة الأنتاسة يكرا إلا انوبا سيان عه انان 
وتشتركان فى الزعم بأن أهدافهما النهائية هى الحرية والمساواة والرفاة المادى. 

الديمقراطى الغربى يمكن أن يدخل فى جدل مع ماركسى سوفيتى» 
وسيكون من المستحيل بالنسبة له أن يفعل ذلك مع روسى قومى أرثوذكسى. 
خلال السنوات السوفيتية» كان الصراع بين المتحمسين للسلافية والمتغربين 


دوا 





إعادة التشكيل الثتافى للسياسة 


الكونية 





معلقاً. حيث تحدى كل من «سوجحنتسين» و«ساخاروف» التركيبة الشيوعية» 
ومع سقوط تلك التركيبة ظهر الجدل من جديد وبقوة حول الهوية الحقيقية 
لروسيا. هل عليها أن تتبنى القيم والمؤسسات الغربية وتحاول أن تصبح جزءاً 
من الغرب؟ أم إنها تجسد حضارة أرثوذوكسية وأسيوية مائزة تختلف عن 
حضارة الغرب»؛ مع قَدر خاص لوصل أوروبا بآسيا؟ النخب السياسية 
والفكرية والعامة أيضاً كانوا منقسمين بحدة حول تلك القضايا. | 2 

كان هناك المتغربون «الكوزمويوليتان» أو «الأطلنطيون»: وفى الجانب 
الآخر سخلفاء المتحمسين للسلافية الذين يشار إليهم أحياناً ب «الوطنيين» 
و«الأوراسيين» و«الديرجافنيك») ‏ مؤّيدى الدولة الأشداء 2200 وتتركز 
الفروق الرئيسية بين هذه الجماعات حول السياسة الخارجية و إلى درجة أقل 
حول الإصلاح الاقتصادى وبنية الدولة:. كانت الآراء موزعة حول سلسلة 
متصلة من اتجاه متطرف إلى آخر. ثم كان هناك الذين تجمعوا حول نهاية من 
المنظور وأعلنوا «الفكر الحديد» الذى تبناه «جورياتشوف» ولخصه فى هدفه 
ابيت أوروبى مشترك»؛ وكثير من كبار مستشارى «يلتسين»؛ الذى عبر عن 
هذا الفكر فى رغبته أن تكون ووشيا ارقا عاديا وان عق كعضو ثامن فى 
نادى ال  )6-7(‏ السبعة الكبار ‏ للديمقراطيات الصناعية الرئيسية. 

القوميون الأكثر اعتدالاً مثل «سيرجي ستانكيفتش». كانوا يقولون إن 
روسيا يجب أن ترفض المسار «الأطلنطى» وأن تعطى أولية لخماية الزروس فى 
الدول الأخرى. وتؤكد على صلاتها التركية والإسلامية وأن تتبنى "إعادة 
توزيع ملموس لواردنا وخياراتنا وعلاقاتنا واهتماماتنا لصالح آسيا أو التوجه 
ار ٠‏ 

وانتقد أصحاب هذا الرأى «يلتسين» لتقديمه مصالح الغرب على مصالح 
روسيا وتخفيضه للقوة العسكرية الروسية وفشله فى مساعلة الأصدقاء 
التقليديين مثل الصرب» ولدفعه الإصلاح الاقتصادى والسياسى بطرق ضارة 
بالشعب الروسى . 


إرذرض 





التصل السادس 





ويعبر عن هذا التوجه الانتشار الجديد لأفكار «بيتر سافيتسكى» الذى كان 
يقول في العشرينيات إن روسيا هى حضارة أوراسية فريدة. القوميون الأكثر 
تطرفاً كانوا منقسمين بين القوميين الروس مثل «سوجحتتسين» الذى يؤيد قيام 
د روسيا تضم كل الروس بالإضافة إلى سكان روسيا البيضاء الششلافيين 
الأرثوذوكس والأوركرانيين فقطء والقوميين الإمبراطوريين مثل «فلاديمير 
جرينوفسكى» الذى يريد #ان يعيد إقامة' الإمبراطورية السوفيتية والقوة الروسية 
العسكرية. - 

اعون للجنافة: القائنة »كان لعيانا لبغادين للساية كما كائرا معادين 
كرب" ويزيدون إغادة ترجه سيابنة :روس القارجية اس القيرق ورين 
إما بالسيطرة على الجنوب المسلم (كما يدعى جرينوفسكى) أو بالتّماون مع 
الذول 'الاسلذيية والضين فيل الغرت» القؤعيون أيضنا أيدوا الدعم الواسع 
للصرب فى حربهم ضذ المسلمين. الاختلافات بين الكوزموبوليتان والقوميين 
كانت تنعكس ‏ مؤسسياً فى .وجهات نظر وزارة الخارجية ووجهات النظر 
العسكرية . كما انعكست كذلك فى تحولات سياسات «يلتسين» الخارجية 
والأمنية من اتجاه إلى آخر. الشعب الروسى كان منقسماآ مثل النخبة تماماً. فى 
اقتراع تم ويه ىه عق هينه دن 2034 ررس أرررقى: برع أن 
4/ من الذين أدلوا بآرائهم كانوا «منفتحين على الغرب»» و77/ «منغلقين 
غن الغرب». و54/ مترددين0 | 

فى انتخابات ١997‏ البرلمانية» حصلت الأحزاب الإصلاحية على 
؟,؛6/ من الأصوات» وحصلت الأحزاب المعارضة للإصلاح والأحزاب 
القومية على , 47/زء وأحزاب الوسط على 2©20/1,17. نفس الشىء 
حدث فى انتخابات الرئاسة فى يونيو ,.١1447‏ عندما انقسم الشعب الروسى 
مرة أخرى بنسبة 47/ يؤيدون «يلتسين» مرشح الغرب ومرشحى الإصلاح 
الآخرين» بيئماا صوت 7/07 لصالح القوميين والشيوعيين. 
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إعادة التشكيل الثثافى للسياسة الكونية 





بسن الود الاير نعي البو الك روك القتميات 
دولة ممزقةء كما أن ثنائية «الغربية - السلافية) ملمح ثابت من ملامح «الميثاق 
ال 1 7 ٠‏ 

تركيا: عبر سلسلة من الاصلاحات المحسوبة بدقة فى العشرينيات 
رالقاوتمات حال اشطتن كمال اتاثورك» أن يداه شعية يعيدا عم ناضجة 
العثمانى الإسلامى. كانت المبادئ الأسانسية أو السهام الست الكمالية هى: 
الشعبية. الجمهورية» القومية. العلمانية» الدولانية*2. الإصلاحية. رافضاً 
لفكرة الإمبراطورية متعددة الجنسيات» كان هدف «أناتورك؟ إنشاء دولة قومية 
متجانسة. وطرد وقتل الأرمن واليونانيين فى هذه العملية. 

فخلع السلطان وأقام نظاماً جمهورياً للسلطة السياسية على النمط 
الغربىء وألغى الخلافة» المصدر الرئيسى للسلطة الدينية» وأنهى التعليم 
التقليدجى والوزارات الدينية وألغى المفارس والمعاهد الدينية المستقلة وأقام نظاماً 
علمانياً للتعليم العام وألغى المحاكم الدينية التى كانت تطبق الشريعة الإسلامية 
وجاء مكانها بنظام جديد مؤسس على القانون الدولى السويسرى. كما حل 
محل التقؤيم. التقليدئ. بالتقويم الميلادى» وألغى أن يكون الإسلام الدين 
الرسمى للدولة. 

وحاكى «بطرس الأكبر». فحرم لبس الطربوش لأنه كان رمز للتقليدية 
الدينية:» وشجع الناس على لبس القبعات وأصدر قراراً بأن تكتب اللغة 
بالحروف الرومانية بدلاً من الحروف العربية. وكان لهذا الإصلاح الأخير 
أهمية سياسية «فقد جعل من المستحيل على الأجيال الجديدة التى تعلمت 
بالأبجدية الرومانية أن تصل إلى ذلك الكم لمهم من الآداب التقليدية وشجع 
على تعلم اللغات الأوروبية» وقد سهل ذلك من مشكلة زيادة نسبة القادرين 
على القراءة والكتابة)!؟" . 


(») الدولانية 5120555 : تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادى فى يد الدولة. (المترجم) . 
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النسطن الساد عن 





وصور أذ مجه "الووية” الرطية والعتاضية .والديية والثقانة» الميين 
التركى. حاول «أتاتورك» بشدة أن يدفع بالتقدم الاقتصادى لتركيا. كان 
التغريب يسير جنب إلى جنب مع التحديث كما كان الوسيلة إليه. أثناء الحرب 
الأهلية فى الغرب بين ١9479‏ و455١‏ كانت تركيا محايدة» وبعدها تحركت 
بسرعة أكبر نحو ربط نفسها بالغرب . واقتفاء لأثر النماذج الأوروبية بوضوح» 
انتقلت تركيا من نظام الحزب الواحدء إلى نظام حزبى تنافسى. حاولت كثيراً 
الانضمام إلى ال اناتو"» ثم تمكنت من الحصول على عضويته فى سنة 
7 .؛ وبذلك ثبتت نفسها عضواً فى العالم الحر: كما أصبحت تتلقى 
بلايين الدولارات من المساعدات الاقتصادية والأمنية الغربية» قواتها المسلحة 
يقوم الغرب بتسليحها وتدريبها وتم استيعابها فى بنية قيادة ال «ناتو؟'. كما 
استضافت قاعدة عسكرية أمريكية. وأصبح الغرب ينظر إلى تركيا على أنها 
حصنه الشرقى الواقى» والمانع لتوسع الاتحاد السوفيتى نحو البحر الأبييض 
المتوسط والشرق الأوسط والخليج الفارسى. الارتباط بالغرب والتوحد به 
جعل الدول غير الغربية ودول عدم الانحياز. يشجبون الأتراك فى مؤتمر 
باندونج عام 65 » كما هاجمتها الدول الإسلامية على اعتبار أنها دولة 
كافزة!* "2 . 

وبعد الحرب الأوروبية ظلت النخبة التركية مؤيدة تمامأ لكون تركيا غربية 
وأوروبية. الحفاظ على عضوية ال «ناتو؛ شىء لا يمكن الاشتغناء عنه لأنها 
تقدم لهم رابطة تنظيمية وثيقة وحميمة بالغرب» كما أنها ضرورية لموازنة 
اليونان. تورط تركيا مع الغرب المتمثل فى عضويتها فى ال «ناتو»؛ كان على : 
أية حال نتاجاً للحرب الباردة. .ونهاية الحرب الباردة تزيل السبب الرئيسى 
لهذا التورط وتؤدى إلى إضعاف وإعادة تعريف تلك الصلة. لم تعد تركيا 
مفيدة للغرب كحصن ضد الخطر الرئيسى من الشمال» ولكنها بالأحرى ‏ كما 
حدث فى حرب الخليج - شريك ممكن فى التعامل مع أخطار أقل من ناحية 


إعادة التشكيل الثتافى للسياسة الكونية 
الحنوب. فى تلك الحرب» قدمت تركيا مساعدة أساسية للتحالف المضاد ل: 
«صدام حسين». ودلك بإغلاق خط الأنابيب المار عبر أراضيهاء والذى كان 
يصل بترول العراق عن طريقه إلى البحر الأبيض المتوسطء وكذلك بالسماح 
للطائرات الأمريكية أن تعمل ضد العراق من قواعد فى تركيا. 

هذه القرارات من قبل الرئيس «أوزال» على أية حال» أثارت انتقادات 
واسعة داخل تركيا وأدت إلى استقالة وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة 
الأركان العامة. إلى جانب قيام تظاهرات عامة واسعة اعتراضاً على التعاون 
الوثيق بين «أوزال» والولايات المتحدة. وفيما بعد كان الرئيس «ديميريل» 
ورئيسة الوزراء «تشيللر؛ يحثان على سرعة رفع عقوبات الأمم المتحدة عن 
العراق, الأمر الذى فرض على تركيا عبئاً اقتصادياً كبيراً كذلك77”"., 

استعداد تركيا للعمل مع الغرب فى تناول الأخطار الإسلامية من الجنوب 
غير مؤكد. وبدرجة أكبر مما كان استعدادها للوقرف معه ضد الخطر 
السوفيتى. أثناء حرب الخليج عارضت ألانيا - الصديق التقليدى لتركيا - 
اعتبار أى هجوم عراقى: بالصواريخ على تركياء اعتداء على ال «ناتو»» مما 
أورضح أن تركيا لا تستطيع أن تعتمد على الدعم الغربى ضد التهديدات 
الجنوبية. مواجهات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى لم تؤد إلى إثارة سؤال 
الهوية الحضارية التركية؛ بينما علاقات ما بعد الحرب الباردة مع الدول العربية 
تؤدى إلى ذلك. ومنذ بداية الثمانينيات» كان أحد الأهداف الرئيسية؛ وربما 
«الهدف» الرئيسى الأول للسياسة الخارجية للنخبة التركية ذات التوجه الغربى» 
هو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى. تقدمت تركيا للعضوية رسمياً فى 
أبريل .1١941/‏ وفى ديسمبر ١989‏ أبلغت أن طلبها لن عر فيه قبل سنة 
*199. وفى ١944‏ قبل الاتحاد طلبات عضوية النمسا وفئلندة والسويد 
والنرويج. وكان من المتوقع جداً أن تشهد السنوات المقبلة موقفاً لصالح 
طلبات بولندة والمجر وجمهورية التشيك». وربما بالنسبة لطلبات سلوفينيا 
وسلوفاكيا وجمهوريات البلطيق فيما بعد. ش 
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58 خاب أمل الأتراك ثانية خاصة عندما لم تدعم ألمانيا - وهى أكبر 
أعضاء الاتحاد الأوروبى نفوذاً - طلب عضويتهم بحماس» وبدلاً من“ ذلك 
أعطت أولية لدفع عضوية دول أوروبا الوسطى"“2. وتحت ضغط من 
الولايات المتحدة ناقش الاتحاد وحدة جمركية مع تركياء أما العضوية الكاملة 
فتظل أملاً بعيدأ وغير مضمون. 

لماذا تم تخط تركيا؟ ولماذا تظهر دائما فى نهاية الطابور؟ فى العلن» يشير 
المسئولون الأوروبيون إلى المستوى التركى المتدنى فى النمو الاقتصادى» وإلى 
قلة احترامها لحقوق الإنسان عن دول اسكاندنافيا» وفى السر فإن كلا من 
الأوروبيين والأتراك متفقون على أن الأسباب الحقيقية هى المعارضة الؤاسعة 
من قبل اليونانيين» ثم الأهم من ذلك وهو كون تركيا دولة إسلامية. الدول 
الأوروبية لا تريد أن تواجه احتمال فتح حدودها للهجرة من دولة ذات ستين 
مليون مسلم ونسبة بطالة عالية. أما الأبعد من ذلك». فهو أنهم يشعرون أن 
الأتراك لا ينتمون إلى أوروبا ثقافياً. وكما قال الرئيس «أوزال» فى سنة 
3و سكل شرك بالشسية كتوق الإتناة سيب ملق لعلام قنول.:طلت 
انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى؛ السبب الرئيسى هو أننا مسلمون وهم 
مسيحيون»» ويضيف: «ولكنهم لا يقولون ذلك». المسئولون الأوروبيون 
بدورهم يتفقون على أن الاتحاد عبارة عن «ناد مسيحى»» وأن «تركيا فقيرة 
جداً. مكتظة بالسكان جداًء مسلمة جداًء فظة جدآء مختلفة ثقافياً جداً. . . 
وهى «جدا... فى كل شىء». ١‏ ظ 

وكما:. علق احد : المزاقيث: «الكابوس الخاص» للأوروبين هو الذكرى 
اللاريية #إغارات» التلمين حفن رزوي القرية والأتراك على أبراب قفا 
هذه التوجهات بدورها ولت «إداركاً عاماً بين الأتراك» وهو أن «الغرب لا 
يرى مكاناً لتركيا مسلمة داخل و4100 وبعد أن رفضتها مكة ورفضتها 
بروكسل انتهزت تركيا الفرصة التى أتاحها ذوبان: الاتحاد السوفيتى لتتجه 
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صوب طشقند. الرئيس «أوزال» وقادة أتراك آخرون يتصورون مجتمعاً من 
الشعوب التركية» وبذلوا جهداً كبيراً لتنمية الروابط مع «الأتراك الخارجيين» 
فى «الخارج القريب» لتركياء والممتد «من الأدرياتيكى حتى حدود الصين». 
فوجهوا اهتماماً خاصاً نحو أذربيجان وجمهوريات وسط آسيا الأربع الناطقة 
بلغات تركية (أوزبكستان» تركمانستان» كازاخستان» كورجيستان) وفى عامى 
١59579 0١‏ بدأت تركيا جهوداً واسعة ومتنوعة لتمكين علاقاتها ونفوذها 
فى تلك الجمهوريات الجديدة. وقد تضمن ذلك قروضا طويلة الاجل وصلت 
إلى ١.5‏ بليون دولار وبسعر فائدة منخفض. و8" مليون دولار مساعدة 
إغاثئة مباشرة» وإرسال تليفزيونى بالقمر الصناعى (يحل محل قناة باللغة 
الروسية) واتصالات تليفونية وخدمة نقل جوى» وألوف المنح الدراسية 
والتدريبية فى تركيا للطلاب وموظفى البنوك من أبناء آسيا الوسطى والاذريين 
ورجال الأعمال والدبلوماسيين ولمئات من ضباط الحيش. وتم إرسال 
المدرسين إلى الجمهوريات الجديدة لتدريس اللغة التركية كما بدأت حوالى 
0٠‏ شركة مشتركة نشاطهاء وقد سهلت العوامل الثقافية المشتركة كل هذه 
العلاقات الاقتصادية. وكما يقول أحد رجال الأعمال الأتراك: «أهم شىء 
للنجاح فى أذربيجان أو تركمانستان هو أن تجد الشريك المناسب». وبالنسبة 
للشعب التركى ليس ذلك بالأمر الصعب. فلديئا نفس الثقافة» ونفس اللغة 
تقريبً. كما أننا نأكل من نفس المطبخ»920". ظ 

إعادة توجه تركيا صوب القوقاز وآسيا الوسطى» لم يكن دافعه فقط 
الحلم بزعامة تجمع تركى دولى» ولكنها الرغبة أيضاً فى مواجهة محاولات 
إيران والسعودية لنشر نفوذهما وتنمية الأصولية الإسلامية فى تلك المنطقة . 
الأتراك يرون أنهم يقدمون «النموذج التركى» أو «فكرة تركيا» ‏ دولة علمانية 
ديمقراطية إسلامية مع اقتصاد سوق - كبديل. بالإضافة إلى ذلك فإن تركيا 
تتمنى أن تحتوى صحرة النفوذ الروسى. وبتقديم بديل لكل من روسيا 
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والإسلام. فإن تركيا تَتَرى كذلك من طلبها للدعم الأوروبى والحصول على 
عضوية الاتحاد الأوروبى فى النهاية. نشاط تركيا الذى بدأ قوياً فى علاقتها 
بالجمهوريات التركيكية (تركمانستان» أذربيجان» قرغيزيا. .. إلخ) أصبح أقل 
جموحاً فى سنة 1457 لمحدودية مواردها ووصول «سليمان ديميريل» إلى 
الرئاسة بعد موت «أوزال» وإعادة تأكيد النفوذ الروسى فيما يعتبره «خارجه 
القريب». فى البداية» عندما استقلت الجمهوريات التركيكية بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتى» اندفع رعماؤها نحو أنلقرة للمغازلة تركيا. وعندما مارست 
روسيا بعد ذلك ضغطاً وإغراء عادوا على أعقابهم وراحوا يؤكدون الحاجة إلى 
علاقات «متوازنة» بين «ابن عمهم الثقافى» و«سيدهم الإمبراطورى السابق»» 
إلا أن الأتراك استمروا فى محاولة استخدام القربى الثقافية لتوسيع روابطهم 
الاقتصادية والسياسية»؛ وفى أهم ضربة موفقة لهم حصاوا على اتفاق بين 
الحكومات المعنية والشركات النفطية لبناء خط أنابيب ينقل نفط آسيا الوسطى 
وأذربيجان عبر تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط”'". وبينما عملت تركيا على 
تطوير روابطها بالجمهوريات التركيكية للاتحاد السوفيتى السابق كانت هويتها 
الكمالية العلمانية تواجه تحديات فى الداخل. 0 
أولا: بالنسبة لتركيا كما هو لدول أخرى كثيرة» أثار انتهاء الحرب الباردة 

الإفانة إلى الخلل الناتج عن النمو الاقتصادى والاجتماعى قضايا أساسية . 
عن «الهوية القومية والانتماء العرقى0١‏ وكان الدين هناك ليقدم الإجابة؛ 
وأصبح الميراث العلمانى الأتاتوركى والنخبة التركية لثلثى قرن. تحت النيران 
وبشكل متزايد. تجربة الأتراك فى الخارج أدت إلى إثارة عواطف الإسلاميين 
فى الداخل. الأتراك العائدون من ألمانيا الغربية «كان رد فعلهم على العداء 
هنا هو الع إلى ما هو مألوفء. وأن ذلك هو الإسلام». التوجه العام 
والسلوك أصبحا إسلاميين.. وبشكل متزايد. فى سنة 19497.. كما يقول 
أحد التقارير» «زادت أعداد الملتحين والمحجبات فى تركياء وأصبحت المساجد 
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تحتذب أعداداً أكبر وازدحمت المحلات بالكتب والصحفف الدينية 


والأسطوانات وأشرطة الكاسيت والفيديو التى تمجد التاريخ الإسلامى 
والمفاهيم الإسلامية كما تمجد الإمبراطورية العثمانية لحفاظها على قيم وتعاليم 
النبى «محمد». ويقول التقرير إن «مالا يقل عن 590 دار نشر ومطبعة 
و #مطوغة (منبينها آريعة بوهية) ويعقن المحطات الإذاعية غير المرخصة 
وحوالى "١‏ قناة تليفزيونية غير مرخصة أيضأء كانت كلها تروج 
للأيديولوجية الإسلامية'"". 

وإزاء مواجهتهم بهذا الشعور الإسلامى العارمء حاول الحكام الأتراك أن 
ينوا ممارسات أصولية وأن يستميلوا تأييد الأصوليين. الحكومة التى من 
المنترض أنها علمانية» أنشأت فى الثمانينيات. والتسعينيات مكتباً للشئون الدينية 
تاق ززية. ع "مززادة "حفن الووازاعترذلك القمويل إنساء الماك والتعليم 
الدينى فى المدارس العامة» كما دعمت المدارس الديئية القائمة التى زاد عددها 
خسة أضعاف فى الثمانينيات وأصبحت تضم حوالى ١١0‏ من طلاب 
المدارس الثانوية وتعخرج فيها الآلاف الذين التحقوا بعد ذلك بخدمة الحكومة. 

. وفى تناقض رمزى ولكنه درامى» سمحت الحكومة فى فرنسا بالفعل 
للطالبات بارتداء غطاء الرأس الإسلامى التقليدى (الحجاب) بعد سبعين سنة 
من تحريم «أتاتورك» للطربوش”"". هذا الأداء الحكومى» والذى كان دافعه ‏ 
إلى حد كبير - تفريغ أشرعة الإسلاميين من الهواء» يشهد على مدى قوة 
ذلك الهواء فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات . 

ثانيا: الانبعاث الإسلامى غير شخصية السياسة التركية. كان القادة 
السياسيون وبالذات «أوزال».» يوحدون أنفسهم بكل وضوح مع الرموز 
والسياساتٌ الإسلامية. وفى تركيا - كما فى كل مكان ‏ تؤدى الديمقراطية إلى 
العودة إلى الأصول وإلى الدين. و«فى تلهفهم على تملق الجماهير وكسب 
رضاها وأصواتها الانتخابية. كان على السياسيين ‏ حتى العسكريين الذين هم 
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والجحماعات البيروقراطية» خاصة العسكرء ذوى توجهات علمانية. إلا أن 
التوجهات الاسلامية كانت تعبر.عن نفسها بين صفوف القوات المسلحة. كما 
تم تطهير الأكاديميات العسكرية من مئات الطلاب فى سنة 1١941/‏ يسبب 
الشك فى انتماءاتهم الاسلامية. الأحزاب السياسية الرئيسية أصبحت تستشعر 
الحاجة ‏ وبدرجة متزايدة ‏ إلى الدعم الانتخابى من الطرق الإسلامية التى ثم 
إحباؤها أو الجمعيات المختارة التى كان «أتاتورك» قد حظرها!؟". 

فى الانتخابات المحلية التى أجريت فى سنة ١944‏ كان حزب الرفاة 
الأصولى من بين خمسة أحزاب رئيسية هو الوحيد الذى زاد نصيبه من 
الأصوات وحصل تقريباً على /١4‏ منها مقارنة بنسبة 1/5١‏ لحزب رئيسة 
الوزراء «الطريق القويماء و٠٠/‏ لحزب «أوزال» «الوطن الأم». كانت لحزب 
الرفاة السيطرة على المدينتين الرئيسيتين فى تركيا: اسطنبول وأنقرة» كما كانت 
قوته تتزايد فى الحزء الجنوبى الشرقى من البلاد. فى انتخابات سنة ١1906‏ 
حصل حزب الرفاة على أصوات ومقاعد أكثر من أى حزب آخر فى البرلمان» 


- 
0 


وبعد ستة أشهر شكل مع أحد الأحزاب العلمانية حكومة اثتلافية. وكما 
حدث فى بلاد أخرى». فإن دعم الأصوليين كان يجىء أساساً من الشباب 
الواخوية العاتديى” #المسحوقين :والمقدمينة ردالمهاجرين الجدد<إلى. الدينةف» 
«عراة المدن الكبرى». 

ثالنا: انبعاث الإسلام أُثَّرَ على السياسة الخارجية التركية. كانت تركيا 


تحت قيادة الرئيس «أوزال» منحازة إلى الغرب تام فى حرب الخليج» متوقعة 
(») أساليب أو أعمال الدهماء ومهيجى الجماهير (المترجم). 
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أن ذلك سوف يعزز عضويتها فى السوق الأوروبية ولكن هذه النتيجة لم 
تتحقق. كما أن تردد ال «ناتو» فى القرار الذى يمكن أن يتخذه فى حال 
هجوم العراق على تركيا أثناء تلك الحرب» لم يؤكد للأتراك كيف سيكون رد 
«الحلف» فى حال تعرضهم لخطر غير روسى©. حاول القادة الأتراك أن 
يوسعوا من علاقاتهم العسكرية مع إسرائيل؛ الأمر الذى أثار انتقادات واسعة 
يق اقل الاسلانين الأتزاك .وعلى تحور أكثر محديدا .وسعت تركنا فى 
الثمانينات من علاقاتها بالدول العربية والإسلامية الأخرى» وفى التسعينيات 
تبنت المصالح الإسلامية بحماس فقدمت دعماً مهمأ لمسلمى البوسنة 
وأذربيجان. كانت السياسة الخارجية التركية بالنسبة للبلقان وآسيا الوسطى 
والشرق الأوسط تأخذ شكلاً إسلاميا بشكل متزايد» ولعدة سنوات كانت 
تركيا تفى باثنين من المتطلبات الثلاث الضرورية التى تحتاجها دولة ممزقة لكى 
تحول هويتها الحضارية. كانت النخب التركية بالإجماع تؤيد هذا التحرك 
زسكل كريد رمدت التحامير' ذلك 4 امااتحب التلقين للحضارة الغرية 
فلم كوو صنيليت ننه وتيك كانت الضف اشلعة ف كدان خط "تماق 
الإسلام داخل تركيا مشاعر العداء للغرب بين الجماهير» وبدأ التقليل من شأن 
التوجه العلمانى الموالى للغرب بين النخب. 

العقبات التى تَحول دون أن تصبح تركيا دولة أوروبية بالكامل» وقدراتها 
المحدودة فى أن تلعب دوراً مهما بالنسبة للجمهوريات التوركيكية فى الاتحاد 
الونضه النايق ومصود المرجياف الاتلونة الى أفمنه ” الترات 
الأتاتوركى. . كل ذلك كان يؤكد أن تركيا ستظل دولة ممزقة. 

وأئناء تعبيرهم عن عوامل الجذب المتصارعة هذهء كان القادة الأتراك 
يصفون بلادهم بانتظام بأنها جسر بين الثقافات. فى سنة 1١1517‏ كانت رئيسة 
الوزارء «تانسو تشيللر» تقول أن تركيا «ديمقراطية غربية؛ واجزء من الشرق 
الأوسط» فى نفس الوقت. وأنها «جغرافياً وفلسفياً جسر بين حضارتين» 


اول 





ولكى تعبر عن هذه الأزدواجية كانت «تشيللر»؛ تظهر فى بلادها كمسلمة» 


ولكنها عندما كانت تخاطب ال «ناتو» تقول: «الواقع الجحغرافى والسياسى 
يقولان إن تركيا دولة أوروبية». وعلى نفس المنوال كان الرئيس «سليمان 
ديميريل» يصف تركيا بأنها: «جسر مهم فى منطقة تمتد من الغرب إلى 
الشرق. أى من أورويا إلى الصين»)"2. الجسر على أية حال عمل صناعى 
يصل بين 'كيانين مستقلين ولكنه ليس جزءاً من أيهما. وعندما يصف زعماء 
تركيا بلادهم بأنها جسر فإنهم يؤكدون - بطريقة مخففة ‏ أنها ممزقة. 

المكسيك : تركيا أصبحت دولة ممزقة فى العشرينيات» أما الككسيك فليس 
قبل الثمانينيات. إلا أن هناك أوجه شبه معينة بين العلاقات اللأريقة لكل 
منهما بالغرب. المكسيك. مثل تركياء كان لها ثقافة مائزة غير غربية. حتى 
فى القرن العشرين» كما يقول «أوكتابيوباث»: «جوهر المكسيك هندى؛. وهى 
ليت أوروبية»8. فى القرن التاسع عشر تم تقطيع أوصال المكسيك بأيد 
غربية كما حدث للإمبراطورية العثمانية. فى العقدين الثانى والثالث من القرن 
المشريق :" مرت المكسيك .مكل تركيا - ينور وفعت اناس جديدا لهرية 
قومية ولنظام سياسى ذى حزب واحد. كانت الثورة فى تركيا تتضمن رفضاً 
لكل من الثقافة الإسلامية التقليدية والثقافة العثمانية» وسعياً لاستيراد الثقافة 
الغربية والالتحاق بالغرب. فى المكسيك ‏ كما فى روسيا - تضمنت الثورة 
دمجا وتكييفاً لعناصر من الثقافة الغربية» ما أفرز قومية جديدة معارضة 
لر أسمالية وديمقراطية الغزب. ' وهكذاء حاولت تركيا على مدى ستين عاماً أن 
تعرف نفسها كدولة أوروبية» بينما حاؤلت المكسيك تعريف نفسها فى معارضة 
للولايات المتحدة. وحتى الثمانينيات كان قادة المكسيك يتبعون سياسة خارجية 
واقتصادية تتحدى المصالح الأمريكية. ولكن الأمر تغير فى الثمانينيات. بدأ 
الرئيس «ميجل دى لامدريد» وواصل بعده خليفته الرئيس «كارلوس ساليناس 
دى جورتارى» إعادة تعريف جديدة واسعة لأهداف المكسيك وممارساتها 
وهويتهاء فد تحديداً هو أوسع جهد للتغيير منذ ثورة .١11١‏ 
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وأصبح «ساليناس» بالفعل «أتاتورك» المكسيك. كان «أتاتورك») قد تبنى 
العلمائية والقوميةء» وهما الفكرتان السائدتان فى الغرب فى زمنهء. أما 
ابالتانوة اقتن «اللبراقة الامسصادي ومن عدي لمكرفيه باندين ان 
الغرات<فن يزمتة “(الثائية هق «الدعتقزاطية النئاسية الى لم يععها): ومثلما 
حدث مع «أتاتورك» كانت تشارك فى تلك الأفكار نخب سياسية 
واقتصادية» وكان كثير منهم قد حصلوا على تعليمهم فى الولايات المتحدة 
مثز «ساليناس» و«دى لامدريد». نجح ساليناس» فى تخفيض التخضم إلى 
درجة كبيرة» وخصخص عدداً كبيراً من المؤسسات العامة» وشجع الاستثمار 
الأجنبى. وخفض التعريفة الجمركية والدعم» وأعاد جدولة الدين الأجنبى» 
وتحدى قوة الاتحادات العمالية» وزاد الإنتاجية» ودخل بالمكسيك إلى اتفاق 
التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية “ 288178" إلى جانب كل من الولايات 
المتحدة وكندا. 

ومثلما كانت إصلاحات «أتاتورك» مخططة بالضبط لتحويل تركيا من 
دولة شرق أوسطية مسلمة إلى دولة أوروبية علمانية» فإن إصلاحات 
«ساليناس» كانت مخططة لتحويل المكسيك من دولة أمريكية لاتينية إلى دولة 
أمريكية شمالية. لم يكن ذلك اختياراً حتمياً بالنسبة للمكسيك» حيث يمكن 
تصور أن النخب المكسيكية كان يمكن أن تواصل معاداة الولايات المتحدة» 
وهو طريق العالم الثالث الوقائى الذى اتبعه أسلافهم على مدى معظم القرن. 
وبدلاً من ذلك. كما كان يحث بعض المكسيكيين» كان يمكن أن يحاولوا 
تكوين اتحاد أيبيرى مع إسبانيا والبرتغال ودول أمريكا الجنوبية. فهل تنجح 
المكسيك فى هذا المسعى الأمريكى الشمالى؟ الحجم الرئيسى من النخب 
لزنا ضف لاما نبو اوري 1 هذا العاف وكذللك. عت سلاف لوقت 
فى تركياء فإن الحجم الرئيسى من النخب السياسية والاقتصادية والفكرية في 
الحضارة المتلقية فضلوا إعادة الانحياز الثقافى المكسيكى. قضية الهجرة بين 
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لحضارات. وهى قضية مهمةء تلقى الضوء على هذا الاختلاف» التخوف 
و .جره تركنة ولبية ولد مقاومة عن عانب كل عزن "القكت والجداهير 
لأوروبية لإدخال تركيا إلى أوروبا. وعلى العكس من ذلك فإن الهجرة 
مكسيكية الواسعة إلى الولايات المتحدة» والقائمة بالفعل سواء بشكل قانونى 
أو غير قانونى كانت جزءاً من محاجة «ساليناس» لل «نانتا» 88514 (إما 
أن تقبلوا سلعنا أو تقبلوا شعبنا». بالإضافة إلى أن المسافة الثقافية بين 
لكسيك والولايات المتحدة أقل بكثير نما هى بين تركيا وأورويا. ديانة 
لكسيك هى الكاثوليكية» لغتها هى الإسبانية» نخبها متوجهون تاريخياً نحو 
أوروبا (حيث أرسلوا أطفالهم للتعلم)؛ والتكيف بين أمريكا الشمالية الأنجلو 
أمريكية والمكسيك الإسبانية الهندية لابد أن يكون أسهل بكثير منه بين أوروبا 
المسيحية وتركيا المسلمة. رغم هذه العوامل المشتركة» بعد التصديق على ال 
«نافتا» تنامت فى الولايات المتحدة المعارضة للتورط مع المكسيك أكثر من 
ذلك. والمطالبة بتقييد الهجرة والشكوى من مصانع تتحرك جنوباً وتساؤلات 
حول قدرة المكسيك على الالتزام بالمفاهيم الأمريكية الشمالية عن الحرية 
وحكم القانون"" . 

المتطلب الثالث لدولة ممزقة لكى تنجح فى تحويل هويتهاء هو القبول 
الجماهيرى العام» رغم أنه ليس من الضرورى أن يكون دعماً. أهمية هذا 
العامل تعتمد فى درجة منها على مدى أهمية رأى الجماهير فى عملية اتخاذ 
القرار فى بلد ما. موقف المكسيك الموالى للغرب منذ ١440‏ لم يختبّر من 
خلال التحول الديمقراطى. تمرد يوم رأس السنة الذى قامت به ألوف قليلة من 
أفراد العصابات المنظمة جيداً فى «شيباس» لم يكن دليلاً فى حد ذاته على 
مقاومة قوية «للتأمرك» الشمالى» كما توحى ردود الأفعال المتعاطفة التى 
تولدت عنه بين المثقفين والصحفيين وغيرهم ممن يشكلون الرأى العامء» بأن 
عملية التأمرك وبخاصة ال «نافتا» يمكن أن تلقى مقاومة متزايدة من النخب 
ومن الجماهير فى المكسيك . 
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الرئيس «صاليناس» ‏ وبكل وعى - أعطى الإصلاح الاقتصادى والتغريب 
أولية على الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى. إلا أن كلاً من التقدم 
الاتتصادى والتورط المتزايد مع الزلايات: التتطدة سوق يقري هرو العوامال النين 
تساعد على تحول ديمقراطى حقيقى فى النظام السياسى للمكسيك. ولكن 
السؤال الأساسى بالنسبة لمستقبل المكسيك هو: إلى أى مدى سوف يحفز 
التحديث والتحول الديمقراطى عملية الابتعاد عن الغرب ويؤدى إلى انسحابها 
من ال «نافتا» أو إلى إضعافها الشديد» ويكون مضارعاً للتغيرات التى فرضتها 
على المكسيك النخب الموالية للغرب فى الثمانينيات والتسعينيات؟ هل تأمرك 
المكسيك متساو مع تحولها الديمقراطى؟ 

استراليا: على خلاف روسيا وتركيا والمكسيك» فإن استراليا من الأصل 
مجتمع أوروبى. وعلى مدى القرن العشرين كانت متحالفة فى البداية مع 
بريطانيا ثم مع الولايات المتحدة. وأثناء الحرب الباردة لم تكن فقط مجرد 
عضو فى الغرب» بل وفى صميم النظام (الأمريكى - البريطانى - الكندى - 
الاسترالى) العسكرى والاستخباراتى الغربى. 

فى بداية الستينيات قرر قادة استراليا بالفعل أنها لابد أن تخرج عن 
الغرب. وتعيد تعريف نفسها كمجتمع آسيوى» وتقيم علاقات وثيقة مع 
جيرانها الجغرافيين. أعلن رئيس وزرائها «بول كيتنج» إنها لابد أن تتوقف عن 
أن تكون «مكتباً فرعياً لإمبراطورية» وتصبح جمهورية وتسعى نحو «الوقوع 
فى شرك آسيا». كما قال إن ذلك ضرورئ من أجل تأسيس هوية لاستراليا 
كدولة مستقلة: «استراليا لا تستطيع أن تقدم نفسها للعالم كمجتمع متعدد 
الثقافات. مرتبط بآسيا ويحافظ على تلك العلاقة باقتناع» بينما تظل من 
ناحية أخرى مجتمعاً ثانوياً من الناحية الدستورية على الأقل». وكما أعلن 
«كيتنج») فإن استراليا قد عانت لسنوات طويلة من «حب الإنجليز والبلادة»» 
وإن استمرار الارتباط ببريطانيا سيكون «سبباً فى إضعاف ثقافتنا الوطنية 
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ومستقبلنا الاقتصادى ومصيرنا فى آسيا والباسيفيكى». كما عبر وزير الخارجية 
«جاريث إيفائز؛ عن مشاعر مائلة(:424. كانت قضية إعادة تعريف استراليا 
كدولة آسيوية تعتمد على افتراض أن الاقتصاد يتجاوز الثقافة فى تشكيل 
مضير الأممء وكان الدافع الرئيسى هو النمو الاقتصادى القوى فى دول شرق 
اسيا. والذي ساعد بدوره على التوسع السريع فى تجارة استراليا مع آسيا. فق 
سنة ١41١‏ استوعب شرق وجنوب شرق آسيا 99"/ من صادراتهاء كما 
وصلت وارداتها منها إلى .7/5١‏ وبحلول عام ١145‏ كان شرق وجنوب 
شرق آسيا يتلقيان 77/ من صادراتها ويقدمان لها واردات بنسبة ./14١‏ 

على العكس من ذلك كانت صادرات استراليا إلى السوق الأوروبية فى 
نك الاق تراك اتيز وإلن الولأيات المتسلة .اند عله العللاقة 
الاقتصادية التى تتعمق مع آسيا كانت تقوى فى العقول الاسترالية إلى جانب 
الاعتقاد بأن العالم يتحرك نحو ثلاث تكتلات اقتصادية رئيسية» وأن مكان 
استراليا لابد أن يكون فى الكتلة الشرق آسيوية. ورغم هذه العلاقات 
الاقتصادية. فإن الحيلة الاسترالية الآسيوية تبدو غير قادرة على الوفاء بأى من 
متطلبات النجاح اللازمة لعملية التحول الحضارى فى بلد ممزق. 

أولاً: فى منتصف الستينيات كانت النخب الاسترالية بعيدة عن الحماس 
الكامل لهذا المسارء وإلى حد ما كان ذلك قضية مثارة بين قادة الحزرب 
الليبرالى متأرجحين أو معارضين. كانت حكومة العمل قد تعرضت أيضاً 
لنقد عنيف من كثير من المثقفين والصحفيين. ولم يكن هناك إجماع نخبوى 
واضح على الخيار الأسيوى. ثانياً: فإن الرأى العام كان متردداً. ومن سنة 
9417 إلى سنة ١497‏ كانت نسبة الشعب الاسترالى المؤيدة لإنهاء الملكية قد 
ارتفعت من /5١‏ إلى 57/» وعند هذه الدرجة بدأ التأييد فى التأرجح أو 
الهبوطء نسبة اللجماهير المؤيدة لإزالة «جاك» الاتحاد من على العلم الاسترالى 
هبطت من ”7/25 فى مايو سنة ١147‏ إلى 7955 فى أغسطس 2.١497‏ وكما 
لاحظ مسئول استرالى فى عام :١4947‏ «من الصعب أن تهضم الجماهير 
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ذلك. وأستطيع أن أطلعك على عدد خطابات الكراهية التى تصلنى»7!“. 
ثالً: وهو الأهمء أن النخب فى الدول الآسيوية كانت أقل تقبلاً لمساعى 
استرالياء عن النخب الأوروبية بالنسبة لمساعى تركياء وأعلنوا بوضوح أنه إذا 
كانت استراليا تريد أن تكون جزءاً من آسيا فلابد أن تصبح آسيوية بحق» 
الأمر الذى يعتقدون أنه غير محتمل» إن لم يكن مستحيلا . 

وكما قال أحد المسئولين الإندونيسيين: «نجاح استراليا فى التكامل مع 
آسيا يعتمد على شىء واحد ‏ وهو مدى ترحيب الدول الآسيوية بالنوايا 
الاسترالية. وقبول استراليا فى آسيا يتوقف على مدى فهم الحكومة والشعب 
فى استراليا للثقافة والمجتمع الاسيوى). 

الآسيويون يرون فجوة بين خطاب استراليا الآسيوى وواقعها الغربى 
امعان والتايلانديون. كما يقول أحد الدبلوماسيين الاستراليين» يتعاملون 
مع إصرار الاستراليين على أنهم ينتمون إلى آسيا «بتسامح مربك»!'؟). 

«ماهاتير» رئيس وزراء ماليزيا أعلن فى أكتوبر :١14945‏ «استراليا مازالت 
أوروبية ثقافيا. . نحن نعتقد أنها أوروبية»؛ ومن هنا فإنهاء لا يجب أن تكون 
عضوأ فى المؤتمر الاقتصادى لشرق آسيا ‏ “©8816”: نحن الآسيويين ١لا‏ ثميل 
كثيراً إلى توجيه نقد مباشر للدول الأخرى أو إصدار أحكام بشأنها. ولكن 
استراليا لكونها أوروبية ثقافياء تشعر أن من حقها أن تخبر الآخرين بما يجب 
أن بعلو أو لا يتعلوه: 'تريد :أن 'ترشد الآخرين اللضؤات والخطاء . الآمر 
الذى لا يتماشى مع المجموعة. هذا هو سبب اعتراضى على عضويتهم فى 
ال “عتمع”". ليس لون البشرة» ولكنها الثقافة»(”؟» وباختصار فإن الآسيويين 
مصرون على استبعاد الاستراليين من تاديهم لنفس السبب الذى يتذرع به 
الأوروبيون لاستبعاد تركيا: إنهم مختلفون عنا. 

كان رئيس الوزراء «كيتنج؛ يحب أن يقول إنه يريد أن يحول استراليا من 
«الرجل الغريب الخارجى إلى الرجل الغريب الداخلى» فى آسيا. ولكن ذلك 
تناقض لفظى على أى حال: فالغرباء لا يدخلون. 
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وكما عبر «ماهاتير». فإن الثقافة والقيم هى العقبة الأساسية فى انضمام 
اكزانا إلى اسناء كيرا ما تحدث خلافات وصدامات بسبب التزام استراليا 
بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة واحتجاجاتها على انتهاك تلك 
الحقوق من قبل حكومات جميع جيرانها تقريباً. وكما لاحظ دبلوماسى 
استرالى كبير: «المشكلة الحقيقية لاستراليا فى المنطقة ليست فى العلم. وإنما 
فى القيم الاجتماعية الجذرية؛ وأشك أن تجد استراليين على استعداد للتخلى 
عن أى من تلك القيم لكى يتم قبولهم فى المنطقة»27؟©. كما يذكرون أيضاً 
الاتجلاقات: فى الشخصية -والأسلوزب: والملرك»: وكا يقول «ماهاتيرة فإ 
الآسيويين عموماً يتابعرن أهدافهم مع الآخرين بأساليب مهذبة وغير مباشرة 
ولطيفة ومراوغة ودون تمييز أو تزمت أو مواجهة. الاستراليون على العكس 
من ذلك: فى العالم الناطق بالإنجليزية هم الأكثر مباشرة وفظاظة وجراءة» 
كن شرك يعدن حمام ٠‏ 

هذا الصدام بين الحضارات» لم يكن واضحاً بشكل حاسم فى تعاملات 
«بول كيتنج» الخاصة مع الآسيويين. كان ١كيتنج'‏ يجسد السمات الاسترالية 
القويمة إلى حد بعيد. ويوصف بأنه «سياسبى أخرق» ذو أسلوب «استفزازى 
ومشاكس»؛ ولم يتردد فى اتهام خصومه السياسيين :ووصفهم بأنهم «أكياس 
نفاية» و«راقصون محترفون» و«احمقى ذوو عقول خربة»0*؟2. ويقول: إن 
استراليا لابد أن تكون آسيوية. ولكنه فى نفس الوقت يزعج الزعماء 
الاسيويين ويصدمهم ويناصبهم العداء بصراحته الوحشيةء كانت الفجوة بين 
الثقافات كبيرة لدرجة أنها حجبت اقتراح التقارب الثقافى» ولدرجة أن سلوكه 
الشخصى كان منفراً بالنسبة لأولئك الذين كان يزعم إنهم: إخوة فى الثقافة. 
خيار «كيتنج - إيفائز؛ يمكن اعتباره النتيجة قصيرة النظر لتغليب العوامل 
الاقتصادية. وتجاهل ثقافة البلاد بدلا من تجديدهاء وحيلة سياسية تكتيكية 
لتحويل الاهتمام عن مشاكل استراليا الاقتصادية. أو يمكن النظر إليه كمبادرة 


53500 


إعادة التشكيل الثقافى للسياسة الكونية 





بعيدة النظر مخَططة لربط استراليا وإعادة تعريفها بالمراكز الصاعدة اقتصادياً 
و سياسياء وأخيراً بالقوة العسكرية فى جنوب شرق آسيا. 

ونيك! الاعتان» .يكن أن تككون استراليا الدولة الأولى بين دول غربية 
كثيرة تحاول أن تخرج عن الغرب وتلحق بعربة الحضارات غير الغربية 
الصاعدة. 

فى بداية القرن الثانى والعشرين قد ينظر المؤرخون إلى خيار «كيتنئج - 
إيفائز» كعلامة أساسية فى انهيار الغرب. وإذا تم المضى فى هذا الاتجاه فإنه 
ل: يمحو تراث استراليا الغربى» وسيبقى «البلد المحظوظ» بلداً ممزقاً بصفة 
دائمة.. كلاهما: «المكتب الفرعى للإمبراطورية» الذى وصفه «يول كيتنج". 
«وقمامة آسيا البيضاء الجديدة»» كما وصفها باحتقار «لى كوان يو( !». لم 
يكن ذلك قَدَراً يمكن تجنبه بالنسبة لاسترالياء ولا هو كذلك. وبقبول رغبتهم 
فى القطيعة مع بريطانياء بدلا من تعريف استراليا كقوة آسيوية» فإن قادة 
استراليا كان بإمكانهم تعريفها كبلد ياسيفيكى؛ كما حاول أن يفعل 'روبرت 
هوك» الذى خلف «كيتنج' فى رئاسة الوزارء. 

وإذا كانت استراليا ترغب فى أن تجعل من نفسها جمهورية منفصلة عن 
التاج البريطانى» فيمكتها أن تصطف إلى جوار أول دولة فى العالم تفعل 
ذلك. وهى دولة من أصل بريطانى مثلهاء دولة هجرةء حجمها قارى؛ 
تكلم الإنجليزية, كانت حليفة فى ثلاث حروب» وذات غالبية أوروبية مع 
يضاق نح الاسيروق فليا أيضاء تن الناسة الثقافية»: فإنه مبادئ إعادت 
الاستقلال فى 5 يوليو ١1/1/57‏ تسمح بتطابق أكثر مع القيم الاسترالية عنها مع 
القيم الآسيوية من الناحية الاقتصادية» وبدلاً من محاولة شق طريقها وسط 
مجموعة من المجتمعات التى هى غريبة عنها بالفعل» والذين يرفضونها 
لذلك. يستطيع قادة استراليا أن يقترحوا توسيع ال «نافتا» إلى منظمة أمريكية 
قمالة باسشوكة جنوبية ”80858": تضم الولايات المتحدة وكندا واستراليا 


ونيوزيلندة. 


د 
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إن تجمعا كهذاء سوف يوفق بين الثقافة والاقتصاد. ويقدم هوية صلبة 
٠‏ ومتساسكة لاسترالياء لا يمكن أن تتحقق من خلال جهود لا طائل من ورائها 
5257 2 تصبح آأسيوية . ش 


ل الغربى والشيروفرانيا الآسيوية: 


بينسا عكف قادة استراليا على السعى نحو آسياء فإن قادة الدول الممزقة 


الأخرى: تركيا والمكسيك وروسبياء حاولوا دمج الغرب و مجتمعاتهم ودمج 
سجتمعاتهم فى العو وسسن تجربتهم قوة ومرونة وتماسك الثقافات الأصلية 
وقدوتها على تجديد تفسهاكء ومقاومة واحتواء وتكييف الواردات الثقافية 

وسلما أ الاستجابة الرا افضة للغرتت مستحيلة » فإن الاستجابة الكمالية لم 
تكن ناجحة. إذا كانت المجتمعات غير الغربية تريد التحديث فيجب أن يكون 
ذلك على طريقتها وليس على الطريقة الأوروبية» وأن تحاكى اليابان وتبنى 
عل مالديها من تقاليد ومؤسسات وقيم وتستعخدمها. القادة السياسيون الذين 
تسيطر عليهم فكر ة متغطرسة بأن بإمكانهم اك 
الاساس لابد أن يفشلوا. وبينها 6 إدخال عا من الثقافة الغربية » 
وعلى العكس من ذلك فإن الفيروس الغربى كجرد أن يسكن مجتمعاً آخر» 
يصبح من الصعب النتتكهينا له الفيروس يبقى » ولكنه غير قاتل » يظل المريض 
على قيد الحياة. ولكنه يبقى مريضاً. القادة السياسيون يمكن أن يصنعوا 
ا 2 م لا يستطيعون الهروب مله . إنهم يصلعولن دولا مره ولا 
يصلنىع ( ن محتمعات غربية» ويصيبوك بلادهم بعدو5 ى الشيزوفرانيا الثقافية التق 
نظ نيكة كاؤومة ليا على الدوام.: 


الفصل السابع 
دول ا مركز والدوائرالمتحدة ا مركز 
والنظام الحضارى 


فى السياسة الكونية الناشئة. تحل دول المركز فى الحضارات الرئيسية 
مسحل القوزي الكيوت فى الخرب الباردة » وتصبح هى أقطاب الجحذب والطرد 
بالنسية 5 'اللدول الأخرئ: ٠‏ ونتضح هذه التغيرات بجلاء ء فى الحضارات الغربية 
والارثوذوكسية والصينية . 

وفى هذه الأحوال تنبئق تجمعات حضارية تضم دول مركز ودولاً 
أعضاء. وأقليات سكانية لها نفس ثشافة الدول المجاورة. ثم - وهذا هو 
الأكثر إثارة للجدل ‏ شعوباً من ثقافات أخرى فى الدول المجاورة. وتنزع 
الدول فى هذه التكتلات الحضارية إلى أن تكون دوائر متحدة المركز حول 
دولة أو دول المركزء معبرة عن درجة توحدها وتكاملها مع تلك الكتلة. 
ولآن الاسلام يفتقر إلى دولة مركزء فإنه يقوم بتوسيع وعيه المشترك» ولكنه 
لم يحقق حتى الآن سوى بنية سياسية ناقصة. 

ويل الدوا ل إلى اللحاق يركب الدول الأخرى الت لها نفس الثقافة» 
والى أن تتوازن ضد الدول التى لا توجد عوامل ثقافية مشتركة معهاء وهذا 
صضحيج على نحو خاص بالنسبة لدول المزكن: قوة دول المزكن تجذب أولتك 
الذين يشبهونها ثقافياً وتطرد المختلفين عنها. 

ولأسباب أمنية» فقد تحاول دول المركز أن تدمج فيها بعض شعوب 
الحضارات الأخرى: أو أن تسيطر عليهاء كما تحاول تلك الشعوب بدورها أن 
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تقاوم أو أن تهرب من تلك السيطرة. (الصين ضد سكان التبت والأويغره 
ورو ميا ضد التتار والشيشان ومسلمى آسيا الوسطى). وقد أدت العلاقات 
التاريخية وتوازن القوى كذلك» ببعض الدول إلى أن تقاوم نفوذ دول المركز. 
جورجيا وروسيا دولتان أرثوذوكسيتان.» ولكن الجيورجيين» تاريخياً. قد 
قاوموا السيطرة الروسية وكانوا ضد التقارب الوثيق معها. فيتنام والصين 
دولتان كونفوشيتان ومع ذلك يوجد بينهما نوع من العداء التاريخى» وبمرور 
الزمن تمكنت العوامل الثقافية المشتركة ونمو الوعى الحضارى الواسع والعميق 
من التقريب بين الدولتين» مثلما حدث بين الدول الأوروبية اللأخرى. 

أثناء الحرب الباردة» كان النظام السائد هو نتيجة سيطرة كل من القوتين 
العظميين على كتلتها ونفوذ كل منهما فى العالم الثالث. فى العالم الناشىء؛ 
أصبحت القوة الكونية أسلوباً قديماً. وأصبح المجتمع الكونى حلماً بعيد 
المنال. 

لا توجد أى دولة. بما فى ذلك الولايات المتحدة. لها مصالح أمنية 
كونية مهمة. مكونات النظام فى عالم اليوم الذى أصبح أكثر تعقيداً وأقل 
تجانساً. موجودة فى داخل الحضارات وفيما بينها. العالم سيتم تنظيمه على 
أساس الحضارات أو لن ينظم أبداً. فى هذا العالم» دول المركز فى الحضارات 
هى مصادر النظامء وذلك فى داخل الحضارات ثم بين الحضارات وبعضها 
عن طريق التفاوض مع دول المركز فى كل منها. العالم الذى تلعب فيه دول 
المركز دوراً قيادياً أو مسيطراً هو عالم مناطق نفوذ»ء ولكنه أيضاً عالم تضبط 
فيه دول المركز سياستها وتعدل من ممارستها لنفوذها عن طريق الثقافة التى 
تشترك فيها مع الدول الأعضاء فى نفس الحضارة. العوامل الثقافية المشتركة 
تعطى شرعية للقيادة ولدور دولة المركز فى فرض النظام». بالنسبة لكل من 
الدول الأعضاء والقوى والمؤسسات الخارجية. وهكذا يصبح من العيث أن 
نفعل كما فعل «بطرس غالى» الأمين العام للأمم المتحدة فى سنة ١994‏ 


؟ 


اك ا م ركز والدوائر المتحدة المركز والنظام الحضارى 


بإعلان قاعدة: «منطقة حفظ النفوذ»ء التى تقضى بأن القوة الإقليمية المسيطرة 
يعن انيه بأكثر من ثلث قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. هذا 
الشرط يتحدى الواقع السياسى» وهو أن السلام لا يمكن أن يتحقق أو أن يتم 
الحفاظ عليه فى أى منطقة إلا بقيادة الدولة المسيطرة فى تلك المنطقة. الأمم 
اللتحدة ليست بديلاً عن القوة الإقليمية» والقوة الإقليمية تصبح مسئولة 
وشرعية عندما تمارسها دولة المركز مع الدول الأعضاء فى حضارتها. دولة 
المركز يمكن أن تقوم بوظيفتها النظامية» لأن الدول الأعضاء تنظر إليها كقربى 
ناف لقاو ادر عتدةت ول أفضاء السعرة الأكير .با تقوم دول 
المركز بتوفير الدعم والنظام للأقارب» وفى غيبة علاقة القربى هذه» فإن قدرة 


الدولة الأقوى على حل الصراعات فى منطقتها أو فرض النظام فيها تصبح 
محدودة. 

النظام فى جنوب آسياء كما لن تقبل أى دولة شرق آسيوية أخرى أن تقوم 
اليابان بهذا الدور فى نفس المنطقة. عندما تفتقر الحضارات لدول مركز» 
تصبح مشكلات إرساء النظام داخل الحضارات أو التفاوض عليه فيما بينها 
ام صعوية . وغياب دولة مركز إسلامية قادرة على الاتصال بشعب البوسنة 
بشكل شر عى وسلطوى. كما فعلت روسيا مع الصرب» وألمانيا فعغ 
الكروات. هو الذى دفع الولايات المتحدة للقيام بهذا الدور. أما عدم فاعليتها 
فى ذلك فسببه غياب الاهتمام الأمريكى الاستراتيجى بالحدود التى كانت قد 
رسمت فى يوغوسلافيا السابقة وعدم وجود أى علاقة ثقافية بين الولايات 
المتحدة والبوسئة ء وذلك بالإضافة إل المعارضة الأوروبية لإقامة دولة مسلمة 
فى أوروبا. غياب دولة مركز فى كل من إفريقيا والعالم الغربى» عقد إلى 
درجة كبيرة مساعى حل مشكلة الحرب الأهلية فى السوذان. من جانب آخر» 
فإن العوامل الرئيسية للنظام العالمى الجديد القائم على الحضارات توجد حيث 
بوجد دول المركرة 


م6" 








تعيين حدود الغرب : 

اثناء الحرب الباردة.: كانت الولايات المتحدة فى المركز من تجمع يضم 
دولا متعددة الحضارات. تشترك كلها فى هدف ملع زيادة توسع الاتحاد 
السوفيتى. هذا التجمع الذى كان يعرف فى الماضى باسم «العالم الحر" أو 
«الغرب» أو «الحلفاء» كان يضم الكثير من المجتمعات الغربية. ولكن ليس 
جميعها: تركيا واليونان واليابان وكوريا والفيليين وإسرائيل» وإلى حد ما 
دولا أخرى مثل تايوان وتايلاند وباكستان. 

فى معارضة لذلك. كان هناك تجمع آخر من دول أقل تجانساً بدرجة 
بسيطة يضم كل البلاد الأرثوذوكسية باستثناء اليونان وعديد من الدول التى 
كانت غربية تاريخياً: فيتنام وكوباء وبدرجة أقل: الهندء وأحياناً دولة أو 
اثنتبن من إفريقيا. وبانتهاء الحرب الباردة» تفتتت تلك التجمعات المتعددة 
الحضارات والمتداخلة الثقافات. ذوبان النظام السوفيتى» وبخاصة حلف 
وارسو. تم بشكل درامى. «العالم الحر» المتعدد الحضارات» والذى كان 
موجوداً أثناء الحرب الباردة يتم إعادة تشكيله بطريقة مشابهة» وإن كان ببطء 
أكثرء فى تجمع جديد ممتد مع الحضارة الأوروبية تقريباً. وفى الطريق. هناك 
عملية نحديد تتضمن تعريف العضوية فى المنظمات الدولية الغربية. دولتا 
المركز فى الاتحاد الأوروبى: فرنسا وألمانياء محاطتان أولاً بتجمع داخلى من 
بلجيكا وهولندة ولكمسبورج» وجميعها وافق على إزالة الحدود أمام التجارة 
والآفراد: ثم بدول أعضاء أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والدامرك 
وبريطانيا وأيرلندة واليونان» ثم بدول أصبحت أعضاء فى الاتحاد الأوروبى 
فى سنة ١945‏ (استرالياء فنلندة» السويد) ثم تلك التى كانت اعتباراً من 
ذلك التاريخ أعضاء منتسبين (بولندة» المجرهء جمهورية التشيك. سلوفاكياء 
بلغارياء رومانيا)» وتعبيراً عن هذا الواقع فإن كلاً من الحزب الحاكم فى ألمانيا 
وكبار المسؤولين الفرنسيين تقدموا باقتراحات فى خريف ١195‏ من أجل إنشاء 
المحاد مختلف من حيث الشكل والمهام. 
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كانت الخطة الألمانة تق سم أن يتكون قلب هذا الاتحاد من الأعضاء 
ِ رح يتحو : من 


'' صليين فيما عدا إيطاليا وأن «تكون ألمانيا وفرنسا قلب هذا القلب». دول 
التلب هذه تحاول أن تقيم وحدة نقدية وأن تكامل بين سياساتها الخارجية 
والدفاعية على وجه السرعة 

فى نين الوقت تقريباً» اقترح رئيس وزراء فرنسا (إدوارد بالادير» اتحاداً 
من ثلاث دوائر متراتبة. الدول الخمس المؤيدة للتكامل تشكل القلب». بقية 
الذول الأاعضاء تكون دائرة ثانية» والدول الجديدة التى فى طريقها للعضوية 
تشكا الدائرة الخارجية. فيما بعدء قَصَّلّ «آلان جوبيه» وزير خارجية فرنسا 
هذه الفكرة مقترحاً «دائرة خارجية مكونة من دول «١مشاركة»‏ تضم دول أوروبا 
الشرقية والوسطى. ودائرة وسطى من الدول الأعضاء التى قد يطلب منها أن 
تقبل بقواعد عامة فى مجالات معينة (سوق واحدة» وحدة جمركية. . إلخ). 
ودوائر داخلية عديدة تتكون من "تضامنيات قوية» يندمج فيها المستعدون 
والقادرون على التحرك على نحو أسرع من الآخرين فى مجالات مثل الدفاع 
والتكامل النتدى والسياسة الخارجية وهكذا200. 

كما اقترح قادة سياسيون آخرون أشكالاً من الترتيبات الأخرى كلها 
تضمنت على أى حال تجمعاً داخلياً للدول الأشد ارتباطء ثم تجمعات 
خارجة :مك الذول. الأقن تكاملا مع الدولة المركزء حتى نصل إلى الخط الذى 
ينصل بين الآعضاء وغير الأعضاء. 

كانت إقامة هذا الخط فى أوروباء أحد التحديات الرئيسية التى واجهت 
الغرب فى عالم ما بعد الحرب الباردة. أثناء الحرب الباردة لم تكن أوروبا 
موجودة كوحدة» إلا أنه مع سقوط الشيوعية أصبح من الضرورى الإجابة عن 
فيوال” ما .هئ أورويا؟ 

حدود أوروبا فى الشمال والغرب والجنوب مساحات من الماء يصاحبها 


0 الخنوب فروق ثقافية واضحة. ولكن أين هى الحدود الشرقية لأوروبا؟ من 
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الذى يمكن اعتباره أوروبياً وبالتالى يكون عضوأ محتملاً فى الاتحاد الأوروبى 
ا انوا والمنظمات المشابهة؟ الإجابة الأكثر و عن هذه الأسئلة يقدمها 


الظ التاري< ١‏ الشهير الذى ظل لعدة قرون يفصل بن الشعوب الغربية 


المسيحية والشعوب الإسلامية والأرثوذوكسية. يعود تاريخ هذا الخط إلى 


نقسيم الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابعء وإلى إقامة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة فى القرن العاشرء وقد ظل فى مكانه الحالى تقريباً خمسمائة 
عام على الأقل. وهو يبدأ فى الشمال ويمتد على طول ما يعرف الآن بالحدود 
ببن فنلندة وروسيا ودول البلطيق (استونياء لاتفياء ليتوانيا) وروسيا عبر 
بيلاروسيا (روسيا البيضاء) الغربية» وأوكرانيا فاصلاً غربها الذى يتبع الكنيسة 
الشرقية عن شرقها الأرثوذوكسى. وعبر رومانيا بين ترانسيلفانيا بسكانها 
المجريين الكاثوليك وبقية البلاد» وعبر يوغوسلافيا السابقة على امتداد الحد 
الذى يفصل بين سلوفينيا وكرواتيا عن الجمهوريات الأخرى. 

فى البلقان.ء يتوافق هذا الخط بالطبع مع التقسيم التاريخى بين 
الامبراطورية النمسوية ‏ المجرية والإمبراطورية العثمانية. هذا الخط هو الحد 


الثثائى الأرروباء وفى عالم ما بعد الحرب الباردة كان هو الحد السياسى 


5-5 ع 
د نتصادن درر 


., ١ 
7 
ون دنا والغرب.‎ 


براجه الأوروبين الغربيين: أين تنتهى أوروبا؟ أوروبا تنتهى حيث تنتهى 
المسيحية الغربية ويبدأ الإسلام والأرثوذوكسية. هذه هى الإجابة التى يريد 
وا انس ا "بعر طقن أن يسمعوهاء والتى يؤيدونها جميعاً هويا والتى 


لد ل ل ,وو 


اكررشيها بو ضوح مثقفون وقادة سياسيون كثيرون. ومن الضرورى كما يقول 
«مايكل هوارد؛' أن نعترف بالتمايز الذى كان مطموساً خلال السنوات 
السوفيتية: بين أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية على نحو صحيح. تضم 


ّ 1 


9 كارء 5 ا ٠‏ . م 1 
ازروبا الوسطى «تلك الأراضى التى كانت تكون فى وفت من الأوقات جزءا 
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من العالم المسيحى الغربى» والأراضى القديمة لإمبراطورية الهابسبورج 
اتسنا والمجر وتشيكوسلوفاكيا مع بولندة والتخوم الشرقية ف ألمانيا . 
مصطلح «أورويا الشرقية») يجب الاحتفاظ ده للإشارة إليه تلك المناطق 
التى تطورت تحت رعاية الكئيسة الارئوذوكسية: مجتمعات البحر الأسود فى 
بلغاريا وروماليا والتى لم تخرج من تحت السيطرة العثمانية إلا فى القرن 
التاسع عشرء والأجزاء «الأوروبية» من الاتحاد السوفيتى. 

ويقول: إن المهمة الأولى لأوروبا الغربية يجب أن تكون: «إعادة 
استيعاب شعوت أورويا الوسطى ف مجتمعنا الثقافى والاقتصادى حيثث 


0 
-_ 


يوجد التماؤهم الصحيح ؛ وإعادة عمد الصلات بين لندن وروما وميونخ 
وليبيزج ووارسو وبراغ وبودابست». إن «اخط تقسيم حضارى جديد يخرج 
إلى حيز الوجود». كما علق "بييربيهار»؛ بعد ذلك بعامين: «انقسام ثقافى فى 
الأساس بين أوروبا ذات صبغة مسيحية غربية (رومان كاثوليك)» أو 
بروتستانت) من ناحية؛ وأوروبا ذات صبغة مسيحية شرقية وتقاليد إسلامية 
سْ ناحية أخرى». وكذلك يرى قيادى فنلندى أن الانقسام الأوروبى الحاد» 
اللاى ايحن محل الستار الحديدى مثل ١خط‏ التقسيم الثقافى القديم بين الشرق 
والغرب». الذى يضع «أراضى الإمبراطورية النمسوية ‏ المجرية بالإضافة إلى 
بولندة ودول البلطيق ضمن أوروبا الغربية»» ودول شرق أوروبا والبلقان 
الاخرى خارجها. ويتفق معه فى الرأى إنجليزى بارز بأن «الفصل النايين بين 
الكناتس الشرقية والغربية: أو بشكل عام بين أولئك الذين تلقوا مسيحيتهم 
1 روما مباشرة أو عبر وسائط سلتية جيرمانية» وأولئك فى الشرق والجنوب 
الشرقى الذين جاءت إليهم عبر القسطنطينية (بيزنطة)201. 

كما يؤكد الناس فى أوروبا الوسطى أيضاً على أهمية خط التقسيم ذلك. 
الدول التى أحزرت تقدماً ملحوظاً فى خلع نفسها من تراث الشيوعية 
و مركت صوب السياسة الديمقراطية واقتصاد السوق» منعزلة عن تلك التى لم 
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تنخلع. بواسطة الخط الذى يفصل بين الكاثوليكية والبروتستانتية من جانب 


2 وذو كسية مر جانب اخخرا. 


25 2 


ومنذ قرون. كان رئيس ليتوانيا يقول إن الليتوانيين لابد أن يختاروا بين 
«حضارتين». وقد اختاروا «العالم اللاتينى وتحولوا إلى الكاثوليكية الرومانية؛ 
كسا اختارو! شكلاً من تنظيم الدولة مؤسس على القانون». 

وبننس الآسلوب يقول البولنديون إنهم كانوا جزءاً من الغرب منذ 
اختيارهم للمسيحية اللاتينية ضد بيزنطة فى القرن العاشر9». على العكس 
من ذلك. تنظر شعوب الدول الأوروبية الشرقية الأرئوذوكسية بعدم ثقة إلى 
الأهسية الحديدة لخط التقسيم الثقافى هذا. البلغاريون والرومانيون يرون ميرة 
كبيرة فى أن يكونوا جزءاً من الغرب وأن يندمجوا فى مؤسساته؛ ولكنهم 
أيضا بتوحدون مع تراثهم الأرثوذوكسى. كذلك يتوحد البلغاريون مع 
ارتباطاتهم التاريخية الوثيقة بروسيا وبيزنطة. إن توحد أوروبا بالمسيحية الغربية 
يتدم معياراً واضحاً لقبول أعضاء جدد فى المنظمات الدولية. الاتحاد الأوروبى 
هر الكيان الغربى الأساسى فى أوروباء وتم استئناف التوسع فى عضويته فى 
64 بتقبول مواطنى النمسا وفئلندة والسويد ذوى الثقافة الغربية. وفى ربيع 
+ قرر الاتحاد من باب الاحتياط؛ أن يستبعد من العضوية جميع 
الحمهوريات السوفيتية السابقة عدا دول البلطيق. كما وقم الامعاهدات صلاقة) 
مع الدول الأوروبية الرئيسية الأربع (بولندة ‏ المجر - جمهورية التشيك - 
سلوفاكيا) ودولتين من شرق أوروبا (رومانيا وبلغاريا). ولا يحتمل أن يصبح 
أحد من هذه الدول عضواأ فى الامحاد الأوروبى حتى وقت ما فى القرن 
الواحد والعشرين. وسوف تحقق دول وسط أوروبا تلك المكانة بلا شك قبل 
رومانيا وبلغارياء هذا إذا حققتها الأخيرة فى الواقع. فى نفس الوقت تبدو 
احتمالات قبول عضوية دول البلطيق وسلوفينيا النهائية واعدة» بينما كانت 
طلبات تركيا المسلمة ومالطة الصغيرة جدأ وقبرص الأرثوذوكسية ما تزال 
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معلقة فى سنة ١14940‏ وبالنسبة لتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبى تعطى 


إلآفة مية لتلك الدول ذات الثقافة الغربية والمتجهة نحو نمو اقتصادى أكبر. 
ولر تم تطبيق هذا المعيار فإن دول الفيزيجراد (بولندة» جمهورية التشيك» 
ساد فاكيا. المجر) وجمهوريات البلطيق وسلوفينيا وكرواتيا ومالطة ستصبح فى 
النهاية دولاً فى الاتحاد وسيصبح الاتحاد متساوياً فى الامتداد مع الحضارة 
الغربية كما كان تاريخياً مع أوروبا. 

وتملى منطق الخضارات نتيجة ممائلة بخصوص توسع ال «ناتو». بدأت 
الخرب الباردة باتساع السيطرة السياسية والعسكرية السوفيتية فى أوروبا 
الورنطن ١‏ اتزلكياث. لياه" والذول"الأوووزيية «الكزبية” قروا <(للء باتو الرتوع 
الاتحاد السوفيتى أو دحر عدوانه عند الضرورة. فى عالم ما بعد الخرب 
الباردة ٠‏ يصبح ال «ناتو» هو المؤسسة الأمنية للحضارة الغربية. بانتهاء الحرب 
اقاردة لص نلك اناف يقدانا اند ركنا وكونا زه كاقين أن السنف ما 
تزال له. عن طريق منع إعادة فرض السيطرة السياسية والعسكرية الروسية فى 
أوروبا الوسطى. وحيث إنها المؤسسة الأمنية للغرب» تبقى ال «ناتو» مفتوحة 
لعضوية الدول الغربية التى تريد الانضمام إليها والتى تنطبق عليها الشروط 
من ناحية الكفاءة العسكرية والديمقراطية السياسية والسيطرة المدنية على 
العسح : 

تشكل السياسة الأمريكية تجاه الإجراءات الأمنية الأوروبية بعد الحرب 
الباردة. من حيث المبدأ توجهاً أكثر عالمية» وقد تجسد ذلك فى «الشراكة من 
أجل السلام) والتى ستكون مفتوحة بشكل عام أمام الدول الأوروبية والدول 
الأوروبية الآسيوية» د هنا الأسلوب أيضاً على دور «منظمة الأمن 
والتعاون فى أوروبا»» وقد ظهر ذلك فى ملاحظات الرئيس «كليتتون» عندما 
زار أوروبا فى يناير :١4944‏ «حدود الحرية الآن يجب أن يميزها سلوك جديد 


وليس التاريخ القديم. أقول للجميع عمن يريدون رسم خط جديد فى أورويا: 
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0 


إلنا لن نعوق إمكانية تحقيق أفضل مستقبل ممكن لأوروبا ‏ الديمقراطية فى كل 
دحان. اقتصاد السوق فى كل مكانء. دول تتعاون من أجل الأمن المتبادل فى 
كل مكان. يجب ألا نرضى بنتيجة أقل من ذلك»2. 

بعد عام تقريبأ. اعترفت الإدارة بأهمية الحدود التى حددها التاريخ 


القديم واضطرت لقبول «نتيجة أقل من ذلك». مما يعكس واقع الفروق 
النقانبة. تحركت الإدارة بهمة لتطوير معايير وجدول توسيع العضوية فى ال 


2 


«ناتء". لكى يشمل فى البداية : بولندة والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكياء 
ثم يمتد إلى سلوفينيا. .. وربما إلى جمهوريات البلطيق فيما بعد. روسيا 


عارضت بشدة أى توسع لل «ناتو". الروس الذين من المفترض أنهم أكثر 
لتدراائية وموالاة للغرب» يقولون إن هذا التوسع من أنه أن يدعم المقوى 


التومية والقوى السياسية المعارضة للغرب فى روسيا. توسع ال «ناتو) تحدد 


-_ 


بالدذول التو كاتنت تاريخياً جزءاً من المسيحية الأوروبية. ومع ذلك يضمن 


وععنيا النرضناء) وأوكرانياء طالما ظلت الأخيرة متحذة . 
توسع ال «ناتو» المقصور على الدول الغربية يؤكد ديل دور روسيا 
كدولة مركز لحضارة أرثوذوكسية منفصلة» وبالتالى كدولة يجب أن تكون 


7 


لروسيا أيضاً أنه سوف يستبعد الصرب وبلغاريا ورومانيا ومالدافيا وبيلاروسيا 
0 


مستولة عن النظام فى داخل الأرثوذوكسية وعلى امتداد حدودها. فائدة 
التسييز على أساس الحضارة تتضح بالنسبة لجمهوريات البلطيق» فهى 
الجمهوريات السوفيتية السابقة الوحيدة الواضح أنها غربية من ناحية التاريخ 
والثقافة والدينء ومصيرها كان دائماً محل اهتمام رئيسى من قبل الغرب . 

لم تعترف الولايات المتحدة رسمياً أبدأ باندماجها فى الاتحاد السوفيتى» 
وكانت باستمرار تؤيد تحركها نحو الاستقلال أثناء عملية انهيار الاتحاد 
الوفيتى. كما كانت تصر على أن يلتزم الروس بالجدول المتفق عليه لسحب 
قواتهم من تلك الجمهوريات. 


0 
-_ 
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م 


كانت الرسالة الموجهة إلى الروس هى أنهم لابد أن يعترفوا يأن البلطيق 


هذا الانجاز الذى حققته إدارة «كليتون» كما قال رئيس وزراء السويد: «واحد 
3 أهم إسياماتها من أجل الأمن والاستقرار الأوروبيين»» كما ساعد أيضاً 
الدمقراطيين الروس بترسيخ فكرة أن أى خطط النتقامية من قبل القوميين 
ام المتطرفين لاستعادة تلك الجمهوريات لن يكون وراءها طائل » أمام 


ل 


الالترام الغربى حيال تلك الجمهوريات». وبينما تم تكريس جهد كبير 


0 


لت سيم الاتحاد الأوروبى وال «ناتو)» إلا أن إعادة التشكيل الثقافى لتلك 
و سيم 


النظينات نار مألة احتمال تقلصها. إحدى الدول غير الغربية «اليونان» 


عضم فى المنظمتين. ودولة أخرى "تركيا» عضو فى ال "ناتو» ومتقدمة بطلب 


1 
ا 


لعضوية الاتحاد.» هذا النوع من العلاقات كان من إفرازات الحرب الباردة. 


0 


نيل للك العلاقات مكان فى عالم ما بعد الحرب الباردة الذى هو عالم 
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عضوية “تر كنا الكامله- فى إلاتماد الا 


وروبى فشكلة) وعضويتها فق اك 





مهما كان دور تركيا فى ال «ناتو) فإنهأ ستواد . الحفاظ على مصالحها 


الخاصة والمتميزة مع البلقان والعالم العربى وآسيا الوسطى . اليونان ليست 
حاءأ م. الحضارة الغربية» ولكنها كانت مهداً لحضارة كلاسيكية هى أحد 


ض - 7 


المصادر المهمة للحضارة الغربية. وفى معارضتهم للأتراك» فإن اليونانيين 





والبنغاريين والرومانيين فإن تاريخهم (تاريخ اليونانيين) كان دائماً مضفوراً 


تريح الغرب . إلا أن اليونان أيضاً حالة شاذة. إنها الخارج الأرثوذوكسى فى 


و ل الغ نه 6 ولد 5 عضه بتع مله أبزاً 0 الاتحاد الك لء ه 
9 اله و ا وروبى وذ فى 
الك لازا قلاع كما كانتت عد ضقوية .ذائما ا !:التكيك مع أهداف كل منهما. 


ا 


من منتصف الستينيات إلى منتصف السبعينيات كانت تحكمها مجموعة 
عسكرية ولم تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى إلا بعد أن تحولت إلى 
الديمتراطية. كان قادتها كثيراً ما ينحرفون عن البادئ الغربية ويعادون 
الحكرمات الغربية. كانت أفقر من دول الاتحاد وال «ناتو» الآخرين» وغالأ ما 
كانت تتبع سياسات اقتصادية تبدو إهانة للمستويات السائدة فى بروكسل . 
تصرفاتها كرئيس لمجلس الاتحاد الأوروبى فى سنة ١994‏ أغضبت بقية 


1 


الأعضاء. كما كان المسئولون الغربيون ‏ فى السر ‏ يعتبرون عضويتها غلطة . 

ين عالم ما بعد الحرب الباردة زاد انحراف سياسة اليونان عن سياسات 
الع مي عارصضت الحكومات الأوروبية بشدة حصارها للقدونيا ونتح عنه أن 
يعت اللعدنه الأوروبية إلى توجيه انذار لها من محكمة العدل الدولية. 
بالنسبة للصراعات فى يوغوسلافيا السابقة فصلت اليونان نفسها عن 
اليسات المتبعة بواسطة القوى الغربية الرئيسية» وساعدت الصرب بكل 
0 وخرقت 5 بوصوح 2 عشوبات الأمم المتحدة المفروضة عليهم . ومع 
التهاء الاتماد السوفيتى وزوال الخطر الشيوعى. أصبحت لليونان مصالح 
باد له 1 روسيا ضد عدوهما لمش ل : تركيا» فسمحت لروسيا بتواجد 
مهم فى قبرص اليونانية. ونتيجة العقيدتهم الأرثوذوكسية الشرقية المشتركة» 
رحب القبارصة اليونانيون بكل من الروس والصرب على الجزيرة!* . 

فو ١943‏ كان هناك حوالى ألفى عمل تجارى يملكها روس فى قبرص» 
الصحف الروسية والكرواتية الصربية توزع هناك.ء كما تشترى الحكومة 
القبرصية اليونانية كميات رئيسية من السلاح الروسى. كما بحثت اليونان مع 


0 


الحدود الشرقية للحضارة الغربية 
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روسيا إمكانية نقل بترول القوقاز وآسيا الوسطى إلى البحر الأبيض المتوسط 
درسطة خط أنابيب بلغارى - يونانى يتخطى تركيا والدول الإسلامية 


0 


الآخرى. مجمل السياسات الخارجية اليونانية أخذت توجها أرثوذوكسياً 
واضحاأً. ستظل اليونان بلا شك عضواً رسمياً فى ال «ناتو») والاتحاد 
الأوروبى. إلا أنه مع اتساع عملية إعادة التشكل الثقافى سوف تصبح تلك 
العضوية أكثر ضعفاأ وأقل معنى وأكثر صعوبة للأطراف المعنية. وهكذا تحول 
عدو الاتحاد السوفيتى أثناء الحرب الباردة إلى حليف لروسيا بعد زوال 
اخرب. ٠‏ 
روسيا وخارجها القريب: 

كتلة حضارية تشبه فى جوانب كثيرة منها كتلة الغرب فى أوروبا هى 
التى خلفت الإمبرطوريات القيصرية والشيوعية. فى مركز هذه الكتلة توجد 
روسياء المرادف لفرنسا وألمانياء وهى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدائرة داخلية تضم 
الجمهوريتين ذات الأغلبية الأرثوذوكسية السلافية الساحقة: بيلاروسيا (روسيا 
البيضاء) ومالدافياء وكازاخستان التى تبلغ نسبة الروس بين سكانها 2/1١‏ 
ا 


و الخليت التاريخى لروسها: فى منتصاف التسعيتنات كانت هناك و 


عه 


نك ادي كلها حكومات هوالية لروسيا وصلت ىق السلطة ع طريق 
رن نشكا عام. توجد نس روسيا وجورجيا علاقات عمقه ولكنها أكثر 
ص كت 1 - 2 7 2 5 3 


عسوفا (أغلبية جورجيا أرثوذوكس) وكذلك بينها وبين أوكرانيا (نسة كبيرة 
آرئوذوكسر) وكلاهما لديه إحساس قوى أيضا بالهوية القومية والاستقلال 


<2 


وفى البلقان الأرثوذوكسية توجد لروسيا علاقات حميمة مع بلغاريا 
واليونان وصربيا وقبرص». وعلاقات على درجة أقل مع رومانيا. الجمهوريات 
الإسلامية فى الاتحاد السوفيتى السابق تظل معتمدة بدرجة كبيرة على روسيا 


اقتصادياً وأمنياً. جمهوريات البلطيق على العكس من ذلك أبعدت نفسها عن 
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النشوذ الروسى. روسيا كلها تكون تحت زعامتها كتلة أرثوذوكسية القلب ذات 
سياج حاجز محيط من الدول الإسلامية الضعيفة نسبياً» والتى تسيطر عليها 
بدرجات مختلفة وستحاول أن تطرد القوى الأخرى منها. 

تتوقع روسيا أيضاً أن يقبل العالم نظامها وأن يوافق عليه. الحكومات 
الأجنبية والدولية كما قال «يلتسين» فى فبراير ١997‏ فى حاجة إلى أن «تمنح 
روسيا صلاحيات خاصة كضامن للسلام والاستقرار فى مناطق الاتحاد 
الوقق الناكاء وين كان الاعاط الشريي قر «عظضي :داك السنالم 
كونية. فإن روسيا قوة رئيسية ذات مصالح إقليمية وحضارية. الدول 
الأرثوذوكسية فى الاتحاد السوفيتى السابق ذات أهمية مركزية فى تطوير كتلة 
روسية متماسكة فى الشئون الأوروبية الآسيوية والعالمية. أثناء تشقق الاتحاد 
السوفيتى تحركت تلك الدول الخمس كلها فى اتجاه قومى. مؤكدة على 
استقلالها الجديد وعلى الابتعاد عن موسكو. بعد ذلك أدى الاعتراف بالواقع 
وبالحقائق الثقافية والجيوبوليتيكية بالناخبين فى أربع دول منهاء أن تنتخب 
حكرمات موالية لروسيا وأن تؤيد السياسات الموالية لها أيضاً. والشعوب فى 
تنك الدول تتطلع إلى روسيا من أجل الدعم والحماية. وفى الدولة الخامسة 
اجورجيا». أدى التدخل الروسى العكسرى إلى تحول ممائل فى موقف 
الحكومة. أرمينيا كانت دائماً توحد مصالحها مع مصالح روسياء كما كانت 
روسيا تفخر دائماً بأنها المدافعة عنهأ ضد جيرانها المسلمين. هذه العلاقة 
تعززت فى السئوات التالية لزوال الاتحاد السوفيتى. الأرمن يعتمدون على 
الدعم الاقتصادى والعسكرى الروسى» وقد أيدوا روسيا فى القضايا الخاصة 
بالعلاقات بين جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة» كما أن للدولتين مصالح 
استر اتيجية متشارية . 

وعلى خلاف أرمينياء فإن إحساس بيلاروسيا (روسيا البيضاء) بالهوية 
قليز. وربما كانت هى الأخرى أكثر اعتماداً على الدعم الروسى. معظم 
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سكانها يبدو متوحداً مع روسيا كما هو مع بلده. فى يناير ١995‏ حلت 
الود الشريعية حل الرعيع القومى الوسطى المعتدل الذى كان رئيساً للدولة 
باخر محافظ موال لروسيا. وفى يوليو ١994‏ انختار /6٠١‏ من الناخبين 
متطرفا موالياً لروسا هو «فلاديمير جرينوفسكى». «بيلاروسيا» انضمت باكرا 
إلى كومنولث الدول المستقلة» وكانت عضواً كاملاً فى الاتحاد الاقتصادى 
الذى تكون فى 1١197‏ مع روسيا وأوكرانياء ووافقت على وحدة نقدية مع 
روسياء. وسلمت أسلحتها النووية لها ووافقت على تواجد قوات روسية على 
أراضيها حتى نهاية القرن الحالى. فى سنة ١995‏ كانت بيلاروسيا (روسيا 
البيضاء) قد أصبحت بالفعل جزءاً من روسيا فى كل شىء باستثناء الاسم . 
وبعد أن أصبحت بالدافيا مستقلة على أثر سقوط الاتحاد السوفيتى. كان 
الكثيرون يتطلعون إلى إعادة تكاملها النهائى مع رومانياء وبالتالى حفز الخوف 
من حدوث ذلك على حركة انفصالية فى الشرق الذى أصبح روسياً. حظيت 
مالدافيا بالدعم الضمنى من موسكو والدعم النشط من الجيش الروسى الرابع 
عشر .وأدى ذلك إلى إنشاء جمهورية «ترانس دينيستر». توجه مالدافيا للاتحاد 
مع رومانيا قل على أى حال نتيجة للمشكلات الاقتصادية فى كليهماء إلى 
جاب الضغط الروسى. انضمت مالدافيا إلى كومئولث الدول المستقلة 
“015©”. وفى فبراير ١945‏ كانت الأحزاب الموالية لروسيا متفوقة باكتساح في 
الانتخابات البرلمانية. فى تلك الدول الثلاث أسفرت استجابة الرأى العام 
للربط بين المصالح الاستراتيجية والاقتصادية عن حكومات تؤيد العلاقات 
الوثيقة مع روسيا. وفى النهاية حدث شىء مشابه فى أوكرانيا. وفى جورجيا 
كان مجرى الأحداث مختلفاً. حتى سنة 18١١‏ كانت جورجيا دولة مستقلة 
عندما طلب حاكمها الملك «جورج الثالث عشر» الحماية من روسيا ضد 
الأتراك. ولمدة ثلاث سئنوات بعد الثورة الروسية )١1957 2١914(‏ كانت 
جورجيا مستقلة مرة أخرىء ولكن البلشفيك دمجوها عنوة فى الاتحاد 
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السوفيتى. وعندما زال الاتحاد السوفيتى أعلنت جورجيا الاستقلال مرة 
آخرى. فاز ائتلاف وطنى فى الانتخابات» ولكن زعيمه انغمس فى قمع 
مدمر للذات فأطيح به بعنف. وعاد «إداورد أ. شفرنادرة» الذى كان وزيراً 
خارجية الاتحاد السوفيتى لقيادة الدولة» ثم تشبت فى السلطة بانتخابات رئاسية 
فى ١4947‏ و990١.,‏ إلا أنه ووجه بحركة انفصالية فى «أبخازيا» التى تلقت 
دعما روسياً كبيراء ووجه بعصيان مسلح بقيادة «جاما ساخورديا» المخلوع. 
ساترا على نهج الملك «جورج الثالث عشر)؛ استنتج «شفرنادرة» أن اليس 
أمامنا من خيار واسع» واتجه صوب موسكو طلبا للنجدة» فتدخلت القوات 
الروسية لدعمه. وكان الثمن هو انضمام جورجيا إلى الكومنولث "615". 

وفى سنة ١444‏ وافق الجورجيون على السماح للروس بالاحتفاظ 
بغلاث قواعد عسكرية فى جورجيا لفترة غير محدودة. وهكذا فإن التدخل 
العسكرى الروسى الذى أضعف الحكومة الجيورجية أولا ثم حافظ عليها نى 
النهاية. أدخل جورجيا ذات الفكر الاستقلالى إلى المعسكر الروسى. 

وبصرف النظر عن روسياء فإن جمهورية أوكرانيا هى الأكثر سكاناً 
والأكثر أهمية بين جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة. كانت أوكرانيا دولة 
مستقلة فى أوقات مختلفة و اقائيح؛ إلا أنها خلال معظم الحقبة الحديثة 
كانة حزما من كيان سنا يحكما من هوسكو وق سنة 1184 وقع'الحيثك 
الحاسم عندما وافق «بودهان خميلتتسكى' زعيم القوزاق فى ثورة ضد الحكم 
البولندى على أن يؤدى يمين الولاء للقيصر مقابل مساعدته ضد البولنديين» 
ومنذ ذلك الحين وحتى سنة 1١441‏ - باستثناء فترة قصيرة كانت فيها مستقلة 
بين 19117 و1950 - فإن ما يعرف الآن باسم أوكرانيا كان يحكم سياسياً 
5220 

ولكن أوكرانيا بلد مصدوعء» ذو ثقافتين مائزتين. خط التقسيم الحضارى 
بين الغرب والأرثوذوكسية يمر عبر قلبها وكان كذلك لعدة قرون. فى الماضى 


اا 








وفى بعض الأحيان كانت أوكرانيا الغربية جزء من بولندة أو ليتوانيا أو 
الإمبراطورية النمسوية ‏ المجرية. كان قطاع كبير من سكانها يتبعون الكنيسة 
الشرقية التى تمارس الشعائر الأرثوذوكسية ولكنها تعترف بسلطة البابا. ومن 
الناحية التاريخية كان سكان أوكرانيا الغربية يتكملون الأوكرانية كما كانوا 


قرميين متشددين فى أفكارهم وآرائهم . 

من جية أخرىء كان شعب أوكرانيا الشرقية فى أغلبيته الساحقة 
أرثوذوكس. وكان جزء كبير منه يتكلم الروسية. فى أوائل التسعينيات كانت 
لسبة الروس 4/55 والذين يتكلمون الروسية حوالى /”١‏ من مجموع سكان 
ا 


الما 


كان غالبية طلاب المدارس الابتدائية والثانوية يتلقون تعليمهم باللغة 
الروسية*2. القرم فى أغلبيتهاالساحقة روسية» وكانت جزءاً من الفيدرالية 
الروسية حتى اسنة 1440 عندما حولها «خروشوف» إلى أوكرانيا ظاهرياً 
اعترافاً بقرار «خميلتتسكى» قبل ثلاثمائة عام. الاختلافات بين أوكرانيا 
الف كيه والدرية انه ف رياف العسي فى ار بام 1357 از 
كان ثلث الروس فى أوكرانيا الغربية مقارنة ب 7/٠١‏ فقط فى "كييف" يقولون 
بأنهم يعانون من مشاعر العداء ضد الروس”". 

الانشقاق بين الشرق والغرب كان واضحاً بشكل صارخ فى انتخابات 
الرئاسة فى يوليو 1495ء اليونيد كرافتشوك» الموجود فى السلطة والذى كان 
5 نفسه بأنه قومى رغم أنه كان يعمل مع القادة الروس» فاز فى الثلاثة 
عشر إقليما من أوكرانيا الغربية بأغلبيات تصل إلى أكثر من 2/94٠‏ بينما فاز 
منافسه اليونيد كوشما» الذى كان يتلقى دروساً فى التحدث بالأوكرانية أثناء 
الحملة الانتخابية بأغلبيات مماثلة فى الثلاثة عشر إقليماً فى الجانب الشرقى. 
حصل «كوشما» على 07/ من الأصوات. والواقع أن أغلبية ضئيلة من 
الجماهير الأوكرانية أكدت فى سنة ١995‏ خيار «خميلتتسكى» لسنة »1١1924‏ 
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وكما لاحظ أحد الخبراء الأمريكيين». فإن «الانتخابات عكست أو بالأحرى 
بلورت. الشق: بين -سلافيين «متاوربين» :فى اركرانيا 'الخربية» .وبين الرؤية 
الروسية ‏ السلافية لما يجب أن تكون عليه أوكرائيا. وهو ليس استقطابا إثنياآ 
بتدر ما هو اختلاف ثقافات200). ش 

وكنتيجة لهذا التقسيم فإن العلاقات بين أوكرانيا وروسيا أمكن أن تتطور 
بإحدى طرق ثلاث: فى أوائل التسعينيات كانت هناك قضايا ع ذا بين 
الدولتين بخصوص الأسلحة النووية والقرم وحقوق الروس فى أوكرانيا 
وأسطول البحر الأسود والعلاقات الاقتصادية. 7 

وكان كثير من الئاس يظنون أن الصراع المسلح واردء الأمر الذى دفع 
ببعض المحللين الغربيين أن يناقشوا إمكانية أن يدعم الغرب فكرة احتفاظ 
أوكرانيا بترسانة نووية لردع أى عدوان روسى2». وإذا كانت الحضارة هى 
الأمر المهمء إلا أن العنف بين الأوكرانيين والروس أمر بعيد الاحتمال. فهما 
شعبان سلافيان وأرثوذوكسيان فى الأساسء» وبينهما علاقات وثيقة منذ قرون 
5 ونيم رخالة عادية .روطع التقيايا" الكدوة الدرى لدراعز يتيقاء 
والضغط من القوميين المتطرفين من الجانبين» إلا أن قادة الدولتين عملا بكل 
جدء ونجحا إلى حد كبيرء فى التخفيف من حدة تلك النزاعات. كما أن 
التخاب رئيس ذى توجه روسى واضح فى أوكرانيا فى انتخابات منتصف 
8 قلل كثيراً من احتمالات تفاقم الصراعات بين الدولتين. 

وبيدما حدث قتال خطير بين المسلمين والمسيحيين فى أماكن أخرى من 
الاتحاد السوفيتى السابق» إلا أنه لم تحدث أى أعمال عنف بين الروس 
والأوكرانيين منذ ١145‏ بالفعل. 

وهناك احتمال آخر وارد بشدة. هو أن أوكرائيا يمكن أن تنشق بطول خط 
التتسيم إلى كيانين منفصلين؛ يمكن أن يندمج الشرقى منهما مع روسيا. وقد 
ظهرت قضية الانفصال هذه أيضاً بخصوص القرم. فالشعب القرمى الذى 
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(خريطة رقم /7-1") 

يضم حوالى /"١‏ من الروس كان فى الأساس يؤيد استقلال أوكرانيا عن 
الانحاد السوفيتى فى استفتاء ديسمبر .١991١‏ 

وفى مايو ١947‏ صوت البرلمان القرمى أيضاً ليعلن الاستقلالك عن 
أوكرانياء ثم ألغى التصويت تحت ضغط أوكرانى. البرلمان الروسى صوت 
العاء اننصال القرم عن أوكرانيا فى سئة 2١9608‏ وفى يناير ا ل انتخب 
لترميون رئيساً كان فد رشح نفسه على أساس برنامج «الوحدة مع روسيا»» 
ما حفز الناس على طرح سؤال: «هل تكون القرم هى ناجورنو كاراباخ أو 
ألخازيا الثانية؟2002. وكانت الإجابة «لا» مدوية»؛ عندما تراجع الرئيس 
الترمى عن تعهده بأن يجرى استفتاء على الاستقلال» وبدلاً من ذلك تفاوض 
مم حكومة كييف. فى مايو ١99415‏ سخن الموقف مرة أخرى عندما صوت 
3 3 
البرلمان القرمى لاستعادة دستور ١447‏ الذى جعلها بالفعل مستقلة عن 
أوكرانيا. ومرة أخرى على أية حال» فإن ضبط النفس من قبل القادة الروس 


ا 
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والأوكرانيين هو الذى منع أن تتمخض هذه القضية عن أعمال عنفء كما أن 
انتخاب «كوشما' الموالى لروسيا رئيساً لأوكرانيا بعد ذلك بشهرين أضعف 
كثيراً من توجه القرم نحو الانفصال. إلا أن هذا الانتخاب زاد من إمكانية 
انفصال الجزء الغربى من البلاد عن أوكرانيا التى كانت تقترب من روسيا أكثر 
فأكثر. بعض الروس قد يرحب بذلك. فكما عبر أحد الجنرالات: «أوكرانياء 
أو بالأحرى أوكرانيا الشرقية»؛ سوف تعود فى ظرف خمس أو عشر أو خمس 
عشرة سنة. ولتذهي أوكرانيا الغربية إلى الجحيم:0١22.‏ هذا الردف الأوكرانى 
ذو التوجه الغربى والتابع للكنيسة الشرقية» يمكن أن تقوم له قائمة فقط إذا 
حصل على دعم قرى ومؤثر من الغرب. ودعم مثل 7 بدوره؛ لا يمكن أن 
يحدث إلا إذا. تدهررت العلاقات بين الغرب وروسيا بشدة وأصبحت تشبه 
تلك التى سادت أثدء الحرب الباردة. 

السيناريو الثالث والأكثر احتمالاً هو أن تبقى أوكرانيا متحدة؛ تبقى 
مصدوعة» تبقى مستقلة؛ وتتعاون بشكل عام مع روسيا. وبمجرد حل أسئلة 
الانتقال الخاصة بالأسلحة النووية والقوات المسلحة. فإن القضايا الأخطر 
والطويلة المدى ستكون قضايا اقتصادية» وسوف تسهل الثقافة المشتركة 
والعلاقفات الشخصية الوثيقة من حلها إلى حد ما. ويشير ١جون‏ موريسون)» 
إلى أن «العلاقات الروسية الأوكرانية بالنسبة لأوروبا الشرقية تشبه العلاقات 
الفرنسية الالمانية بالنسبة لأوروبا الغربية»0١2))‏ وحيث إن الأخيرة هى قلب أو 
مركز الامحاد الأوروبى». فإن الأولى هى القلب أو المركز 0 للوحدة بين 
العالم الأرثوذوكسى. 
الصين العظمى ومجال الرخاء الاقتصادى المشترك التابع لها : 

تاريعخيأء كانت الصين ترى نفسها دائمأ أنها تضم ١منطقة‏ صينية» تشمل 
كوريا وفيتنام وجزر ليوشيو وأحياناً اليابان» و«منطقة آسيوية داخلية» تشمل 
المانشو غير الصينيين والمغول والأويغور والأتراك وسكان التبت الذين يجب أن 
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تتم السيطرة عليهم لأسباب أمنية» ثم «منطقة خارجية» من البرابرة أو الهمجء 
«الذين يتوقم منهم ‏ برغم ذلك أن يدفعوا الجزية ويعترفوا بسيادة 
الصين»225(0, 


الحضارة الصينية المعاصرة؛ أصبحت على نحو ممائل» تتكون من: القلب 
الرئيسى: صين هانء والأقاليم البعيدة التى هى جزء من الصين ولكنها تتمتع 
باستقلال كبيرء والأقاليم التى هى قانونآً جزء من الصين ولكنها مسكونة 
بكثافة غير صينية تنتمى إلى حضارات مختلفة (التبت وجين جيانج) 
والمجتمعات الصيئة التى ستصبح أو هناك احتمال لأن تصبح جزءاً من الصين 
وعاصمتها بكين على أساس شروط محددة (هونج كونج وتايوان)» ودولة 
صينية فى غالبيتها متوجهة صوب بكين (سنغافورة)» وتجمعات سكانية كبيرة 
ومؤثرة فى تايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والفيلبيين» ومجتمعات غير 
صينية (كوريا الشمالية والجنوبية وفيتنام) والتى تشترك» رغم ذلك» فى الثقافة 
الكونفوشية مع الصين. وفى الخمسينيات؛ كانت الصين تعرف نفسها بأنها 
حليف للاتحاد السوفيتى وبعد الانشقاق الصينى السوفيتى أصبحت ترى نفسها 
زعيمة للعالم الثالث ضد كل من القوتين العظميين؛ الأمر الذى كلفها كثيراً 
وعاد عليها بنفع ضئيل. بعد التحول فى سياسة الولايات المتحدة فى عهد 
إدارة «نيكسون»», أرادت الصين أن تكون الطرف الثالث فى لعبة توازن القوى 
مع القوتين العظميين» بأن اتخذت جانب الولايات المتحدة فى السبعينيات , 
عندما كانت الولايات المتحدة تبدو ضعيفة» ثم بعد ذلك تحولت إلى وضع 
متساوى البعد فى الثمانينيات عندما زادت القوة العسكرية للولايات المتحدة 
وانهار الاتحاد السوفيتى اقتصادياً وأصبح متورطاً فى مستنقع أفغانستان. إلا أن 
الورقة الصينية فقدت قيمتها بانتهاء المنافسة بين القوتين العظميين؛ وكان على 
الصين أن تعيد تحديد دورها مرة أخرى فى السياسة العالمية . 

وضعت الصين هدفين نصب عينيها لتصبح بطلاً للثقافة :الصينية: أن 
تكون المغناطيس الحضارى لدولة المركز الذى . يتعين على كل المجتمعات 
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الصينية الأخرى أن تتجه صوبه» وأن تستأنئف وضعها التاريخى الذى كانت 
قد فقدته فى القرن التاسع عشر كقوة مهيمنة فى شرق آسيا. هذه الأدوار 
المنبثقة للصين. ينظر إليها على أساس: 

أولآ: الأسلوب الذى تصف به الصين موقعها فى الشئون العالمية. 

ثانياً: مدى تورط الصينيين فيما وراء البحار اقتصادياً مع الصين. 

ثالثا: العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية المتزايدة للكيانات 
الصينية الثلاث الرئيسية الاأخرى (هونج كونج - تايوان ‏ سنغافورة) مع 
الصين. بالإضافة إلى التوجه المتسارع نحو الصين من قبل الدول: الغرب 
آسيوية حيث يوجد للصينيين نفوذ سياسى مؤثر. 

تنظر الحكومة الصينية إلى صين البر الرئيسى كدولة مركز لحضارة صينية 
يجب أن تتجه صوبها كل المجتمعات الصينية الأخرى. وبعد أن تخلت منذ 
المحلية» تحاول الحكومة الآن أن «تجعل من نفسها ممثلاً للصينية فى كل أنحاء 
العالم2'100, 

الحكومة الصينية تعتبر كل من هم من أصل صينى حتى وإن كانوا 
مواطنين فى بلاد أخرى ١‏ أعضاء فى المجتمع الصينى » ومن هنا فهم يعتبرون 
خاضعين لسلطة الحكومة الصينية على نحو ما. 

الهوية الصينية تتحدد على أساس جنسى» والصينيون هم أولئك من 
نفس «الجنس والدم والثقافة» كما عبر عن ذلك أحد الباحثين فى شئون 
الصين. وفى منتصف التسعينيات كانت هذه الفكرة تتردد من قبل مصصادر 
صينية حكومية وغير حكومية.. بالنسبة للصينيين ولمن هم من أصل صينى». 
فإن العيش فى متجمعات غير صينية يصبح بمثابة «اختبار المرآة»: اختبار من 
هم. . «اذهب وانظر فى المرآة». . هذه هى النصيحة التى يوجهها الصينيون 
الموالين لبكين إل أولئنك من أصل صينى ويحاولون أن يتمثلوا المجتمعات 


الأجنبية . 
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ضشيو العنتات.(أو ال هيوازن) ييز لهم عن شعب الدولة الصينية (أو 
جوج جيورن) يعبرون بشكل واضح ومتزايد عن مفهوم «الصين الثقافية» 
والرعى المشترك (أو الجونشى»). الهوية الصينية التى كات عرضة لهجمات 
كثيرة من الغرب فى القرن العشرين تعاد صياغتها الآن على آساس من 
العناصر الثابتة فى الثقافة الصينية. ومن الناحية التاريخية فإن تلك الهوية 
كانت تتلاءم دائماً مع العلاقات المتغيرة بالسلطات الرئيسية فى الدولة الصينية . 
هذا الشعور بالهوية الثقافية يسهل توسيع العلاقات الافتصادية بين الكيانات 


الصينية العديدة؛ كما أن تلك العلاقات بدورها تقوى منه. وقد أصبحت هذه 
العلاقات عاملاً مهمأ فى التنمية الاقتصادية فى صين البر الرئيسى وغيرهاء 
وذلك بدوره يوفر الحافز المادى والمعنوى لتعزيز الهوية الثقافية الصينية. وهكذا 
فإن "الصين العظمى» ليست محض مفهوم مجردء إنها واقع ثقافى واقتصادى 
يتنامى بسرعة كما بدأ فى تكوين واقع سياسى. الصينيون هم المسئولون عن 
النمو الاقتصادى الهائل فى الثمانينيات والتسعينيات: على البر الرئيسى وفى 
النمور (ثلاثة من الأربعة صينيون) وفى جنوب شرق آسيا. اقتصاد شرق آسيا 
مركزه الصين. وهى تسيطر عليه بشكل متزايد. الصينيون من هونج كونج 
وتايوان وسنغافورة هم الذين قدموا معظم رأس المال المطلوب لتلمية البر 
الرنسين :ف التسعينيات. الصينيون فيما وراء البحار فى أماكن أخرى فى 
جنوب شرق آسيا يسيطرون على الاقتصاد فى بلادهم. فى أوائل التسعينيات 
كان الصينيون يمثلون /١‏ من سكان الفيليين ولكنهم كانو مسئولين عن 7/78 
من مبيعات الشركات المملوكة محلياً. 

فئ إندونيسيا كان الصينيون فى الثمانينيات يمثلون ؟ : “/ من السكان 
ومع ذلك كانوا يملكون 77١‏ من رأس الال المحلى الخاص. كان هناك ١١‏ 
من بين أكبر 55 نشاط تجارى فى أيدي الصينيين. وكما تقول التقارير: كان 
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أحد التكتلات الاقتصادية يحقق 5/ من مجمل النتاج القومى لإندونيسيا. 
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فى أوائل التسعينيات كان الصينيون يمثلون /٠١‏ من سكان تايلاند» ومع 
ذلك كانوا يملكون 4 من أكبر ٠١‏ ممجموعات تجارية» ومسئولين عن 7/9٠‏ 
من مجمل النتاج القومى. الصينيون يشكلون حوالى ثلث سكان ماليزياء 
ولكنهم يسيطرون على الاقتصاد بكامله تقريباً330). 

خارج اليابان وكورياء الاقتصاد صينى أساساً فى شرق آسيا. ظهور 
مجال الرخاء المشترك للصين العظمى ساعد عليه وسهل منه «شبكة خيزران» 
من العلاقات العائلية والشخصية للثقافة المشتركة. الصينيون فى الخارج أكثر 
قدرة من كل من الغربيين أو اليابانيين على القيام بأعمال تجارية فى الصين. 
وفى الصين؛. تعتمد الثقة والالتزام على العلاقات والاتصالاات الشخصية 
وليس علي العقود أو القوانين أو أى وثائق قانونية أخرى. رجال الأعمال 
الغربيون يجدون من السهل عليهم أن يقوموا بأعمالهم فى الهند عن الصين. 
حيث تعتمد قداسة الاتفاق على العلاقات الشخصية بين الأطراف. وكما 
لاحظ قيادى يابانى - بحسد شديد ‏ فى سنة ١1937‏ أن الصين قد أفادت من 
«شبكة شير محدودة من التجار الصينيين فى هونج كونج وتايوان وجنوب 
شرق أسيا02"7. ويتفق كذلك رجل أعمال أمريكى على أن «الصينيين فى 
اخارج لديهم المهارات اللازمة لعقد الصفقات والاتفاق على المقاولاات: 
لدييم اللغة. كما أنهم يعتمدون على شبكة متشعبة وقوية من العلاقات 
العائلية فى اتصالاتهم. وهذه ميزة كبرى يتفوقون بها على أى شخص آخر 
ينبغى عليه أن يعود إلى مجلس إدارته. فى آكرون أو فيلادلفيا». كما يعبر 
"لى كوان يو» عن مميزات تعامل الصينيين المقيمين فى الخارج مع الصينيين فى 
الداخل بقوله: «نحن صينيون إثنيون. نشترك فى سمات معينة من خلال 
سلف واحد وثقافة مشتركة. . . الناس يشعرون بميل طبيعى نحو من يشتركون 
معهم فى صنات فيزيائية. هذا الشعور بالتقارب يقوى منه اشتراكهم فى 
أآسر الثقافة واللغة. الأمر الذى يخلق الألفة والحميمية والثقة التى هى 
أساس كل علاقات العمل التجارى)22420, 
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قادرين على أن «يثبتوا) لعالم نزاع للشك. أن الصلات الحميمة من خلال 
نفس اللغة والثقافة يمكن أن تعوض غياب حكم القانون والشفافية فى القواعد 
والتعليمات». وفى المؤتمر العالمى الثانى للمقاولات الصينية الذى عقد فى 


هونج كونج فى نوفمبر 219497 تم إلقاء الضوء على كيف أن جذور النمو 
الاقتضادى موجووة فى الثقافة المشتركة: .وقد وضف الموتمز يأنه- «احتفائية 
بالانتصار الصينى حضرها رجال أعمال صينيون إثنيون من أنحاء العالم)2250. 

فى العالم الصينى. كما فى كل مكان آخرء تساعد العوامل الثقافية 
المشتركة على الارتباط الاقتصادى . 

انخفاض التورط الاقتصادى الغربى فى الصين بعد «تيانان من». والذى 
جاء بعد عقد من النمو الاقتصادى الصينى السريع؛ هيأ الفرصة والحافز 
للصينيين فى الخارج أن يفيدوا من ثقافاتهم المشتركة واتصالاتهم الشخصية 
وأن يستشثمروا بكثافة فى الصين» وكانت النتيجة نموا هائلاً فى كافة العلاقات 
الاقتصادية بين المجتمعات الصينية. فى سنة ١1947‏ كانت نسبة الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة فى الصين ١١,7( /8٠‏ بليون دولار) جاءت كلها من 
الصينيين فى الخارجء وبشكل رئيسى من هونج كونج (6 وتايوان 
(5.5/) وسنغافورة وماكاو وغيرها. 

وفى المقابل» قدمت اليابان 75,7 والولايات المتحدة ,4/ من 
الإجنالى. وبالنسبة لمجمل الاستثمارات الأجنبية البالغة خمسين بليون دولاراً 
جاء 07/ منها من مصادر صينية. كما كان النمو التجارى على نفس الدرجة 
من الأهمية. ارتفعت صادرات تايوان إلى الصين من صفر تقريباً فى سنة 
7 إلى 8/ من مجمل صادراتها فى سنة ١447‏ والتى اتسعت فى ذلك 
العام بنسبة 70/» كما زادت صادرات ستغافورة إلى الصين بنسبة 7١‏ فى 
7 مفقارنة بالزيادة الكلية فى صادراتها التى كانت أقل من 5/ز. وكما 
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لاحظ «موراى ويدن باوم» فى ١497‏ «رغم السيادة اليابانية الحالية على 
المنطقة فإن اقتصاد آسيا الذى تعد الصين مركزه يبرز بسرعة كمركز جديد 
للصناعة والتجارة والمال. هذه المنطقة الاستراتيجية تحتوى على كميات هائلة 
من التكنولوجيا والإمكانات التصنيعية (تايوان) وفطنة بارزة فى مجالاات 
المقاوللات والخدمات (هونج كونج) وشبكة اتصالات ممتازة (سنغافورة) وتجمع 
هائل لرأس المال (الدول الثلاث) وهبات طبيعية من الأراضى والموارد والقوة 
البشرية (البر الرئيسى للصين))7 "2. 

هذا بالإضافة إلى أن البر الرئيسى للصين كان أكبر الأسواق من ناحية 
الإمكانيات. وبمنتصف التسعينيات كانت الاستثمارات فى الصين يتزايد 
توجههاً نحو البيع فى تلك السوق إلى جانب التصدير منها. 

الصينيون فى جنوب شرق آسيا يتمثلون السكان المحليين بدرجات 
مختلفة» بينما يُكن الآخرون غالبا مشاعر معادية للصينيين قد تنفجر على 
شكل صراع 1 مثل الشغب الذى حدث فى ميدان» فى إندونيسيا فى 
أبريل .١9945‏ وينتقد بعض الاليزيين والإندونيسيين تدفق الاستثمار الصينى 
على البر الرئيسى ويصفونه بأنه «هروب رأس المال»» كما كان على القادة 
السياسيين بزعامة الرئيس «سوهارتو) أن يؤكدوا لشعوبهم أن ذلك لن يؤدى 
إلى دمار اقتصادهم. الصينيون فى جنوب شرق آسيا كانوا يصرون بدورهم 
على أن ولاءهم للبلاد التى ولدوا بها وليس لبلاد الأسلاف. فى أوائل 
التسعينيات تدفق رأس المال الصينى من جنوب شرق آسيا على الصين»؛ وكان 
يقابله تدفق كثيف من الاستثمارات التايوانية على الفيليين وماليزيا وفيتنام. 

إن الارتباط بين نمو القوة الاقتصادية والثقافة الصينية المشتركة أدى ب: 
هونج كونج وتايوان وسنغافورة إلى أن يزيدوا من تورطهم مع البر الرئيسى 
فى الوطن الصينى الأصلى. ولكى يكيفوا أنفسهم مع انتقال السلطة القادم» 
بدأ سينيو هونج كونج يتواءمون مع الحكم من بكين أكثر منه من لندن. 
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وأصبح رجال الأعمال وغيرهم من القادة يترددون فى توجيه النقد للصين أو 
أن يفعلوا أشياء قد تغضبها. وعندما حدث ذلك لم تتردد الحكومة الصينية فى 
أن تنتقم فوراً. وبحلول سنة ١1454‏ كان المئات من رجال الأعمال يتعاونون 
مع بكين ويعملون ك «مستشارين لهونج كونج», الأمر الذى كان فى حقيقته 
ببثابة حكومة ظل. فى أوائل التسعينيات اتسع النفوذ الصينى الاقتصادى فى 
هونج كونج بصورة كبيرة مع استثمار من البر الرئيسى كان قد وصل فى سنة 
.١49‏ كما تقول التقاريرء إلى أكثر من الاستثمارات القادمة من اليابان 
والولايات المتحدة معاً(''). 

ويمنتصف التسعينيات كان التكامل الاقتصادى بين هونج كونج وصين البر 
الرئيسى كاملا بالفعل إلى جانب التكامل السياسى الذى سيصل إلى نهايته فى 
بنة 15517 

اتساع علاقات تايوان بالبر الرئيسى للصين كان أقل من اتساع علاقات 
هرنج كونج بهاء إلا أن تغيرات مهمة بدأت منذ أوائل الثمانينيات. على مدى 
ثلاثة عقود بعد سئة ١959‏ كانت الجمهوريتان الصينيتان رافضتين أن تعترف 
كل منهما بالأخرى. . سواء بوجودها أو بشرعيتها ولم تكن بينهما اتصالات» 
ركانتا فى حالة حرب بالفعل تظهر من وقت لآخر على شكل تبادل للنيران 
فى الحزر البعيدة عن الشاطئ. 

بعد أن دعم «طنج زياو بنج» سلطته وبدأ عملية الإصلاح الاقتصادى» 
بدأت حكومة البر الرئيسى فى نفس الوقت سلسلة من الخطوات التوفيقية؛ 
وفى ب 1541 امحايف: حكوية تايان وبدات :تيهرلة سترغة يعندا عن 
سباسة لاءاتها الثلاث السابقة: «لا اتصال». لا تفاوض» لا تسوية مع البر 
الرئيسى». وفى مايو ١985‏ حدث أول تفاوض بين تمثلين للجانيين حول 
عودة طائرة جمهورية الصين المختطفة إلى البر الرئيسى» وفى العام التالى 
ألغت جمهورية الصين 800" حظرها السفر إلى البر الرئيسى. تبع ذلك 
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اتساع سريع فى العلاقات الاقتصادية بين تايوان والبر الرئيسىء ساعد عليه 
وسهل منه «صينيتهما المشتركة» والثقافة المتبادلة التى نتجت عنها. شعبا تايوان 
والصين كما لاحظ المفاوض التايوانى» يتحليان: «بمشاعر. الدم الذى لا يمكن 
أن يكون ماء». وكلاهما فخور بإنجازات الآخر. وبنهاية عام ١997‏ كان هناك 
أكثر من ”,5 مليون زيارة قام بها مواطئو تايوان للبر الرئيسى» و00 0,2 
زيارة من سكان البر الرئيسى إلى تايوان كما كان يتم تبادل حوالى 40,٠٠ ٠‏ 
رسالة و ١١١.200‏ اتصال تليفونى يومياً. التجارة بين الدولتين الصينيتين 
عن كال النقازه ولت إلى ها "تيته © أنيليوة ذولارا نميه 155 
كج لتقي نه قابزانى ممه 83+ #الزلبوة وولاوا كن الثر الرئيسين. 

وقد لاحظ مسئول تايوانى فى سنة ١197"‏ أنه «قبل سنة 198٠0‏ كانت 
أمريكا هى أهم سوق بالنسبة لتايوان» أما فى التسعينيات فنحن نرى أن أهم 
عرامل نجاح الاقتصاد التايوانى هو البر الرئيسى». اليد العاملة الرخيصة فى 
البر الرئيسى كانت أهم عوامل الجذب للمستثمرين التايوانيين الذين كانوا 
يراجهون نتصاً فى اليد العاملة فى بلدهم. وفى سنة ١9984‏ بدأت عملية 
عكسية لتصحيح عدم التوازن فى «رأس المال ‏ القوة البشرية» بين الدولتين» 
بآن وظفت شركات صيد الأسماك التايوانية عشرة آلاف من أبناء البر الرئيسى 
للعمل على سفنها2”©. وأدى تطور العلاقات الاقتصادية إلى مفاوضات بين 
الحكومتين؛: وفى سنة ١99١‏ أنشأت تايوان مؤسسة للتبادل فى البوغاز 
وأنشأت الصين مؤسسة للعلاقات عبر بوغاز تايوان» وذلك للاتصال ببعضهما 
الآخر. وفى أبريل ١4197‏ عقد أول لقاء بينهما فى سنغافورة ثم تبعته لقاءات 
فى كل من البر الرئيسى وتايوان. فى أغسطس ١145‏ تم التوصل إلى اتفاقية 
١اختراق»‏ تغطى عدداً من القضايا المهمة» وبدأت التكهنات حول قمة محتملة 
بين القيادات العليا فى الحكومتين. 

فى التسعينيات» مازالت هناك قضايا أساسية بين تايبيه وبكين تتضمن 
مألة السيادة ومشاركة تايوان فى المنظمات العالمية وإمكانية أن تعيد تايوان 
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تعريف نفسها كدولة مستقلة. ولكن احتمال تحقق الأمر الأخير أصبح بعيداً 
بصورة متزايدة على أية حال» حيث وجد الحزب الديمقراطى التقدمى وهو 
المؤيد الرئيسى للاستقلال. أن الناخبين التايوانيين لا يريدون أن يخربوا 
العلاقات القائمة مع البر الرئيسى» وأن استعجال القضية سوف يلحق الضرر 
بمستقبله الانتخابى . 

ومن هنا أكد زعماء الحزب الديمقراطى التقدمى أنهم إذا وصلوا إلى 
السلطة فإن الاستقلال لن يكون موضوعاً عاجلاً على جدول أعمالهم. 
الحكومتان كان بينهما أيضاً اهتمام مشترك لتأكيد سيادة الصين على «سبراتلى» 
والحزر الأخرى فى بحر الصين الجنوبى والإجماع على أن الولايات المتحدة 
هى الدولة الأكثر أفضلية فى التجارة مع البر الرئيسى. فى أوائل التسعينيات 
كانت الميناة عجيكاة بد يركو بإدراة ره زورب فد كل نينا 
الآخر لتطوير المصالح المشتركة» انطلاقاً من علاقاتهما الاقتصادية الواسعة 
وهويتهما الثقافية المشتركة. هذا التحرك نحو التكيف تم تعليقه فجأة عندما 
الدفعت حكومة تايوان بكل حدة لتطالب بالاعتراف الدبلوماسى بها والسماح 
لها بالانضمام إلى المنظمات الدولية» فقام الرئيس الى تنج هيو» بزيارة 
«خاصة» للولايات المتحدة؛. كما أجرت تايوان انتخابات تشريعية فى ديسمبر 
5 تبعها انتخابات رئاسية فى مارس »١145‏ ورداً على ذلك قامت 
الحكومة الصينية بإجراء تجارب للصواريخ فى المياه القريبة من الموانئ الرئيسية 
وبدأت تدريبات عسكرية بالقرب من الجزر التابعة لتايوان. 

وقد أثارت هذه التطورات قضيتين رئيسيتين. بالنسبة للحاضر: هل يمكن 
أن تظل تايوان ديمقراطية دون أن تصبح مستقلة رسميا؟ وفى المستقبل: هل 
يكن أن تصبح تايوان ديمقراطية دون أن تظل مستقلة بالفعل؟ 

والحقيقة أن علاقات تايوان بالبر الرئيسى قد مرت عبر مرحلتين وقد 
تدخل مرحلة ثالثة. على مدى عدة عقود كانت الحكومة الوطنية تزعم أنها 
حكومة كل الصينء وكان ذلك بوضوح معناه الصراع مع الحكومة التى كانت 
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فى الحقيقة حكومة كل الصين ما عدا تايوان. فى الثمانينيات أسقطت حكومة 
تايوان هذا الادعاء. وحددت نفسها بأنها حكومة تايوان» الأمر الذى وضع 
آساساً للتكيف مع مفهوم البر الرئيسى: «بلد واحد. . نظامان». يؤكد كثيرون 
أفرادا وجماعات على تزايد هوية تايوان الثقافية المستقلة» وعلى الفترة القصيرة 
نسبيا تحت الحكم الصينى» ولغتها غير المفهومة للناطقين بالماندارين. لقد كانوا 
فى الواقع يحاولون أن يعرفوا المجتمع التايوانى بأنه مجتمع غير صينى» ومن 
هنا يكون مستقلاً - شرعاً ‏ عن الصينء بالإضافة إلى ذلك» فإن حكومة 
تايوان عندما أصبحت نشطة دولياً. بدت هى الأخرى وكأنها تقول إنها دولة 
مستقلة وليست جزءاً من الصين. وباختصار يبدو أن تعريف حكومة تايوان 
لننسها قد تدرج من: حكومة كل الصين» إلى حكومة جزء من الصين» إلى 
حكومة لا شىء من الصين. . والوؤضع الأخير الذى يعطى الشكل الرسمى 
لاستقلالها القائم بالفعل» لن يكون مقبولاً بالمرة من حكومة بكين التى أكدت 
استعدادها مراراً لاستخدام القوة لكى تحول دون تحقيق ذلك . 

وكما قال قادة الحكومة الصينية أيضاً أنه بعد دمج هونج كونج فى 
جمهورية الصين الشعبية فى سنة 21991 وماكاو فى سلة 2١9994‏ فإنهم 
سوف يتحركون لإعادة ربط تايوان بالبر الرئيسى. أما كيف يحدث ذلك» فإن 
الأمر فيما يبدو يعتمد على درجة تزايد تأييد الاستقلال الرسمى فى تايوان» 
وحل صراع الخلافة فى بكين الذى يساعد القادة السياسيين والعسكريين على 
أن يكونوا قوميين متشددين» وتطوير القدرات العسكرية الصينية» التى يمكن 
أن تجعل غزو تايوان وارداً. ومن المرجح أن تصبح تايوان أكثر تكاملاً مع البر 
الرئيسى فى وقت باكر من القرن الواحد والعشرين» سواء عن طريق القسر أو 
التكيف. والأكثر احتمالاً هو أن يكون ذلك عن طريق المزج بين الأسلوبين. 

حتى أواخر السبعينيات كانت العلاقات بين سنغافورة الشديدة العداء 
للشيوعية والصين الشعبية باردة جدأًء وكان «لى كوان يو' وغيره من قادة 
سنغافورة ينظرون بازدراء إلى التخلف الصينى. وبعد انطلاق النمو الاقتصادى 
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الصينى فى الثمانينيات بدأت سنغافورة تعيد توجيه نفسها صوب البر الرئيسى 
باسلوب كلاسيكى من أجل اللحاق به. وبحلول سنة ١997‏ كانت قد 
استشمرت ١,5‏ بليون دولار فى الصين» وفى العام التالى أعلن عن مشروع 
كاه مدينة صناعية ١سنغافورة‏ - ؟» خارج شانغهاى باستثمارات تصل إلى 
بلايين الدولارات. وأصبح «لى» نصيراً متحمساً لمستقبل الصين الاقتصادى 
وشديد الإعجاب بقوتها. 


فننى سنة 119 قال إن الصين «توجد حيث يوجد الإغنجاز1 © وتحول 
الأرهي ‏ لتكداف يتن اللدس كانه مركرا أن لاليونا تيده لجرل العري :المي 
المشروعات الخارجية التى كانت تدعمها حكومة سنغافورة فى سنة ١995‏ 
كانت تتم فى الصين. وفى أول زيارة له لبكين فى السبعينيات؛ أصر «لى 
كوان يو' أن يتحدث مع القادة الصينيين بالإنجليزية بدلاً من الماندارين» ومن 
المرجح آلا يكون قد فعل ذلك بعد عقدين من الزمان. 
الإسلام: وعى دون تماسك : 

بنية الولاء السياسى بين العرب وبين المسلمين كانت بشكل عام على 
العكس من تلك الموجودة فى الغرب الحديث . بالنسية للغرب» كانت الدولة 
القومية هى قمة الولاء السياسى» ثم تتبعها ولاءات أضيق تصنف حسب 
الخلااضها “للدولة: :القوميةة آم المماغات" التق تتجاوق” الدولة: القومية ١‏ 
المجتمعات اللغوية أو الدينية أو الحضارات ‏ فيكون ولاؤها والتزامها أقل. 

وعلى امتداد سلسلة متصلة من الكيانات الأضيق إلى الكيانات الأوسع 
تصل الولاءات الغربية إلى ذورتها فى المنتتصف». ويكون منحنى درجة الولاء 
على شكل ”“00” مقلوبة تماماً. بنية الولاء فى العالم الإسلامى؛. على العكس 
من ذلك بالضبط. وفى تسلسل الولاءات كان هناك دائماً وسط أجوف. وكما 
لاحظ «إيرا لابيدوس» فإن «البنيتان الأساسيتان والأصليتان والمستمرتان كانتا 
همسا «الأسرة والعشيرة والقبيلة؛ من جانب» و«وحدات الثقافة والدين 
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والإمبراطورية على نطاق أوسع) من جانب لخ 000 , نفس الشىء لاحظه 
باحث ليبى وهو أن «القبيلة والدين (الإسلامى) لعبا ومازالا يلعبان دورأ مهمأ 
وحاسماً فى التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى المجتمعات 
والأنظمة السياسية العربية. والحقيقة أنها كلها مضفورة مع بعضها على نحو 
يجعلها تعتبر أهم العوامل والمتغيرات التى تشكل وتقرر الثقافة السياسية 
العربية والعقل السياسى العربى». القبائلل شىء أساسى فى السياسة العربية» 
وكثير منها كما يقول «تحسين بشير!: مجرد «قبائل لديها أعلام». جزء كبير 
من نجاح مؤسس العربية السعودية راجع إلى مهارته فى إقامة تحالف قَبلى عن 
طريق الزواج ووسائل أخرى» واستمرت السياسة السعودية قَبلية إلى حد كبير 
بوضع قبائل «السديرى؟ ضد قبائل «شمرا وغيرها. 

كما لعبت ١8‏ قبيلة على الأقل أدواراً مهمة فى تطور ليبياء كذلك يقال 
إن حوالى خمسمائة قبيلة تعيش فى السودان» تمثل أكبرها ؟7١/‏ من تعداد 
|| ولة80"), 

تاريخيًء لم يكن فى آسيا الوسطئ وجود للهويات القومية: "كان الولاء 
للقبيلة . للعشيرة . وللعائلة الممتدة وليس للدولة»)» على جانب آخر كان 
للناس الغة ودين وثقافة وأساليب حياة) مشتركة » وكان (الإسلام هو السلطة 
المجمعة والاقوى بين الناس» وربما أكبر من سلطة الأمير؟. كان هناك حوالى 
ماثة عشيرة "فى الجبال» وسبعين عشيرة «فى السهول» بين الشيشان وشعوب 
سمال القوقاز. وكانوا يتحكمون فى السياسة والاقتصاد إلى حل بعيكد. وعلى 
عكس الاقتصاد السوفيتى المخطط. كان يقال إن الشيشان لديهم «اقتصاد 
عشائرى05720(0), عبر الإسلام كانت بؤر الالترام والولاء هى الجماعة الصغيرة 
والإيمان الكبير والقبيلة و«الامة», أما الدول القومية فكانت أقل أهمية. 

الدول القائمة فى العالم العربى تواجه مشاكل «الشرعية» لأنها فى 
معظمها نتاج اعتباطى إن لم يكن نزوة للاستعمارء وحدودها غالبا لا تتطابق 
مع حدود الجماعات الإثنية مثل البربر والأكراد. هذه الدول قسمت الأمة 
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العربية. ولكن من ناحية أخرى» لم تقم دولة عربية واحدة تضم كل 
الأجزاء. هذا بالإضافة إلى أن فكرة سيادة الدولة القومية لا تتطابق مع فكرة 
السيادة (أو الحاكمية) لله وأولية مصالح الأمة. والأصولية الإسلامية - كحركة 
ثورية - ترفض الدولة القومية لحساب وحدة الإسلام. بالضبط كما رفضتها 
الماركسية لحساب وحلة البروليتاريا العالمية. إن ضعف الدولة القومية فى 


الإسلام ينعكس أيضاً فى حقيقة إنه: رغم حدوث صراعات عديدة بين 
جماعات إسلامية أثناء السنوات التالية للحرب العالية الثانية» إلا أنه نادراً ما 
وفعت حروب كبيرة بين الدول الإسلامية؛ ولعل أبرزها تلك المتعلقة بغزو 
العراق للكويت. فى السبعينيات والثمانينيات نجد أن نفس العوامل التى 
احناتق الصيكوة الأسلاية بواعق الدول »من التى قرت رمق الاتعماء والرسيد 
مع الأمة أو الحضارة الإسلامية ككل. وكما لاحظ أحد الباحثين فى منتصف 
الثمانينيات: «الاهتمام العميق بالهوية الإسلامية وبالوحدة زاد منه الخروج من 
تحت الاحتلال والنمو السكانى والتصنيع والتمدين والنظام العالمى المتغير 
المصحوب بين أشياء أخرى بالثروة البترولية تحت الأراضى الإسلامية» كما 
د كتعزكائل الأفساق الوق مسو العاؤقاتت وو ارس الا انواعت 
على تطويرهاء. كما زادت بنسبة كبيرة أعداد الذين يذهبون إلى مكة لأداء 
فريضة الحج؛ مما خلق إحساساً أعمق بالهوية المشتركة بين المسلمين من بلاد 
بعيدة مثل الصين والسنغال واليمن وبنجلاديش. وهناك أعداد متزايدة من 
الطلاب من إندونيسيا وماليزيا وجنوب الفيلبين وإفريقيا يدرسون فى جامعات 
افون الارحط حي دووة: الأيكان ويعمرة الدلذفات: الشفية عير 
الحدود الوطنية. وهناك مؤتمرات منتظمة كثيرة ومشاورات تتم. بين المثقفين 
والعلماء المسلمين تعقد فى مراكز مثل, طهران ومكة وكوالالامبور» وتنتشر 
أشرظة ‏ الكاسية“»:والفيديو والواعظ :والدروس" الديئة :عير الخدوذ الدولية) 
لدرجة أن الدعاة والوعاظ المؤثرين أصبحوا يصلون الآن إلى جماهير بعيدة 
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خارج مجتمعاتهم المحلية)20. كما يتبدى الشعور بالوحدة الإسلامية فى 
أعمال الدول والمنظمات الدولية التى تشجع عليه. فى سنة 14319 نظم قادة 
السعودية وباكستان والمغرب وإيران وتايوان وتركيا أول قمة إسلامية فى 
الرباط . وانيغقت عنها منظمة المؤتمر الإسلامى 010" التى تأسست رسمياً 
واتخذت لها مقرأ رئيسياً فى جدة فى سنة 2191/7 والحقيقة أن جميع الدول 
ذات الكثافة السكانية الإسلامية الكبيرة أعضاء فى هذا المؤتمرء وهو المنظمة 
الوحيدة من نوعها بين دول. أما المجتمعات المسيحية والأرثوذوكسية والبوذية 
والهندوسية فلا يوجد لديها منظمات دولية ذات عضوية قائمة على الدين. . 
بينما يوجد ذلك لدى الحكومات الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك فإن حكومات 
السعودية وباكستان وإيران وليبيا ترعى وتدعم المنظمات غير الحكومية مثل 
المؤتمر الإسلامى الدولى 721" (وهو فكرة باكستانية) ورابطة العالم 
الإسلامى 241901" (وهى فكرة سعودية)» إلى جانب أنظمة وأحزاب 
وحركات وأهداف وقضايا عديدة» ‏ وكثيراً ما تكون على مسافات بعيدة جداً 
يعتقد أنها تشارك فى توجههم الأيديولوجى» و«تثرى عملية تدفق المعلومات 
والمصادر بين المسلمين»2)57. 

إلا أن الانتقال من الوعى الإسلامى إلى التماسك الإسلامى ينطوى على 
تناقضين : 

أولا: الإسلام مقسم بين مراكز قوى متنافسة» يحاول كل منها أن يفيد 
من توحده الإسلامى بالأمة لكى يحقق بذلك تماسكاً إسلامياً تحت قيادته. 
هذه المنافسة تدور بين الأنظمة المستقرة ومنظماتها من ناحية» والانظمة 
الإسلامية ومنظماتها من ناحية أخرى. السعودية أخذت الخطوة الأولى بإنشاء 
«منظمة المؤتمر الإسلامى» وكان ذلك موجهاً إلى حد ماء ضد الجامعة العربية 
التى كان يسيطر عليها «عبد الناصر» آنذاك. وفى سنة 21994١‏ أنشأ الزعيم 
السودانى «حسن الترابى» بعد حرب الخليج «المؤتمر الشعبى العربى الإسلامى' 
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الوفود من المنظمات والحركات الإسلامية من ١4م‏ دولة(:” , وإلى جانب هذه 


المنظسمات الرسميةء أفرزت حرب أفغانستان شبكة واسعة من الافراد 
واجماعات غير الرسمية الذين ظهروا يقاتلون من أجل قضايا إسلامية أو 
متأسلمة فى الحزائر وشيشينيا ومصر وتونس والبوسنة وفلسطين والفيلبين 
وغيرها. وبعد الحرب جددت تلك الجماعات صفوفها ودعمتها بالمقاتلين 
الدين تلقوا تدريبهم فى جامعة الدعوة والجهاد خارج «بشاور» والمعسكرات 
المشمولة برعاية ودعم جماعات عديدة وحماتها فى أفغانستان. كانت المصالح 
المشتركة بين الأنظمة والحركات الراديكالية تتغلب أحياناً على العداوات 
التقليدية؛ وبفضل الدعم الإيرانى» عقدت الصلات بين الجماعات الأصولية 
السنية والشيعية . 

رهناك تعاون عسكرى وثيق بين السودان وإيران: القوات الجوية والبحرية 
الإيرانية استخدمت التسهيلات السودانية» وتعاونت الحكومتان لدعم 
الجماعات الأصولية فى الجزائر وغيرهاء كما يقال إن «حسئن الترابى» واصدام 
حسين» كانا يقيمان علاقات قوية فى ١944‏ وأن إيران والعراق تحركتا نحو 
تسوية . 

ثانيأ: يفترض مفهوم الأمة عدم شرعية الدولة القومية؛ وبالتالى فإن 
الأمة يمكن أن تتوحد فقط من خلال أعمال دولة مركز واحدة قوية» أو أكثر 
من دولة وهذا غير متوفر حالياً. ومفهوم الإسلام كمجتمع دينى - سياسى 
واحد. يعنى أن دول المركز كانت توجد فى الماضى فقط عندما كانت تتحد 
القيادتان الدينية والسياسية ‏ الخلافة والسلطنة - فى مؤسسة خاكمة واحدة. 

النتح العربى السريع لشمال إفريقيا والشرق الأوسط فى القرن السابع بلغ 
أوجه فى عهد الخلافة الأموية وعاصمتها دمشق» بعد ذلك استمر فى القرن 
الثامن مع الخلافة العباسية فى بغداد والتى كانت متأثرة بالفرس. ثم مع 
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خلافات ثانوية ظهرت فى القرن العاشر فى القاهرة وقرطبة. بعد ذلك بأربعة 
قرونء اجتاح الأتراك العثمانيون الشرق الأوسط واستولوا على القسطنطينية 
فى 1407م»2 وأسسوا خلافة جديدة فى 15117م» وفى نفس الوقت تقريباً 
غزت شعوب تركية أخرى الهند وأسست أمبراطورية المغول. 

ضغوة الغري قلق من شان الامبراطووين المففائة والمقولة »كما أن 
نهاية الإمبراطورية العثمانية تركت الإسلام دون دولة مركز. وتم تقسيم 
أراضيها بين قوى غربية» وعندما انسحبت تلك القوى خلفت وراءها دولا 
مؤسة على نموذج غربى» بعيد كل البعد عن تقاليد وتراث الإسلام. وهكذا 
فإنه على مدى معظم القرن العشرين» لم يكن لدى أية دولة إسلامية قوة 
كافية ولا ثقافة كافية ولا شرعية دينية للاضطلاع بهذا الدور لكى تصبح 
مقبولة من الدول الإسلامية والمجتمعات غير الإسلامية» كزعيم للحضارة 
الإسلامية : 

إن غياب دولة مركز إسلامية عامل مساعد وأساسى على الصراعات 
الخارجية والداخلية المستمرة التى تميز الإسلام» وعلى الوعى دون تماسك» 
كما أنه مصدر ضعف بالنسبة للإسلام ومصدر تهديد للحضارات الأخرى. 
فهل هناك احتمال أن تستمر الحال هكذا؟ إن دولة مركز إسلامية يجب أن 
يكون لديها موارد اقتصادية وقوة عسكرية وكفاءة تنظيمية وهوية إسلامية 
والتزام بأن تكون قيادة سياسية ودينية للأمة. وهناك ست دول يتردد ذكرها 
من وقت لآخر كزعامات ممكنة للحضارة الإسلامية» وفى الوقت الحالى لا 
تتوفر لأى منها الشروط اللازمة لكى تجعل منها دولة مركز ذات فعالية. 

إندونيسيا هى أكبر دولة إسلامية» واقتصادها ينمو بسرعة؛ إلا أنها تقع 
على حدود الإسلام بعيداً عن مركزه العربى» كما أن إسلامها تشكيلة متنوعة 
من جنوب شرق آسياء وشعبها وثقافتها خليط من مؤثرات وأصول إسلامية 


وهندوسية وصيئية ومسيحية. 
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مصر بلد عربى. تعدادها السكانى كبيرء موقعها المركزى والاستراتيجى 
والجغرانفى مهم فى الشرق الأوسطء. ولديها الأزهر: المؤسسة القائدة فى 
التعليم الدينى... إلا أنها مع كل ذلك دولة فقيرة» تعتمد اقتصادياً على 
الولايات المتحدة وعلى المؤسسات الدولية التى يتحكم فيها الغرب والدول 
العربية النفطية . 


إيران وباكستان والسعودية؛ ثلاثتهم يُعَرفون أنفسهم وبوضوح بأنهم دول 
إسلامية» وقد حاولوا بكل نشاط أن يمارسوا نفوذا على الأمة وأن يتزعموها. 
يتنافسون فى ذلك بعضهم مع البعض على رعاية المنظمات وتمويل الجماعات 
الإسلامية ودعم المقاتلين والمجاهدين فى أفغانستان والتودد للشعوب الإسلامية 
فى آسيا الوسطى . 

إيران لها الحجم والموقع المركزى وعدد السكان والتقاليد التاريخية والموارد 
النفطية والمستوى المتوسط من النمو الاقتصادى الذى يمكن أن يؤهلها لكى 
تكون دولة مركز إسلامية. إلا أن إيران شيعية» بينما 9/ من مسلمى العالم 
5ه 'الفارتينة فى اده ارلقانة فى "لفان الابتلايية ‏ رقي بع الغونة 
نوافة ابقيدة؛ كما أن الملذقات: بين الفوسن: والمتلحن م جاريكنا ت تسم 
بالعذاء . ش 

باكستان لها الحجم وعدد السكان والقدرة العسكرية؛ كما أن زعماءها 
قامو!ا بدور مستمر للدعوة إلى التعاون بين الدول الإسلامية ويتحدثون للعالم 
باسم الإسلام. إلا أن باكستان فقيرة نسبياً وتعانى من انقسامات إثنية وإقليمية 
خطيرة فى الداخل. ولها سجل من عدم الاستقرار النباشية كما أن تركيزها 
على مشكلاتها الأمنية مع الهند يمكن أن يبرر إلى حد كبير حرصها على إقامة 
علاقات وثيقة مع الدول الإسلامية الأخرى وكذلك مع دول غير إسلامية مثل 
الصين والولايات المتحدة. 

السعودية هى المهد الأصلى للإسلام؛ يوجد بها الحرمان الشريفان» لغتها 
العربية هى لغة الإسلام» لديها أعلى احتياطيات النفط فى العالم وما يستتبع 
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ذلك من نفوذ مالى» حكومتها شكلت المجتمع السعودى على خطوط 
إسلامية متشددة. فى السبعينيات والثمانيئيات كانت السعودية أكبر قوة مؤثرة 
فى العالم الإسلامى» انفقت بلايين الدولارات على دعم القضايا الإسلامية 
فى العالم: من بناء المساجد ونشر الكتب إلى مساعدة الأحزاب السياسية 
والمنظمات الإسلامية والحركات الإرهابية» وكانت لا تفرق بين أى شىء من 
ذلك. من جانب آخر فإن عدد سكانها الصغير نسبيا وعدم حصانتها جغرافيا 
يجعلانها تعتمد على الغرب من أجل أمنها. 

وأخيراً تركيا. تركيا لديها التاريخ وعدد السكان والمستوى المتوسط من 
النمو الاقتصادى والتماسك الوطنى والتقاليد العسكرية والكفاءة.. لكى 
تكون دولة مركز. ولكن «أتاتورك» حرم الجمهورية التركية من أن تخلف 
الإمبراطورية فى هذا الدورء وذلك بسبب تحديدها بكل وضوح كمجتمعر 
علمانى. إنها لم تتمكن حتى من أن تكون عضو ميثاق فى منظمة المؤتمر 
الإسلامى بسبب التزامها بالعلمانية فى دستورهاء وطالما أن تركيا سوف تستمر 
فى تعريف نفسها كدولة علمانية» فلن تكون لها زعامة الإسلام. 

ولكن. . . ماذا لو أعادت تركيا تعريف نفسها؟ عند نقطة ماء يمكن أن 
تكون تركيا مستعدة للتخلى عن دورها المحبط والمهين كمتسول يستجدى 
عضوية نادى الغرب» واستئناف دورها التاريخى الأكثر تأثيراً ورقياً كمحارر 
رئيسى باسم الإسلام» وخصم للغرب. الأصولية فى صعود فى تركيا. فى 
عهد «أورال» بذلت الدولة جهوداً ضخمة لتوحيد نفسها بالعالم العربى 
وأفادت من العلاقات العرقية واللغوية لتلعب دوراً متواضعاً فى آسيا الوسطى 
وقدمت الدعم والتأييد لمسلمى البوسنة. وتنفرد تركيا بين الدول الإسلامية 
بصلاتها التاريخية الواسعة بمسلمى البلقان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
وآسيا الوسطى. ومن المتصور فعلاً أن «تقلد تركيا جنوب إفريقيا»: كأن 
تتخلى عن العلمانية كشىء غريب عن وجودها كما تخلت جنوب إفريقيا عن 
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الاضطهاد. وبالتالى تحول نفسها من دولة منبوذة فى حضارتهاء إلى دولة 
زعيمة لها. فجنوب أفريقياء بعد أن خبرت الجيد والسيىء فى الغرب سواء 
بالنسبة للمسيحية أو الاضطهاد أصبحت مؤهلة لزعامة إفريقيا. وتركيا - 
بنشس الدرجة ‏ يمكن أن تكون مؤهلة لزعامة الإسلام بعد ن خبرت الحيد 
والسيىء فى الغرب بالنسبة للعلمانية والديمقراطية. 

ولكنها لكى تفعل ذلك». لابد لها من أن تتخلى عن تراث «أتاتورك» 
وعلى نحو أشمل مما تخلت به روسيا عن تراث «لينين»» كما عليها أيضا أن 
تجد زعيماً بحجم «أتاتورك» يجمع بين الدين والشرعية السياسية ليعيد بناء 
تركيا وتحويلها من دولة ممزقة إلى دولة مركز. 


حلنا 


الفصل الثامن 
الغرب والباقى: فضايا تداخل حضارى 


العالمية الغربية : 

فى العالم الناشىء» لن تكون العلاقات بين الدول والجماعات التى 
تنتمى إلى حضارات مختلفة علاقات وثيقة» بل غالباً ما ستكون عدائية» بيد 
أن هناك علاقات أكثر عرضة للصراع من غيرها. على المستوى الأصغرء فإن 
أشد خطوط التقسيم الحضارى عنفاً هى تلك الموجودة بين الإسلام وجيرانه 
الأرثوذوكس والهندوس والأفارقة والمسيحيين الغربيين. وعلى المستوى الأكبر» 
فإن التقسيم السائد هو بين «الغرب والآخرين» مع أشد الصراعات القائمة بين 
المجتمعات الإسلامية وبعضها من جهة؛ والمجتمعات الإسلامية والغرب من 
جهة أخرى. ومن المرجح أن تنشأ أخطر الصراعات فى المستقبل نتيجة تفاعل 
الغطرسة الغربية والتعصب الإسلامى والتوكيد الصينى. 

من بين جميع الحضارات» فإن الحضارة الغربية هى الوحيدة التى كان لها 
تأثير رئيسى وأحياناً مدمر على كل الحضارات الأخرى. العلاقة بين قوة 
وثقافة الغرب. وقوة وثقافة الحضارات الأخرى هى - نتيجة لذلك - السمة 
الأكثر ظهوراً فى عالم الحضارات. ومع زيادة القوة النسبية للحضارات 
الأخرى. يقل التوجه نحو الثقافة الغربية وتزداد ثقة الشعوب غير الغربية 
بثقافتها الأصلية والالتزام بها. المشكلة الرئيسية فى العلاقات بين الغرب 
والباقى بالتالى» هى التنافر بين جهود الغرب ‏ وبخاصة أمريكا ‏ لنشر ثقافة 
غربية عالمية وانخفاض قدرته على تحقيق ذلك» وقد فاقم سقوط الشيوعية من 
هذا التنافر بأن قوى فى الغرب النظرة إلى أن أيديولوجيته الليبرالية الديمقراطية 
قد انتصزت كونياً وبالتالى أصبحت صالحة لتعميمها عالياً. 
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الغرب - وبخاصة الولايات المتحدة ‏ الذى كان دائماً أمة تبشيرية» يعتقد 


أن الشعوب غير الغربية لابد أن تلتزم بالقيم الغربية فيما يتعلق بالديمقراطية 
والأسواق الحرة والحكومة المحدودة وحقوق الإنسان والفردانية وحكم القانون» 
وأنها لابد أن تجسد تلك القيم فى مؤسساتها. الأقليات فى الحضارات 
الأخرى تتبنى هذ القيم وتنميها ولكن التوجهات السائدة نحوها تتراوح بين 
الشك فيها على نطاق واسع والمعارضة الشديدة لها. وما يعتبره الغرب عالمية 
يعر اناد استممار ا 

الخرت: يخال :سات ايواضل تخاولالة ‏ الخناط على .وضهه المفرق: 
والدفاع عن مصالحه بتعريفها على أنها مصالح «المجتمع العالمىى».» وقد أصبحت 
هذه العبارة هى التسمية المهذبة لما كان يطلق عليه «العالم الحر». وذلك لإضفاء 
شرعية كونية على الأعمال التى تعبر عن مصالح الولايات المتحدة والقوى 
الغربية الأخرى. فالغرب مثلاً يحاول أن يجمع اقتصاد المجتمعات غير الغربية 
فى نظام اقتصادى عالمى يسيطر عيه. وعن طريق صندوق النقد الدولى ”115" 
والمؤسسات الاقتصادية الدولية الأخرى ينمى الغرب مصالحه الاقتصادية 
ويفرض على الدول الأخرى السياسات الاقتصادية التى يراها ملائمة. 7 أى 

قتراع لدى الشعوب غير الغربية» لاشك أن صندوق النقد الدولى سوف يلقى 
تأييداً من وزراء المالية ومن قلة أخرى. ولكنه يواجه بمعارضة عامة من كل 
الآخرين الذين قد يتفقون مع وصف «جيورجى أرباتوف» لمسئولى صندوق 
النقد بأنهم : «البلشفيك الحددء الذين يحلو لهم مصادرة أموال الآأخرين وفرض 
قواعد من السلوك الاقتصادى والسياسى غير ديمقراطية وغريبة» وختق الحرية 
الاقتصادية20: كما لا يتردد غير الغربيين فى الإشارة إلى الفجوات بين المبادئ 
والتصرفات الغربية. النفاق» ازدواجية المعايير» «ولكن ليس».. . كل ذلك هو 
ثمن تلك العالمية المزعومة. الغرب مع الديمقراطية «ولكن ليس» عندما تأتى 
بالأصوليين الإسلاميين إلى السلطة. ومنع اتكان الأملسة يطل من إيران 
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ولكن ليس من إسرائيل» والتجارة الحرة هى أكسير النمو الاقتصادى ولكن 
ليس الزراعة. وحقوق الإنسان قضية مع الصين ولكن ليس مع السعودية» 
والعدوان على الكويت الغنية بالنفط مستهجن على أوسع نطاق ولكن ليس. 
العدوان على البوسنيين الذين لا يوجد لديهم نفط. ازدواجية المعايير فى 
الممارسة العملية هى الثمن الذى لا يمكن تجنبه فى مستويات المبادئ العالمية. 
وبعد حصولها على الاستقلال السياسى» فإن الدول غير الغربية تريد أن تحرر 
نفسها من السيطرة الغربية الاقتصادية والعسكرية والثقافية. مجتمعات شرق 
آسيا فى طريقها لأن تتساوى اقتصادياً مع الغرب. الدول الآسيوية والإسلامية 
تبحث عن طرق مختصرة لكى تتوازن عسكرياً مع الغرب. الطموحات العالمية 
للحضارة الغربية»؛ القوة النسبية الغربية المتدهورة» التوكيد الثقافى المتزايد 
للحضارات الأخرى. كل ذلك يؤكد العلاقات الصغبة بين الغرب والشرق 
بوجه عام. إلا أن طبيعة تلك العلاقات ومدى عدائيتها تختلف جداً وتنقسم 
إلى ثلاث مستويات: 

بالنسبة لحضارات التحدى: من المرجح أن تكون علاقات الغرب 
بالإسلام والصين متوترة على نحو ثابت: وعدائية -جداً فى معظم الأحوال. 
علاقات الغرب مع أمريكا اللاتينية وإفريقياء وهما حضارتان أضعف 
ومعتمدتان إلى حد ما على الغرب» سوف تتضمن مستويات أقل من 
الصراعء وبخاصة بالنسبة لآمريكا اللاتينية. علاقات روسيا واليابان والهند 
بالعرسة يل الرعم أن كرك رطا ون التدفاك ين الجر سين ركيت 
وتتضمن عوامل تعاون وصراع» حيث إن دول المركز الثلاث السابقة» تقف 
أحياناً إلى جانب حضارات التحدى وأحيانئاً إلى جانب الغرب. إنها حضارات 
«التأرجح» بين الغرب من جهة والحضارتين الإسلامية والصينية من جهة 
أخرى. الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية» كل منهما ينتظم تقاليد ثقافية 
عظيمة تختلف جد عن التى لدى الغرب؛ وهى فى نظرهما أرقى من تقاليد 
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الغرب بمراحل لا محدودة. وقوة وتأكيد كليهما إزاء الغرب تتزايدان» كما 
يتزايد الصراع ويشتد بين مصالحهما وقيمهما ومصالح وقيم الغرب. ولأآن 
الحضارة الإسلامية تفتقر إلى دولة مركزء فإن علاقتها مع الغرب تتباين من 
دولة إلى أخرىء إلا أنه منذ السبعينيات يوجد اتجاه معاد للغرب» ثابت 
تقريباً: من علاماته صعود الأصولية وتحولات القوة داخل الدول الإسلامية 
من حكومات أكثر موالاة للغرب إلى حكومات أكثر عداء لهء وظهور ما يشبه 
الحرب بين الجماعات الإسلامية والغرب» :وضعف العلاقات الأمنية التى 
كانت قائمة بين بعض الدول الإسلامية والولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة. 

وراء الخلافات حول القضايا المحددة يكمن السؤال الأساسى الذى يتعلق 
بالدور الذى ستلعبه تلك الحضارات بالنسبة للغرب فى تشكيل مستقبل 
العالم. هل ستعكس المؤسسات الكونية وتوزع القوى واقتصاد وسياسات 
الدول فى القرن الواحد والعشرين القيم والمصالح الغربية أساساء أم أنها 
سوف تتشكل حسب قيم ومصالح الإسلام والصين؟ 

النظرية الواقعية فى العلاقات الدولية تتنبأ بأن دول المركز فى الحضارات 
غير الغربية لابد لها من أن تتآلف معاً لكى توازن قوة الغرب المسيطرة» وقد 
حدث ذلك بالفعل فى بعض المجالات. إلا أن اثتلافاً شاملاً مضاداً للغرب 
يبدو غير وارد فى المستقبل القريب. الحضارتان الإسلامية والصينية مختلفتان 
أساساً من ناحية الدين والثقافة والبنية الاجتماعية والتقاليد والسياسة 
والافتراضات الأساسية الجذرية فى أساليب الحياة. وبطبيعتهاء يوجد بين 
الحضارتين الاسلامية والصينية أمور مشتركة أقل ما بين كل منهما والحضارة 
الغربية. ولكن فى السياسةء. العدو المشترك يخلق مصلحة مشتركة. 
المجتمعات الإسلامية والصينية ترى الغرب عدواً لهاء ولذلك لديها سبب 
للتعاون ضده معاًء كما سبق أن فعل الحلفاء و«ستالين» ضد «هتلر». هذا 
التعاون يحدث حول عدة أمور تتضمن حقوق الإنسان والاقتصادء والأهم من 
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ذلك الجهود التى تبذلها المجتمعات فى كل من الحضارتين لتطوير قدراتها 
العسكريةء وبخاصة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ اللازمة لاستخدامها 
وذلك لكى تواجه التفوق العسكرى التقليدى للغرب. 

اوقل اكسواف “الماك لتصان رركن الاين ارين الضية 
وكوريا الشمالية من جهة. واتصال ‏ بدرجات مختلفة ‏ بين باكستان وإيران 
والعراق وسوريا وليبيا والجزائر من جهة أخرى لمواجهة الغرب بالنسبة لتلك 
المسائل . ْ 
القضايا التى تقسم الغرب وتلك المجتمعات الأخرى تتزايد أهميتها على 
الأجندة الدولية» ومن بينها ثلاث قضايا تتضمن مساعى الغرب من أجل : 

١‏ الحفاظ على تفوقه العسكرى من خلال سياسات منع الانتشار والانتشار 
المضاد للأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية ووسائل استخدامها. 
تيه الفيم والمؤسسات السياسية الغربية بالضغط على المجتمعات الاأخرى 

لاحترام حقوق الإنسان كما يفهمها الغرب وتبنى الديمقراطية بالأسلوب 

العو 
٠‏ حماية التماسك الثقافى والاجتماعى والإثنى للمجتمعات الغربية بتقييد 

عدد المسموح بقبولهم من غير الغربيين كمهاجرين أو لاجئين. 

وفى تلك المجالات الثلاثة واجه الغرب» ومن المرجح أن يظل يواجه 
صعوبات لحماية مصالحه ضد مصالح المجتمعات غير الغربية. 
نشر الأسلحة: 

انتشار. القدرات العسكرية جاء نتيجة للتطور الاقتصادى والاجتماعى 
الكونى. عندما تصبح اليابان والصين والدول الآسيوية الأخرى أغنى 
اقتصادي. فإنها تصبح أقوى عسكرياً. . وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمعات 
الإسلامية فى النهاية. وهكذا روسيا أيضاً إذا نجحت فى إصلاح اقتصادها. 
وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين دولا كثيرة غير غربية تحصل 
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على أسلحة متطورة عن طريق نقل السلاح من المجتمعات الغربية: روسياء 
إسرائيل» الصين» كما تنشىء تسهيلات محلية لإنتاج أسلحة متقدمة جداً. 
هذه العمليات سوف تستمر وربما تتسارع خلال السنوات الأولى من القرن 
الواحد والعشرينء, إلا أن الغرب» وفى ذلك القرن أيضاًء (ونعنى بالغرب 
الولايات المتحدة مع بعض الاستكمالات من بريطانيا وفرنسا)» سوف يكون 
هو الوحيد القادر على التدخل عسكرياً فى أى جزء من العالم تقريباً. 
الولايات المتحدة فقط هى التى سيكون لديها القوة الجوية القادرة فعلاً .على 
قصف أى مكان فى العالم. هذه هى العناصر الرئيسية للوضع العسكرى 
للولايات المتحدة كقوة كونية وللغرب كحضارة مسيطرة فى العالم. بالنسبة 
للمستقبل القريب فإن توازن القوى العسكرية التقليدية بين الغرب والباقى 
سيكون فى صالح الغرب بمراحل. الوقت والجهد والتكلفة المطلوبة لتطوير 
قدرة عسكرية تقليدية من الدرجة الأولى» يجعل الدول غير الغربية تبحث 
عن وسائل أخرى لمواجهة القوة العسكرية التقليدية للغرب. أسرع الطرق التى 
يمكن تصورها لذلك هو الحصول على أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
استخدامها. دول المركز فى الحضارات والدول التى تعتبر قوى إقليمية مسيطرة 
أو تطمح لأن تكون كذلك» لديها دوافع خاصة للحصول على تلث 
الأاسلحة. 

تقاف اك وي شانين الولة اذ معي انه لبون كن ع ا 
على دول أخرى من نفس حضارتها وفى منطقتهاء وثانياً فإنها سوف تزودها 
بوسائل لردع أى تدخل فى حضارتها ومنطقتها من قبل الولايات المتحدة أو 


أى وه عارطنة أعرى ون قاذ سناد شين مد اك سزرة للكريت 
عامين أو ثلاثة حتى يحصل العراق على أسلحة نووية» فمن المرجح أنه كان 
سيستولى على الكويت و - من الممكن جداً ‏ على حقول النفط السعودى 
أيضاً. الدول غير الغربية تقوم باستخلاص الدروس الواضحة التى تمخضت 
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ارين لاز ب تعا باطخل ضار 


عنها حرب الخليج . بالنسبة للعسكر فى كوريا الشمالية كانت تلك الدروس: 
«لا تدع الأمريكان يعززون قواتهم. لا تدعهم يستخدمون قوتهم الجوية» لا 
تدعهم يأخذون زمام المبادرة» لا تدعهم يخوضون حربأ بخسائر أمريكية 
قليلة». أما بالنسبة لمسئول عسكرى هندى رفيع المستوى فكان الدرس الأكثر 
وضوحاً هى: «لا تحارب الولايات المتحدة إلا إذا كان لديك أسلحة 
نووية272. هذا الدرس حفظه القادة السياسيون والعسكريون فى أنحاء العالم 
غير الغربى عن ظهر قلبء» كما استوعبوا نتيجته الطبيعية التى تبدو مقبولة 
وهى أن: «الولايات المتحدة لن تحاربك إن كان لديك أسلحة نووية». * 

يقول «لورانس فريدمان»: «أكثر من تعزيزها لسياسة القوة» فإن الأسلحة 
النووية فى الواقع تثبت ميلاً نحو تشظى النظام العالمى الذى تلعب فيه القوى 
الكبرى السابقة دوراً أصبح أقل أهمية»» وهكذا يصبح دور الأسلحة النووية 


بالنسبة للخرب فى عالم ما بعد الحرب الباردة عكس ما كان عليه أثناءها. ثم 


إن الأسلحة النووية» كما يشير وزير الدفاع «لى اسين» قد عوضت شعور 
الغرب التقليدى بالنقص فى مواجهة الاتحاد السوفيتى» بأن أصبحت هى 
«المعادل». إلا أنه فى عالم ما بعد الحرب الباردة» فإن الولايات المتحدة «لم 
تجار القوة العسكرية التقليدية» وأعداؤنا المحتملون هم الذين قد يحصلون 
على الأسلحة النووية» وقد ينتهى بنا الأمر لتكون نحن المتعادلين»”". 

ولذلك ليس من المستغرب أن تؤكد روسيا على دور الأسلحة النووية فى 
تخطيطها الدنذاعىء وفى سئنة ١4144‏ استعدت لشرات صواريخ عابرة للقارات 
وقاذفات إضافية من أوكرانياء كما علق أحد خبراء السلاح الأمريكان: «نحن 
نسمع الآن ما اعتدنا أن نقوله عن الروس فى الخمسينيات. «الروس يقولون 
اليوم: نحن فى حاجة إلى الأسلحة النووية لكى نعوض تفوقهم التقليدى". 

وعلى نحو عكسى ولأسباب تتعلق بالردع» رفضت الولاياث المتحدة 
أثناء الحرب الباردة أن تتخلى عن حقها فى البدء باستخدام الأسلحة النووية» 
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واتباعا لوظيفة الردع الجديدة للأسلحة النووية فى عالم ما بعد الحرب الباردة» 
تخلت روسيا بالفعل فى سنة ١991‏ عن الالتزام السوفيتى السابق بألا تكون 
البادئة باستخدامها. فى نفس الوقت فإن الصين فى تطويرها لاستراتيجيتها 


النووية للردع المحدود بعد الحرب الباردة» بدأت هى الأخرى تعيد النظر فى 
التزامها فى سنة ١155‏ بألا تكون هى البادئة باستخدامهاء كما بدأت فى 
إضعاف هذا الالتزام. وحيث إن دول المركز والقوى الإقليمية الأخرى لديها 
أسلحة نووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل؛ فمن المرجح أن تتبع تلك 
الأمثلة لكى تَعظّم من أثر ردع أسلحتها على العمل العسكرى التقليدى 
الغربى ضدها. 

الأسلحة النووية يمكن أن تهدد الغرب أيضاً على نحو أكثر مباشرة. 
الصين وروسيا لديهما أسلحة باليستية ذات رءوس نووية يمكن أن تصل إلى 
أوروبا وأمريكا الشمالية. كوريا الشمالية وباكستان والهند يوسعون مدى 
صواريخهم ومن المحتمل أن تصبح قادرة على تهديد الغرب» بالإضافة إلى 
ذلك فإن الأسلحة النووية يمكن أن يتم توجيهها بوسائل أخرى. المحللون 
العسكريون وضعوا صورة متخيلة لدرجات العنف بدءاً من أعمال وأشكال 
الحرب المحدودة» إلى الحروب الأوسع التى تتضمن قوات تقليدية كبيزة» إلى 
الحرب النووية. 
#الإزهايو الاريض ا نع ساد العف أل جنات ولف انون 1 
يملكون قوة عسكرية تقليدية. منذ الحرب العالمية الثانية كانت الأسلحة النووية 
هى السلاح الذى يعوض به الضعيف نقصه فى الأسلحة التقليدية. فى 
الماضى كان الإرهابيون لا يستطيعون سوى القيام بأعمال محدودة مثل قتل 
بعض الأفراد هنا أو تدمير منشأة هناك. كان لابد من استخدام قوات عسكرية 
كبيرة للقيام بأعمال عنف على نطاق واسعء إلا أنه عند مدى معين ستكون 
قلة من الإرهابيين قادرة على إحداث عنف واسع وتدمير واسع أيضأٌ 
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وأعمال العنف والأسلحة النووية» كل منها على حدة هى أسلحة غير 
الغربيين الضعاف. وعندما يجتمعان» إذا اجتمعاء فإن غير الغربى الضعيف 
يصبح قويا. 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة تركزت جهود تطوير أسلحة الدمار 
الشامل ووسائل استخدامها فى الدول الإسلامية والكونفوشية. باكستان» 
وربما كوريا الشمالية أيضاً. لديها كمية قليلة من الأسلحة النووية» أو على 
الأقل لديها القدرة على تجميعها بسرعة» كما أنها تقوم بتطوير صواريخ أبعد 
مدى لاستخدامها. العراق لديها إمكانيات حرب كيماوية كبيرة» وكانت تبذل 
جهوداً واسعة للحصول على أسلحة بيولوجية ونووية. إيران لديها برنامج 
واسع لتطوير الأسلحة النووية كما تقوم بتوسيم قدراتها على استخدامها. فى 
سنة ١9488‏ أعلن الرئيس «رفسنجانى»: «علينا نحن الإيرانيين أن نجهز أنفسنا 
لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية والراديولوجية'*؟ الهجومية 
والدفاعية». وبعد ذلك بثلاث سنوات أعلن نائبه أمام مؤتمر إسلامى «طالما أن 
إسرائيل مستمرة فى امتلاك الأسلحة النووية» فلابد أن نتعاون نحن المسلمين 
لإنتاج قنبلة ذرية؛ بصرف النظر عن محاولات الأمم المتحدة لحظر انتشار 
الأسلحة». وفى سنة ١947‏ و497١‏ قال كبار المسئولين فى الاستخبارات 
الأمريكية إنها كانت ماضية فى طريقها لامتلاك أسلحة نووية» وفى سنة 
965 صرح وزير الخارجية «وارن كريستوفر؛ بكل وضوح: «إيران منهمكة 
اليوم فى جهد كثيف لتطوير أسلحة نووية». كما تقول التقارير إن الدول 
الإسلامية الأخرى المهتمة بتطوير أسلحة نووية تضم ليبيا والجزائر والسعودية . 
وفى عبارة موحية ل «على المزروعى»: «الهلال فوق سحابة الفطر»» ويمكن 
أن يهدد آخرين بالإضافة إلى الغرب. وقد ينتهى الأمر بالإسلام «لاعباً 
الروليت مع حضارتين أخريين: الهندوسية فى جنوب آسياء والصهيونية 
واليهودية المسيسة فى الشرق الأوسط)2©©. 


(*) التى تعمل بطاقة الإشعاع النووى. (المترجم). 
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نشر الأسلحة موجود حيث يوجد الاتصال الكونفوشى ‏ الإسلامى 
الواسع والمحدد مع الصينء التى تلعب الدور الرئيسى فى نقل الأسلحة 
التقليدية وغير التقليدية لكثير من الدول الإسلامية. هذه الانتقاللات تشمل: 
بناء مفاعل نووى حصين سراً فى الصحراء الجزائرية؛ ظاهريا لأغراض البحث 
والتجارب. ولكنه قادر كما يعتقد كثير من الخبراء الغربيين على إنتاج 
البلوتونيوم: وبيع مواد أسلحة كيماوية إلى ليبيا وتزويد السعودية بصواريخ 
2 متوسطة المدى» وتزويد كل من العراق وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية 
بتكنولوجيا أو مواد نووية» ونقل كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية إلى 
العراق. إلى جانب كل ما نقلته الصين» فإن كوريا الشمالية رودت سوريا فى 
التسعينيات بصواريخ «سكود؛ تم تسليمها لها عبر إيران» ثم زودتها بمنصات 
متحركة لإطلاقها' , 
الرابطة الرئيسية فى علاقات التسليح الكونفوشية الإسلامية هى 
العلاقةبين الصين وكوريا الشمالية ‏ بدرجة أقل ‏ من جانب» وباكستان وإيران 
من جائن تود :بين عامى: +19 و941١‏ كانت إيران وباكستآن عما أكبر 
دولتين متلقيتين للسلاح الصينى» وكانت العراق هى الثانية فى الترتيب . 
مع بداية التسعينيات توثقت علاقات التسليح بين الصين وباكستان وفى 
89 وقع البلدان مذكرة تفاهم مدتها عشر سئوات ١اللتعاون‏ العسكرى فى 
مجال الشراء والبحث والتطوير والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا بالإضانة 
إلى التصدير إلى طرف ثالث من خلال اتفاق متبادل»؛ وفى سنة 19497 وقعتا 
اتفاقأً تكميلياً يقدم ضمانات لمشتروات باكستان من الأسلحة؛ ونتيجة لذلك 
أصبحت. الصين «أكبر ممول يعتمد غليه بالنسبة لباكستان» والذى يزودها 
بالمعدات العسكرية والمواد اللازمة لها فى جميع تخصصات القوات المسلحة». 
كما قدمت إليها . مساعدات لإنتاج الطائرات النفاثئة والدبابات والمدفعية 
والصواريخ. والأهم من ذلك أنها قدمت إليها. المساعدات اللازمة لتطوير 
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القوعوالباق: فلا براح خطاري 
كفاءة أسلحتها النووية: اليورانيوم للتخصيب» والاستشارات الخاصة 
بالتصميمء وربما السماح لها بتفجير جهاز نووى فى منطقة تجارب صيئية . 
وحينذاك زودت الصين باكستان بصواريخ 4-11 الباليستية التى” يبلغ مداها 
”٠‏ كم والتى تستطيع حمل أسلحة نووية» وذلك فى إطار خرق تعهداتها 
للولايات المتحدة. فى مقابل ذلك حصلت الصين على تكنولوجيا إعادة 
التزويد بالوقود فى الجو وصواريخ «ستنجر» من باكستان9" . 

وبأوائل التسعينيات كانت علاقات التسليح بين الصين وإيران قد اتسع 
مداها. أثناء الحرب الإيرانية العراقية فى الثمانينيات زودت الصين إيران ب 
75 من أسلحتها. وفى ١984‏ كانت هى أكبر مول لها بالسلاح. كما 
شاركت الصين بنشاط فى جهود إيران المعلئنة للحصول على أسلحة نووية. 
وبعد توقيع "اتفاق صينى - إيرانى مبدئى» وافق البلدان فى يناير ١990‏ على 
مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمى ونقل التكنولوجيا العسكرية مدتها عشر 
سنوات. وفى سبتمبر ١1947‏ قام الرئيس «رفستجائى» بزيارة لباكستان بصحبة 
خبراء الأسلحة النووية» ثم توجه إلى الصين حيث وقع اتفاقا آخر للتعاون 
النووى. وفى فبراير ١497‏ وافقت الصين على إنشاء مفاعلين نووين -300 
197 فى إيران. ووفاء بهذه الاتفاقيات نقلت الصين التكنولوجيا والمعلومات 
النووية اللازمة إلى إيران ودربت العلماء والمهندسين الإيرائيين وزودتها بجهاز 
تمي لكا لم ون 

وفى سنة 21445 وبعد ضغط متواصل من الولايات المتحدة وافقت 
الصين على (إلغاء» ‏ كما تقول الولايات المتحدة ‏ أو «تعليق» ‏ كما تقول 
الصين ‏ بيع المفاعلين ال 300-8177 إلى إيران. 

كانت الصين أيضا مولا رئيسياً بالصواريخ والتكنولوجيا الخاصة بها إلى . 
إيران والتى تضمنت فى نهاية الثمانينيات صواريخ «دودة الحرير؛ التى تم 
'تكبليمها عن طريق كوريا الشمالية وكذلك «عشرات وربما المئات من أنظمة 
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توجيه الصواريخ والمعدات التى تعمل بالكمبيوتر؛ وذلك فى سنة ١994‏ 
6 . 
كوريا الشمالية هذه المساعدة بشحن صواريخ «سكود) إلى إيران ومساعدتها 
ااتوديج 1( إل يبلغ مداها 5٠١٠‏ ميلا . وعلى الضلع الغاليف من المثلثك قامت 
إيران وباكستان بتطوير تعاون واسع فى المجال النووى بقيام باكستان بتدريب 
العلماء الإيرانيين» ثم بالاتفاق بين باكستان وإيران والصين فى نوفمبر ١1957‏ 
على القيام بمشروعات نووية مشتركة40 , 

المساعدات الصيئية الواسعة لكل من باكستان وإيران من أجل تطوير 
أسلحة الدمار الشامل» تقدم دليلاً على مسنتوى غير عادى من الالتزام 
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الغرب والباقى: قضايا تداخل حضارى 


والتعاون بين هذه الدول. ونتيجة لهذه التطورات وما تمثله من أخطار 
وتهديدات محتملة للمصالح الغربية» انتقلت قضية نشر أسلحة الدمار الشامل 
إلى رأس أجندة الأمن الغربى. فى ١94٠‏ مثلء كان 09/ز من الشعب 
الأمريكى يرون ماع انتشار الأسلحة النووية هدفاً مهمأ من أهداف السياسة 
الخارجية. وفى ١494”‏ كان 65/ز من الشعب و4-0/ من قادة السياسة 
الخارجية يرون ذلك أيضاً. الرئيس «كليتتون» ركز على أولية منع الانتشار فى 
سبتمبر 021497 وفى خريف 1944 أعلن ١حالة‏ طوارئ قومية» للتعامل مع 
«التهديد غير العادى وغير المألوف للأمن القومى والسياسة الخارجية واقتصاد 
الولايات المتحدة»؛ بسبب «نشر الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية 
ووسائل استخدامها». فى ١94١‏ أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية ”014" 
مركزاً لمنع الانتشر مجهز بفريق عمل قوامه مائة شخصء. وفى ديسمبر 
١99“‏ أعلن «آسين» وزير الدفاع «مبادرة دفاع ضد الانتشار» جديدة» 
استحدنك. «منضدا 000 لسكرتير مساعد للأمن النووى والتصدى 
ا ةا 

أثناء الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى قد دخلتا 
في سباق تسليح تقليدى. لتطوير أسلحة نووية أكثر تقدماً من الناحية 
التكنولوجية وكذلك وسائل استخدامها. كانت حالة من التعزيز والتعزيز 
المضاد. فى عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت المنافسة الرئيسية فى مجال 
التسليح من نوع مختلف . 

أعداء الغرب يحاولون الحصول على أسلحة الدمار الشامل. والغرب 
يحاول أن يمنعهم من ذلك. هذه ليست حالة تعزيز ضد تعزيزء بل لعلها 
حآلة اتعريد" عند إعانة#.. “حم «وإمكاناظة العرسانة الثووية العرية -.ردون 
أدنى مبالغة ‏ ليسا جزءاً من المنافسة. إن محصلة سباق تسلح «تعزيز ضد 
تعزيز». تعتمد على الموارد والالتزام والكفاءة لدى كل من الجانبين» وهى 
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لست مسألة فضاء وقدر. ومحصلة سباق تسلح بين اتعزيز وإعاقة») أكثر 
قابلية للتنبؤ بها. جهود الغرب للإعاقة قد تعوق جهود المجتمعات اللأخرى 


للتسلح. ولكنهم لن يتوقفوا. النمو الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمعات 
غير الغربية» الحوافز التجارية لكل من المجتمعات الغربية وغير الغربية لتحقيق 
ثروات من خلال بيع السلاح والتكنولوجيا والخبرة» الدوافع السياسية لدول 
المركز والقوى الإقليمية من أجل حماية سيطرتها المحلية. . كل ذلك معأ يهدم 
جهود الغرب التى يقوم بها لإعاقة الآخرين. الغرب يتبنى منع الانتشار كتعبير 
عن مصالح كل الدول فى النظام والاستقرار العالمى. 

إلا أن هناك دولاً أخرى تنظر إليه على أنه يخدم مصالح السيطرة 
الغربية. هذه الحالة تظهر فى الفرق فى الاهتمام بقضية الانتشار بين الغرب - 
وبخاصة الولايات المتحدة ‏ من جانب» والقوى الإقليمية التى سيتآثر أمنها 
بنع الانتشار من جانب آخرء وكان ذلك ملحوظا بالنسبة لكوريا. ففى عامى 
١944 .149‏ شغلت الولايات المتحدة تفكيرها لدرجة كبيرة بمستقبل 
الأسلحة النووية فى كوريا الشمالية. وفى نوفمبر ١997‏ قال الرئيس 
١كلينتون"‏ بكل وضوح: «لن نسمح لكوريا الشمالية بصنع قنبلة نووية» ولابد 
أن نكون فى منتهى الحزم بالنسبة لهذا الأمر». أعضاء مجلس الشيوخ 
والنواب والمسئولون السابقون فى إدارة «بوش» ناقشوا مدى الحاجة إلى القيام 
بهجوم وقائى على المنشآت النووية فى كوريا الشمالية. قلق الولايات المتحدة 
بشأن البرنامج النووى لكوريا الشمالية له جذوره إلى حد كبير فى اهتمامها 
بمنع الانتشار فى العالم. القدرة الكورية لن تعوق أو تعقد أعمال الولايات 
المتحدة فى شرق آسيا فقطء ولكن كوريا الشمالية إذا استطاعت أن تبيع 
التكنولوجيا و/أو الأسلحة فيمكن أن تحقق آثاراً مثل أثر الولايات المتحدة فى 
جنوب آسيا والشرق الأوسط . 

من ناحية أخرى» فإن كوريا الشمالية تنظر إلى القنبلة فى ضوء علاقتها 
بمصالحها الإقليمية. كثير من أبناء كوريا الجنوبية ينظرون إلى قنبلة كوريا 
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الغرب والبافى: قضايا تداخل حضارى 


الشمالية كقنبلة كورية. قنبلة لن تستخدم أبدأ ضد كوريات أخرىء» بل يمكن 
أن تستخدم ضد اليابان وغيرها من الأخطار المحتملة»؛ دفاعاً عن الاستقلال 
والمصالح الكورية. 

كوريا الشمالية سوف تتحمل التكلفة... والنقد العالمى الشديد لها 
لصناعة القنبلة. كوريا الجنوبية سترثها فى النهاية. دمج الأسلحة النووية 
الشمالية ومع البراعة الصناعية الجنوبية سوف يمكن كوريا متحدة من 
الاضطلاع بدورها المناسب كلاعب رئيسى على المسرح الشرق آسيوى». 
ونتيجة لذلك وجدت اختلافات بينة بين مدى رؤية واشنطن لأزمة تقوم على 
شبه الحزيرة الكورية فى سنة ١944‏ وغياب أى إحساس بوجود أزمة فى 
سيئول. مما أحدث «فجوة ذعر» بين العاصمتين. وكما لاحظ أحد الصحفيين 
فى يونيو ١59454‏ عندما كانت الأزمة فى أوجهاء إن أحد «الأشياء الغريبة فى 
التحفظ الكورى الشمالى النووى عما كان الأمر منذ عدة سنوات» هو أن 
الإحساس بالأزمة يتزايد كلما بعد المرء عن كوريا». 

فجوة أخرى مشابهة بين مصالح أمريكا الأمنية ومصالح القوى الإقليمية 
حدثت فى جنوب آسياء وذلك عندما أصبحت الولايات المتحدة أكثر قلقاً 
واهتمامأ بمسألة الانتشار النووى هناك أكثر من سكان المنطقة. الهند وباكستان 
كلاهما كان يرى أن من الأسهل قبول التهديد النووى من قبل الآخرء» عن 
قبول المقترحات الأمريكية بوقف أو تخفيض أو إزالة كلا الخظ ريه 6007 , 

جهود الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لمنع انتشار الأسلحة 
«المعادلة» الخاصة بالدمار الشامل صادفت نجاحاً محدوداً والأرجح أنه سيظل 
هكذا. 

وبعد شهر من تصريح الرئيس «كليتتون» بأنه لن يسمح لكوريا الشمالية 
بأن تمتلك سلاحاً نووياء أبلغته وكالة الاستخبارات الأمريكية أن كوريا ربما 
كانت تمتلك بالفعل سلاحاً أو سلاحين22. وبالتالى تحولت سياسة الولايات 
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المتحدة نحو تقديم الجزّر للكوريين الشمالين فى محاولة لاستمالتهم لثلا 
يوسعوا ترسانتهم النووية. لم تستطع الولايات المتحدة كذلك أن تعكس أو 
توقف تطوير الأسلحة النووية فى الهند وباكستان. ولا هى استطاعت أن 


توقف تقدم إيران النووى. وفى مؤتمر أبريل ١9140‏ بخصوص “«اتفاقية منم 
الانتشار النووى»» كانت القّضية الرئيسية تدور حول ما إذا كان يجب أن تجدد 
لفترة غير محدودة أو لخنمس وعشرين سنة. تزعمت الولايات المتحدة الدعوة 
لتمديد دائم؛ واعترض عدد كبير من الدول الأخرى على #مديد بهذا الشكل» 
إلا إذا كان مصحوباً بتخفيض أكبر فى الأسلحة النووية لدى القوى الخمس 
اللي فشان فا نكيت اديت لذ ركاءر تحقه إشرائيل بعلي الاثقافية وفيت 
بعملية التفتيش الوقائى. وفى النهاية فازت الولايات المتحدة بإجماع ساحق 
على التمديد اللامحدود من خلال استراتيجية ناجحة للوى الذراع والرشوة 
والهديك. ضير والمكسيك كانتا ضد التمديد؛ لكن لا مصر ولا المكسيك 
استطاعت أن تصمد فى موتفها المعارض أمام الاعتماد الاقتصادى على 
الولايات المتحدة. 

وبينما مُدّدت الاتفاقية بالإجماع إلا أن مثلى سبع دول إسلامية (سوريا - 
الأردن ‏ إيران ‏ العراق ‏ ماليزيا ‏ ليبيا - مصر) ودولة إفريقية واحدة 
(نيجيريا) عبروا عن آراء معارضة فى الاجتماع الأخير2390, 

فى سنة ١949‏ تحولت الأهداف الأولية للغرب كما هى محلدة فى 
السياسة الأمريكية. من منع الانتشار إلى الانتشار المضاد. وكان هذا التحول 
اعترافأ واقعياً بعدم القدرة على تجنب بعض الانتشار. وفى الوقت المناسب 
سوف تتحول سياسة الولايات المتحدة من التصدى للانتشار إلى التكيف معهء 
وإلى كيفية خدمة مصالح الولايات المتحدة والغرب من خلال تبنى الانتشارء 
هذا إذا استطاعت الحكومة أن تهرب من أفكار الحرب الباردة. واعتباراً من 
سنة ١9945‏ ظلت الولايات المتحدة والغرب ملتزمين بسياسة «التعويق» المقضى 
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بفشلها فى النهاية. هذا الانتشار للأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 
ذلك. فى عالم متعدد الحضارات. 


حقوق الإنسان والديمقراطية : 

فى السبعينيات والثمانينيات.» تحول أكثر من ثلاثين دولة من أنظمة 
سياسية سلطوية إلى أنظمة ديمقراطية. موجة التحول هذه وراءها أسباب 
كثيرة النيو الاتضادى كان لد قله هن العام الركندي وزاء ظهون هذه 
التغيرات السياسية. بالإضافة إلى ذلك فإن سياسات وتصرفات الولايات 
المتحدة والقوى الأوروبية الغربية والمؤسسات الدولية ساعدت على تمحقق 
الديمقراطية فى إسبانيا والبرتغال وكثير من دول أمريكا اللاتينية والفيلبين 
وكوريا الشمالية وأوروبا الشرقية. كان التحول الديمقراطى ناجحاً حيث كانت 
المؤثرات المسيحية والغربية قوية. واتضح أن استقرار الأنظمة الديمقراطية 
الجديدة فى دول أوروبا الغربية والوسطى والتى كانت معظمها كائوليكية أو 
بروتستانتية. أكثر احتمالاً عنه فى دول أمريكا اللاتينية. فى شرق آسياء 
عادت الفيلبين الكاثوليكية والخاضعة لتأثير أمريكى شديد إلى الديمقراطية فى 
الثمانينيات» بينما فى كوريا الحنوبية وتايوان تبنى القادة المسيحيون حركة نحو 
الديمقراطية. وكما أشرنا من قبل» فى الاتحاد السوفيتى السابق: فى 
جمهوريات البلطيق يتم إرساء الديمقراطية بنجاح» فى الجمهوريات, 
الأرثوذوكسية مستويات الديمقراطية وات اب نا مختلفة وغير مؤكدة» 
فى الجمهوريات الإسلامية آفاق الديمقراطية غير واضحة. فى التسعينيات» 
حدثت تحولات ديمقراطية فى معظم دول العالم ‏ خارج إفريقيا ‏ باستثناء 
كوباء حيث تعتنق الشعوب المسيحية الغربية أو حيث توجد مؤثرات مسيحية 
كثيرة. هذه التحولات» مع سقوط الاتحاد السوفيتى. ولدت اعتقاداً لدى 
الغرب. وبخاصة الولايات المتحدةء بأن هناك ثورة ديمقراطية كونية فى 
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الطريق. وأن المفاهيم الغربية عن حقوق الإنان والأشكال الغربية للديمقراطية 
السياسية سوف تسود العالم بسرعة. وقد صدقت على ذلك إدارة (بوش» 
بإعلان «جيمس بيكر» وزير الخارجية فى أبريل ١14٠‏ إن «وراء الكبح» 
توجد الديمقراطية» وأنه من أجل 0 ما بعد الحرب الباردة: «حدد الرئيس 
بوش مهمتنا الجديدة بأن تكون هئ تبنى الديمقراطية وتدعيمها». 

وفى حملته الانتخابية فى ١147‏ كرر ١كلينتون»‏ لأكثر من مرة أن تبنى 
الديمقراطية سيكون على رأس أوليات إدارته وأن التحول الديمقراطى كان 
الموضوع الوحيد للسياسة الخارجية» والذى كرس له خطاباً كاملاً فى حملته. 
وعجرد أن باشر مهامه كرئيس أوصى بزيادة بمقدار الثلثين فى الاعتمادات 
المالية المخصصة للصندوق القومى للديمقراطية. كما حدد مساعده لشئون 
الأمن القومى الموضوع الرئيسى فى سياسته الخارجية بأنه «توسيع 
الديمقراطية»), كما حدد وزير دفاعه تبنى الديمقراطية كواحد من أربعة أهداف 
رئيسية» وحاول أن يستحدث وظيفة عليا فى إدارته لمتابعة هذا الهدف. 

وبدرجة أقل وطرق أقل وضوحاء حظى تبنى حقوق الإنسان 
والديمقراطية بدور مهم فى السياسة الخارجية للدول الأوروبية»ء وكذلك فى 
لمعايير التى تتبعها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية الخاضعة للسيطرة 
لغربية» فى تقديمها للقروض والمنح للدول النامية. واعتباراً من 2١19906‏ فإن 
لجهود الأمريكية والأوروبية لتحقيق هذه الأهداف لم تحقق سوى القليل من 
لنجاح. جميع الدول غير الغربية تقريباً كانت تقاوم ذلك الضغط الغربى» 
من بينها دول هندوسية وأرثوذوكسية وإفريقية» وإلى حد ما من أمريكا 
للاتينية. أكبر مقاومة لجهود التحول الديمقراطى الغربى جاءت من الإسلام 
ومن آسيا وكانت هذه المقاومة عميقة الجذور فى الحركات العريضة للتوكيد 
لثقافى المتجسد فى الصحوة الإسلامية والإصرار الآسيوى. 

فشل الولايات المتحدة بالنسبة لآسياء نابع أساساً من الثروة الاقتصادية 
المتزايدة وثقة الحكومية الآسيوية بنفسهاء كما أن الخبراء الاسيويين كانوا 
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الغرب والباقى: قضايا تداخل حضارى 


يَذَكَّرونَ الغرب هزاراً وتكراراً بأن عضر الاعتماد والتبعية القديم قد انقضى» 
وأن الغرب الذى كان يحقق نصف نتاج العالم الاقتصادى فى الأربعينيات» 
وسيطر على الأمم المتحدة وكتب الإعلان العا مى لحقوق الإنسان. قد أصبح 
فى ذمة التاريخ . 

يقول أحد المسئولين فى سنغافورة: «الجهود المبذولة لتبنى حقوق الإنسان 
فى آسياء لابد أن تضع فى الاعتبار إعادة توزع القوى فى عالم ما بعد الحرب 
الباردة. . . النفوذ الغربى على الشرق وجنوب شرق آسيا قد قل كثيراً»29. 
وهو محق. بينما الاتفاق بخصوص القضايا النووية بين الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية يجب أن يطلق عليه مسمى «استسلام تفاوضى»» فإن إذعان 
الولايات المتحدة بخصوص تضايا حقوق الإنسان أمام الصين والقوى الآسيوية 
الأخرى كان استسلاماً غير مشروط. بعد تهديدها للصين بالتخلى عن 
معاملتها كدولة أولى بالرعاية أن لم تتعاون بخصوص حقوق الإنسان. 
وجدت الولايات المتحدة وزير خارجيتها: 

أولاً: يعامل معاملة مهينة فى بكين ولا يحظى بأى بادرة لحفظ ماء 
الوجهء ثم ردت على هذا السلوك بالتخلى عن سياستها السابقة والفصل بين 
حالة الدولة الأولى بالرعاية وقضية حقوق الإنسان. وكرد فعل أمام هذا 
الضعف البادى واصلت الصين ووسعت من سلوكها الذى كانت إدارة 
«كلينتون» تعترض عليه. 

كما قامت الإدارة بتراجعات ممائلة فى تعاملها مع سنغافورة بخصوص 
احتجاز مواطن أمريكى» ومع إندونيسيا بخصوص أعمال العنف القمعى فى 
«تيمور الشرقية». قدرة الأنظمة الآسيوية على مقاومة الضغوط الغربية بشأن 
حقوق الإنسان دعمتها عدة عوامل. رجال الأعمال الأمريكيون والأوروبيون 
كانوا متلهفين على توسيع تجارتهم مع تلك النمور سريعة النمو»ء وعلى 
الاستثمار فيهاء وعَرضُوا حكوماتهم لضغوط كثيرة حتى لا تخرب علاقتهم 
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الاقتصادية معها. بالإضافة إلى ذلك فإن الدول الآسيوية كانت ترى أن ضغطأ 
من هذا النوع يعتبر انتهاكاً لسيادتها وهرع بعضها لدعم البعض عند إثارة تلك 
القضايا. رجال الأعمال الذين جاءوا من تايوان واليابان وهونج كونج 
للاستثمار فى الصين. كانت لهم مصلحة أساسية فى أن تظل الصين محتفظة 
بوضعية الدولة الأولى بالرعاية مع الولايات المتحدة. الحكومة اليابانية عموماً 


كانت تبعد نفسها عن سياسة أمريكا بخصوص حقوق الإنسان. بعد وقت 
قصير من أحداث ميدان «تيانان من» قال رئيس الوزراء «كيشى ميازاوا»: إننا 
لن نسمح المفاهيم مجردة عن حقوق الإنسان» أن تؤثر على علاقاتنا بالصين. 
دول ال للفتاكة لم يكن لديها استعداد لممارسة ضغط على «ميائمار» وبالفعل 
رحبوا بالعسكر فى اجتماعهم فى 445١ء‏ بينما كان على الاتحاد الأرروبى 
كما قال المتحدث الرسمى باسمه أن يعترف بأن سياسته «لم تكن ناجحة 
جدأ». وأنها كان عليها أن تسير مع الأسلوب الذى تعاملت به ال الفظاكه 
مع «مياغمار». بالإضافة إلى أن القوة الاقتصادية المتنامية مكنت دولا مثل 
ماليزيا وإندونيسيا من أن تطبق شروطأ عكسية على الدول والشركات التى 
تنتقدها أو تشارك فى أعمال يرونها غير مرغوب فيها2"2. 

وبشكل عامء فإن القوة الاقتصادية المتنامية للدول الآسيوية تجعلها فى 
حصانة متزايدة ضد الضغط الأوروبى فيما يتعلق بحقوق الإنسان 
والديمقراطية. وكما لاحظ «ريتشارد نيكسون» فى ١145‏ «القوة الاقتصادية 
الصينية اليوم» تجعل محاضرات الولايات المتحدة لها عن حقوق الإنسان عملاً 
وقحاً. فى خلال عقد من الزمان لن يكون لها لزوم» وبعد عقدين ستكون 
شيئاً مضحكا(!2'3. ولكن النمو الصينى فى ذلك الوقت كان قد استطاع أن 
يجعل المحاضرات الغربية «لا لزوم لها». النمو الاقتصادى يقَرى موقف 
الحكومات الآسيوية فى علاقتها بالحكومات الغربية» وعلى المدى الطويل 
سوف يقوى من المجتمعات الآسيوية فى علاقاتها بحكوماتهاء وإذا جاءت 
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الديمتراطية إلى دول آسيوية أخرى فإنها ستأتى لأن البرجوازية الآسيوية 
المتزايدة والطبقات المتوسطة التى تتنامى قوتهاء تريدها أن تأتى. 

وعلى العكس من الاتفاق على التمديد غير المحدود لاتفاقية منع 
الانتشارء فإن الجهود الغربية لتبنى حقوق الإنسان والديمقراطية فى منظمات 
الأمم المتحدة عموماً لم تصل إلى شىء. وباستثناءات قليلة مثل تلك التى 
أدانت العراق. فإن قرارات حقوق الإنسان كانت تقاوم غالباً عند التصويت 
عليها فى الأمم المتحدة. وبصرف النظر عن بعض دول أمريكا اللاتينية»؛ 
كانت الحكومات الأخرى مترددة فى أن تشارك فى جهود تتبتى ما يراه آخرون 
«استعمار حقوق الإنسان»). 

فى سنة 1١140‏ مثلاًء تقدمت السويد نيابة عن عشرين دولة غربية 
بمشروع قرار يدين النظام العسكرى فى «ميائمار»» ولكن المعارضة من جانب 
دوك استونة 00 أخرى التطكه كنا أمقطت أضااقن التصوية لشروعات 
قرارات بإدانة إيران لانتهاكها حقوق الإنان. وف الشعفاكت» اتشطاعت 
الصين على مدى خمس سنوات أن تحشد الدعم الآسيوى لهزيمة مشروعات 
قرارات تبناها الغرب للتعبير عن القلق إزاء انتهاكها لحقوق الإنسان. فى سنه 
444/7 وضعت باككتان على جدول أعمال لحنة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان» مشروعاً لإدانة الهند بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان فى كشمير. 
اتحدت الدول الصديقة للهند ضد المشروع». كما :تدخلت أيضاً دولتان 
صديقتان لباكستان وهما الصين وإيران ‏ وكانا هدفاً لإجراءات مماثلة ‏ واقنعتا 
باكستان بسحب المشروع. وبعد فشلها فى إدانة وحشية الهند فى كشمير 
لاحظت "الإيكونومست» أن لجحنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «أقرته 
بالغياب» دول أخرى تهرب بجرائهما فى القتل: تركياء إندونيسياء كولومبياء 
الجزائر. . كلها نجت من اللوم» وهكذا تقدم اللجنة العون لحكومات تمارس 
التعذيب وسفك الدماء» وهذا تمامً عكس ما قصد إليه الذين أنشأوها00"'. 


اودلا 





الاختلافات حول حقوق الإنسان بين الغرب والحضارات الأخرى. وقدرة 
الغرب المحدودة على تحقيق أهدافه.» ظهرت جلياً فى مؤتمر الأمم المتحدة 
لحتوق الإنسان الذى عقد فى فيينا فى يونيو 21457 كانت الدول الأوروبية 
ودول أمريكا الشمالية فى جانب» وفى الجانب الآخخر كان هناك كتلة من 
حوالى خمسين دولة غير غربية. أنشط ١0‏ عضواً فيها كانوا يمثلون حكومات 
دولة واحدة من أمريكا اللاتينية (كوبا) ودولة بوذية واحدة (ميانمار) وأربعة 


دول كونفوشية ذات أيديولوجيات سياسية وأنظمة اقتصادية ومستويات تنمية 
متباينة (سنغافورةء فيتنامء كوريا الشمالية» الصين) و4 دول إسلامية 
(ماليزياء إندونيسياء باكستان» إيرانء العراق» سورياء اليمن» السودان. 
ليبيا)» أما قيادة هذا التجمع الآننيزى + الأملات كانت من الصين وسوديا 
وإيران. وبين هذين التجمعين كانت هناك دول أمريكا اللاتينية ‏ بصرف النظر 
عن كوبا التى غالبا ما تؤيد الغرب» ودول إفريقية وأرثوذوكسية»: أحياناً 
كانت تؤيد المواقف الغربية وغالباً ما كانت تعارضها. 

كانت القضايا التى انقسمت بشأنها الدول على طول خطوط التقسيم 
لحضارى تضم: العالمية فى مواجهة النسبية الثقافية بخصوص حقوق الإنسان» 
لأولية النسبية للحقوق الاقتصادية والسياسية بما فى ذلك حق التنمية مقابل 
لحقوق السياسية والمدنية؛ الشرطية السياسية فيما يتعلق بالمعونات الاقتصادية» 
إنشاء لحنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة؛ المدى المسموح به للمنظمات 
غير الحكومية المجتمعة فى نفس الوقت فى فيينا للاشتراك فى المؤتمر 
لحكومى. الحقوق الخاصة التى يجب أن يقرها المؤتمرهء إلى جانب قضايا 
أخرى معينة مثل إمكانية السماح للدالاى لاما بالتحدث أمام المؤتمر أو إمكانية 
إدانة انتهاك حقوق الإنسان فى البوسنة صراحة. كما كانت هناك خلافات 
جوهرية بين الدول الغربية والكتلة الآسيوية - الإسلامية بخصوص تلك 
القضايا. قبل شهرين من مؤتمر فييناء اجتمعت الدول الآسيوية فى بانجكوك 
وأضدرت بياناً بأن حقوق الإنسان يجب النظر إليها «فى إطار.. . الخخواصض 
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التومية والإقليمية والخلفيات التاريخية والدينية والثقافية المختلفة»» وأن مراقبة 
حقوق الإنسان اعتداء على سيادة الدولة» وأن ربط المعونات الاقتصادية بالأداء 
نى قضية حقوق الإنسان يتعارض مع الحق فى التنمية. كان الخلاف حول هذه 
التضايا وغيرها كبيراًء لدرجة أن الوثيقة الصادرة عن الاجتماع التحضيرى 
الآخير السابق على مؤتمر «فييناه كانت كلها تقريباً تشير بين الأقواس إلى 
اعتراضات من دولة أو أكثر. لم تكن الدول الغربية مستعدة جيداً ل «فيينا»» 
وفى المؤتمر كانت قليلة العددء وقدمت أثناء الجلسات تنازلات أكثر مما قدم 
خصومها. ونتيجة لذلك وبصرف النظر عن الإقرار القوى لحقوق المرأة» فإن 
البيان الذى وافق عليه المؤتمر كان بيان الحد الأدنى. وكما لاحظ أحد المدافعين 
عن حتوق الإنسان. كان وثيقة «معيبة ومتناقضة» وتمثل انتصاراً للتحالف 
الآسيوى ‏ الإسلامى وهزيمة للغرب2. لم يتضمن بيان «فييناء أى إقرار 
صريح لحقوق حرية التعبير والصحافة والاجتماع والعقيدة» وهكذا فإنه فى 
جوانب كثيرة كان أضعف من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن 
الأمم المتحدة عام .1١915/8‏ 
هذا التحول.ء يعكس تدهور قوة الغرب. ويلاحظ: أحد الأمريكيين 
المدافعين عن حقوق الإنسان أن «نظام حقرق الانسان الدولئ الل كان كالما 
سنة ١440‏ لم يعد له وجودء وأن السيادة الأمريكية قد تأكلت وأن أوروبا 
حتى مع أحداث ١147‏ ليست أكثر من شبه جزيرة» وأن العالم اليوم عالم 
عربى آسيوى إفريقى كما هو عالم غربى. واليوم أصبح الإعلان العالمى 
لحقوق الانسان والمواثيق الدولية أقل صلة بالنسبة لمعظم هذا الكوكب عما 
كانت عليه فى الحقبة التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة». ناقد آسيوى آخر 
لسياسة الغرب له نفس الرأى: «لأول مرة منذ تبنى الإعلان العالمى الحقوق 
الانسان فى سنة 144. ند أن الدول التى ليست مغموسة تماما فى التقاليد 
اليهودية المسيحية والقانون الطبيعى تأتى فى المرتبة الأولى. هذا الوضع غير 
المسبوق سوف يحدد السياسة العالمية الجديدة لحقوق الإنسان» كما سيضاعف 


فى 
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من فرص الصراع»2'*0. «الرابح الأكبر» فى فييناء كما علق مراقب آخر: 
؛كان الصين بلا جدال» على الأقل إذا كان النجاح يقاس بالقول للآخرين أن 
يبعدوا عن الطريق. وقد استمرت الصين فى الحصول على مكاسب أثناء 
المؤتمر بإلقاء ثقلها هنا وهناك) 9" , 

ورغم أن الغرب لم يكن له التفوق لا فى التصويت ولا فى المناورة فى 
فييناء إلا أنه استطاع أن يحقق انتصاراً غير ضئيل على الضين بعد شهور 
قليلة . كان حصول الصين على الموافقة على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية سنة 
32٠‏ فى «بكين» هدفاً رئيسياً لهاء وقد استثمرت موارد كثيرة من أجل 
تحقيق ذلك. كانت هناك فى الداخل دعاية كبيرة للأولمبياد وكانت التوقعات 
الجماهيرية مرتفعة وشحنت الحكومة الصينية الحكومات الأخرى لكى تضغط 
على الاتحادات الأولبية؛ وشارك فى الحملة كل من تايوان وهونج كونج. 
وعلى الجانب الآخخر كان هناك الكونجرس الأمريكى والبرلمان الأوروبى 
ومنضمات حقوق الإنسان يعارضون بشدة اختيار «بكين» لذلك. ورغم أن 
التصويت فى اللجنة الأولبية يتم عن طريق الاقتراع السرى». كان من الواضح 
أنه يتم حسب خطوط حضارية. فى الاقتراع الأول وبواسطة دعم أفريقى» 
كانت «بكين» فى المركز الأول و«سيدنى» فى المركز الثانى. فى الاقتراعات 
التالية بعد أن تم استبعاد «اسطنبول»» أعطى التجمع الكونفوشى الإسلامى 
أصواته بالإجماع ل ١بكين»,‏ وبعد استبعاد «برلين» و١مانشستر»‏ ذهبت 
أصواتهما ل «سيدنى»» مما حقق لها الفوز وفرض هزيمة ساحقة مهينة على 
«بكين». التى ألقت باللوم على الولايات المتحدة بشدة*. وعلق «لى كوان 


(»*) كان التصويت فى الاقتراعات الأربعة كما يلى: 


2-0 الأول الثانى الغالث الرابع 
١‏ 3 000 00 1 
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1١١ 1 ١١ 8 0000‏ 

8 0 00 

امتاخ 37 ١ ١‏ 
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العوه الات ايا اسل فار 


يو" قائلاً: إن «أمريكا وبريطانيا قد نجحتا فى إضعاف فرصة الصين... 
السبب الظاهرى كان «حقوق الإنسان»» بينما السبب الحقيقى سياسى وذلك 
لاظهار النفوذ السياسى الغربى)0"" . 

وما لا شك فيه أن المهتمين بالرياضة فى العالم أكثر من المهتمين بحقوق 
الانسان. إلا أن هزيمة الغرب فى فيينا وأماكن أخرى بخصوص حقوق 
الانسان. هذا الاستعراض المعزول للنفوذ الغربى كان كذلك تذكرة بضعف 
الغرب. 

الننوذ الغربى لم يتضاءل فقط. ولكن التباس الديمقراطية أيضاً يضعف 
الإرادة الغربية فى تبنيها فى عالم ما بعد الحرب الباردة. أثناء الحرب الباردة 
واجه الغرب والولايات المتحدة بخاصة مشكلة «الصديق الطاغية». ورطة 
التعاون مع جماعات العسكر والطغاة الذين كانوا معادين للشيوعية ومن هنا 
كانوا شركاء مفيدين أثناء الحرب الباردة. هذا التعاون كان يسبب قلق وأحياناً 
جرحأء عندما كانت تلك الأنظمة تمارس انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان» 
ورغم ذلك كان التعاون يبرر على أنه أهون الشرور: تلك الحكومات كانت 
عادة أقل قمعا من الأنظمة الشيوعية. ويمكن أن نتوقع أن تكون أقل قوة 
وأكثر عرضة للمؤثرات الأمريكية والخارجية الأخرى. وما المانع من العمل مع 
طاغية صديق أقل وحشية إذا كان البديل طاغية آخر أكثر وحشية وليس 
صديتمًا؟ فى عالم ما بعد الحرب الباردة يمكن أن يكون الخيار أكثر صعوبة بين 
طاغية صديق وديمقراطية غير صديقة. الافتراض الغربى السهل بأن الحكومات 
المنتخبة ديمقراطياً سوف تكون متعاونة وموالية للغرب» لا يحتاج لأن نعتبره 
صحيحاً فى المجتمعات غير الغربية» حيث يمكن أن تأتى الانتخابات إلى 
السلطة بقوميين وأصوليين معادين للغرب. لقد شعر الغرب بالارتياح عندما 
تدخل الجيش الجزائرى فى سنة ١4947‏ وألغى الانتخابات التى كان من 
الواضح أن الجبهة الإسلامية 819" الأصولية ستفوز بها. كما اطمأنت 
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الحكومات الغربية أيضا عندما طرد حزب الرفاة فى تركيا وحزب 818 القومى 
فى الهند من السلطة بعد تحقيقهما انتصارات انتخابية فى ١9905‏ و997١21‏ من 
جانب آخر وفى إطار ثورتهاء فإن إيران كان يوجد بها أحد أكثر الأنظمة 
ديمقراطية فى العالم الإسلامى» والانتخابات التنافسية فى دول عربية كثيرة بما 
فى ذلك السعودية ومصر من المؤكد أنها ستفرز حكومات أقل تعاطفاً بكثير 
مع المصالح الغربية عن الحكومات غير الديمقراطية السابقة عليها. إن حكومة 
صينية منتخبة شعبياً يمكن أن تكون حكومة وطنية إلى درجة كبيرة. وحيث إن 
قادة الغرب,يدركون أن العمليات الديمقراطية فى المجتمعات غير الغربية غالياً 
ما تأتى بحكومات غير صديقة» فإنهم يحاولون التأثير على تلك الانتخابات» 
كما يفقدون حماسهم كذلك لتنمية الديمقراطية فى تلك التجمعات. 
الفجرة: 

إذا كانت الديموغرافيا قدرأء فإن حركة السكان هى محرك التاريخ. فى 
قرون مضت أدت معدلات النمو السكانى المتفاوتة والظروف الاقتصادية 
والسياسات الحكومية إلى هجرات واسعة» قام بها اليونانيون واليهود والقبائل 
الجرمانية والإسكندنافيون والأتراك والروس والصينيون وغيرهم. أحياناً كانت 
تلك الهجرات سلمية نسبياً وأحياناً كانت شديدة العنف. أوروبيو القرن 
التاسع عشر كانوا هم الجنس الأول بالنسبة للغزو الديموغرافى. بين عامى 
0١‏ و1958 هاجر حوالى 66 مليوناً من الأوروبيين عبر البحارء منهم 75 
مليوناً إلى الولايات المتحدة. الغربيون غزوا شعوباً أخرى وأحياناً كانوا 
يبيدونها. كما استوطنوا الأراضى الأقل كثافة سكانية. ربما كان تصدير البشر 
هو البعد الوحيد الأكثر أهمية فى نهوض الغرب بين القرنين السادس عشر 
والعشرين. وقد شهدت نهاية القرن العشرين تدفقاً مختلفاً وأكبر حجماً فى 
مسألة الهجرة. فى سنة ١140‏ بلغ عدد المهاجرين بوسائل قانونية مائة مليون 
تقريباً. كما بلغ عدد اللاجئين ١4‏ مليوناًء وعدد المهاجرين بشكل غير قانونى 
عشرة ملايين أخرى على الأقل. هذه الموجة الجديدة من الهجرة كانت فى 
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جزء منها نتيجة لانتهاء الاستعمار وقيام دول جديدة ولسياسات الدول التى 
كانت تشجع أو تدفم الناس إلى الحركة. كما كانت كذلك نتيجة للتحديث 
والتطور التكنولوجى. التحسن الذى طرأ على وسائل الانتقال جعل الهجرة 
أكثر سهولة وسرعة وأقل تكلفة» التحسن فى وسائل الاتصال حفز على 
البحث عن فرص اقتصادية وعلى تنمية العلاقات بين المهاجرين وأسرهم فى 
بلادهم الأصلية. بالإضافة إلى أن النمو الاقتصادى فى المجتمعات غير الغربية 
حفز على الهجرة فى القرن العشرين مثلما كان النمو الاقتصادى للغرب حافزاً 
على الهجرة فى القرن التاسع عشر. الهجرة أصبحت عملية تدعم نفسهاء 
يقول #اميروك ويئنر»2: «إذا كان هناك قانون واحد فى الهجرة» فهو إنه بمجرد 
ددع عل منها فإنه يستحث تدفقه ذاتياً. المهاجرون يمكنون أصدقاءهم 
وأقاربهم فى الوطن من الهجرة وذلك بتزويدهم بالمعلومات عن الطريقة 
ومصادر تسهيل حركتهم ومساعدتهم على إيجاد عمل ومسكن»» والنتيجة» 
على حد تعبيره» «أزمة هجرة كونية»!5'. 

الغربيون بشكل ثابت وبالإجماعء يعارضون الانتشار النووى ويدعمود 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» ولكن نظرتهم إلى الهجرة على العكس من ذلك 
غير واضحة ومتغيرة مع تغير الموازين بوضوح فى العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين . 

حتى السبعينيات» كانت الدول الأوروبية بشكل عام تتخذ موتقفا وديا من 
الهجرة وفى بعضص الحالات ‏ بالذات ألمانيا وسويسرا ‏ كانت تشجع عليها 
لعلاج النقص فى الأيدى العاملة. فى سئة 1950 ألغت الولايات المتحدة 
الخصص ذات التوجه الأوروبى والتى ترجع إلى العشرينيات وراجعت قوانينها 
بشدة لتسمح بزيادات هائلة ومصادر جديدة للمهاجرين فى السبعينيات 
والثمانينيات. وبأواخر الثمانينيات فإن معدلات البطالة العالمية وأعداد 
المهاجرين المتزايدة وغلبة طبيعتهم اللا أوروبية» كل ذلك أحدث تغيرات حادة 
فى التوجهات والسياسات الأوروبية وبعد سنوات قليلة أدت مشاكل ثمائلة إلى 
تغير مشابه فى الولايات المتحدة. 


ادا 





الأغلبية من مهاجرى ولاجئى أواخخر القرن العشرين كانوا يتنقلون من 
مجتمع غير غربى إلى آخر. تدفق المهاجرين على المجتمعات الغربية اقترب 
فى أرقامه النهائية .من أرقام هجرة القرن التاسع عشرء فى سنة ١494٠‏ كان 
هناك ما يقدر بعشرين مليوناً من مهاجرى الحيل الأول فى الولايات المتحدة» 
و5,5١‏ مليوناً فى أوروباء و8 ملايين فى استراليا وكندا. 

نسبة المهاجرين إلى التعداد الكلى وصلت حوالى ل:. 4/ من السكان فى 
سنة ١994‏ وهو ضعف ما كان عليه الرقم فى سنة .141١‏ وكانوا يشكلون 
25 من السكان فى كاليفورنيا و5١3/‏ من السكان فى نيويورك. 

فى الثمانينيات دخل حوالى 8,7 مليون شخص إلى الولايات المتحدة 
و2.؛ مليون فى السنوات الأربع الأولى من التسعينيات. 

الأغلبية الساحقة من المهاجرين الجدد من مجتمعات غير أوروبية. فى 
المانيا وصل عدد الأجانب الأتراك المقيمين إلى ١,378,0٠٠‏ ألفاً فى 
؛ واحتل القادمون من يوغوسلافيا وإيطاليا واليونان الجماعات الأكبر 
التالية. فى إيطاليا كانت المصادر الرئيسية: المغرب والولايات المتحدة 
(أمريكيون إيطاليون عائدون) وتونس والفيلبين. بمنتصف التسعينيات كان هناك 
حوالى 4 ملايين مسلم يعيشون فى فرنساء وحوالى ١‏ مليوناً فى أوروبا 
الغربية إجمالاً. فى الخمسينيات كان ثلثا المهاجرين إلى الولايات المتحدة من 
أوروبا وكنداء فى الثمانينيات حوالى 6”/ز من أكبر عدد من المهاجرين جاءوا 
من آسيا و 50/ من أمريكا اللاتينية وأقل من /١0‏ من أوروبا وكندا. الزيادة 
الطبيعية فى السكان فى الولايات المتحدة منخفضة وفى أوروبا صفر. 

معدلات الخصوبة بين المهاجرين عالية؛ وهى بالتالى وراء معظم الزيادة 
السكانية فى المجتمعات الغربية فى المستقبل. ولذلك تزداد خشية الغربيين: 
«الآن يتم غزوهم لا بالجيوش والدبابات وإئما بواسطة مهاجرين يتكلمون 
لغات أخرى. يعبدون آلهة أخرى., ينتمون إلى ثقافات أخرى» ويخشون أنهم 
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سياأخذون وظائفهم ويحتلون أراضيهم ويستنفدون الخدمات الاجتماعية 
وييهددون أسلوبهم فى الحياة 
هلاه الفوبيا ذات 'الحذور 'فى التدهور الدموغرافى النسبى' كما يالاحظ 
اسعانار عو فيان سه عا مسداناك حضارية حتف . زقلق .كان الهوية 
القومية200. بمنتصف التسعينيات» كان ثلثا المهاجرين إلى أوروبا من 
المسلمين. والقلق الأوروبى من الهجرة هو أولاً: قلق الهجرة الإسلامية. 
التحدى ديموغرافى - المهاجرون مسئولون عن 7/2٠١‏ من المواليد فى أوروباء 
الدب وال ومن الوالته ف جرر كيل داكنا إن :التحدى ثقائن ارضا: 
المجتمعات الإسلامية سواء التركية فى ألمانيا أو الجزائرية فى فرنساء لم 


لم0 ) 


َعم اندماجها فى الثقافات المضيفة. ومما يقلق الأوروبيين أن مؤشرات 
اندماجها ضعيفة . هناك «خوف يتنامى فى أوروبا كلها» كما قالت «جين مارى 
دوميناك» فى ١44١‏ من مجتمع إسلامى يتقاطع مع الخطوط الأوروبية يصبح 
نوعاً من دولة ثالثة عشرة فى الاتحاد الأوروبى». 

كما يعلق صحافى أمريكى عن الهجرة بقوله: «العداء الأوروبى انتقائى ش 
بدرجة لافتة: قليلون فى فرنسا قلقون بخصوص هجوم ضار من الشرق. 
البولنديون على أية. حال أوروبيون وكاثوليك. وفى الغالب الأعم فإن 
المهاجرين الأفارقة غير العرب لا يخشى منهم ولا ينظر إليهم باحتقار. العداء 
فى معظمه موجه للمسلمين. كلمة «مهاجر؛ مرادفة عمليا لكلمة «الإسلام» 
الذى هو الآن ثانى أكبر عقيدة فى فرنسا ويعكس تعصبا إثنيأ وثقافيا جذوره 
عميقة فى التاريخ الفرنسى». إلا أن الفرنسيين مثقفون أكثر ما هم عنصريون. 
فقد قبلوا الأفارقة السود الذين يتكلمون فرنسية سليمة فى هيئتهم التشريعية» 
ولكنهم لقره تلبيدات: المدازس* المتزلهات" اللاتن يرتدين غطاء الراسن 
(الحجاب). فى ١940‏ كان "79 من الشعب الفرنسى يعتقد أن هناك عرباً 
أكثر اللازم فى فرنساء وكان 55/ يعتقدون أن هناك سوداً أكثر من اللازم» 
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و-4/ يرون الآسيويين أكثر من اللازمء و75/ يرون اليهود أكثر من اللازم. 
فى سنة ١944‏ قال 47/ من الألمان إنهم يفضلون ألا يكون لهم جيران 
عرباء و79 لا يريدون جيراناً بولنديين» و”"/ لا يريدون الأتراك» و"'ا/ 


لا رذن البهووا, 


فى أوروبا الغربية معاداة السامية الموجهة ضد العرب حلت بدرجة كبيرة 
محل معاداة السامية الموجهة ضد اليهود. المعارضة العامة للهجرة والعداء 
للسهاجرين ظهرا فى أوضح صورهما فى أعمال العنف ضد مجتمعات 
المهاجرين وضد الأفرادء الأمر الذى أصبح قضية مهمة فى ألمانيا فى بداية 
التسغينيات.. 

أما الأكثر دلالة فكانت الزيادة فى الأصوات بالنسبة للأحزاب اليمينية 
والقومية المعادية للهجرة. إلا أن تلك الأصوات نادراً ما كانت كبيرة. الحزب 
الجمهورى الالمانق حصل على أكثر من 77 من الأصوات فى الانتخابات 
الأوروبية فى عام .١984‏ ولكنه فى سنة ١994٠0‏ حصل على /5,١‏ فى 
الانتخابات القومية . 

وفى فرنسا نجد أن أصوات الجحبهة القومية التى كانت ضثيلة فى »١541‏ 
ارتبنيت إل نت فى بيينة: 15267 ثم" انشفرت بين :716.171 ئ 
الانتخابات الاقليمية والبرلمانية. فى سنة ١990‏ حصل المرشحان القوميان 
للرئاسة على /١9,9‏ من الأصوات. والجبهة القومية انتخبت العمد فى المدن 
الرئيسية بما فيها «تولون» و«انيس»2. 

فى إيطاليا ارتفعت نسبة الأصوات لصالح التحالف الوطنى ”5151" بالمثل 
من حوالى 5/ فى الثمانينيات إلى ما بين 2٠١‏ 225 فى أوائل التسعينيات. 
فى بلجيكا ارتفعت أصوات الجبهة الفلمنكية ‏ الجبهة القومية إلى 4/ فى 
التخابات المحليات فى ١444‏ وحصلت الجبهة على 7/758 من الأصوات فى 
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فق السيناازتقديي أضوات سرك اطرية فى الابتحايات العامة من اقل 
و 1/0 فى هه 13 زلون ا يزيد عن #الز قي هيده 13905 وإلى أقرابة 
0 0 

الانحزاته الكووونة اللحارضة المضره الأنتادية كانت إلن. .وريه كر 
هى المرأة التى تعكس صورة الأحزاب الإسلامية فى الدول الإسلامية. 
كلاهما كان ضئيل الحظ .فى الفوز فى الانتخابات» كلاهما يستهجن المؤسسة 
الفاسدة ويستغل المظالم الاقتصادية وبخاصة البطالة» ويتوسل أساليب إثنية 


'ودينية. ويهاجم النفوذ الأجنبى فى مجتمعهء ؤفى الحالتين كانت الجماعات 


المتطرفة تلجأ إلى أعمال الإرهاب والعنف. فى معظم الحالات كانت 
الأحزاب الإسلامية والأحزاب الأوروبية القومية تحقق نتائجح أفضل فى 
الانتخابات الوطنية. 

المؤسسات السياسية الأوروبية والإسلامية ردت على تلك التطورات 
نكن الأجلوس. فق الدول الأطلانية كمانراها اصيفت اللكرمات أكز 
تأسلمأ فى توجهاتها وسياساتها وممارساتها. فى أوروباء تبنت الأحزاب 
الرئيسية الطاب والأساليب التى ينتهجها اليمين والأحزاب المعادية للهجرة. 
وحيث كانت ,السياسة الديمقراطية تعمل بكفاءة ويوجد حزبان أو أكثر كبديلين 
لحرت الإسلامى. او الخربه القونى» كانت أصؤاتهم تمل :إلى منقفت من 
حوالى ١؟/.‏ . 

كانك: عوراب المفازقية تحتزق هذا السقق فقط عندما لا يوجد ديل 
آخر للحزب أو للاثتلاف الموجود فى السلطة» كما حدث فى الجزائر والنمسا 
وإيطاليا إلي حد بعيد. 

فى أوائل التسعينيات كان الزعماء السياسيون الأوروبيون ينافسون بعضهم 
البعض فى الاستجابة للشعور المعادى للهجرة. فى فرنسا أعلن ١جاك‏ شيراك» 
فى سنة ١140‏ أن «الهجرة يجب أن توقف تماماً».» وطالب وزير الداخلية 


تقدنا 








«شارل ياسكوا» فى سنة ١997‏ «بنسبة هجرة صفركء وا«فرانسوا ميتران»» 
و«اديث كريسون». و«فاليرى جيسكار ديستان» وسياسيون كثيرون كانت لهم 
مواقف معادية للهجرة. فى الانتخابات البرلمانية فى ١197‏ كانت الهجرة 
قضية مهمة؛ وساعدت بجلاء على فوز أحزاب المحافظين. فى أوائل 
التسعينيات م تغيير سياسة الحكومة الفرنسية لتجعل من الصعب على أبناء 
الأجانب الحصول على الجنسية. وعلى عائلات الأجانب أن يهاجرواء وعلى 
الأجاب أن يحصلوا على حق اللجوء السياسى. وعلى الجزائريين أن 
يحصلوا على تأشيرات دخول إلى فرنساء والمهاجرون بطرق غير قانونية تم 
ترحيلهم؛: كما تم تشديد صلاحيات الشرطة والسلطات الحكومية الخاصة 
بالهجرة . ٠‏ ا 

فى المانياء عبر المستشار «هيلموت كول» وغيره من الزعماء السياسيين 
عن كني بحصضومن الفخزة؟ وق الهم تيرك الها هدلت المكزية لاذه 
السادسة عشر من الدستور الألمانى التى تتضمن حق اللجوء السياسى ل «أناس . 
مقطيدين لأسبات .سيانية4 وقطفت المزايا الممتوخة لطالى اللجوة+ فى سنة- 
7 كان عدد اللاجئين إلى ألمانيا 478,٠٠٠‏ شخص وانخفض العدد فى 
4 إلى ١١7,0٠٠‏ فقط. فى ١9/٠‏ خفضت بريطانيا الهجرة إليها إلى 
حوالى 20,.2.٠‏ فى السنة ومن هنا كانت القضية تثير قلق ومعارضة أقل 
منها فى أى بلد آخر فى القارة الأوروبية. بين عامى 19447 و444١‏ خفضت 
عدد طالبى اللجوء المسموح لهم بالبقاء من أكثر من 5١,0٠٠١‏ ألفا إلى أقل 
من ٠١,٠68‏ آلاف. ومع تخفيض تيود الحركة داخل الاتحاد الأوروبى 
أصبحت المخاوف البريطانية مركزة إلى حد كبير على هجرة غير الأوروبيين 
من القارة. وإجمالاء فإن الدول الأوروبية الغربية فى منتصف التسعينيات 
كانت تتحرك بلا هوادة نحو تخفيض الهجرة من المصادر غير الأوروبية إلى 
حدها الأدنى» إن لم يكن القضاء عليها تماما . 


حون 





قضنة الهجرة يززت_ إلى الصدارة فى الولايات المتخدة بعد أوزونا يوقت 
ماك ولكنها لم تولد نفس ذلك التوتر العاطفى. ٠‏ 
فالولايات المتحدة كانت دائماً بلد مهاجرين أو هكذا ترى نفسهاء 
وتاريخياً. كانت تمارس عمليات ناجحة فى استيعاب القادمين الحدد. 
بالإاضافة إلى ذلك فإن نسبة البطالة فى أواخر الثمانينيات: والتسعينيات كانت 
أقل: كثيراً عنها فى أوروباء ولم.يكن الخوف من فقدان الوظائف عاملاً 
حاسم فى تشكيل المواقف بالنسبة للهجرة. كما أن مصادر الهجرة إلى 
أمريكا كانت أكثر تنوعاً عنها بالنسبة لأوروباء وهكذا فإن الخوف من الغرق 
وسط مجموعة أجنبية واحدة لم يكن منتشراً على المستوى القومى» رغم أنه 
كان كذلك فى مواقع محلية معينة. 0 
المسافة الثقافية بين أكبر جماعتى هجرة والثقافة .المضيفة كانت أقل مما 
هن عليه فى :أوزويا: فالمكتسكبون كاثوليك ويتحدكوت الإسباتية» والقيلبينيون 
كاثوليك ويتحدثون الإنجليزية ورغم هذه الغوامل تحول الرأى العام 
الأمريكى بحدة فى ربع القرن بعد صدور قانون ١1516‏ الذى سمح بالزيادة 
الكبيرة فى الهنجرة من آسيا وأمريكا اللاتينية . 
7“”/ز فقط من الشعب الأمريكى كانوا يريدون هجرة أقل فى سنة 
5 » وفى سنة /ا/91١‏ كانت النسبة 47/زء وفى ١985‏ كانت 7/44 وفى 
52 ”1599 كانت .75١‏ وتظهر استطلاعات التسعينيات أن 7/5٠‏ أو 
أكثر من الشعب يحبذون هجرة أقل"©. | 
وبينما تؤثر الاهتمامات والظروف الاقتصادية على المواقف بالنسبة 
للهجرة» فإن المعارضة المتزايدة فى الأوقات الجيدة والسيئة توحى بأن الثقافة 
واطرعة واتائني افياة كانك: اكدن اممثة قن نذا الغو قن الاق ب ويفا 
أحد المراقبين فى سنة :١149454‏ اكثير من الأمريكيين وربما معظمهم. مازال 
ينظر إلى بلده كمجتمع أوروبى مستقرء .قوانينه مورؤثة عن انجلتراء لغته هى . 
270 





الانخليزية (ويجب أن تظل) مؤسساته ومنشآته العامة تستلهم النماذج 
الكلاسيكية الغربية» دينه له جذور يهودية مسيحية» وعظمته نابعة أساساً من 


قيم العمل البروتستانتية». تعبيراً عن هذه المخارف» قال حوالى 680/ من عينة 
من الشعب إنهم يعتقدون أن الهجرة تشكل تهديداً للثقافة. الأمريكية» وبينما 
يرى الأوروبيون التهديد إسلاميا أو عربيا فإن الأمريكيين يرونه أمريكيا لاتينيا 
وآسيوياً ومكسيكياً فى الآساس» وعند سؤالهم فى سنة ١440‏ عن المصادر 
التى تسمح الولايات المتحدة بالهجرة منها أكثر من اللازم: خددت عينة من 
الأمريكيين «المكسيك» ضعف أى مكان آخرء تليها «كوبا» فى الترتيب» ثم 
اشرق ا(شية عي امقددة) وامريها اللتبية بوامريكا اللاينية (غير محلدة) 
واليابان وفيتنام والصين وكوريا. تنامى المعارضة العامة للهجرة فى أوائل 
التسعينيات عجل برد فعل سياسى مثل ذلك الذى حدث فى أوروبا. وطبقاً 
لطبيعة النظام السياسى الأمريكى» فإن الأحزاب اليمينية المعادية للهجرة لم 
تفز فى الانتخابات. ولكن دعاة عدم الهجرة وجماعات المصالح أصبحت 
أكثر عدداً وأكثر نشاطاً وأعلى صوتاً. وكان معظم الاستياء يتركز على نحو 
5.5 ملايين مهاجر بطرق غير قانونية وقد استجاب السياسيون لذلك. 
ومثل أوروباء كان قوفن ود قعل يوجد على مستوى الولاية والمستويات | 
لعل التى تحمل معظم نفقات المهاجرين. 7 
والنتيجة أن «فلوريدا» فى سنة 19985» ا ذلك انضمت إليها. فلت 
ولايات أخرى.- قاضت ا ميكومة الفيدرالية من أجل 15 مليون 00 سنوي 
لتغطية نفقات التعليم والرعاية الاجتماعية وإعمال القانون والنفقات الاأخرى 
الناجمة عن الهجرة بأساليب غير قانونية. فى كاليفورنياء حيث يوجد أكبر 
د من المهاجرين فى الكم النهائى والنسبة» حصل العمدة «بيت ولسن» 
على التأبيد العام بدعوته لحرمان أطفال المهاجرين غير القانونين من التعليم 
رفن ال 1 الررقات لجف لالد الواجزين غير الفانوقدة بولشاف 


5711 





المدفوعات التى تتحملها الولاية من أجل الرّعاية الطبية الطارئة للمهاجرين 
عقاوق ا 

وفى نوفمبر ١145‏ وافق أهالى كاليفورنيا بالإجماع على مشروع القانون 
رقم 1817 الذى يحرم المهاجرين بطرق غير قانونية وأطفالهم من المزايا الصحية 
والتعليمية والاجتماعية. 

كما محركت إدارة «كليتتون؛ فى .2١445‏ فئ خطوة عكس موتفها 
السابق. نحو تشديد الرقابة على الهجرة وتشديد القواعد التى تحكم اللجوء 
السياسى وتوسيع الإدارة المعنية بالهجرة والتطبيع وتقوية دوريات المراقبة على 
الحدود وإقامة حواجز على طول الحدود مع المكسيك . 

فى سنة ١949480‏ أوصت لجنة «لإصلاح شكون الهجرة» التى أقرها 
الكونجرس فى سنة ١440‏ بتقليص حجم الهجرة السنوية من حوالى 


(جدول رقم )١-/8‏ 
سكان الولايات المتحدة حسب الجنس والعرق (1) 
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ظ حد انها 


الاجمالى بالمليرن 
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يفون 





مو ل إن .200,0 مع إعطاء الأفضلية للأطفال الصغار 
والزوجات ولكن ليس لأقارب آخرين للمواطنين الحاليين والمقيمين» وأدى 
هذا الإجراء إلى «إثارة مشاعر الغضب بين الأسر الآسيوية الأمريكية والأسر 
الميسبانية/*2+ وكانت التشريعات التى جسدت الكثير من توصيات اللجنة 
والاجراءات الأخرى المقيدة للهجرة فى الطريق عبر الكونجرس فى ١998‏ 
5 وبمنتصف التسعينيات أصبحت الهجرة قضية سياسية رئيسية فى 
الولايات المتحدة» وفى سنة 1943 كانث معازضة. الهجرة .بندآ رئيسيا فى 


(خريطة رقم )١-4‏ 
الولايات المتحدة: دولة صدع 


الج اكرقة اكاك الذين تيكوتون: منوناء أ وآسيويك أن 
أمريكيين أصليين أو هيسبانيين فى سئة 7١7١‏ حسب الأقاليم 






ريدت امو ناما ب وبونوذ! .5 نا )5 1956 أطو تجوت لعجا وام رس دعن مهجم 5 نا :لت ملسن حت مصدجة :و 


ا 





الحملة الانتخابية ل «باتريك بوكانان». الولايات المتحدة تتبع خطى أوروبا فى 
التحرك نحو تخفيض دخول غير الغربيين إلى مجتمعها تخفيضاً كبيراً. ولكن 
هل يستطيع أى من أوروبا أو الولايات المتحدة إيتاف مد الهجرة؟ فرنسا مرت 
بمرجة مهمة من التشاؤم الديموغرانى بدءأ من الرواية القاسية ل «جان راسيبل») 
فى السبعينيات إلى التحليل المثقتف ل ١جان‏ كلود شيسنيه» فى التسعينيات 
وتلخصها تعليقات «بيتر ليلرش» فى :١99١‏ «التاريخ ١‏ القراية» الفقرء 
يضمئون أن فرنسا وأوروبا مقدر لهما أن تغمرهما أناس من المجتمعات 


العاجزة فى الحنوب. ماضى أوروبا كان أبييض ويهوديا مسيحياً أما المستقبل 


وبدلع كين( 5) ١‏ 


إلا أن المستقبل لا يتقرر بشكل نهائى» كما أنه لا يوجد أى مستقبل 
واقر؟ ١‏ الففية". لعنك كن إذاكايقه وروي سوق مول إلى لاساو أ 
الولايات اللمتحدة إلى الهيسيانية. القّضية هى إذا ما كانت أوروبا وأمريكا 
ستصبحان مجتمعات مشقوقة أو مصدوعة تضم مجتمعين متمايزين ومنفصلين 
من حضارتين مختلفتين إلى حد كبير. وهذا بدوره يتوقف على عدد 
المياجرين ومدى استيعابهم فى الثقافات الغربية السائدة فى أوروبا وأمريكا. 
والمجتمعات الأوروبية بشكل عام أما أنها لا تريد أن تستوعب المهاجرين» أو 
أن لديها صعوبة شديدة فى عمل ذلك؛ كما أن درجة رغبة المهاجرين 
"لشن و اماليع ل انف هنايو ليفط واحتجة د وين نهنا ف لمجي 
الكبيرة المتواصلة. من المرجح أن تفرز أقطاراً منقسمة إلى مجتمعات مسيحية 
وإسلامية» هذه النتيجة يمكن تجنبها لدرجة أن الحكومات والشعوب الأوروبية 


(+) صدرت رواية #راسببل ١‏ 501805 065 00122 1-2 سنة ١91/9‏ (]211600.] تزع 10 كم110ل ,كمدط) ثم صدرت 
طبعة جديدة فى ١983‏ مع زيادة القلق بشأن الهجرة فى فرنسا. استرعت الرواية اهتمام الأمريكيين مع انتشار القلق 
فى الولايات المتحدة فى 41444 45 على يد -مائيو كونوللى وبول كينيدى «هل سيكون الباقى ضد الغرب؟؛. كما 
نشرتا مقدمة راسيل لطبعة 1983 الفرنسية باللغة الإنجليزية فى 0080581 506181" الجزء الرابع» شتاء 194517 


اقا ني ا ااام 


ادن 





معد فيل كاليف لضن دعلك البرىة نا ون ذلك العالئف"امالية 


المباشرة للإجراءات المضادة للهجرة»ء ٠‏ والتكاليف الاجتماعية اللازمة 
لتصنيات: الباخزة الوك بالفعل > والتعائف الاتتادية المفيئلة على 
امداق الظويل» نضحة تقضن الابذى:العاملة ‏ وتدية الزيادة السكانية المتخفصة:. 

مشكلة الغزو الإسلامى الديموغرانفى على أية حال من المرجح أن 
تضعف. حيث إن معدلات النمو السكانى فى مجتمعات شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط تصل إلى أعلى مستوياتها ثم تبدأ فى الهبوظ .كما حدث فى 
ال 

وطالما أن الضغط الديموغرافى يدفع إلى الهجرةء فإن الهجرة الإسلامية 
بمكن أن تقل بحلول عام »7١70‏ وإن كان هذا لا ينطبق على دول شبه 
الصحراء الإفريقية. 0 ' 

إذا حدث نمو اقتصادى وأدى إلى تعبئة اعميافة فى غرب ووسط إفريقيا 
فإن الدوافع وإمكانات الهجرة ستزيد» وتهديد أوروبا بخطر «الأسلمة» سيحل 
محله خطر «الأفرقة». إمكانية تحقيق هذا الخطر سوف تتأثر بمدى نقص 
السكان فى إفريقيا نتيجة الإيدز والأويئة الأخرى» ودرجة اجتذاب جنوب 
إفريتيا.المهاجرين من أماكن أخرى من القارة. 

وبينما يمثل المسلمون المشكلة العاجلة بالنسبة لأوروباء يمثل المتسيكير 
نفس المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة. وعلى فرض استمرار التوجهات 
وافسياسات الحالية» فإن تعداد سكان أمريكا كما توضح الأرقام فى الجدول 

سوك يقبن بشكل جوشرئ فى" التضنف الأول مق القرن الواحد 

والعشرين» ليصبح حوالى /0٠‏ بيض و79/ هيسبانيك؛ وكما هو الحال فى 
أوروبا فإن التغيير فى سياسة الهجرة وآثار الإجراءات المتخذة ضدها استطاعت 


9 


وو 


أن تغير هذه الافتراضات . 
وحتى مع ذلك. ستظل القضية المركزية هى درجة استيعاب الهيسيان فى 
المجتمع الأمريكى كما خدث بالنسبة لجماعات الهجرة السابقة 


يس 


الغرن والباق ةقانا تذاخل ضار 





(جدول رقم )١-/‏ 
مسكان الولايات المتحدة حسب الجنس والعرق (/1) 


مهارد أمريكيون/ وألاسكا 
الإجمالى (بالمليون) 


المصادر: +830 بباعد ,ععى لإ 5ع]5)2 لعائمنا عط 01 كممناءءزمع2 مملادانامه20 .كناكمع0 ]0 لاوعريا8 5.لا 





.26 ر996| بءن01!1 ومأأمقط امعصمء007 .5.نا :مماعمنتطكد18) 2050 0غ 1995 :امأو م0 عمدمولاط لمد 
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الحيل الثانى والجيل الثالث من الهيسبان يواجهون مجموعة كبيرة من 
الدوافع والضغوط من أجل ذلك. من ناحية أخرى فإن الهجرة المكسيكية 
تختلف عن الهجرات الأخرى فى جوانب قد تكون مهمة. 

أولا: المهاجرون من أوروبا أو آسيا يعبرون محيطات. المكسيكيون يمشون 
عبر حدود برية أو يخوضون عبر بحار. هذا إلى جانبٍ السهولة المتزايدة فى 
وسائلى الانتقال والاتصال التى تمكنهم من الحفاظ على صلات وثيقة وصلات 
ل ا ا 

. ثانيا: المهاجرون المكسيك مشركروة ق الوالايات المتحدةٌ الحنوبية ا 
. ويشكلون 'جزءاً من مجتمع مكسيكى متصل وممتد من #يوكاتات إلى كلورادو» 
(انظر الخريطة 8 - 

ثالكاً: - توسن :يعضن الدلائل 'بآن متاوعة الاستيعاب أقرى بين" المكسيكيين 
المهاجرين عما كانت بين الجماعات المهاجرة الأخرى» وأن المكسيكيين يميلون 
إلى الاحتفاظ بهويتهم المكسيكية؛ كما ظهر فى النضال ضد مشروع القانون 
رقم /141 فى كاليفورنيا سنة 19149. 


ونا 





(خريطة رقم 8م/-١)‏ 
الولايات المتحدة: دولة صدع فى سنة ٠١5٠‏ 
انان | «اعانا لم اصح أهاات بلص !| الاانا جك ١‏ 1 


اابا تهل7 01 تهاناممم ع0 الع ممعم داع نع لمم 
'8 .2020 لا عالخمم ول هن ,لزهماقعاباخ ع/1ا1هلا 


/ 


1 


عو > 


مت رحست عر وجيت 


مان ١‏ عست كن اميييللق 


لينف منئانة فل لبررع “بمو عوج انهه ان 8 ور كبو .لا وعج) وكوك صن همهت 8 :هم 


الشد-حكماان شعنديما ةا 


ص 


3 
3 
0 
3 





ا 


الغرب والباقى: قضايا تداخل حضارى 


انعا اطق" الى القن نينا لك هنون كانت :زر الاباك مده ند 
فننتها بعد أن عزمت المكنيك "فى متتضف القرن التاضع عشر» .ومن المؤكد 
أن التقدم الاقتصادى. المكسيكى سوف يولد مشاعر مكسيكية التقامية. وفى 
الوقت المناسب فإن نتائج التوسع العسكرى الأمريكى فى القرن التاسع عشر 
ستواجه تهديدات ٠‏ ربما يعكسها التوسع الديموغرافى المكسيكى فى القرن 
الواحد والعشرين. 

ميزان القوى المتغير بين الحضارات يجعل من الصعب على الغرب أكثر 
اكد أن ببحقق اأناقة بالسية لاعمان الأمتلضة ,وحتوق الأتسان والوجرة 
قرعا من التضايا ولك :يلل تائرم دفن ذلك إلى ادها الأدتنء فإن 


الموقف 'يتطلب من الغرب أن يستخدم موارده الاقتصادية ببراغة بأسلوب 
الجزرة والعصا فى التعامل مع المجتمعات الأخرى لكئن يدعم وحدته وينسق 


سياساته» ولكى يجعل من الصعب على المجتمعات الاخرى» أن تستخدم 
دولة غربية ضد دولة غربية أخرى وأن ينمئ ويستغل الخلافات بين الدول غير 
الغربية. إن قدرة الغرب على متابعة هذه الاستراتيجيات سوف تتشكل حسب 
طبيعة ومدى صراعاته مع حضارات التحدى من جانب ومدى قدرته على 
التوحد مع حضارات الحركة وتطوير المصالح المشتركة معها من جانب آخر. 


ارذرينا 





الفصل التاسع 
السياسة الكونية للحصارات 


دولة المركز وصراعات خط التقسيم الحضارى: 

الحضارات هى القبائل الإنسانية النهائية» وصدام الحضارات هو صراع 
قبلى على نطاق كونى. فى العالم الناشىء» قد تقيم الدول والجماعات التى - 
تنتمى إلى حضارتين مختلفتين علاقات وتحالفات تكتيكية محدودة وخاصة 
بغرض تنمية مصالحها ضد كيانات تنتمى إلى حضارة ثالثة أو من أجل أهداف, 
مشتركة اعرى .. على أن العلذقات :ين "الجماعات: النى “تتم إلى..خضازات 
مختلفة غالبا لن تكون وثيقة» بل عادة ما تكون باردة وعدائية فى معظم 
اللكرافب العلد كزين الدوك الى اسم إلى .نتفنارات مشدلقة والوروقة نحن 
الماضى مثل تحالفات الحرب الباردة العسكرية من المرجح أن تضعف أو تتبخر. 

الآمال فى «مشاركات» وثيقة ومتداخلة بين الحضارات كتلك التى كانت 
منصلة بوافطة القنادات فى روسن وامريكا لك تحقق . الخلاقاتك متداخلة 
اخضارات والتى تنشأً. سوف تتنوع ابين التباعد والعنف مع تحلل كبير فيما 
بينهما وفى حالات كثيرة من المرجح أن تقترب من 'السلام البارد»"» الذى 
حدر 00 أنه قد يكون مستقبل العلاقات بين روسيا والغرب. 
العلاقات الأخرى بين الحضارات قد تقترب من حالة «الحرب الباردة» . 
اصطلاح «الحرب الباردة» صنعه أسبان القرن الثالث عشر لكى يصفوا به 
«تعايشهم القلق» مع المسلمين فى البحر الأبيض المتوسط» وفى التسعينيات 
كان كثيرون يرون «حرباً حضارية باردة» تنمو مرة أخرى بين الإسلام 
والغرب”'١.‏ 

وفى عالم مكون من حضارات» ان تكو كلك هى العلاقة الوحيدة التى 
ترصف بهذا المصطلح. السلام البارد» الحرب الباردة» حرب التجارة» شبه 


00 





أسخرباء السلام القلقى. العلاقات المضطربة » التنافئس الجاد التعايش التنافسى:» 
سباق التسلح. . هذه العبارات كلها هى الوصف الأكثر احتمالاً للعلاقات بين 
الكانات المنتمية 0 مختجلفة . - الثقه 0 ستكورن عملة نادرة. 
لعدث 9 0 التقسيم بين ل 0 المنتمية إلى حضارات مختلنة» 
رين جساعات تنتمى إلى حضارات مختلفة داخل دولة ماء وبين جماعات 
تماول إقامة دول جديدة على أنقاض الدول القديمة كما .حدث فى الاتحاد 
السوفيتى السابق ويوغرسلافيا السابقة. صراعات خطوط التقسيم متفشية 
خاصة بين المسلمين وغير المسلمين» وسوف نتحرى أسباب هذه الصراعات 
طبيعتها والقوى المحركة لها فى الفصلين العاشر والحادى عشر. 
على المستوى الكرنى أو الح قيلت صراعات درل ال مركز بين الدول 
الرئيسية 5 الخضارات المختلقة . والقضايا فى هذه الصراءمات هى القضايا 
الكلاسيكية فى الصراعات الدولية وتتضمن: 
١‏ النفوذ الاسبى فى تشكيل التطورات الكونية وأداء المنظمات العالمية مثل 
الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 
؟ ‏ القوة النسبية التى تتجلى فى الخلاف حول سياسات عدم الانتشار 
والتحكم ف التسليح وسباقات التسلح. 
0" الشوة الاقتصادية والرفاة» والتى تتبدى فى النزاع على التجارة والإستشمار 1 
وفضايا أخرى . 
أناس يستخدمون جهود دولة من إحدى الحضارات لحماية أقارب لهم فى 
حضارة أخرى أو للتفرقة ضد أناس من حضارة أخرى» أو لطرد أناس 
ينتمون إلى حضارة مختلفة من أراضيها. 
القيم والثقافة التى تنشأ حولهما الصراعات عندما تحاول دولة ما أن تتبنى 
أو أن تفرض قيمها على شعب حضارة أخرى 
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المياتة الكونية للخضارات 


بوكجقين نعود قب يام د لسرن 7 اوجح و سج معزتو 





0ك اانا أراضى تصبح فيها دول المركز مشاركة فى صراعات خطوط 
اتوك نيا 
هذه المضايا بالطبع هى مصادر الصراع بين البشر عبر التاريخ » وعندما 
تتورط فى الصراع دول من حضارات مختلفة» فإن الاختلافات الثقافية تجعل 


بقاع ناعقي اران ارون لق وش دايا 
الخضارية. وأن لمحصل على دعم من دول حضارة ثالثة» وأن تتبنى 
الانقسامات فى الحضارات المعارضة والخروج عنهاء وأن تستخدم أقصى ما 
قحف فك" التعركاف'الديلرماتية برالنيابده والالقصادية والتيرية “رإعرادات 
وقسر الدعاية لتحقبق أهدافها. إلا أنه .من غير المرجح أن تستخدم دول المركز 
امقر لمكا بواقودة فعا ردني الاك )لأ ف رتفي امول متف الت 
حدثت فى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية» حيث يجاور بعضهم البعض 
على خط تقسيم حضارى. على أن حروب دول المركز يمكن أن تنشأ تحت 


أولاً: قد تتطور نتيجة تصعيد صراعات خطوط التقسيم بين الجماعات 
المحلية. حيث تحتشد جماعات القربى بما فيها دول المركز لدعم المتاتلين 
السلين: هده الأمكانة قد تخلى :ذاقنا اساسا دول" الركزدقق اللضارات 
المعارضة لاحتواء صراع خط التقسيم أو حله. 

ثانياً: حروب دول المركز قد تنتج عن تغير فى ميزان القوى الكونى بين 
الخحضارات. القوة المتزايدة 'لأثينا داخل الحضارة اليونانية - كما يقول 
؛تشيديدس» أدت إلى حرب ابيلوبونيسيان»» وتاريخ الحضارات الغربية بالمثل 
هو تاريخ #حروب سيطرة» بين قوى صاعدة وقوى منهارة. 

يتوقف مدى تشجيع العوامل المماثلة للصراعات بين دول المركز الصاعدة 
والقول” للنياوة قن «١‏ المشناراف: لدعلل إلى حكن شاب على الطريقة الي 


خرف 





تفضلها الدول للتكيف مع القوة الجديدة الناشئة» وهل هى التوازن معها أم 
الالتحاق بها. وبينما قد يبدو الالتحاق هو الأكثر تمييزاً للحضارات الآسيوية» 
إلا أن صعود القوة الصينية استطاع أن يلد محاولات التوازن من دول فى 
حضارات أخرى مثل الولايات المتحدة والهند وروسيا. حرب السيطرة المفقودة 
فى التاريخ الغربى. هى تلك التى بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة» 
ومن المفترض أن التحول من سلام بريطانى إلى سلام أمريكى كان يرجع فى 
حد كبير إلى علاقة القربى الثقافية الوثيقة بين المجتمعين. غياب قربى من هذا 
النوع فى ميزان القوى المتغير بين الغرب والصين لا يجعل الصراع المبلح 
مؤكداً. وإن كان يجعله ممكناً. القوى المحركة للإسلام هى المصدر المستمر 
لخروب كثيرة صغيرة نسبياً على حدود التقسيم؛ وصعود الصين هو المصدر 
المحتمل لحرب تداخل حضارى كبيرة بين دول المركز. 
الإسلام والغرب : 

يقول بعض الغربيين بما فيهم الرئيس «كليتتون» إن الغرب ليس بينه وبين 
الاسلام أى مشكلةء وإنما المشكلات موجودة فقط مع بعض المتطرفين 
الإسلاميين. أربعة عشر قرناً من التاريخ تقول عكس ذلك. العلاقات بين 
الإسلام والمسيحية سواء الأرثوذوكسية أو الغربية كانت عاصفة غالباً. كلاهما 
كان «الآخر» بالنسبة للآخر. صراع القرن العشرين بين الديمقراطية الليبرالية 
والماركسية اللينينية ليس سوى ظاهرة سطحية وزائلة» إذا ما قورن بعلاقة 
الصراع المستمر والعميق بين الإسلام والمسيحية. أحيانً» كان التعايش السلمى 
يسودء غالباً كانت العلاقة علاقة تنافس واسع مع درجات مختلفة من الحرب 
الباردة. «محركاتهما التاريخية» كما يعلق «جون أسبيوسيتو): «وجدت 
المجتمعين دائماً فى حالة تنافس. وثبتت أحياناً فى صراع مميت للقوى 
والأرض والأنفس»27. عبر القرون كانت خطوط العقيدتين تصعد وتهبط فى 
تتابع من نوبات انبعاث مهمة؛ فوقفات» وانتكاسات. الاكتساح العربى 
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اللتلا فى اقياك الكارج من يداية القرن الشابع إلى متتضفب القرظ الشانق” 
أقام حكماً إسلامياً فى شمال إفريقيا وأيبيريا والشرق الأوسط وفارس وشمال 
الهند. ولمدة قرنين تقريباً كانت خطوط التقسيم بين الإسلام والمسيحية 
مستقرة. بعد ذلك. فى أواخر القرن الحادى عشرهء أكد المسيحيون سيطرتهم 
على البحر الأبيض المتوسط الغربى» غزوا صقلية» واستولوا على طليطلة» 
وفى ٠١9453‏ بدأت المسيحية الحملات الصليبية» ولمدة قرن ونصف القرن حاول 
الحكام المسيحيون ‏ مع نجاح متناقص - أن يقيموا حكماً مسيحياً فى الأرض 
المقدسة والمناطق المجاورة فى الشرق الأدنى» وخسروا آخر موضع لقدم هناك 
فى عام 21١541١‏ فى نفس الوقت كان الأتراك العثمانيون قد ظهروا على 
المسرح. أضعفوا بيزنطة فى البداية» ثم غزوا معظم البلقان بالإضافة إلى 
شمال إفريقياء واستولوا على القسطنطينية فى ١5067‏ وحاصروا فيينا فى 
48 .»., ويلاحظ «برنارد لويس»: «المدة ما يقرب من ألف سنةء من أول 
أوروبا تحت تهديد مستمر من الإسلام»2"7. الإسلام هو الحضارة الوحيدة التى 
وبحلول القرن الخامس عشر. بدأ المد ينقلب» المسيحيون - بالتدريج - 
انقطاذوا انيريا مكملين" الممة حتن غرتاظة تن 11468 فى فين الوقيت 
تطويق الأراضى الإسلامية» وشق طريقهم فى المحيط الهندى وما وراعة. وفى 
نفس الوقت كان الروس قد أنهوا قرنين من حكم التتار. العثمانيون ‏ بالتالى 
قاموا باندفاعة أخيرة إلى الأمام ليحاصروا «فيينا» مرة ثانية فى ١1417‏ . 
فشلهم هناك كان بداية تراجع طويل» متضمناً كفاح الشعوب 
الأرثوذوكسية فى البلقان لتحرير أنفسهم من الحكم العثمانى») وتوسع 


ارون 





ظرف قرن تقريبأ كان "جلاد المسيحية» قد أصبح «رجل أوروبا المريض276. 
وواقياة نشي لسر التو 9 للست ورظانا :وقرهن وإبطالنا وضامة 


الرحمة. وأقاموا حكمهم المباشر أو غير المباشر على الأراضى العثمانية الباقية 
ما عدا مساحة الجمهورية التركية. وبحلول سنة ١95١‏ ألم يكن هناك سوى 
أربعة دول مستقلة على نحو ما عن الحكم غير الإسلامى وهى». تركيا 
والسعودية وإيران وأفغانستان. 

تراجع الكولونيالية الغربية بالتالى بدأ بطيئاً فى العشرينيات والثلاثينيات» 
ثم تسارع بصورة كبيرة نتيجة للحرب العالية الثانية» كما أن سقوط الاتحاد 
السوفيتىي حقق الاستقلال لمجتمعات إسلامية إضافية. وطبقاً لأحد 
التقديرات. حدث ما يقرب من 97 حالة استيلاء على ناك ' إسلامية من قبل 
جك با لخ إماحيية اين 11617 14140 ولول خا 6 كان 4+ 
من تلك المساحات قد عاد مرة أخرى تحت الحكم الإسلامى»؛ وفى حوالى 15 
دولة مستقلة كانت الأغلبية الساحقة من السكان مسلمين. 

الطبيعة العنيفة لهذه العلاقات المتغيرة تعكسها حتيقة أن /5٠‏ من. 
الحروب التى تضمنت ثنائيات من دول ذات أديان مختلفة بين عامى ١8٠١‏ 
و974١‏ كانت حروباً بين مسلمين ومسيحيين©. أسباب هذا النمط من 
الصراع لا تكمن فى ظاهرة انتقالية مثل العاطفة المسيحية فى القرن الثانى 
عشرء. أو الأصولية الإسلامية فى القرن العشرين. إنها تتدفق من طبيعة 
الديانتين والحضارتين المؤسستين عليهما. الصراع كان من ناحية . نتيجة 
الاختلاف. خاصة مفهوم المسلمين للإسلام كأسلوب حياة متجاوز ويربط بين 
اللدوق «الن ا نة قن مايوه الها #الدرين التق تفار بين ملك الرت 
وتملكة قيصر. كما كان الصراع نابعاً من أوجه التشابه بينهما. كلاهما دين 
توحيد ويختلف عن الديانات التى تقول بتعدد الآلهة ولا يستطيع أن يستوعب 
آلهة آخرين بسهولة. وكلاهها ينظر إلى العالم نظرة ثنائية: انحن» ولهم». 
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كلاهما يدعى أنه العقيدة الصحيحة الوحيدة التى يجب أن يتبعها الجميع. 
كلاهما دين تبشيرى يعتقد أن متبعيه عليهم التزام بهداية غير ١المؤمنين‏ 
وتحويلهم إلى ذلك الإيمان الصحيح . 

الأساكم يتل البذابة باتع بلعو اميت كانه جد فين الخ داغية 
ورحود الفرصة. مفهوما «الجهاد» و«الصليب» المتوازيان لا يشبهان بعضهما 
الآخر فقط وإنما يميزان العقيدتين عن الأديان العالمية الأخرى. الإسلام 
والمسيحية مع اليهودية لهم كذلك نظرات غائية”*» للتاريخ» على عكس 
النظرات الخلقية أو الساكنة السائدة فى الحضارات الأخرى. “مستوئى: الصراع 
العنيف بين الإسلام والمسيحية عبر. الزمن كان يتأثر دائماً بالنمو الديموغرانفى 
وهبوطه. وكذلك بالتطورات الاقتصادية والتحول التكنولوجى وشدة الالتزام 
الدينى. انتشار الإسلام فى القرن السابع كان مصحوباً بهجرات كثيفة من 
الشعوب العربية لم يسبق لها مثيل - من ناحية «الحجم والسرعة» - إلى 
أراضى الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية. بعد ذلك بقرون قليلة كان 
الصليبيون - إلى حد كبير - نتاجاً للنمو الاقتصادى والتوسع السكانى فى 
أوروبا القرن الحادى عشر والتى جعلت من الممكن تعبئة أعداد كبيرة من 
الفرسان والفلاحين من أجل المسيرة نحو «الأرض المقدسة». عندما وصلت 
الحملة الصليبية الأولى إلى «أسطنبول» كتب أحد المراقبين البيزنطيين: يبدو 
الأمر وكأن «الغرب بأكمله بما فيه من قبائل البربر الذين يعيشون فى ما وراء 
البحر الأدرياتيكى حتى أعمدة هرقل» قد بدأوا هجرة جماعية وحثوا الخطى 
متدفقين باتجاه آسيا فى كتلة متراصة. .. وبكل أمتعتهم2(0 وفى القرن التاسع 
عشر أدى النمو السكانى الهائل إلى انفجار أوروبى مرة أخرى وأحدث أكبر 


عملية هجرة فى التازيخ تدفقت فى أراضى المسلمين وفى أراض أخرى . 


(») الغاتة بإعوادعاك1: الاعتقاد بأن كل شىء فى الطبيعة مقصود به تحقيق غاية معينة . (المورد) - (المترجم) . 
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مجموعة مشابهة من العوامل زادت من الصراع بين الإسلام والغرب فى 
أواخر القرن العتيرين : 
أزلةا حلت انكو السكاني الاعاكنى أعنادا كير من الختاة العاطلين 


والساخطين الذين أصبحوا. مجندين للقضايا الإسلامية ويشكلون ضغطا على 
المجتمعات المجاورة ويهاجرون إلى الغرب. 1 ش ْ ش 

ثانيآ: أعطت لكر الإسلامية ثقة متجددة للمسلمين فى طبيعة وقدرة 

ثالعا : جهود 5 ع ل ل الحفاظ 
على تفوقه العسكرى والاقتصادى. والتدخل فى الصراعات فى العالم 
الإسلامى تولد استياء شديداً بين المسلمين. 

رابعاً: سقوط الشيوعية أزال عدوا مشتركاً للغرب والإسلام وترك كلا 
منهما لكى يصبح الخطر المتصور على الآخر. 

خامسا: الاحتكاك والامتزاج المتزايد بين المسلمين والغربيين يثير فى كل 
من الحانبين إحساساً بهويته الخاصة وكيف أنها مختلفة عن هوية الآخر. 

التداخل والامتزاج أيضاً يفاقمان من الخلافات حول حقوق أبناء حضارة 
م فى دولة يسيطر عليها أبناء حضارة أخرى 2 فى الثمانينيات والتسعينيات 
انهار بشدة ذلك التسامح بالنسبة للآخر.فى كل من المجتمعات الإسلامية 
والمسيحية. وهكذا فإن أسباب الصراع المتجدد بين الإسلام والغرب توجد فى 
الأسئلة الأساسية للقوة والثقافة. «من الفاعل ومن المفعول به؟». «من الذى 
يجب أن يحكمء ومن الذى يجب أن يكون محكومأ؟» القضية المركزية 
للسياسة كما حددها «لينين» هى جذر الخلاف بين الإسلام والغرب» إلا أن 
هناك أيضاً الصراع الإضافى الذى كان يراه «لينين» بلا معنى بين صورتين 
مختلفتين لما هو صواب وما هو خطأء .ونتيجة لذلك: من هو المحق ومن هو 
المخطىء؟ 
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طالما أن الإسلام يظل (وسيظل) كما هو الإسلام» والغرب يظل (وهذا 
غير مؤكد) كما هو الغربء. فإن الصراع الأساسى بين الحضارتين الكبيرتين 
وأساليب كل منهما فى الحياة: سوف يستمر فى تحديد علاقتهما فى المستقبل» 
كما حددها على مدى الأربعة عشر قرناً السابقة. هذه العلاقات يزيد من 
تعكيرها عدد من القضايا الجوهرية تختلف عليها مواقفهم أو تتصارع . 

تاريخياً: كانت إحدى القضايا الرئيسية هى السيطرة على مساحة من 
الأرضء ولكن ذلك - نسبياً - لم يكن مهما. فى منتصف التسعينيات كان 
هناك ١4‏ صراعاً بين المسلمين والمسيحيين من مجمل 78 صراعاً بين المسلمين 
وغير المسلمين عبر خطوط التقسيم الحضارى. كان من بينها ١١‏ مع مسيحيين 
أرثوذوكس و4 مع أتباع المسيحية الغربية فى أفريقيا وجنوب شرق آسيا. واحد 
فقط من هذه الصراعات العتيفة أو التى كان يمكن أن تكون عنيفة» هو ذلك 
الذى حدث مباشرة بين الكروات والبوسنيين على طول خط التقسيم بين 
الغرت والإسلام. 

انتهاء الاستعمار الغربى للأراضى وغياب التوسع الإسلامى أحدثا نوعاً 
من العزلة الحغرافية لدرجة أن التجاور المباشر بين مجتمعات غربية وإسلامية 
لا يوجد إلا فى مناطق قليلة في البلقان. وهكذا فإن تركيز الصراع بين الغرب 
والإسلام على الأراضى أقل مما هو على قضايا التداخل الحضارى الأوسع مثل 
نشر الآسلحة وحقوق الإنسان والتحكم فى النفط والهجرة وإرهاب 
الإسلاميين والتدخل الغربى. شدة هذا العداءً التاريخى المتزايد كانت أمراً 
معترفاً به من قبل أبناء المجتمعين فى أعقاب الحرب الباردة. فى سنة ١991١‏ 
مثلا كان ابارن بوزان» يرى عدة أسباب لنشوب حرب مجتمعية باردة «بين 
الغرب والإسلام تقف فيها أوروبا على خط المواجهة» . 

هذا التطور له علاقة بالقيم العلمائتّة مقابل القيم الدينية؛ 
له علاقة بالخصومة التاريخية بين المسيحية والإسلام» وبالغيرة 
ددن 


انسل التاسع 





من القوة الغربية» وبالاستياء من السيطرة الغربية الناجمة عن 
بنية الشرق الأوسط السياسية بعد زوال الاستعمارء وبالشعور 
بالمرارة والامتهان نتيجة المقارنة البغيضة بين إنجازات الحضارتين 
الإسلامية والغربية فى القرئين الأخيرد 
كما لاحظء بالإضانة إلى ذلك. أن حرباً مجتمعية باردة مع الإسلام 
سوف تساعد على تقوية الهوية الأوروبية بشكل عام» فى وقت حاسم بالنسبة 
لوعن ورور توم لمن اند كرو عاك محم تلن الذي منففت» لفن 
ادي كرت مكف نارة تامهم الإساد بل .ولع . بسياساة التطع 
يواتن ميل نا قام «برنارد لويس». وهو مفكر 3 بارز مهتم 
بالإسلام. بتحليل «جذور الغضشب الإسلامى» واستنتج قو «يجب أن 
كي اها لأف (قا كواتحه عا له ررك كن عي "كدي سستوف الففنانا 
والسياسات والحكومات التى تتابعهاء وهذا ليس أقل من صدام حضارات 
والنو يونا فاوط مط وو كه بالناككد رودل تاريك اللعافين تذيع قد 
اليونم العمل مويه نا سات و لقان كن عونا عن متخو 
الغالى.: ومن المهم جداً أننا من جانبنا لا يجب أن نستثار إلى رد فعل تاريخى 
ولا منطقى معادل ضد ذلك المنافس270. وهناك ملاحظات مشابهة فى الجانب 


م 


الاسلامى. الكاتب الصحفى البارز «محمد سيد أحمد» كان يقول فى عام 
+ةة: «هناك علامات لاا تخطئها العين على صدام يتنامى بين الفكر 
اليهودى المسيحى الغربى وحركة الإحياء الإسلامى» والذى يمتد الآن من 
الأطلنطى غرباً إلى الصين شرقاً». كما تنبأ هندى مسلم بارز فى عام ١197‏ 
بآن «المواجهة القادمة للغزب ستأتى تحديداً من العالم الإسلامى. مع زحف 
الدول الإسلامية من المغزب إلى باكستان سيبداً صراع من أجل نظام. عالمى 
جديد». كما يرى محام تونسى كبير أن الصراع قائم بالفعل «الكولوثيالية 
حاولت أن تشوه كل التقاليد الثقافية للإسلام. أنا لست متأسلماً ولا أعتقد أن 
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ماك ا 0 الأديان. هناك صراع بين الحضارات)(2 , فى الثمانيئيات 


والتسعينيات كان التوجه العام للإسلام مضاداً للغرب» وهذا فى جزء منه 
نتيجة طبيعية للصحوة الإسلامية ورد فعل ضل ما يعتقد أنه اتسميم غربى 
للمجتمعات الإسلامية». «تأكيد الإسلام مهما كان شكله المذهبى يعنى رفض 
المؤثرات الأوروبية والأمريكية على المجتمع المحلى وعلى السياسة 
والا 100 , 

كان زعماء المسلمين فى الماضى يقولون لشعوبهم أحياناً: «لابد أن 
.لتغرب»". ولو قال ذلك أى قائد مسلم فى الربع الأخير من القرن العشرين 
لابد آن يكون حالة فردية. والحقيقة أننا من الصعب أن نجد عبارات مديح 
للتيم والمؤسسات الغربية على لسان أى مسلم سواء من السياسيين أو 
الرسميين أو الأكاديميين أو رجال الأعمال. إنهم بدلا من ذلك يؤكدون على 
الاختلافات بين حضارتهم والحضارة الغربية وعلى تفوق ثقافتهم والحاجة إلى 
الخناظ على ثبات تلك الثقافة ضد الهجوم الغربى. المسلمون يخشون 
ريمتعضون من القوة الغربية وما يمثله ذلك من خخطر بالنسبة لمجتمعاتهم 
ومعتقداتهم . 

وهم يرون الثقافة الغربية ثقافة مادية فاسدة متفسخة ولا أخخلاقية» كما 
يرونها مغوية؛: ومن هنا يؤكدون أكثر نأكثر على الحاجة لمقاومة تأثيرها على 
أسلوب حياتهم. ويهاجم الملمون الغرب بدرجة متزايدة لا لأن الغرب يتبع 
ديناً غير كامل أو خاطىء رغم أنه دين كتاب» بل يهاجمونه لأنه لا يتبع أي 


فى نظر المسلمين: العلمانية اللادينية وبالتالى اللاأخلاقية» شرور أشد 
بود تقيسة الدرية إلى (أحعياء تكن اطرت الباردة كان الرضة يصقت 
خصمهة ب الشيوعية الكافرة». فى صراع حضارات ما بعد الخرب الباردة 
المسلمون يرون خصومهم: (الغرب الكافر؟ . هذه الانطباعات عن الغرب 
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كمتغطرس ومادى وقمعى ومتوحش ومتفسخ لا توجود عند أئمة الأصوليين 
فتط وإنما أيضاً عند أولتك الذين يعتبرهم كثيرون من الغرب حلفاءهم 
ومؤيديهم الطبيعيين. قليل من الكتب التى ألفها مسلمون والتى نشرت فى 
الغرب فى التسعينيات حظى بمثل ما حظى به كتاب «فاطمة المرئيسى»: 
«الإسلام والديمقراطية» من مديح. والذى رحب به الغربيون بشكل عام 
ككلمة شجاعة من امرأة مسلمة تقدمية وليبرالية2:0. 

«الغرب» مادى و«إمبريالى» و«ألحق أذى» بالأمم الأخرى من خلال 
«الرعب الكولونيالى؛ (ص ”. ص 4). الفردانية» السمة الدامغة للثقافة 
الغربية «هى مصدر كل المتاعب» (ص ©8) القوة الغربية مخيفة. «الغرب منفرداً 
هر الذى يقرر إذا ما كانت الأقمار الصناعية سوف تستخدم لتعليم العرب أو 
لإلقاء التنابر عليهم. إنه يسحق إمكانياتنا ويغزو حياتنا بمنتوجاته المستوردة 
وآفلامه المتلفزة التى تغرق موجات الأثير... الغرب قوة تسحقناء تحاصر 
أسواقنا وتتحكم فى أقل مواردنا ومبادراتنا وقدراتنا. هكذا كنا نتخيل موقعناء 
ثم جاءت حرب الخليج لتحول هذا التخيل إلى يقين» (ص .)١57 0-١55‏ 

الغرب «يصنع قوته من خلال البحث العسكرى» ثم يبيع منتوجات هذا 
البحث إلى الدول المتخلفة» «المستهلك السلبى» لها. ولكى يحرر نفسه من 
هذا الخنوع لابد أن يقوم الإسلام بتخريج مهندسيه وعلمائه وصنع أسلحته 
(سواء نووية أو تقليدية... لم تحدد) وتحرير نفسه من الاعتماد العسكرى 
على الغرب». (ص ”4 55). وأكررء هذه ليست أوامر واحد من آيات 
الله المعممين الملتحين . 

وأيأ كانت آراؤهم السياسية أو الدينية فإن المسلمين متفقون على وجود 
اختلافات أساسية بين ثقافاتهم وثقافة الغرب. وكما عبر عن ذلك الشيخ 
'الغنوشى» بقوله: «الخط الأسإسى هو أن مجتمعاتنا مؤسسة على قيم غير 
تلك التى لدى الغرب»» ويقول مسئول حكومى مصرى: «الأمريكيون 
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يجيتون إلى هنا ويريدوننا أن نصبح مثلهم. إنهم لا يفهمون شيئاً عن قيمنا أو 
ثقافتنا". ويتفق صحفى مصرى: «نحن مختلفون» لنا أرضية مختلفة» تاريخ 
مختلف». ونتيجة لذلك يصبح من حقنا أن يكون لنا مستقبل مختلف». 
يعتقد بأنه مؤامرات غربية ومخططات لإخضاع وإذلال المؤسسات الثقافية 
الإسلامية والتقليل من شأنها'''2. ويمكن أن نرى رد الفعل تجاه الغرب ليس 


فقط فى الاندفاع الفكري الرئيسى للصحوة الإسلامية بل وفى التحول فى 
مواقف حكومات الدول الإسلامية تجاه الغرب. 

الحكومات التى جاءت بعد الاحتلال مباشرة كانت غربية عموماً فى 
أيديولوجيتها وسياستها وموالية للغرب فى سياستها الخارجية مع استثناءات 
جدرية مثل الحزائر وإندونيسياء حيث كان الاستقلال نتيجة ثورات وطنية. إلا 
أن الحكومات الموالية للغرب راحت واحدة تلو الأخرى تخلى الطريق 
لحكرمات أقل توحداً مع الغرب أو معادية له: فى العراق وليبيا واليمن. 
وسوريا وإيران والسودان وأفغانستان. كما حدثت تغيرات أقل درامية فى نفس 
الاتجاه فى توجهات وانحيازات دول أخرى من بينها تونس وإندونيسيا 
وماليزيا. 

الللننان السكرياة الرتشياق لللايات المتحدة فى ستوابع الخربة البارةة 
هما تركيا وباكستان»؛ واقعتان تحت ضغط سياسى إسلامى فى الداخل 
وروابطهما. مع الغرب عرضة لتوتر متزايد. فى عام ١145‏ كانت الكويت هى 
الدولة الإسلامية الوحيدة الأكثر موالاة للغرب بكل وضوح عما كانت عليه 
قبل عشر سنوات. 

أصدقاء الغرب المقربون فى العالم الإسلامى الآن إما أنهم مثل الكويت 
والسعودية ومشيخات الخليج المعتمدة على القوة العسكرية الغربية» أو مثل 
مصر والجزائر يعتمدون عليها اقتصادياً. فى أواخر الثمانينيات انهارت الأنظمة 
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الشيوعية فى أوروبا الشرقية عندما أصبح واضحا.أن الاتحاد السوفيتى لم 1 
قادراً أو لن يكون قادراً على تقديم العون: الاقتصادى والعسكرى لهم. وإذا 
اتضح أن الغرب لن يكون قادراً على المحافظة على توابعه من الأنظمة 
الإسلامية. فالمرجح أنهم سيلقون نفس المصير. 

العداء الإسلامى المتزايد للغرب. يمكن مقارنته بالقلق الغربى المتزايد من 
لطر الاكلكين ا “حكن فى بالظوفه :انيم يوون الو الامتلاع كمضدر 
للانتشار النووى والإرهاب». وإلى المسلمين كمهاجرين غير مرغوب فيهم فى 


بده المخاوف تشترك فيها الجماهير والقادة معاً. فى نوفمبر ١194‏ 
عندما طح سؤال إذا ما كان «الانبعاث الإسلامى» يعتبر خطراً على مجاه 
الولايات المتحدة فى ا الأوسط مثلاًء كانت إجابة /5١‏ من عينة قوامها 
80٠0‏ أمريكى من المهتمين بالسياسة الخارجية هى «نعم». قبل ذلك بعام 
واحد عندما طْرِحَ سؤال: أى الدول يمثل أكبر خطر على الولايات المتحدة؟ 
حددت عينة عشوائية من الجمهور: إيران والصين والعراق كأعلى ثلاث دول. 
وفى سنة 995١عنلما‏ طلت قدة «أخطر التهديدات» على الولايات المتحدة» 
أجاب ”ل/ز من الجحمهور و١56/‏ من قيادات السياسة الخارجية بأنه: الانتشار 
النووى. وقال 7/559 من الجمهور و””/ من القيادات أنه: الإرهاب الدولى» 
وهما قضيتان مرتبطتان بالإسلام لدرجة كبيرة. بالإضافة إلى أن ”/ من 
الجمهور و9/ من القادة كانوا يرون تهديداً فى الاتساع المحتمل للأصولية 
الإسلامية. 

الأوروبيون لديهم نفس التوجهات. فى ربيع 194١‏ مثلاء قال 50/ من 
الشعب الفرنسى إن الخطر الرئيسى على فرنسا يأتي من الجنوب» بينما قال 
8 فقط إنه قد يأتى من الشرق. الدول الأربع التى يخشاها الشعب الفرنسى 
أكثر من غيرها كانت كلها إسلامية: العراق 07/زء إيران 8”/زء ليبيا 757/» 
ا ش ا 
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القادة السياسيون فى الغرب بما فيهم المستشار الألمانى ورئيس الوزراء 
الفرنسى. عبروا عن مخاوف ممائلة مع السكرتير العام الحلف شمال الأطلنطى 
- 25710 معلنين فى عام ١140‏ أن الأصوليين الإسلاميين كانوا «خطرين 
مثل الشيوعيين على الأقل». كما أشار عضو «رفيع المستوى» فى إدارة 
«كليتون"» إلى الإسلام كمنافس كونى للغرب29. 

ومع الزوال الفعلى للتهديد العسكرى من الشرق. يتجه تخطيط ال 
١ناتو»‏ بشكل متزايد نحو التهديدات المحتملة من الجنوب. فى سنة ١1575‏ 
لاحظ أحد المحللين العسكريين الأمريكيين أن: «الصف الجنوبي يحل محل 
الخبهة المركزية.؛ كما أنه سيصبح خط الحبهة الجديد لل «ناتو» بسرعة». 
ولمواجهة هذه التهديدات الجنوبية فإن الأعضاء الجنوبيين فى ال «ناتو»: إيطاليا 
ركنا و إنيانات ارال قل عداو قخططا عسكريا وعفلات مشتركة») وفى 
نفس الوقت حثت حكومات الغرب من خلال مشاورات بينها على مواجهة 
المتطرفين الإسلاميين. 

ع التيثيذانك ‏ النيومة “قوست كلك يرن ]عطقا لتزاجن عكري 
أمريكى دائم فى أوروبا. وكما يلاحظ مسئول أمريكى سابق: «بينما قوات 
الولايات المتحدة فى أوروبا ليست علاجاً للمشكلات التى صنعها الإسلام 
الأصولى. إلا أن تلك القوات تلقى ظلاً قوياً على التخطيط العسكرى فى 
المنطقة بكاملها. هل تذكر الانتشار الناجح للقوات" الأمريكية والفرنسية 
والبريطانية من أوروبا فى. حريه_ الخليج "مى ١9940‏ 941١؟‏ أبناء المنطقة 
يتذكرونة21176. 5 

وربما أضاف : يتذكرؤنه بخوف واستياء وكراهية. وبوجود هذه التصورات 
السائدة لدى المسلمين والمسيحيين عن كل منهما الآخرء بالإضافة إلى صور 
التطرف الإسلامى» لم يكن غريباً أن تتطور حالة شبه حرب حضارية بين 
الإسلام والغرب بعد الثورة الإيرانية فى 2١9194‏ وهى يخوت لهات 
كلانه : 


م 





لاض اق لوم 


أولاأً: لم يكن كل الإسلام يحارب كل الغرب. دولتان أصوليتان (إيران 
والسودان) وثلاث دول غير أصولية (العراق وليبيا وسوريا) بالإضافة إلى عدد 
كبير من المنظمات الإسلامية بدعم من دول إسلامية أخرى مثل السعودية كانوا 
يحاربون الولايات المتحدة وأحياناً بريطانيا ودولاً وجماعات غربية أخرى إلى 
جانب إسرائيل واليهود بوجه عام. 

ثانيأً: هى شبه حرب لأنها - بصرف النظر عن حرب الخليج فى 
.65 9 كانت تتم بوسائل محدودة: الإرهاب فى جانب: والقوة 
الجرية والعمل السرى والعقوبات الاقتصادية فى الجانب الآخر. 

الثا: هى شبه حرب لأن العنف رغم تواصله إلا إنه لم يكن بشكل 
مستمر. كان يتضمن أعمالاً متقطعة من جانب» ثثير ردوداً من الجانب 
الآخر . ومع ذلك تظل شبه الحرب حرباًء وحتى مع استبعاد عشرات الألوف 
من الجنود والمدنيين العراقيين الذين قتلوا من جراء القصف فى يناير وفبراير 
١‏ فإن الوفيات والخسائر الأخرى تصل إلى الألوف» وكانت تقع فعلاً فى 
كل عام بعد 019174 وقد قُتل غربيون كثيرون فى شبه الحرب هذه أكثر من 
الذين. فوا ا فى الخليج . 

هذا إلى جانب أن كلا الطرفين كان يعترف بأن هذا الصراع حرب» فقّد 
صرح «الخمينى» باكراً وبدقة شديدة إن: «إيران فى حالة حرب فعلية مع 
أمريكا22'270, و«القذافى» كان باستمرار يعلن الحرب المقدسة ضد الغرب» 
وكان القادة المسلمون فى الجماعات المتطرفة والدول الأخرى يتكلمون بنفس 
الأسلوب . | 

على الجانب الغربى.» حددت الولايات المتحدة سبع دول «كدؤل 
إرهابية»"» بينها خمس دول إسلامية (إيران ‏ العراق ‏ سوريا ‏ ليبيا - السودان) 
والدولتان الآأخريان هما كوبا وكوريا الشمالية. هذا ق الواقع يصنفها كأعداء 
لأنها تهاجم الولايات المتحدة وأصدقاءها بأكثر الأسلحة فاعلية فى أيديهاء 


0 


بوالطخطمة ا ووه م0 





السياسة الكونية للحضارا 


ربالتالى فهم يعترفون بوجود حالة حرب معهم.: المسئولون الأمريكيون 
يشيرون إلى تلك الدول كدول «خارجة على القانون» و«عنيفة» و«اشاذة») 
وهكذا يضعونها خارج المجتمع الحضارى العالمى ويجعلون منها أهدافاً شرعية 
لاجراءات مضادة جماعية أو فردية. حكومة الولايات المتحدة اتهمت الذين 
فجروا «مركز التجارة العالمى»" بقصد: «شن حرب إرهاب مدنى ضد الولايات 
المتحدة» وقالت إن المتآمرين المتهمين بالتخطيط لأعمال مشابهة فى «مانهاتن» 


«كانوا جنودا» فى صراع (يتضمن الخرب» ضد الولايات المتحدة. فإذا كان 


المسلمون يزعمون أن الغرب يحارب الإسلام» والغربيون يزعمون أن الإسلام 
يحارب الغرب» يصبح من المعقول أن نستنتج أن ما يدور شىء يشبه الحرب 
إلى حد كبير. فى شبه الحرب هذه يعتمد كل طرف على جوانب قوته الخاصة 
وعلى جوانب الضعف لدى الآخر. من الناحية العسكرية هى حرب إِرَِابٍ 
ضد قوة جوية. المجندون الإسلاميون المخلصون لأفكارهم يستخثون 
المجسعات المنتوحة فى الغرب ويزرعون السيارات المفخخة فى أهداف 
مختارة. العسكريون الغربيون المحترفون يستغلون السماوات المفتوحة فى 
الدول الاسلامية ويلقون القنابل المدمرة على أهداف مختارة» المشاركون 
الإسلاميون يخططون لاغتيال شخصيات غربية مهمة» الولايات المتحدة تتامر 
لتلب الأنظمة الإسلامية المتطرفة. خلال السنوات الخمسة عشرة بين ١918٠‏ 
و945١‏ وطبقاً لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية؛ شاركت الولايات المتحدة فى 


076 عملية فى الشرق الأوسط كانت كلها موجهة ضد مسلمين» ولم تحدث 


أى عمليات أمريكية من هذا النمط ضد أى شعب من حضارة أخرى. 

وإلى اليوم؛ باستثناء حرب الخليج» يحافظ كل طرف على درجة العنتف 
عند مستوياتها الدنيا إلى حد ماء ويحجم عن وصف أعمال العنف بأنها 
أعمال حرب تتطلب رداً كبيراً. ولاحظت «الإيكونومست»: 9إذا أمرت ليبيا 
إحدى غواصاتها بأن تغرق سفينة أمريكية فسوف تتعامل الولايات المتحدة مع 
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عن رجت بر كا انرصو ولع بجي جع الجنحو مز جاجرن إن اتعوائت ونم تعبو معن وخا و 


ذلك كعمل عسكرى من قبل حكومة. ولن تطلب تسليمها قائد الغواصة. 
ونم تتح اداسف تعر مان رات بوافيلة المعاداك اا ل عفرن 
عن ذلك'2. إلا أن المشاركين فى هذه الحرب يستخدمون ضد بعضهم 
الأ اننايي امهيا عا فوت الرلكيات العحدة والاضاد اتوي اخ 
بعضيدما مباشرة فى الحرب الباردة. لم تقتل إحدى القوتين العظميين مدنيين 
عسدأ أو تضرب منشات عسكرية للطرف الاعقت مع استثناءات قليلة - ومع 
فل تعد ف بدا بوارا و حي ارت رهف الناذه الافريكينة أن السلميت 
المتورطين فى شبه الحرب قلة صغيرة ترفض أكثرية المسلمين المعتدلين سلوكهاء 
ركه كوه ذلك فيه “ولك 9 ررسد لبان يؤيدةي 'الاتياحات: فيل 
العنف المعادى للغرب غائبة تماماً فى الدول الإسلامية. الحكومات الإسلامية» 
حتى احكومات المحصنة الصديقة للغرب والمعتمدة عليه تصمت لدرجة مثيرة 
عندها يكن ليها أن شدي «الأعمان. الأزهاية” فد "لغوت ين ؛التاجية 
الآخرى نهد أن الحكومات والشعوب الأوروبية كثيراً ما أيدت ونادراً ما 
انتتدت الإجراءات التى تتخذها الولايات المتحدة ضد خصومها المسلمين» 
بشكل يتناقضص مع المعارضة الشديدة التى كانوا يبدونها بالنسبة للؤجراءات 
الأمريكية فسد الاتحاد السوفيتى . أثناء الحرب الباردة. فى الصراعات بين 
الحضارات» على خلاف الصراعات الأيديولوجية» الأقارب يقفون إلى جانب 


لحكل لبها بافجة للقرت التت الاقرلة" الإساقية يل لاما 
فهو حضارة مختلفة» شعبها مقتنم بتفوق ثقافته وهاجسه ضالة قوته. 

المشكلة المهمة بالنسبة للإسلام ليست المخابرات المركزية الأمريكية ولا 
وزارة الدفاع. المشكلة هى الغرب: حضارة مختلفة شعبها مقتنع بعالمية ثقافته 
ويعتقد أن قوته المتفوقة إذا كانت متدهورة» فإنها تفرض عليه التزاماً بنشر هذه 





ل ماع طخ اوصط مات مويو خدج و بيو ممووطت و اجوز خا نرقو م نمز زع 


اسيا والصين وأمريعا : 

مرجا الحضارات. التغيرات الاقتصادية فى أسيا ويخاصة فى شرقها 
واحدذ من اهم التطورات فى العالم فى النصف الثاني من القرن العدشريم 
حلول التسعينيات كان هذا النمو الاقتصادى قذ. ولد انتعاشة اقتصادية 
ببن كثير من المراقبيين الذين رأوا شرق آسيا وكل الإطار الباسيفيكى مرتبطين 
معا فى شبكة تجارية ممتدة يمكن أن تؤمن السلام والوئام بين الدول. 

هذا التفاؤل كان يويسا على !م نتراض شنديدك الالتباس. وهو أن القادل 
التجارى قوة ثابتة هن أجل السلام. إلا أن الحال ليست كذلك. النمو 


الاقتصادى يخلق عدم استقرار اقتصادياً داخل الدول 00 وبين بعضهاء 
ريغير ميزان العو نفو الدول وا ناطق . التبادل التجارى يجعء لناس يتصلون 


ويحتكون ببعضهم ا ولكنه لا يوصلهم إلى اتفاق. 505 غالبأ ما 
كان ينتح وعياً أعسق بالاختلافات بين الشعوب ويثير المخاوف المتبادلة . 

التجارة بين الدول تولد صراعات إلى حاف ما تحققه من فوائد. ولو 
صحت خبرة الماضى فإن آسيا سعلوع الشمس الاقتصادية» ستولد آسيا الظلال 
السياسية وأسيا عدم الاستقرار والصراع. النمو الاقتصادى فى آسيا والثقة 
المتزايدة بالنفس فى المجتمعات الآسيوية تمزق السبياسة العالمية بثلاثة أساليب: 

اولان “الصو :الافتصبادي يمكن الدول؛ الآسيوية امع ترسيع "قدراتها 
العسكرية ويثير القلق بشأن العلاقات المستقبلية بين هذه الدول» ويدفع إلى 
الصدارة بقضايا ومنافسات كانت مكبوحة أثناء الحرب الباردة» وبالتالى يعجل 
باحتمالات الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة . 

ثانيا: النمو الاقتصادى يزيد من حدة الصراعات بين المجتمعات الآسيوية 
والغرب؛ والولايات المتحدة أساسأاًء ويقوى من قدرة المجتمعات الآسيوية 
على أن تسود فى تلك الصراعات . 

ثالثا: النسو الاقتصادى لأكبر قوة فى آسيا يزيد من النفوذ الصينى فى 
المنطقة كما يزيد من احتمال تأكيد الصين لسيطزتها التقليدية فى شرق آسيا 


اودكا 





وبالتالى يضيطر دولاً أخرى إما لأن اتنضم ».وتكيف نفسها مع هذا التطور» أو 
لأن «تتوازن» وتحاول احتواء التفوة الصينى. 20 
خلال القرو الطويلة ‏ تلسطوة الغرية؛ كانت الغلاقات: الدولية الميسة 
لعبة غربية بين القوى الكبرى فى الغرب» تكملها بدرجة ماء.أولاً: روسيا فى 
القرن الثامن .عشر. .ثم اليابان فى القرن العشرين» وكانت أوروبا هى الساحة 
الرئيسية لصراع القرى الكبرى وللتعاون بينها. حتى أثناء-الحرب تالباردة» :كان 
الخط الرئيسى للمواجهة بين القوى الكبرى 'يقع فى قلب أوروبا.. وطلما أن 
العلاقات الدولية .المهمة فيما بعد الحرب الباردة لها +حلبة. سباق رئيسية» 'فإن 
هذه الحلبة هى آمِنيا أو بالتحديد شرق آسيا ا 
آسيا هى أتون الحضارات. وشرق آسيا وحده يضم مجتمعات تنتمى إلى 
ست حضارات: اليابانية والصينية والأرثوذوكسية والبوذية والإسلامية 
ولعي سبك امنا برقت إلنها" الوندوديةء “وول الرك كن أربعة 
حضارات (النابان. والصين. ورؤسيا والولايات المتحدة) لاعبون. رئيسيوت فى . 
شرق أسياء وجنوب آسيا تضيف الهندء كما أن إندونيسيا قوة إسلامية 
صاعدة. بالإضافة !! لى ذلك فإن شرق أسيا يضم قوى عديدة متوسطة. المستوى 
ذات ثقر اقتصادى .متزايد مثل كوريا الشمالية وتايوان وماليزياء إلى جاتب 
هيتناه كقوة محتملة. والنتيجة. . . أنماط من العلاقات فى غاية التعقيد» تشبه 
فى نواح كثيرة تلك التى كانت “قائمة .فى أوروبا فى القرنين الثامن .عشر 
والدسم عشرء ومفعمة بكل الميوعة والشكوك التى تميز المواقف متعددة ' 


هذه الطبيعة متعددة القوى والحضارات فى شرق آسيا تميزها عن غرب 
أوروباء كما تقوى الاختلافات الاقتصادية والسياسية من هذا التناتض . مي 


20-2 


دول أورويا الغربية ديمقراطيات شرف اقتصادها اقتصاد سوق وعلى مستوىق 
عال من النمو. فى منتصف التسعينيات كان شرق آسيا يضم دولة ديمقراطية 
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السيابة الكونية للحشارات 





واحدة مستقرة وعدة ديمقراطيات جديدة غير مستقرة وأربع أو خمس 2 
دكتاتوريات شيوعية باقية فى العالم. بالإضافة إلى حكومات عسكرية 
ودكتاتوريات شخصية وأنظمة سلطوية تتبع نظام. الحرب الوابخد. مستؤيات 
النمو.الاقتصادى تختلف بين تلك فى اليابان وستغافورة .وتلك فى فيتنام 
وكورنا السماتةر شاك :قوعت عاء تحن ساد ايوق "و الانساح ود ولكن 
. الأنظمة السياسية مازالت تتدرج بين السيطرة على الاقتصاد. فى كوريا الشمالية 
.من خلال الجمع. بين سيطرة :الدؤلة: والملكية' الخاصة:. . إلى الاقتضاد 0 
هونج كونج. وبصرف النظر عن مدى ما جقنم البنية الضيية 55 
5 فى الطقة :فاق #مسنيها درلا ناهد الافرر لكل ) يتحقق 7 

ق آسيا كما حدث فى غرب أورويا!؟. 

0 أواخر القرن العشرين ارتبطت دول أوروبا ببعضها بعدد غير عادى 
من المؤسسات الدولية: الاتحاد الأوروبى» ال «ناتوه. الاتحاد الأوروبى 
الغربى» المجلس الأوروبى» 'منظمة الأمن والتعاون الأوروبى وغيرها. اشرق 
آسيا لا. يوجد. به شىء-شنيه باسنتثناء: ال اكه" التى لا تضم أى' قوي 
رئيسية» وتتحاشى المسائل الأمنية غالبًء ومازالت فى بداية ايراد نحو أكثر 
الصيغ بدائية فى التكامل: الاقتصادى. فل «العتستاك عربت ان حير 
. الوجود المنظمة: الأوسغ ©8286" التى تضم معظم دول الإطار الباسيفيكى». 
ولكنها أضعف من ال ”855813" حتى فى كونها. مجرد دكان للكلام.' ؤلا 
1 هناك مؤسسات مهمة بمتعددة الأطراف تضم القوي الاسيوية الرئيسية: 

لم إن .يذور الصراع بين الدول كثيرة فى شرق آسياء. على العكس من 
أوروبا الغربية. بقعتان واسعتان للخطر تضمان الكوريتين والضينين» وهذا 
علق آله مسال مق إيقايا" تكرت الباردة: أهيية" الاختلانات الأيديولوجية 
تتضاءل» وبحلول عام 05 كانت العلاقات بين الصينين قد اتسعت بشكل 
كبيرء كما بدأت علاقات الكوريتين تنطور. احتمال أن يحازب الكوريون 
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فصل انتأسع 
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الكوريين قائم ولكنه ضعيف. احتمالات أن يحارب الصينيون الصينيين أعلى 
م: ذلك. ولكنها ما تزال محدودة إلا إذا تخلى التايوانيون عن هويتهم 
الصينية وأقاموا جمهورية تايوانية مستقلة. كما تستحسن وثيقة عسكرية صينية 
نقولة: اكد اللتزالات-وتتتينها : :الايد أن تكوق: هناك : حدودا للتتال .نين 
أعضاء الأسرة الواحدة)2'0. وبينما يظل العنف بين الكوريتين أو الصينين 
وارداء فإن العوامل المشتركة من المرجح أن تزيل تلك الإمكانية بمرور الوقت. 
فى شرق آسياء الصراعات الموروثة عن الحرب الباردة تضاف إليها وتحل 
محلها صراعات أخرى ممكنة تعكس المنافسات القديمة والعلاقات الاقتصادية 
الجديدة. تحليلات الأمن الشرق آسيوى فى أوائل التسعينيات كانت تشير إلى 
آسيا بانتظام على أنها «جوار خطر»ء «جاهزة للخصومة»»؛ «منطقة حروب 
بأردة كثيرة». «منطلقة نحو المستقبل»؟» حيث يمكن أن تسود فيها الحرب وعدم 
الاستقرار؛*"2. وعلى عكس أوروبا الغربية أيضاء وجدّت فى التسعينيات فى 
درن ماش فاك كدي ب هو اشوا ملك إلى مق بوكتاتواباان غلك 
الحزر الشمالية. وبين الصين واليابان» وبين فيتنام والفيليين» وربما دول 
أخرى جنوب شرقى آسيا على بحر الصين الشمالى. خلافات الحدود بين 
الصين من جانب وروسيا والهند من جانب آخرء خمدت فى منتصف 
التسعينيات ولكنها قد تعود إلى السطح مثلما قد يحدث للمطالبات الصينية 
را 

حركات التمرة أو الانفصال المدعومة فى: معظم الأحوال من الخارج؛ 
موجودة فى «مانداناو» و«تيمور الشرقية» و«التبت» و«تايلاند الجنوبية» 
و«ميائمار الشرقية». وبينما كان يوجد سلام بين الدول فى آسيا فى منتصف 
التعينيات» إلا أن الخمسين سنة السابقة شهدت حزوباً رئيسية فى كوريا 
وفيتنام: بالإضافة إلى أن القوة الرئيسية فى آسيا وهى الصين» قد حاربت 
الأمريكيين إلى جانب جميع جيرانها تقريبأ بما فيهم الكوريون والفيتناميون 
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والصينيون الوطنيون والهنود والتبت والروس. فى سنة 1١997‏ حدد تحليل 
عسكرى صينى ثمانية مناطق كنقاط ساخنة تهدد الأمن العسكرى الصينى» 


واستنتجت اللجنة العسكرية المركزية الصينية أن المستقبل الأمنى المتوقع فى 
شرق آسيا كان يبدو «قاتماً جداً». بعد قرون من النزاعء تشعر أوروبا الغربية 
بالسلام: وأن الحرب غير واردة. ولكن الأمر ليس كذلك فى شرق آسياء 
وكسا يقول «آرون فرايد بيرج»: «ماضى أوروبا قد يصبح مستفل 00 

القّوة الاقتصادية المحركة ونزاعات الأراضى والخصومات الناشئة وعدم 
الاستقرار السياسى. كل ذلك يؤدى إلى زيادات ملحوظة فى الميزانيات 
والإمكانيات العسكرية فى شرق آسيا فى الثمانينيات والتسعينيات. مستغلة 
الثروة الجديدة. وفى حالات كثيرة القوى البشرية جيدة التعليم» تحركت 
الحكومات فى شرق آسيا لإحلال قوات عسكرية أصغر حجماً وأكثر احترافاً 
رتبهيزا بمعدات تكنولوجية متقدمة» محل جيوش «الفلاحين» الكبيرة رديئة 
التجهيز. ومع تزايد الشكوك بخصوص الالتزام الأمريكى فى شرق آسياء 
تسعى الدول لأن تكون معتمدة على نفسها عسكرياً. وبينما واصلت دول 
شرق آسيا استيراد كميات ضخمة من الأسلحة من أوروبا والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى السابق» إلا أنها تعطى أفضلية لاستيراد التكنولوجيا التى 
مكنهم من إنتاج طائرات متقدمة وصواريخ ومعدات إلكترونية فى بلادهم . 

اليابان والدول الصينية (الصين ‏ تايوان ‏ سنغافورة ‏ كوريا الشمالية) 
لديها صناعة أسلحة متقدمة تتطور باستمرارء ومع وضع الجغرافيا الساحلية 
لشرق آسيا فى الاعتبارء يصبح تركيزهم على إبراز القوة والإمكانيات الجوية 
والبحرية. ونتيجة لذلك فإن الدول التى كانت فى الماضى غير قادرة على قتال 
بعضها الآخرء أصبحت قادرة على ذلك وبشكل متزايد. هذه التعزيزات 
العسكرية تنطوى على قدر كبير من عدم الوضوحء. وبالتالى فإنها خلقت 
المزيد من الشك والقلق30). 
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وفى موقف تغير علاقات القوى» تتساءل كل حكومة بالضرورة وبشكل. 
مشروع: من سيكوؤن عدوى بعد عشر سنوات من الآن؟ ومن سيكون صديقى 
إن كان هناك أحد؟ 1 


الخروب الأسيؤاة الأجريكية الباردة : 

فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كانت العلاقات بين الولاياث 
المتحدة والدول الآسيوية» بضرف النظر عن فيتنام», قد أصبنحت عدائية بشكل 
متزايد, وتدهورت قدرة الولايات المتحدة على الفوز فى تلك الخلانات. هذه 
التوجهات كانت متأئرة على تخو ها بالقوى الرئيسية فى شق آنيا والعلاقات 
الأع كه نالصي واليابان الع تتداور على امتداد: مسارزات : متوازية. كان 
الأمركوك هة جية  »‏ رالحيون والاناليوة بن حبة أخرى كبرو دعق 
""©. هذه التوجهات المتزامنة بدأت فى عهد 
إدارة «بوش» وتصاعدت فى. عهد إدارة «كليتتون». وفى متتصف التسعينيات 
كانت العلاقات الأمريكية بكل من القزتين الآسيويتين الرئيسيتين توصف على 
أحسن تقدير بأنها «متوترة»» وكان التوقع ضعيفاً بأن تكون أقل توتراً”" . 

فى ابداية التسعيئيات»: أصبحت العلاقات اليابانية الأمريكية ساخنة بدرجة 
تترايدة بتست الاق وال عدد كين من“ القضايا نما 'فيها دون اليابان. فى 


حروب باردة تدور بين بلادهم 


(») لابد من ملاحظة أن هناك ارتباكا فى. المصَطلح بالنبة للعلاقة بين الدول على الأقق: فَنّ الولايات المتحدة: 
العلافات «الحيدة» يعتند أنها علاقات الصداقة والتعاون. العلاقات «الشيئة» هى العلاقات العدائية. هذا الاستخدام 
يدمج بعدين مختلفين تمامأ: الود فى .مقابل العداء والمرغوبية: قي مقابل عدم المرعَوبية. وهنا يعكس الاقتراض 
الامريكى الغريب وهو أن الانسجام فى العلاقات الدولية «جيد» دائمأ وأن الضراع. دائماً «سبىء؛. الترحيد بين 
العلاقات «الجيدة» وعلاقات الصداقة يصبح صحيحاً فقط إذا لم يكن الصراع مرغوباً فيه بالمرة. معظم الأمريكيين 
يعتتدون أله كان م: «الجيد» أن تجعل إدارة «بوش» العلاقات «سيئة» مع العراق بالحرب من أجل الكويت. ولتجنب 
الارتباك في المصطلح سوف استخدم مصطلحى «جيد؛ وهسيىء» فتط لأعنى بهما «مرغوب فيه؟ أو «غير مرغرب 
فده ومن الغريب والمحير أن الأمريكيين يقرون الخافسة فى المجتمع الأمريكى بين الآراء والجماعات والأحزاب 
الخكرمات الفرعية والعمل . لاذ؛ يعتقدون أن الصراع «جيد» داخل مجتعهم و«سيىء؟ بين المجتمعات؟ سؤال مهم لم 
يحول أحد أن يبحئه على حدٍ علمى (المؤلف). 
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حرب الخليج والوجود العسكرى الأمريكى فى اليابان ومواقف اليابان حرل 
سياسات حقوق الإنسان فى الضين وغيرها من الدول» ومساهمات اليانان فى 
حفظ السلام.. والأهم من ذلك العلاقات الاقتصادية». والتجارة على نحو 


. خاص . 5 | 
الإشارات إلى حروب التجازة أصنحث شائعة7". المنئولون الأمريكيون ٠‏ 
خاصة فئ "إدارة «كليتتون» كانوا! يطلبون.من اليابان تنازلات أكثر وأكثرء وكان 
المثولون البابانيون “يقاومون مطالبهم بقوة أكثر وأكثر. كل بعلاف تجارى بين 
أمريكا واليابان كان أكثر عنفأ من شابقه. وأصعب فى حله. فى مارس ١949414:‏ 
مثلاً وقع الرئيس «كليتون» قراراً يمنحه سلطات توقيع عقوبات تخارية أشد , 
على اليابان» الأمر الذى لقى معارضة؛ لا من اليابانيين فقط» وإنما من رئيس 
ال 64171" المنظمة التجارية العالمية للزئيسية . بعد.وقت قصبير .ردت اليابان ب 
اهجوم لاذع» على سياسات الولايات المتحدة» وبعد ذلك بوقت قصين أيضاً 
«اتهمت» الولايات المتحدة «اليابان رسمياً» بالتمييز نمند الشركات الأمريكية 
فى ملح العقود الحكومية. وفى ربيع. ١946‏ هددت إدارة «كليتتون» ل 
عا 0 1 


9 3 د 0 3 لياه اعد او وا ل 5 
تعر يده -حمر كيه / صذى, السيارات اليانانية أنماخخرة »6 لم دم التوصل إلى 


فى 111 


القاق حال دود اللجرء إلى ذلك قبل تنفيذ العقوبات. من الواضح أن شيئا 
أثيه اشرب التتجارية كان يدور بين الدولتين» ومنتصف التسعيتيات كانت 
الحدة قد وصلت بينهسا لدرجة أن التادات السياسية اليابانية بدأت تناقش 
مسألة الوجود العسكرى الأمريكى في اليابان. خلال تلك السنوات كان 
الشعن رفي كلا البلدين: قد أصضبح أقل ميلا نحو الآخر. فى سنة 3946 كان 
807/ من الأمريكيين يقولون إنهم يشعرون باتجاه ودى نحو اليابان» وفى سنة 
هبطت تلك النسبة إلى /537/ز» وفى ١41437‏ كان /0٠‏ فقط هم الذين 
يكنون مشاعر ودية لهاء كما قال ما يقرب من الثلثين إنهم -يحاولون تجنب 
شراء النتجات. اليابانية. فى ١988‏ كان.حوالى "الا/ من اليابانيين يصون 


اليكل 


يان 1 ا 


عا 





يروس وج احج ممع بول اح بطم و نان رد جوفورطة تومير ااوجزز و زرجز تارم1 


العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها ودية» وفئن ١197‏ قال 65/ إنها غير 
وديدة. عام ١131‏ كان نقطة التحول الحاسمة فى تخروج الرأى العام من قبر 
إكرمه تاونق بن" العام كابس كن كله قي الاقياة: انمو على 
ب عااغن ' الالحرم .لآل هر واضبعت الولايات المنحدة اليابان فى مرتبة 
متقدمة كخطر على الأمن الأمريكى. ولأول مرة كان اليابانيون يضعون 
الرلايات المتحدة قبل الاتحاد السوفيتى كخطر على. أمن اليابان. كانت 
التغيرات فى التواجهات العامة متناسبة مع التغيرات فى تصورات التخبة.' فى 
اناك اقعره جح رك نعو اكت لجن ارا حون" الاكا عي والققيق 
والسياسيين لتؤكد على الاختلافات بين الدولتين» وعلى ضرورة أن تأخذ 
الرلايات المتحدة خطأ أكثر تشدداً فى التعامل مع اليابان فى القضايا 
الاقتصادية. صورة اليابان فى الإعلام والكتابات والروايات الشعبية أصبيحت 
ازدرائية بدرجة كبيرة. وبشكل موازء ظهر فى اليابان جيل جديد من القيادات 
الياسية لم يكن قد خبر القوة الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية ومساعداتها 
بعدها.ء جيل يزهو بالنجاح الاقتصادى اليابانى» مستعد لمقاومة المطالب 
الأمريكية بأساليب لم يستخدمها الكبار. هؤلاء «القادمون" اليابانيون كانوا هم 
«نفلراء» «المراجعين» الأمريكيين» وفى كلا البلدين كان المرشحون يجدون أن 
تدنى خط متشدد فى القضايا التى تؤثر على العلاقات اليابانية الأمريكية يحقق 
ألأرا خيدة مع الناخبين. فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات أصبحت 
علاقات الولايات المتحدة مع الصين عدائية أيضاً. وكما قال «حنج ريارينج؛ 
فى سبتسبر ١14١‏ إن الصراعات بينهما كانت بمثابة «حرب باردة جديدة»ء 
وهى عبارة كانت تتردد كثيراً فى الصحافة الصينية. فى أغسطس ١145‏ 
أعلنت وكالة الصحافة الحكومية أن «العلاقات الصينية الأمريكية وصلت إلى 
آدنى مستوى لها منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية فى .24١979‏ 


المسشولون الصينيون كانوا بانتظام يستنكرون التدخل المزعوم فى الشئون 


سن 





الصينية. تقول وثيقة صينية رسمية فى اسنة 1997: «منذ أن أصبحت هى 
القوة العظمى الوحيدة؛ تتطلع الولايات المتحدة بشدة نحو هيمنة جديدة 
وسياسة قوة. وإن قدرتها على ذلك تتدهور نسبيآ ولذلك هناك حدود لما 


تمكنها أن تقوم به». 

وفى أغسطس ١4140‏ قال الرئيس «جيانج زيمن»: «إن القوى الغربية 
المعادية لم تتخل لل واحدة عن خطتها لتغريب و«تقسيم» وطننا. وفى 
منة ١495‏ كان هتاك إجماع عريض بين القادة والباحثين الصينيين على إن 
الولايات اسن كانت” تحارل ‏ أن تسم لضي إقلنيا :وتدربها عنيانيا 
وتحتويها استراتيجياً وتحبطها. اقتصادياً*2 وكانت هناك دلائل على كل تلك 
الاتهامات. الولايات المتحدة سمحت للرئيس التايوانى «لى» أن يأتى إلى 
الولايات المتحدة كما باعت ١50١‏ طائرة 28-16 ل «تايوان»» وأعلنت التبت 
«منطقة محتلة ذات سيادة» واتهمت الصين بانتهاك حقوق الإنسان» وحرمت 
الضين مع نظي دوي الالمامة لازي مضه دق روط حك العلاقات مع 
فيتنام. واتهمت الصين بتصدير مكونات الأسلحة الكيماوية إلى إيران. 
وفرضت عقوبات تجارية عليها لبيعها معدات الصواريخ لباكستان. وهددتها 
بعقوبات اقتصادية إضافية» وفى نفس الوقت حالت دون دخولها إلى منظمة 
التجارة العامة 0707 

كلا الجانبين كان يتهم الآخر بسوء النية: الصين كما يقول الأمريكيون 
لت بالتفاهم حول تصدير الصواريخ وحقوق اللملكية الفكرية والأعمال 
العامة ”فى الستدونه. :والولكنات التسد كبا قزل الصيديوة أخلت بالاتتاق 
بسماحها للرئيس «لى» بزيارة الولايات المتحدة وبيع طائرات مقاتلة متقدمة ل 
«تايوان». العسكر فى الصين كانوا أشد الجماعات عداء. للولايات المتحدة , 
ويبدو إنهم كانوا يضغطون على الحكومة باستمرار لكى تتخذ خطأ أكثر تشدداً 
معها. فى يونيو 1١9497‏ وجه مائة جنرال صيئنى رسالة إلى «فنج» يحتجون 
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على السياسة السلبيةة للحكومة تجاه الولايات المتحدة وفشلها: فى التصدى 
لمحاولاتها ابترّاز الصين .. وفى خريف نفس العام لختصت. وثيقة .حكومية صينية ٠‏ 
سرية أسباب. صراع العسكر فى الولايات المتحدة: «لأن الصين والولايات. 


المتحدة بينهما صراعات طويلة حول ادير لرجائقها وأنظمتهما. الاجتماعية 
وسياساتهما الخارجية المختلفة» ..سيكون من المستحيل أن تتحسن العلاقات 2 
الصينية الأمريكية بشكل أساسى»: وطلما أن الأمريكيين يعتقدون أن شرق 
آسيا سيصبح «قلب الاقتصاد العالمى» فإن الولايات. المتحدة لن اتنمح بقزة - 
متاوئة :فى مس10 

وبمنتصف التسعينيات كان المسثولون الصيتيون الرسميون والسلطات 
يصوزون الولايات المتحدة كقوة معادية يشكل روتينى. العداء المتزايد بين 
انميق :وال لانت اشحدة قاف مدتر عا عر ره لمي التوفيله لعل فى كل 
من البلدين» وكان الرأى العام الأمريكئ .متقسمط تمامآ كما.كان الحال بالتسبة 
لليابان. كثير من رجال المؤسسة عائوا إلا عاك الأفيالالكاد لطن 
وتوسيع العلاقات الاقتصادية» وجر الصين إلى .ما يسمى بمجتمع الدول. 
بيدما كان آخرون يؤكدون على التهديد الصينى المحتمل للمصالح الأمريكية 
ويقولون أن التحركات التنازلية نحو الصين جاءت: بتتائج عكسية» ويحثون 
على سياسة احتواء حازمة. فى سنة 1387 كان الشعب. الأمريكى يضع 
الصين بعد إيران مباشرة كأكبر خطر. على الولايات المتحدة. السياسة 
الادو وكات وو داشا لحان ركرية عحمب االصيعن تل رياه الى 
إلى ١كوزنل»‏ ولقاء «كليجتون» ب «الدالاى لاما». وفى نفس الوقت تجعل 
الإدارة تضحى باعتبارات حقوق الإنسان من أجل المصالح الاقتصادية مثل 
تمديد معاملة الصين كدولة أولى بالرعاية. على الجانب الصينى كانت الحكومة 
تمتاح إلى عدو جديد لكى تُصَلَّبِ ميولها نحو القومية الصينية وتعطى قوة 
لشرعيتها. وحيث إن :الصراع. استمر وطال أمدهء» ظهر النفوذ السياسى 


دين 





للعسكر بشكل واضح ولم يستطع الرئيس «جياتج» والمتناقسون الآخرون على 
السلطة بعد «تنجج» أن يتقاعسوا عن متايعة المصالح الصينية ‏ 

وهكذك. على مدىئ:عقف من. الزمن» .«تدهورت» العلاقاته الأمريكية مع '٠‏ 
كل من اليابان والصين.. التجول فى العلاقات الآسيوية: الأمريكية كانه 
عريضاً. وشمل مجالات وقضايا كثيرة مختلفة» . لدرجة 5 من الصضعب 
معها أن نجد أسبابه فى صراعات مصالح مفردة حول قطع غيار السيارات أو 
بيع آلات التصوير أو القواعد العسكرية من جانب» أو سجن المنشقين ونقل 
.الأسلحة والقرصنة الفكرية من جانب آخر. 

بالإضافة إلى ذلكء من الواضح أنه كان ضد مصالح أمريكا الوطنية أن 
ترك علاقاتها لتضبح أكثر صراعاً مع القؤتين الآسيويتين الرئيستين فى وقت 
واحد. القواعد الأولية للدبلوماسية وسياسة القوة تملى على الولايات المتحدة 
او أن توقع إحداهما ضد الأخرى للتحين العلاقة مع إحداهما إذا 
أصبحا متصارعينء» إلا أن.ذلك .لم يحدث. كانت هتاك عوامل أبعد لتوسع 
الضراع فى العلاقات الآسيوية الأمريكية وتزيد من صعوبة. حل المشاكل 
الفردية التى ظهرت فى هذه العلاقة. هذه الظاهرة العامة لها أيضا أسباب 
عامة : 0 | 

آرلاً:. زيادة ‏ التفاعلن بيت المجتمعات الآسيزية والولايات. ال متحدة: التى 
أخذت شكل: اتصالات واسعة وتجارة واستثمار.ومعرفة الآخرء ضاعفت من 
القضايا والموضوعات التى يمكن أن تتصادم فيها المصالح.. وفد حدث. هذا 
التفاعل المتزايد جعبل تهديد ممارسات ومعتقدات كل من المجتمعين المتباعدين 
للآخر يبدو غريباً وغير-ضار. 

ثانياً: التهديد السوفيتى فى الامسينيات أدى إلى معاهدة للأمن المتبادل 
بين الولايات المتحدة واليابان. تمو القوة السوفيتية فى السبعينيات أدى إلى 
إقامة علاقات ديلوماسية بين الولايات المتحدة والصين فى .1١914‏ وإلى 


ويام 





تعاون خاص بين الدولتين لتنمية مصالحهما المشتركة فى تحييد ذلك التهديد. 


انتهاء الحرب الباردة أزال هذا الصالح المشترك بين الولايات المتحدة والقوى 
الآسيوية ولم يترك شيئاً فى مكانه. وبالتالى برزت إلى المواجهة قضايا أخرى 
بو جد فيها تعارض مصالح واضح . 

ثالنا: النمو الاقتصادى للدول الشرق آسيوية غير ميزان القوى الشامل 
بينها وبين الولايات المتحدة. والآسيويون كما رأينا راحوا يؤكدون بشكل 
متزايد صلاحية قيمهم ومؤسساتهم وتفوق ثقافتهم على الثقافة الغربية. من 
الناحية الأخرى أصبح الأمريكيون خاصة بعد انتصارهم فى الحرب الباردة؛ 
يميلرن إلى افتراض أن قيمهم ومؤسساتهم صالحة عالميء وأنهم مازالوا 
يمتلكون القوة لتشكيل السياسات الخارجية والداخلية للمجتمعات الآسيوية. 

هذه البيئة العالمية المتغيرة دفعت إلى الواجهة بالفروق الثقافية الأساسية 
بين الحضارتين الآسيوية والأمريكية. وعلى المستوى الأوسع. فإن الروح 
الكونفوشية المتغلغلة فى المجتمعات الآسيوية تؤكد على قيم السلطةء 
والتسلسل الهرمى وتابعية الحقوق والمصالح الفردية»ء وأهمية الإجماعء 
وتحاشى المواجهة. و«حفظ ماء الوجه»ء وبشكل عام: سيادة الدولة على 
المجتمعء والمجتمع على الفرد. هذا بالإضافة إلى أن الآسيويين يميلون إلى 
التذكير فى تطوير مجتمعاتهم بالقرون وبألوف السنين» ويعطون أولية لتعظيم 
المكاسب بعيدة المدى. هذه التوجهات تتعارض مع سيادة الحرية والمساواة 
والديمقراطية والفردانية فى المعتقدات الأمريكيةء» ومع الميل الأمريكى لعدم 
الثقة بالحكومات ومعارضة السلطة وتنمية الشيكات والحسابات وتشجيع 
المنافسة وتقديس حقوق الإنسان ونسيان الماضى وتجاهل المستقبل والتركيز على 
المكاسب الآنية. مصادر الصراع هذه موجودة فى الاختلافات الأساسية فى 
المجتمع والثقافة وهذه الاختلافات لها نتائج معينة بالنسبة للعلاقات بين 
الولايات المتحدة والمجتمعات الآسيوية الرئيسية. السياسيون بذلوا جهوداً فائقة 


وا 





لحل الصراعات الأمريكية مع اليابان حول القضايا الاقتصادية» خاصة الفائض 
التجارى اليابانى ومقاومة اليابان للمنتجات والاستثمارات الأمريكية. 


الكناوؤفياتة الناباية الأمر 4 لخصوسن التجارة كانت عل كرا من سمات 
المفاوضات السوفيتية الأمريكية بخصوص السلاح أثناء الحرب الباردة. واعتباراً 
من ١1453‏ حققت المفاوضات الأولى نتائج أقل من الأخيرة لأن الصراعات 
تنبع مد اختلافات أساسية فى النظامين الاقتصاديين» وخاصة الطبيعة الفريدة 
للاقتصاد اليابانى بين أنظمة الدول الصناعية الكبرى. واردات اليابان من 
السلع المصنعة وصلت إلى حوالى /7,١‏ من منجمل نتاجها القومى مقارنة 
تمنترسط :.لا/ز من 688 مقارنة ب 7/585 لدى الولايات المتحدة و5/,6/ 
لدى أوروبا. وفى أوائل التسعينيات كانت اليابان هى الدولة الوحيدة بين 
الدول الصناعية الكبرى التى لديها فائتض فى اليزانية""2. وبشكل عام فإن 
الاقتصاد اليابانى لم يعمل بالطريقة التى تمليها القوانين العلمية المفترضة 
للأنظمة الاقتصادية الأوروبية. الافتراض السهل لدى الاقتصاديين الغربيين فى 
لثمانينيات بأن تخفيض قيمة الدولار سوف يؤدى إلى تخفيض الفائض 
لتجارى قد ثبت خطؤه. وبينما عالج اتفاق «بلازا» فى ١986‏ العجز 


التجارى الأمريكى مع أوروباء إلا إن أثره كان ضعيفاً بالنسبة للعجز مع 
ليابان. فتد وصل الين إلى أقل من واحد على مائة من الدولار» بينما ظل 
لنائض التجارى اليابانى عالياًء بل إنه زاد. وعليه كان اليابانيون قادرين على 
لاحتفاظ بعملة قوية وبفائض تجارى. التفكير الاقتصادى الغربى يتجه إلى 
وضع تناوب تجارى سلبي بين البطالة والتضخم» بمعدل بطالة يصل إلى أقل 
من 5/ بغرض إطلاق العنان للضغوط التضخمية» إلا أن نسبة البطالة فى 
اليابان ولعدة سنوات كانت تصل إلى أقل من "/ز» ونسبة التضخم إلى 
حوالى 7/١.65‏ وبحلول التسعينيات كان كل من الاقتصاديين الأمريكيين 
واليابانيين قد أصبحوا يدركون ويفهمون الاختلافات الرئيسية بين هذين 
النظامين الاقتصاديين . 





ان 





المستوى المنخفض بدرجة لا مثيل لها لواردات اليابان من السلع المصنعة 
كما استنتجت دراسة دقيقة : 0 عوامل اقتصادية. 
معيار ريها. (الاقتصاد اليابانى 5 يتبع المنطق الغربى»؛ ويقول محلل آخر : 


"مهما قال المتنبئون الغربيون. . م . وهو أنه: ليس اقتصاد سوق 
حرة غربى» اليابانيون اختربعوا نظام اقتصاديأ يعمل بأساليب تربك قوى التنبؤ 
ند اللراقين: الخريق 0ك .ينا "الذئ مشر الطيعة المائزة للذتضاه الباباتى؟ 
الاتتضاد البابائي فيد ولةاسظيل لايق الدرل 'الماعية الروندية هلجع 
اليابانى ليس غربيا.: المجتمع” اليابانى والثقافة اليابانية مختلفان عن المجتمع 


قرو" اعرد رنقضايا الافضاية ون النآنان والولذيات تسود يكوه على 
تغيرات اللناسية فى طبيعة اقتَضاد أحدهذا أو يهنا معاء الذي يتوقف تالثالن 
على تغيرات أساسية فى المجتمم والثقافة فى كل دولة منهما أو فيهما معاً. 
هذه التغيرات ليست مستحيلة» فالمجتمعات والثقافات تتغير بالفعل» وهذا قد 
ينتج عبن حدث 5 صادم : ش 
ٍ) الهزبمة السباحقة فى الحرب العالية. الثانية حولت دولتين من 0 الدول 

ال العالدم إلى دولتين من أكبر الدول سلامية. إلا أنه يبدو من غير 
المرجح أن تفرض الولايات المتحدة أو اليابان هيروشيما اقتصادية على الآخر 
النهيو الاقتصادى, أيضاً يمكن أن يغير البنية الاجتماعية فى مجتمع ما ويغير 
ثقافته تغييراً عميقاً. كما حدث فى إسبانيا بين أوائل الخمسينيات وأواخر 
السبعينيات. وربما تستطيع الثروة الاقتصادية أن تجعل من اليابان مجتمعاً أكثر 
شبهاً بأمريكا وذا توجه استهلاكى. فى أواخر الثمانينيات كان الشعب فى كل 
من اليابان وأمريكا يقول إن بلده لابد أن يصبح مثل الآخر. وبشكل محده 
كانت الاتفاقية اليابانية الأمريكية بخصوص «مبادرات معوقات البنية» بهدف 


تنمية هذا التلاقى . ولكن فشل ذلك وغيره من المساعى المشابهة يشهد على 


اال 


السياسة الكوتية للاحضارات 





تجذر الاختلافات الاقتصادية فى ثقافة المجتمعين. وبينما الصراعات بين 
الولايات المتحدة وآسيا لها مصادرها فى الاختلافات الثقافية» إلا أن نتائج 
هذه الصراعات عكست علاقات القوة المتغيرة بين الولايات المتحدة وآسيا. 

الولايات المتحدة سجلت بعض الانتصارات فى هله الصراعات» ولكن 
الاتجاه.كان آسيوياء والتغير فى القوة مك الصزافات الديدة اهدب الرلكنات 
:المتبحدة كانت تتوقع أن تقل +اللكرنات الأصرة بها زعيماً «للمجتمع 
الدولى؛ وأن: تنصاع_لتطبيق المبادئ والقيم الغربية على مجتمعاتها. الآسيويون 

الجانت الآخر - كما قال وزير الدولة المساعد «ونستؤن لورد» - كانوا 
0 وعى متزايد بإنجازاتهم وفبخورين بها»ء «يتوقعون أن يعاملوا كأنداد 
ويميلون إلى اعتبار الولايات المتحدة «معزاة عالمية إن لم تكن بقرة». ومع 
ذلك تفرض الاحتياجاث العميقة فى دابل الثقافة الأمريكية على الولايات 
المتحدة أن تكون «معزأة؛ على. الأقل فى الشئون الدولية إن لم تكن ابقرة)». 
ونتيجة لذلك كانت التوثعات الأمريكية مفارقة للتوئعات الآسيوية وبدرجة 
متزايدة. ش 

القادة اليابانيون وغيرهم من الآسيوبين تعلموا أن يقولوا «لا» لنظرائهم 
الأمريكيين فى عدد كبير من القضايا. وكانت. تقال أحياناً بالصيغة الآسيوية 
المهذبة ١للانصراف".‏ وربما كانت نقطة التحول الرمزية فى العلاقات الأمريكية 
الآسيوية هى ما أسماه أحد ار المسثولين الباناك ب «أول أكبر تحطم لقطار؛ 
فى العلاقات الأمريكية اليابانية» والذى حدث فى فبراير ١1445‏ عندما رف 
رئيس الوزراء «موريهيرو هوزوجاوا» طلب الرئيس «كليتتون» تروسا رقمية 
للوارادات اليابائية من السلع المصئعة. وعلق مسئول ياباتى آخر: الم تكن 
نتصور شيئاً كذلك يحدث حتئ منذ عام مضى»» وبعد عام أكد وزير خارجية 
اليابان هذا التغيير قائلاً إنه فى حقبة تنافس اقتصادى بين الدول والمناطق» 
مصلحة اليابان القومية أهم بكثير من «مجرد هوية» كعضو فى الغرب»! "© . 


انا 





التكيف الأمريكى التدريجى مع ميزان القوى المتغيرء العكس فى السياسة 
الأمريكية تجاه اسيا فى التسعينيات. ٠‏ 

أولاً: بعد أن سلمت بأنها فعلاً قد فتقدت الرغبة و/أو القدرة على 
الشغط على المجتمعات الآسيوية. فصلت الولايات المتححدة المجالات التى 
مكن أن تمارس ضغطأ فيهاء عن المجالات التى تواجه فيها صراعاً. ورغم أن 
«كليتتون؛ وضع وأعلن حقوق الإنسان على رأس أوليات السياسة الخارجية 
بالنسة للصين. إلا أنه رضخ لضغوط رجال الأعمال الأمريكيين والتايوانيين 
وغيرهم للنصل بين حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية وتجنب استخدام 
نديد حالة الدولة الأولى بالرعاية كوسيلة للتأثير على السلوك الصينى تجاه 
المنشقين السياسيين عليها. 

وفى خطوة موازية.ء فصلت الإدارة بكل وضوح سيواسة الأمن بالنسبة 
لليابان وهى المجال الذى كان من المفترض أن تمارس ضغطاً فيه.» عن قضية 
التجارة وقضايا أقتصادية أخرى كانت علاقتها باليابان بخصوصها أكثر 
صراعا. وهكذا سَلَّمّتَ الولايات المتحدة الاسلحة التى كان يمكن أن”' 
تستخدمتها من أجل متابعة حقوق الإنسان فى الصين اد على تنازلات 
تجارية من اليابان. 

ثانيا ".انيجت الولايات: المخدة وبشكل متكرن مسار لتادلية امتيارات 
0 مع الدول الآسيوية» فقدمت تنازلاات متوقعة أن ذلك سوف يؤدى 
بدوره إلى تنازلات من جانب الآسيويين. هذا المسار كان غالباً ما يتم تبريره 
ل مازاة 0 الحاجة إلى الحفاظ على «ارتباط نَّاء» أو «حوار» مع الدولة 
الآسيرية. وأكثر من مرة كانت الدولة الآسيوية تفسر التنازلات على أنها 
علامتة ضعف أمريكى» ومن هنا يمكنها أن تستمر فى رفض المطالب 
الأمريكية.. هذا الأسلوب كان ملحوظاً على نحو خاص مع الصين التى: 
استجابت لفصل أمريكا حالة الدولة الأولى بالرعاية» بجولة واسعة من انتهاك' 
حقوق الإنسان. ش 


لحان 





التيئاشة ا 





ولتت الولع الأمريكى للتوحيد بين العلاقات «الجيدة» والعلاقات 
«الودية) أصبيحت الوللايات المتحدة فى وضع سيىء فى المنافسة مع المجتمعات 
الآسيوية التى “لا توحد بين العلاقات. «الجيدة» وتلك التى تحقق لهم 
التصارات. وبالنسبة للآسيويين» فإن التنازلات الأمريكية لا يجب أن يتم الرد . 


عليها بمثلها.. بل يجب استغلالها. 

ثالثا: الأسلوب الذى تم اتباعه فى الصراعات الأمريكية اليابانية المتواترة 
على القضايا التجارية؛ والذى يجعل الولايات المتحدة ‏ تقدم مطالب لليابان 
رتهدد بفرض عقوبات عليها إن هى لم تف بها. مفاوضات طويلة قد تبدأء 
وفى آخر لحظة قبل البدء فى تنفيذ العقوبات يعلن عن الوصول على اتفاق. 
وكانت الاتفاقات بشكل عام تصاغ بعبارات غامضة بحيث تستطيع الولايات 
المتحدة أن تدعى انتصارأ من ناحية المبدأء واليابانيون يمكنهم أن يستخدموا أو 
لا يستخدموا الاتفق كما يحلو لهم ويسير كل شىء مثلما كان من قبل. 
ربنفس الأسلوب. قد يوافق الصينيون» بتردد؛ء على بعض عبارات حول 
مبادئ عريضة تتعاق بحقوق الإنسان ولملكية الفكرية أو نشر الأسلحة. 
الح و قيعي قار كر مساق رمو عله ساضا نه البا لقت هذه لكات 
فى الثقافة وميزان القوى المتغير بين آسيا وأمريكاء شجعت المجتمعات 
الآسيوية أن يدعم بعضها البعض فى صراعها ضد الولايات المتحدة. فى سنة 
8 مثلاً تجمعت. كل الدول الآسيوية بالفعل (من. استراليا إلى ماليزيا إلى 
كوريا الحنوبية) خصدف اليابان فى رفضها للمطلب الأمريكى لتروس رقمية 
للواردات. وفى نفس الوقت حدث تجمع ممائل لصالح معاملة الصين كدولة 
أولى بالرعاية» كان فى علو رئيس وزراء اليابانت «هوروجاوا» وهو يقول إن 
المفاهيم العربية لحقوق الإنسان لا يمكن أن «تطبق بعماء» على آسياء و«لى 
كوان يو" رئيس وزراء سنغافورة وهو يحذر بأن الولايات المتحدة إذا ضغطت, 
.على الصين «فسوف د تمه ا 1 كما” فى الانيفيك» وفى 
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استعراض آخر للتضامن تجمع الآسيويون والأفارقة وراء اليابانيين لدعم إعادة 
انتخاب رئيس منظمة الصحة العلمية اليابانى ضد معارضة الغرب. كما 
دعمت اليابان مرشحاً من كوريا الجنوبية لرئاسة منظمة التجارة العالمية ضد 
المررشح الآأمريكى «كارلوس ساليناس»». رئيس المكسيك السابق. 

كما يوضح السجل بجلاء أنه بحلول التسعينيات كانت كل دولة فى 
شرق آسيا تشعر أن بينها وبين دول شرق آسيا الأخرى عوامل مشتركة كثيرة 
بالنسبة للقضايا الباسيفيكية؛ أكثر ما بينها وبين الولايات المتحدة. 

انتهاء الحرب الباردة وزيادة التداخل بين آسيا وأمريكاء التدهور النسبى 
فى القوة الأمريكية. . كل ذلك أبرز إلى السطح صدام الثقافات بين الولايات 
النحوه زالتاناة “والتتمحاكة الأسرية الأحرى رمك اكير هن مطاوية 
الضغط الأمريكى. صعود الصين كان يمثل تحدياً أهم بالنسبة للولايات 
المتحدة. صراعات الولايات المتحدة مع الصين كانت تغطى قضايا فى 
مجالات أوسع عنها مع اليابان بما فيها المسائل الاقتصادية وحقوق الإنسان 
والتبت وتايوان وبحر الصين الجنوبى ونشر الأسلحة. الولايات المتحدة 
والصين. لا يوجد بينهما أهداف مشتركة فى أى قضية أساسية تقريباً. 
الاختلافات تمتد عبر الحدود. وكما هو الأمر مع اليابان» فإن هذه الصراعات 
- فى جزء كبير منها - متجذرة فى الثقافتين المختلفتين للمجتمعين. الصراعات 
بين الولايات المتحدة والصين على أية حال» تضمنت كذلك قضايا أساسية 
تتعلق بالقوة. الصين غير مستعدة لقبول زعامة أو هيمنة أمريكية فى العالم» 
والولايات المتحدة غير مستعدة لقبول زعامة أو هيمنة صينية فى آسيا. على 
مدى أكثر من مائتى عامء حاولت الولايات المتحدة أن تمنع انبثاق قوة مسيطرة 
بالكامل فى أوروباء وعلى مدى مائة عام تقريباً وبدءاً من سياسة «الياب 
المفتوح» تجاه الصين. حاولت أن تفعل الشىء نفسه فى شرق آسيا. ولتحقيق 
هذه الأهداف خاضت حربين عالميتين وحرباً باردة ضد ألمانيا الإمبراطورية؛ 
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وألمانيا النازية: واليابان» والاتحاد السوفيتى؛ والصين الشيوعية. هذه المصلحة 
الأمريكية تظل كما هى. وقد أكدها الرئيسان «ريجان» و«بوش». إن انبثاق 
الصين كقوة مسيطرة فى شرق آسيا لو استمرء فإنه يشكل تحدياً لهذه المصلحة 
الأمريكية الرئيسية. السبب الرئيسى للصراع بين أمريكا والصين هو الخحتلافهما 
الأساسى حول ما ينبغى أن يكون عليه مستقبل توازن القوى فى شرق آسيا. 
الهيمنة الصينية : التوازن والالتحاق بالركب: 

تستطيع آسيا بما فيها من ست حضارات» وثمانية عشر دولة وأنظمة 


اقتصادية سريعة النموء واختلافات سياسية واقتصادية واجتماعية جوهرية بين 
الحقضاف» أن مور أى ككل ردن الأفكان المدد ةين 3 اللؤفاع الذولة 
فى أوائل 'القرن الواحد والعشرين. من المتصور أن تظهر مجموعة من 
العلاقات التعاونية والمتصارعة شديدة التعقيد»ء تضم معظم القوى الكبرى 
والقوى ذات المستوى المتوسط فى المنطقة. أو قد تتشكل قوة رئيسية ونظام 
دول متعدد الأقطاب ليضم الصين واليابان والولايات المتحدة وروسيا وربما 
الينذ الذين 0 ويتنافسون مع بعضهم البعض . أو بشكل آخر يمكن أن 
تسود السياسة الشرق آسيوية منافسة مستمرة ثنائية القطب بين الصين واليابان» 
أو بين الصين والولايات المتحدة مع دول أخرى تنحاز إلى جانب أو آخر أو 
تختار سياسة عدم الانحياز. أو ربما عادت السياسة الشرق آسيوية إلى شكلها 
التقليدى ذى القطب الواحد مع تسلسل قوة حول «بكين». إذا حافظت الصين 
على مستوياتها العالية من النمو الاقتصادى فى القرن الواحد والعشرين» 
على وعخدنها فى حقية ما بخد اشع :وإذا لم تعوقها صراعات مستمرة: 
فمن المرجح أن تحاول تحقيق آخر هذه النتائج . ونجاحها يتوقف على ردود 
أفعال اللاعبين الآخرين فى لعبة سياسة القوة فى شرق آسيا. ش 
تاريخ الصين. ثقافتهاء تقاليدهاء حجمهاء قواها المحركة اقتصاديا. 
صورتها عن نفسها.. كل ذلك يجبرها على اتخاذ وضع هيمنة فى شرق 
أسيا. وهذا الهدف نتيجة طبيعية لنموها الاقتصادى السريع. كل القوى 
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اي الآخرى: بريطانيا وفرنسا واألمانيا واليابان الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى تورطت فى توسع خارجى وتوكيد واستعمارء وقد تواكب ذلك مع 
النوات التى مرت فيها بنمو اقتصادى وصناعى سريع» أو بعدها. ولا يوجد 
فين الدعوانا للاعتقاد أن امتلاك قوة اقتصادية وعسكرية لن تكون له آثار 
ممائلة بالنسبة للصين. على مدى ألفى عامء كانت الصين هى القوة المتفوقة 
في شرق آسيا. والصينيون يؤكدون الآنء وبشكل متزايدء» نيتهم على 
استعناف ذلك الدور التاريخى وأن ينهوا قرناً طويلاً من الخنوع والتبعية لليابان 
والغرس. والذى كان قد بدأ بفرض بريطانيا معاهدة «نالكنح») سنة 18457. 
نى أواخر الثمانينيات» بدأت الصين فى تحويل مواردها الاقتصادية النامية إلى 
قوة عسكرية ونفوذ سياسى. ولو تواصل نموها الاقتصادى فإن عملية التحويل 
هذه ستأخذ نسباً رئيسية. وطبقآ للأرقام الرسميةء فإن الانفاق العسكرى قد 
انخفض أثناء معظم الثمانينيات» إلا إنه بين.عامى ١988‏ و1955 قد 
تضاعف بكميات جارية وزاد فعلاً بنبة ./0٠‏ فى عام ١1948‏ كان المخطط ' 
نك بنسية 4/75١‏ وتقديرات الانفاق العسكرى الصينى لسنة ١997‏ تتراوح 
بين 55 بليون دولار إلى 71 بليوناً بمعدلات سعر التحويل الرسمية» وإلى 
ة بليوناً بعر التعادل فى القوة الشرائية. فى أواخر الثمانينيات أعادت 
الصين رسم استراتيجيتها العسكرية» متحولة من الدفاع ضد الغزو فى حروب 
كبيرة مع الاتحاد السوفيتى إلى استراتيجية إقليمية تؤكد على تقدير القوة. 
وطبقاً لهذا التحول» بدأت فى تطوير قدراتها البحرية والحصول على طائرات 
مقاتلة حديثة بعيدة المدى» وتُطَوَّر إمكانيات تزويد الطائرات بالوقود فى الجوء 
كما قررت الحصول على ناقلة طائرات» ودخلت فى علاقة شراء سلاح مفيدة 
للطرفين. الصين فى طريقها الآن لأن تصبح قوة مسيطرة فى شرق آسياء 
والنمو الاقتصادى فى شرق آسيا يزداد توجهه نحوها أكثر نأكثرء. يغذيه النمو 
الاقتصادى على البر الرئيسى والصينات الثلاث الأخرىء» بالإضافة إلى الدور 
المركزى الذى لعبه الصينيون الإثنيون فى. .تطوبر.. اقتصصاد .تإيلاند . وماليزيا 


م 


57 


السياسة الكونية للحضارات 





وإندوليسيا والفيلبين. والآكثر خطورة أن الصين تزداد تصلباً فى مطالبتها ببحر 
الصين الحنوبى. وتطور قاعدتها على جزيرة باراسيل وتحارب الفيتناميين على 
عدد من الخزر فى ١988‏ وتقيم وجوداً عسكرياً على سلسلة صخور بالقرب 
من الفيليين وتطالب بحقول للغاز مجاورة لحزيرة «ناتونا» الإندونيسية. 

كما أنهت الصين تأيبدها الخافت لوجود أمريكى مستمر فى شرق آسيا 
وتذاك تعارفى هذ[ الاكشان تتقاظ: 

وبنفس الأسلوب بدأت فى سنوات ما بعد الحرب الباردة تعبر عن قلقها 
لتعزيز اليابان لقدراتها العسكرية» رغم أنها كانت تحثها على تقويتها أثنا 
الخرب الباردة. وبتصرفها بأسلوب كلاسيكى كمهيمن إقليمى. تحاول الصين 
ان تقلل من العقبات التى تعترض طريقها لتحقيق العوق العسكرى الإقليمى 
إلى #الفريق عيوه" وبانكناء اه ثادرة مكل بحن الضي المتويئ وعا لا وسيل 
أن تتضمن الهيمنة الصينية فى شرق آسيا بسطأ لسيطرتها الإقليمية عن طريق 
استخدام المباشر للقوة العسكرية. 

والمرجح أن تكون الصين متوقعة أن تقوم دول آسيوية أخرى ‏ بدرجات 
مختلفة - ببعض أو كل ما يلى: 

- تآييد التكامل الإقليمى الصينى والسيطرة الصينية على «التبت» و«جين 
جيائنح) ودمج «اهونج كونج' واتايوان» فى الصين. 

- الإذعان وقبول سيادة الصين على بحر الصين الجنوبى وربما على 
منغوليا أيضاً . 

- تأبيد الصين فى صراعاتها مع الغرب بشكل عام بخصوص المسائل 
الاقتصادية وحقوق الإنسان ونشر الأسلحة وغيرها. 

- قبول السيادة العسكرية الصينية فى المنطقة والرجوع عن امتلاك أسلحة 
نووية أو قوات تقليدية تهدد هذه السيادة. 

- تبنى سياسات اقتصادية واستثمارية تتماشى مع المصالح الصينية وتؤدى 
إلى التقدم الاقتصادى الصينى . 
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ع الأؤماة للقافة الصوية أن كاوها لكات الانايفة: 

- أن تكون مفتوحة بشكل عام للهجرة من الصين. 

- أن تمنع وتكبح أى تحركات معادية للصين وللصينيين فى مجتمعاتها. 

احترام حقوق الصينيين فى مجتمعاتهم بما فى ذلك حقهم فى المحافظة 
على علاقاتهم بأقاربهم ومواطنهم الأصلية فى الصين. 

الامتناع عن التحالفات العسكرية أو الائتلافات المعادية للصين مع قوى 
اخرىق. 

- تبنى استخدام «الماندارين» كلغة إضافية إلى جانب الإنجليزية لكى تحل 
محلها فى النهاية كلغة اتصال أشمل فى شرق آسيا. 

يشب المراقبوك صعود الصين بصعود أمانيا «ولهلم» كقوة مشيطرة فى 
أوروبا فى أواخر القرن التاسع عشر. ش ٠‏ 

البئاق قوى كترى جديدة يؤدى إلى. 0 الاستقرار بشكل. 00-6 وإذا. 
حدث. فإن قيام الغيدوة كقرة كبرق درت يعرم أى ظاهرة تشابهة م | 
الأخير من الألف الثانية. 

قد لاحظ «لى كوان يوا فى ١195‏ أن ع الإزاحة الذى أحدثته 

الصين فى العالم» يصل إلى درجة يكون على العالم معها أن يجد توازناً 
جديداً فى خلال 0” أو 1١0‏ سلة. ل ال ان ل 
آخرء إنه أكبر لاعب فى تاريخ الإنسانية»!"©. 

وإذا استمر النمو الاقتصادى الصينى عقدا آخر ‏ وهذا يبدو ممكنا - ولو 
حتققت الصين وحدتها خلال الفترة التالية ‏ وهذا يبدو محتملاً - سيكون على - 
دول شرق آسيا والعالم أن يستجيبوا لدور هذا اللاعب الأكبر فى التاريخ 
الانسانى». والذى يزداد تأكيداً . 

روبشكل عامء فإن الدول يمكن أن تستجيب حيال انبئاق فوة جديدة بأحد 
أسلوبين. أو بمزيج منهما معاً. قد تقوم الدول فرادى أو بتحالف فع دول 
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آأخرى. بمحاولة تأكيد أمنها بالتوازن ضد القوة المنبثقة واحتوائهاء. أو الدخول 
فين جتن لهزيمتها عند الضرورة. وعلى نحو آخر» يمكن أن تحاول الدول 
الالتحاق بالقوة المنبثقة والتكيف معها والاضطلاع بوضع ثانوى أو تابع لها مع 
ترقع أن تكون مصاحها الرتيشية معحمية . 
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أن نتصور أن تحاول الدول مزجا بين التوازن والالتحاق رغم أن 
ذلك ينطوى على مخاطرة معاداة القوة المنبثقة» وعدم وجود حماية ضدها فى 
تفموى 50 وبناء على نظرية العلاقات الدولية الغربية فإن التوازن هو الخيار 
المطلوب عادة؛ ويتم اللجوء إليه كثيراً عن خيار الالتحاق. وكما يرى «ستيفن 
والت": 
ايجب أن تشجع حسابات النوايا الدول على التوازن 
بشكل عام. الالتحاق مخاطرة 'لأنه يتطلب ثقة» فالمرء يساعد 
قرة مسيطرة على أمل أنها. ستظل خيرة. التوازن. هو الأكثر 
اناف أن عا خرف (القرة النيطرة إلى ليان والاقتر: بين 
تللق 1ق الاتسوان ازنن الات لتكت ينها يتوه اله للخل 
التحالف الناتح لأن الجانب الأضعف يحتاج إلى المساعدة 
را لا" 
تحليل «والت» عن تكوين التحالف فى جنوب شرق آسيا أظهر أن الدول 
غالبا ما تحاول دائماً أن تتوازن ضد الأخطار الخارجية. وكذلك من المفترض 
بشكل عام أن أسلوب التوازن كان هو المبدأ عبر معظم التاريخ الأوروبى 
الحديث مع القوى التى كانت تغير تحالفاتها لكى توازن وتحتوى الأخطار التى 
كانوا يرونها من ناحية «فيليب الثانى». و«لويس الرابع عشر». و«فردريك 
الأكبر". و«نابليرن». و«قيصر». و«هتلر». إلا إن «والت» يوافق كذلك على 
آن الدول قد تختار الالتحاق بقوة منبثقة لأنهم غير راضين». ويأملون من 
الإفادة من التغيرات فى الوضع القائم هذا إلى جانب أن الالتحاق يتطلب 
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درجة من الثقة فى النوايا الطيبة للدولة الأكثر قوة كما يقول «والت». وبتوازن 
القوى تستطيع الدول أن تقوم بأدوار ثانوية أو رئيسية . 

أولاً: يمكن أن تحاول الدولة «أ» أن توازن القوة ضد الدولة «ب»» التى 
تتصور أنها منافس محتمل. وذلك بالتحالف مع الدولتين «ج) و«دا. 
وبتطوير قوتها العسكرية وغيرها (الأمر الذى قد يؤدى إلى سباق تسلح)» أو 
من خلال الجمع بين هذه الوسائل. فى هذا الموقف تكون الدولتان (أ) واب» 
هنا لمان الرتيسئ بالسية لكل .منهيا الآخر. ثانيا: الدولة 9أ» كل لا ترئ 
أى دولة أخرى عدواً ممكناً. ولكن قد يكون لها مصلحة فى تنمية توازن قوى 
ببن الدولتي: «ب» وهج» اللتين إذا أصبحت إحداهما قوية أكثر من اللازم 
فقّد تضبح خطرأً على الدولة «أ4. فى هذا الموقف تقوم الدولة «أ» بدور 
الموازن الثانوى بالنسبة للدولتين «ب» واج» اللتين قد تكونان موازنين رئيسيين 
بالدية الكل نيما الآخر. 

كيف سيكون تصرف الدول مع الصين إذا بدأت فى الظهور كقوة مهيمنة 
فى شرق آسيا؟ لاشك أن الاستجابات سوف تختلف بدرجة كبيرة. وحيث 
ان الصين قد حددت الولايات المتحدة كعدو رئيسى» فإن الميل الأمريكى 
المألرف سيكون فى التصرف كموازن رئيسى لمنع الهيمنة الصينية. الاضطلاع 
بهذا الدور سيكون بالإبقاء على الاهتمام الأمريكى التقليدى لمنع السيطرة على 
أرروبا أو آسيا بواسطة قوة واحدة. هذا الهدف لم يعد متعلقاً بأوروبا ولكنه 
قد يكون كذلك بالنسبة لآسيا. إن اتحاداً فيدرالياً واسعاً فى أوروبا الغربية» 
انق الأفاط: بالكلآنات التعده نقانا ربياس والتملادا الى وولة الامن 
الأمريكنى:: ننما فين متبؤدة قزية وعازمة كن أن تكون :تهديدا. فهن من 
ضالح أمريكا أن تدخل حربا للنع هيمنة الصين على شرق آسيا إذا استدعت 
الضرورة ذلك؟ 

إذا استمر النمو الاقتصادى الصينى فإن ذلك سيكون القضية الآمنية 
الوحيدة والأشد خطرأء التى يواجهها صانعو السياسة الأمريكيون فى أوائل 
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القرن الحادى والعشرين. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن توقف الهيمنة 
الصينية فى شرق آسيا فستكون فى حاجة إلى إعادة توجيه التحالف اليابانى 
نحو هذا الغرض» وتطوير علاقات عسكرية وثيقة مع الدول الآسيوية الأخري 
وتعزيز وجودها العسكرى فى آسياء والقوة العسكرية التى يمكن أن تتحملها 
فى آسيا. أما إذا كانت الولايات المتحدة غير راغبة فى الحرب ضد الهيمنة 
الصينية» فستكون فى حاجة إلى أن تتخلى عن عالميتها وتتعلم أن تعيش مع 
هذه الهيمنة وأن توطن نفسها على تخفيض كبير فى قدرتها على تشكيل 
الاحداث على الجانب البعيد من الباسيفيكى. وكلا المسارين ينطوى على 
تكلفة ومخاطر كبيرة. الخطر الأكبر هو ألا تحسم الولايات المتحدة خياراً 
واضحا وتنزلق إلى حرب مع الصين دون أن تحسب جيداً إذا ما كان ذلك فى 
تسرله)! التؤية + ودان أن كون سحعدة أن ىجري تلك يكماءة 
عالية. ش 

نظريأٌ. قد تحاول الولايات المتحدة أن تحتوى الصين بأن تلعب دور توازن 
ثانويء إذا لعبت دولة أخرى دور الموازن الرئيسى. الاحتمال الوحيد الذى 
يمكن تصوره هو اليابان. وهذا قد يتطلب تغيرات جوهرية فى سياسة اليابان: 
إعادة تسلح واسعة. امتلاك أسلحة نووية» منافسة نشطة مع الصين من أجل 
الحصول على دعم القوى الآسيوية الأخرى. وبينما قد تكون اليابان على 
استعداد للمشاركة فى ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة الصين ‏ رغم أن 
ذلك أيضأ ليس مؤكداً ‏ فإنه من غير المرجح أن تصبح هى الموازن الرئيسى 
للصين؛ بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لم تبد اهتماماً كبيراً أو قدرة على 
لعب دور توازن ثانوى. 

وعندما كانت دولة جديدة وصغيرة حاولت أن تفعل ذلك أثناء الحقبة 
النابوليونية وانتهى بها الأمر لخوض حروب مع كل من بريطانيا وفرنسا. أثناء 
الحزء الأول من القرن العشرين لم تبذل الولايات المتحدة سوى الحد الأدنى 
من الحهد لتنمية التوازنات بين الدول الأوروبية والآسيوية» وتورطت نتيجة 
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لذلك فى حروب عالية لاستعادة التوازنات التى خربت. وأثناء الحرب الباردة 
لم يكن أمام الولايات المتحدة بديل عن أن تكون الموازن الرئيسى للاتحاد 
الميوفيتن.: ا لم تكن الولايات المتحدة كقوة كبرى موازناً ثانوياً أبدآء 
وإن أصبحت فسوف يعنى ذلك أنها تلعب دوراً ماكراً. مرناً. غامضاًء وربما 


غير برئ. وقد يعنى تحويل الدعم من جانب إلى آخرء ورفض مساعدة أو 
ربما معارضة دولة قد تكون محقة أخلاقياً على أساس القيم الأمريكية؛ ودعم 
دولة مخطئة. وحتى لو ظهرت اليابان كموازن رئيسى للصين فى آسياء . فإن 
قدرة الولايات المتحدة لدعم هذا التوازن تكون محل تساؤل. الولايات المتحدة 
أكثر مقدرة بكثير لأن تعبىء مباشرة ضد خطر واحد قائم» عن أن توازن بين 
خطرين محتملين. وأخيراً فإن الميل إلى الالتحاق من المرجح أن يوجد بين 
الدول الآسيوية؛ الأمر الذى يمكن أن يحول دون أى جهد أمريكى للتوازن 
الثانوى. وبقدر ما يعتمد الالتحاق على الثقة» تنتج ثلاثة افتراضات: 

أولا: الالتحاق من المرجح أن يحدث بين دول تنتمى لنفس الحضارة أو 
دابت عوامل ثقافية مشتركة» عنه بين دول لا يوجد بينها أى: مشترك ثقافى . 

ثانياً: مستويات الثقة من المرجح أن تختلف عن المضمون. طفل صغير 
سوف يلتحق بأنخيه الأكبر عندما يواجهان أطفالاً. آخرين» والاحتمال الأقل 
هو أن يثق بشقيقه الآكبر عندما يكونان بمفردهما فى المنزل. ومن هنا فإن 
التداخلات المتبادلة بين الدول التى تنتمى إلى حضارات مختلفة سوف تشجع 
على الالتحاق فى داخل الحضارات بشكل أكبر. 

ثالثاً: الميول للالتحاق والتوازن قد تختلف بين الحضارات» لأن مستويات 
الثقة بين أفرادها مختلفة. شيوع التوازن فى الشرق الأوسط مثلاً قد يعكس 
ستوى الثقة الضعيف الذى يضرب به المثل فى الثقافات العربية والشرق 
أوسطية . 

إلى جانب هله المؤثرات فإن الميل إلى الالتحاق أو التوازنت سوف يتشكل 
على أساس التوقعات والأوليات بخصوص توزع القوى. المجتمعات الأوروبية 
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مرت بمرحلة من الاستبداد ولكنها تجنبت الإمبراطوريات البيروقراطية الطويلة 
أو١«الاستبداد‏ الشرقى» التى كانت تميز آسيا على ا معظم التاريخ . الإقطاع 
وضع أساساً للتعددية ولافتراض أن بعض انتشار القوة كان طبيعياً ومطلوباً 
فى ننس لوقك وعلن المسترى'العالى + كان “توازن: القوف يضر كذلك» آمرا 
طبيعياً ومطلوباً وأن مسئولية رجال الدولة هى أن تحميه وتصونه. ومن هناء 
عندما تهددت المساواة كان لابد من السلوك المتوازن لاستعادتها. باختصار» 
النموذج الأوروبى للمجتمع العاللمى كان يعكس النموذج الأوروبى للمجتمع 
المحلى. الإمبراطوريات الآسيوية البيروقراطية على العكس من ذلك لم يكن 
بها مساحة كافية للتعددية الاجتماعية أو السياسية أو لتقسيم العمل. وفى 
داخل الالتحاق بالصين». يبدو أن ذلك كان أكثر أهمية مقارنة بالتوازن عما 
كان عليه الحالٍ فى أوروبا. يلاحظ «لوسيان ياى»: فى العشرينيات: «حاول 
القادة رتاه أن يتعلموا أنهم . يمكن أن 1 عن طريق التوحد مع 
الترةه وتحيكية. فقط' بيكتشفون تكلفة التحالفت مع الضعيكف: + بالنسية للقادة 
العسكريين الصينيين لم تكن السلطة هى القيمة النهائية كما كانت فى 
الحسابات الأوروبية لتوازن القوى» وبدلاً من ذلك أسسوا قرارهم على 
الارتباط بالقوة». وبنغمة مماثلة يقول «آفرى جولد شتاين»: إن الالتحاق كان 
مز السناسة فق الصين الشيوعية غندما كانت بنية السلطة واضحة نسبياً. من 
89 إلى 7 . وعندما خلقت الثورة الثقافية ظروفاً لفوضى قريبة وعدم 
وضوح بالنسبة للسلطة وهددت وجود اللاعبين السياسيين» بدأ سلوك التوازن 
يسود "2 . 5 

ويحتمل أن تكون استعادة بنية سلطة أكثر تخذيدا بعد سنة 181/8+ قد 
اناده ععها "اللبداق كاتتلوف تاكن ف السلوك السناسين > تازوستياة لم 
يكن الميترن :يتضلون: بخرة بين . اللنعون. ‏ الذاعلية: :والشكوق 'الخارتجية : 
«تصورهم للنظام العالمى لم يكن أكثر من نتيجة طبيعية للنظام الصينى 
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الداخلى. وبالتالى انعكاس ممتد للهوية الحضارية الصينية»» والتى «كان من 
لمفهوم أن تعيد إنتاج نفسها فى دائرة أكبر قابلة للاتساع ذات مركز واحد مثل 
النفلام الكونى الصحيح». أو كما عبر «ماك فارتوهار»: النظرة الصينية 
التقليدية إلى العالم كانت انعكاساً للرؤية الكونفوشية لمجتمع هرمى مفصل 
جيدا. الممالك والدول الأجنبية يفترض أنها روافد للمملكة الوسطى: لا 
ترجد شمسان فى السماءء لا يمكن أن يكون هناك إمبراطوران على الأرض». 
ونتيجة لذلك ليسوا مؤيدين ل «مفاهيم الأمن المتعددة الأقظات ولا المتعددة 
الآطراف». الآسيويون عموماً مستعدون لقبول «التسلسل الهرمى»؛ فى 
العلاقات الدولية.» وحروب الهيمنة من النمط الأوروبى لا وجود لها فى 
التاريخ الشرق آسيوى. وكذلك فإن توازن القوى بالشكل المعروف عند أوروبا 
تاريخياً. كان غريبأ بالنسبة لآسيا. وحتى وصول القوى الغربية فى منتصف 
نقرن التاسع عشرء كانت علاقات شرق أسيا الدولية مع المجتمعات الأخرى 
معد كنة حول "الضين» وعرية يدرحاته تشئلنة” من الشعية أو التقاون أو 
الاستتلال الذاتى بالنسبة لبكين0". 

وبالطبع. لم يتحقق المثل الأعلى الكونفوشى للنظام العا مى فى الواقع 
بالكامر آبداً. ورغم ذلك فإن النموذج الآسيوى لتسلسل القوة فى السياسة 
الدولية يتعارض بشدة مع النموذج الأوروبى لتوازن القوى. ونتيجة لصورة 
النظام العالمى هذهء فإن الميل الصينى نحو الالتحاق فى السياسة المحلية» 
مرجود أيضاً فى العلاقات الدولية. ودرجة تشكيله للسياسات الخارجية تميل 
للاختلاف حسب درجة اشتراكها فى الثقافة الكونفوشية وعلاقاتها التاريخية 
مع .الصين . ْ 
كوريا بينها وبين الصين عوامل ثقافية مشتركة كثيرة» وتاريخياً كانت 
دائماً تميل اك الفين: .المة اللتشائررة كاتك“" الغنين, الشورضة عدوا 
آثناءالحرب الباردة. ورغم ذلك بدأت سنغافورة فى تحويل موقفها فى 


م 
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الثمانينيات. وكان قادتها يدافعون بشدة عن حاجة الولايات المتحدة والدول 
الأخرى لآن تتوصل إلى تفاهم مع واقع القوة الصينية. ماليزيا أيضاً كانت 
ميل إلى الاتجاه الصينى بحجمها السكانى الصينى الكبير وميول قادتها المعادية 
للغرب. تايلاند حافظت على استقلالها فى القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين بأن كيفت نفسها مع أوروبا والاستعمار اليابانى وأبدت كل النوايا 
لكى تفعل الشىء نفسه مع الصين. وهو ميل يقوى منه التهديد الأمنى 
المحتمال الذى تراه من ناحية فيتنام . 

إندونيسيا وفيتنام هما الدولتان الأكثر ميلاً نحو التوازن واحتواء الصين 
نى جنوب شرق آسيا. إندونيسيا كبيرة الحجم. إسلامية» وبعيدة عن الصين» 
ولكن دون مساعدة من الآخرين لا يمكنها أن تمنع التوكيد الصينى للسيطرة 
على بحر الصين الجنوبى. فى خريف 11480 التقت إندونيسيا واستراليا فى 
أتشاقية أقة تلزمهما بالتشاور معأ فى حالة وجود «تحديات معادية» لأمن أى 
منهس. ورغم أن كليهما أنكر أن يكون ذلك ترتيب معادياً للصين» إلا أنهما 
طروان المي كاه مضادر التخديات المعادية الحننهنا 901 

فيتنام ثتافتها كوننوشية لدرجة كبيرة» ولكنها تاريخياً كان لها علاقات 
شديدة العداء مع الصين. وفى سنة 1919 خاضت معها حزبا قصيرة ٠‏ فيتنام 
والصين كلاهما كان يطالب بالسيادة على جزر «سبراتلى»"» ودارت بين 
قواتهما البحرية اشتباكات فى السبعينيات .والثمانينيات. فى أوائل. التستييات 
انتهارت القدرة القتالية ل «فيتنام» مقارنة بقدرة الصنين . انان فإن فيتنام 
لديها الدافع أكثر 'من أى دولة أخرى فى شرق آسيا للبحث عن شركاء لكى 
تتوازت مع الصين. قبولها فى ال 8558421 وتطبيع علاقاتها مع الولايات 
التحدة فى سنة ١1945‏ كانا خطوتين فى هذا الاتجاه. الانقسامات فى داخل 
ل اذوه وتردد تلك الهيئة فى تحدى الصين يجعل من غير المرجح أن 
تكون تحالفآ معاذياً للصبين أو أن-تقدم- دعما كبيراً .لفيتيام فى. صراعها معها . 
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الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر قدرة على احتواء الصين. ولكن فى 
منتصف التسعينيات لم يكن واضحاً إلى أى مدى سوف تمضى فى مواجهة 
التوكيد الصينى بخصوص بحر الصين الجنوبى . 1ْ 

وفى النهاية. كان «أقل البدائل سوءاً الح لفيتنام هو أن تتكيف مع 
الصين. وتقبل الأسلوب الفنلندى الذى «قد يجرح الكرامة الفيتنامية. . 


ولكنه يضمن لها البقاء00" , 

فى التسعينيات. عبرت جميع الدول الشرق آسيوية بالفعل» باستثناء 
الصين وكوريا الشمالية» عن تأييدها لتواجد عسكرى أمريكى مستمر فى 
المنطقة. ولكن عند الممارسةء كلهم باستناء فيتتام» بميلون إلى التكيف مع 
الصين . الفيلبين أنهت القواعد الحوية والبحرية بهاء وفى «أوكيناوا» تصاعدت 
المقارمة للقوات الأمريكية الكبيرة على الجزيرة. وفى ١9944‏ رفضت تايلاند 
واندونيسيا وماليزيا طلبات الولايات المتحدة بإرساء ست سفن إمداد فى 
مياهها لتعمل كقاعدة عائمة من أجل تسهيل تدخل الولايات المتحدة عسكرياً 
نى جنوب شرق أو جنوب غرب آسيا. وفى تجل آخر للإذعان رضخ المنتدى 
الاقليمى لل ه458 فى أول اجتماع له لمطالب الصين بعدم إدارج قضية 
جزر «سبراتلى» على جدول الأعمال». كما أن احتلال الصين لسلسلة صخور 
«مستشيف» بالقرب من الفيلبيين فى ١145‏ لم يصادف أى احتجاج من أى 
دولة أخرى فى ال [452882». وعندما قامت الصين فى سنة ١9450١990‏ 
بتهديد تايوان شفهياً وعسكرياً لم يكن هناك سوى الصمت المطبق من قبل 
الدول الآسيوية. ويخلص «مايكل أوكسينبرج» بدقة ميلهم للالتحاق بقوله: 
«الزعماء الآسيويون يقلقهم تحول ميزان القوى لصالح الصين» ولكن فى 
توقعهم القلق للمستقبل لا يريدون أن يواجهوا بكين الآن»» ولن ينضموا إلى 
الولايات المتحدة فى حملة صليبية ضد الصين90" , 

صعود الصين سوف يشكل تحدياً رئيسياً لليابان» وسينقسم اليابانيون 
بحذة حول الاستراتيجية التى ينبغى على بلادهم اتخاذهاء هل تحاول احتواء 
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الصين ‏ وربما بأسلوب تجارى ‏ بأن تعترف بسيادتها السياسية والعسكرية فى 


مقابل الاعتراف بسيادة اليابان فى النواحى الاقتصادية؟ هل تحاول أن تعطى 
معنى جديداً وقوة للتحالف الأمريكى - اليابانى كمركز لائتلاف من أجل 
الترازن مع الصين واحتوائها؟ هل تحاول أن تطور من قوتها العسكرية الخاصة 
لتحمى مصالحها ضد أى غارات صينية؟ المرجح أن اليابان سوف تتجنب 
إجابة محددة عن هذه الأسئلة بقدر ما تستطيع. إن جوهر أى جهد معقول 
للموازنة مع الصين واحتوائها لابد أن يكون التحالف العسكرى الأمريكى 
اليابانى. والمتصور أن تقبل اليابان ببطء إعادة توجيه التحالف نحو هذا 
الهدف. وقيامها بذلك يتوقف على ثقتها فى: 

١‏ القدرة الأمريكية الشاملة فى أن تبقى على نفسها القوة العظمى 
الوحيدة فى العالم وأن تواصل قيادتها النشطة فى الشئون الدولية. 

قرام الأمريكى بأن تحافظ على وجودها فى آسيا وأن تقاوم بعنف 
مساعى الصين لتوسيع نفوذها. 

 '“‏ قدرة الولايات المتحدة واليابان على احتواء الصين دون تكلفة عالية 
بالنسبة للموارد. ودون مخاطر عالية بالنسبة للحرب. 

فى غياب عرض رئيسى للحل والالتزام من قبل الولايات المتحدة» 
يحتمل أن تستطيع اليابان التكيف مع الصين. 1 

اليابان دائماً كانت تبحث عن الأمن بالتحالف مع من تتصوره القوة 
المسيطرة باستثناء ما حدث فى الثلاثينيات والأربعينيات عندما اتبعت سياسة 
للغزو فى شرق آسيا من طرف واحد وجاء ذلك بنتائح سببت كوارث. حتى 
عندما انضمت إلى المحور فى الثلاثينيات كانت تنحاز إلى من ظهر على أنه 
أنشط قوة عسكرية أيديولوجية فى السياسة العالمية. وفى الخمسينيات 
كذلك. ربطت نفسها بالولايات المتحدة كأقوى دولة فى العالم» والوحيدة 
التى يمكن أن تأمن لها. واليابانيون مثل الصينيين ينظرون إلى السياسة العالمية 
كتسلسل هرمى لأن سياستهم الداخلية هكذا. وكما يقول باحث يابانى بارز: 


الذيانا 


فصل التاسع 





عندما يفكر اليابانيون ببلادهم فى المجتمع الدولى» فإن 
النماذج الداخلية غالباً ما تقدم لهم التناظرات اللازمة. اليابانيون 
يمليون إلى رؤية نظام عالمى يعبر خارجياً عن الأنماط الثقافية 
المرعية داخلياً فى المجتمع اليابانى» والتى تتميز ببنيتها التنظيمية 
الرأسية. صورة النظام العالمى هذه متأثرة بتجربة اليابان الطويلة 
بالعلاقات الصينية اليابانية القديمة (نظام تابع). 
ومن هنا فإن سلوك اليابان فى التحالف كان «فى الأساس التحاقاً وليس 
توازنا» و«انحيازاً للقوة المسيطرة»(:24. ويوافق أحد الغربيين المقيمين هناك منذ 
رقت طويل على أن «اليابانيين أسرع من معظم الآخرين فى الانحناء للقوة 
وللتعاون مع من يتصورونه أرقى أخلاقياً. وأسرع فى الاستياء من الظلم من 
مسيطر ضعيف ومتراجع أخلاقياً». 
وبضعف دور الولايات المتحدة فى آسيا وسيادة دور الصين» فإن السياسة 
اليابانية سوف تتكيف طبقآ لذلك والحقيقة أنها قد بدأت بالفعل. وكما يقول: 
٠كيشورى‏ محيوبانى؟2 فإن السؤال الرئيسى فى العلاقات الصيئية ‏ اليابانية هو: 
«من هو رقم واحد؟2. والإجابة تتضح شيئاً فشيئاً. 
«١لن‏ تكون هناك بيانات واضحة أو تفاهمات» ولكن كان من الواضح أن 
الإمبراطور اليابانى قد اختار أن يزور الصين فى ١997‏ فى وقت كانت فيه 
بكين ما تزال معزولة عالمياً نسبياً7؟2. 
من المتصور أن يفضل القادة والشعب فى اليابان نمط العقود العديدة 
الماضية. وأن يظلوا تحت الدرع الواقية لولايات متحدة أمريكية قوية. ومع 
تراجع تورط الولايات المتحدة فى آسياء فإن العوامل التى نحث اليابان على 
«الأسينة»! ستزداد قوة» وسوف يقيل اليابانيون بالسيادة الصينية على المشهد فى 
شرق آسيا كأمر حتمى. فى سنة ١444‏ مثلاًء عندما طرح سؤال: ما هى 
الدولة التى ستكون صاحبة أكبر نفوذ فى آسيا فى القرن الواحد والعشرين؟ 


58 





آجاب 44/ من الشعب اليابانى بأنها «الصين»» بينما قال /“٠‏ أنها 
«الولايات المتحدة». و1١/‏ فقط هم الذين قالوا «اليابان». 

وماق اعد كال االغولين فى "البابانة فى 41546 انها يكوك الديها 
«الانضباط» لكى تتكيف مع صعود الصين؛ ثم تساءل عما إذا كانت الولايات 
المتحدة سوف تفعل ذلك. افتراضه الأول معقول. أما إجابة سؤاله الثانى 
فليست أكيدة. الهيمنة الصينية سوف تقلل من عدم الاستقرار والصراع فى 
شرق اسياء كما ستقلل من النفؤذ الأمريكى والخربى هناك وتجبر الولايات 
المتحدة على قبول ما كانت تحاول أن تمنعه على مر التاريخ : سيطرة قوة أخرى 
على منطقة مهمة من العالم. مدى تهديد هذه الهيمنة لمصالح الدول الآسيوية 
الاخرى أو الولايات المتحدة يتوقف فى جزء مته على أية حال» على ما 
يحدث فى الصين. 

التبو الافتصنادق ولد قوزة شدكزية وتفوذا ناسنا «ؤلكنه مكن يفا أن 
يحفز على تقدم سياسى وتحرك نحو شكل من السياسة أكثر انفتاحاً وتعددية 
وربما ديمتراطية. هناك آراء تقول أن هذا التأثير قد حدث بالفعل فى كوريا 
الكبالة زقايواته وف كذ الدرلفين كان التادة الستاشيوة لاقت شاط فى 
الدفع نحو الديمقراطية مسيحيين. , 

تراث الصين الكونفوشى». وتوكيدها على السلطة والنظام والتسلسل 
الهرمى وسيادة الجماعية على الفرد كل ذلك يشكل عقبات أمام التحول 
الديمتراطى. إلا أن النمو الاقتصادى يخلق فى جنوب الصين وبدرجة متزايدة 
معدلات عالية من الثروة وبرجوازية نشطة وتراكمات للقوة الاقتصادية خارج 
نطاق السيطرة الحكومية» وطبقة متوسطة تتسع بسرعة بالإضافة إلى أن 
الصينيين منهمكون بعمق فى التجارة والاستثمار والتعليم فى العالم الخارجى, 
وكل ذلك يخلق أساساً ثقافياً للتحرك نحو التعددية السياسية. 

الشرط المسبق للانفتاح السياسى عادة» هو وصول عناصر الإصلاح فى 
النظام السلطوى إلى السلطة. فهل يحدث ذلك فى الصين؟ ربما ليس فى 
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الخلافة الأولى بعد «هنج». ولكن من الممكن أن يكون فى الثانية. القرن 
الحديد قد يشهد ظهور جماعات فى جنوب الصين تحمل جداول أعمال 
سياسية ستكون فى الواقع - وليس اسمأ ‏ أحزاباً سياسية جنينية. من المرجح 
أت تكون لها ارتباطات وثيقة مع الصينيين فى تايوان وهونخ كونج وسنغافورة 
رتتاقى منهم دعما. لو ظهرت هذه الحركات فى جنؤب الصينء: وإذا استولى 
فصيل إصلاحى على السلطة فى «بكين»؛ يمكن أن يحدث شكل من التحول 
السياسى. التحول الديمقزاطى يمكن أن يشجع النزعات القومية عند السياسيين 
ويزيد من احتمالات الحرب». رغم أن نظاماً تعددياً مستقرأ فى: الضين من 
الممكن أن ييسر علاقاتها مع القوئ الأنخرئ على المدى الطويل. وربما يكون 
ماضى أوروبا هو مستقبل آسياء 3 يقول «فرايد بيرج". والأكثر احتمالاً أن 
كين اميق ابا ان سصينيا:: الاق أمام الما عو بين "كر متوارنة خلى 
حساب الصراعء أو سلام كيزن على حساب الهمينة. المجتمعات الغربية 
قد تختار الصراع والتوازن» التاريخ والثقافة وحقائق القوة توحى أن هنا 
يدك تقفار 'البناكة اميس الحقبة التى بدأت بالاقتحامات الغربية فى 
اينات سات عقي العو عانق يعانيا ومن تلن 
«الشرق ترك أبن ههه 
الخضارات ودول المركز : الانحيازات الناشئة : 

عالم ف بعد الحرب الباردة متعدد الأقطاب ومتعدد الحضارات» يفتقر إلى 
تتيم واحد ومحدد كذلك الذى كان فى أثناء الحرب الباردة. وطالما أن 
التدفق السكانى الإسلامى والانبعاث الاقتصادى الآسيوى مستمران» فإن 
لصراعاث بين الغرب وحضارات التحدى سوف تصبح أكثر مركزية فى 
السياسة الكونية عن أى خطوط تقسيم أخرى. من المرجح أن تستمر 
حكومات الدول الإسلامية فى أن تكون أقل مودة. والعنف المحدود المتقطع؛ 
وربما الشديد. سيحدث بين جماعات إسلامية والمجتمعات الغربية. العلاقات 
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بين الولايات المتحدة من جانب والصين واليابان والدول الآسيوية اللأخرى من 
عانق الك عون هوف اند عام وقد قورف مدروي 6 1 د 
الولايات المتحدة صعود الصين كقوة مهيمنة فى آسيا. فى ظل هذه الظروف 
فإن الصلة الكونفوشية ‏ الإسلامية سوف تستمر وربما تتسع وتتعمق» وفى 
مركز من هذه الصلة تعاون .المجتمعات الإسلامية والصينية التى تعارض 
لعرتك بخسوص التشار الاسلجة وحتؤق الانساك وغيرهها من القضايا وف 
.القلب منها العلاقات بين باكستان وإيران والصين. والتى تبلورت في أوائل 
لتسعينيات مع زيارة 'الرئيس ايانج .. شانج كن» .لإيرانت وباكستان» وزيارة - 
لرئيس «رفسنجانى» لباكستان والصين. هذه الزيارات «أشارت إلى تحخالف 
جنينى بين باكستان وإيران والصين». فى طريقه إلى الصين» أعلن 
«رفسنجانى» فى «إسلام أباد؛ عن قيام «تحالف استراتيجى» بين إيران 
وباكستان. وأن أى هجوم على باكستان يعتبر هجوماً على إيران. وتأكيداً 
لهذا الأسلوب. قامت «بنظير بوتو» بزيارة لإيران والصين فور أن أصبحت 
تجشعوروه تن توق تدوز «اقدارة ين «الدول الفلات: تمن اناك 
متبادلة منتظمة بين المسئولين السياسيين والعسكريين والبيروقراطيين وجهوداً 
مشتركة فى عدد من المجالات المدنية والعسكرية بما فى ذلك الإنتاج الدفاعي 
إلى جانب نقل الأسلحة من الصين إلى الدول الأخرى. تطوير هذه العلاقة 
كان يلقى دعماً شديداً من أولئك “فى باكستانء المنتمين إلى الأفكار , 
«الاستقلالية» و«الإسلامية» فى السياسة الخارجية» والذين كانو يتطلعون إلى 
«محور طهران: اسطنبول: بكين»». بينما كان يدور فى طهران جدل حول أن 
«الطبيعة المائزة للعالم المعاصر» تتطلب «تعاوناً وثيقاً ومتيناً» بين إيران والصين 





آشبه بتحالف الأمر الواقع بين: الدول الثلاث.» جذوره معارضة الغرب 
والمخاوف الأمنية من الهند والرغبة فى مواجهة النفوذ التركى والروسى فى 
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أنننا الوط 17د فهل تريد هذه الدول الغلاث أن تكون نواة لتجمع أوسع 


يقول «جراهام فوللر»: «إن تحالفاً كونفوشيا إسلامياً غير رسمى قد 
يتحقق0 لا لأن «محمد"» و«كونفوشيوس» معاديان للغرب» وإنما لأن هذه 
الثقافات تقدم أداة للتعبير: عن الظلم الذى يعتبر الغرب مسئولاً عنه إلى حد ما 
الغرب الذى يعمل سيطرته السياسية والعسكرية والاقتصادية بشكل متزايدء 
ف غالغ تشعر و الدول بأنها «لم تعد تقبل ذلك». أشد الدعوات حماسا 
لان هذا التعاون صدرت عن «معمر القذافى» الذى أعلن فى مارس :١995‏ 

«النظام العالمى الجديد معناه أن يسيطر اليهود والمسيحيون على المسلمين» 
وإن تمكنوا فسوف يسيطرون بعد ذلك على الكونفوشية والديانات الأخرى فى 
اليند والصين واليابان. ما يقوله اليهود ا الآن: كنا مصرين على 
سحق الشيوعية والآن لابد من سحق الإسلام والكونفوشية. الآن نتمنى أن 
نشهد مواجهة بين الصين التى ترأس المعسكر الكونفوشى وأمريكا التى ترأس 
المعسكر المسيحى الصليبى» وليس لدينا أى مبررات سوى أن ننحاز ضد 
الصليبيين. نحن نقف مع الكونفوشية» وبانحيازنا إلى جوارها والقتال بجانبها 
فى جبهة عالمية واحدة سوف نقضى على عدونا المشتركء» وهكذا فإننا 
كمسلمين سوف ندعم الصين فى كفاحها ضد عدونا المشترك... نتمنى 
النضد للضي 0 

إلا أن الحماس لتحالف وثيق بين الدول الكونفوشية والإسلامية» ومعاد 
للغرب». قد خمد على الجانب الصينى بإعلان الرئيس «جيانج زيمن» فى 
5 أن الصين لن تقيم أى تحالفات مع أى دولة أخرى. 

هذا الموقف من المفترض أنه يعكس النظرة الصينية الكلاسيكية» حيث 
المملكة الوسطى. القوة المركزية» الصين التى لا تريد تحالفات رسمية» وحيث 
إن الدول الأخرى قد تجد من صالحها أن تتعاون مع اليد - صراعات الصين 
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مع الغرب من ناحية أخرى تعنى أنها تثمن المشاركة مع الدول الأخرى المعادية 
للغرب» والتى يعتبر الإسلام أكبر من فيها وأكثرها عدداً. بالإضافة إلى أن 
احتياجات الصين المتزايدة للنفط من المرجح أن تحملها على توسيع علاقتها مع 
إيران والعراق والسعودية إلى جانب كازاخستان وأذربيجان. وكما يلاحظ أحد 
خبراء الطاقة فى ١41454‏ أن محوراً كهذا: «السلاح مقابل النفط ‏ لن يكون 
عليه أن يتلقى أوامر من لندن أو باريس أو واشنطن بعد ذلك». علاقات 
الحضارات الأخرى ودول المركز بها مع الغرب ومتحديه سوف تتباين بشدة. 
الحضارات الحنوبية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا تفتقر إلى دول مركزء كما أنها 
نايك واقنا ديد بعلى” الثوي ريط نبي من الاعسن السكرية: 
والأفسافي ازره 1نف لك وخثير سجترفة ف فريك اللاي الى علاقناا ع 
الغرب من المحتمل أن تتحرك تلك الحضارات فى اتجاهات عكسية. أمريكا 
اللاثينية قريبة من الغرب ثقافيا. فى الثمانينيات والتسعينيات اقتربت أنظمتها 
الننايية والاقتصادية إتفية. تللق المرسودة ف الغزت. الدولتان: الأمويكييان 
اللاتينيتان اللتان حاولتا امتلاك أسلحة نووية أقلعتا عن محاولاتهما. مع أقل 
مستويات ممكنة من المجهود العسكرى فى أى حضارة» فإن الأمريكان اللاتين 
قد يستهجنون السيطرة العسكرية الأمريكية.؛ ولكنهم لا يظهرون أى نية 
لتحديها. 

النهوض السريع للبروتستانتية فى مجتمعات كثيرة من أمريكا اللاتينية 
يجعلهم بدرجة أكبرء أشبه بالمجتمعات الكاثوليكية البروتستانتية المختلفة فى 
الغرب. ويوسع من العلاقات الدينية بين أمريكا والغرب عن تلك التى تمر 
عبر روما. وعلى العكس. فإن تدفق المكسيكيين وأبناء أمريكا الوسطى 
والكاريبى إلى الولايات المتحدةء والأثر الهيسبانى الناتج على المجتمع 
الأمريكى ينمى أيضاً من التقارب الثقافى. أشد القضايا صراعاً بين أمريكا 
اللاتينية والغرب (الذى يعنى فى الممارسة الولايات المتحدة) هى: الهجرة 
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والمخدرات والإرهاب ا مرتبط بهماء والتكامل الاقتصادى (بمعنى السماح 
بدخول دول أمريكا اللاتينية إلى اتفاقية ال 78218 فى مواجهة توسع 
المجتمعات اللاتينية مثل ال #ناووعم24" وال ”مدءلهة" وكما 0 المشكلاات 


التى تطورت بخصوص انضمام المكسيك إلى ال 54تفلقء فإن زواج 
الخضازيق الامريكة 'اللاتيئة والغربية لن ريكون سهلا» ورا اتخل شكلا ما 
على نحو بطىء “خلال معظم.: القن الواحد والعشرين وقد لا يتحقق على 
الإطلاق. ومع ذلك تبقى الاختلافات 1 الغرب وأمريكا اللاتينية صغيرة 
مقارنة بها بينه وبين الحضارات الأخرى. 

علاقات الغرب بإفريقيا لابد أن تتضمن مستويات من الصراع أعلى قليلاً 
وذلك لأن إفريقيا أساساً ضعيفة جداًء ولكن هناك وجوداً لبعض القضايا. 
جنوب إفريقيا لم تفعل كما فعلت البرازيل والأرجنتين» لم تتخل عن 
برنامجها لتطوير الأسلحة النووية» قامت بتدمير أسلحتها النووية التى قد 
نفذتها بالفعل. كانت تلك الأسلحة قد تم إنتاجها بواسطة حكومة بيضاء 
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لردع أى محاولة نخارجية للهجوم على النظام العنصرى»' ولم ترغب. تلك 
الحكرمة فى توريث الأسلحة لحكومة سوداء قد تستخدمها لأسباب أخرئ. 
إمكانية إنتاج أسلحة نووية لا يمكن أن تدمرء ومن الممكن أن تقوم حكومة 
مابعد عنصرية ببناء ترسانة نووية جديدة لتؤكد دورها كدولة مركز لإفريقياء 
وردع تدخل الغرب فى القارة. .حقوق الإنسان والهجرة والقضايا الاقتصادية ‏ 
والإرهاب.. كلها قضايا على جدول الأعمال بين إفريقيا والغرب. ورغم 
ساعى فرنسا للحفاظ على .علاقات وثيقة مع مستعمراتها السابقة إلا أن 
عملية واسعة تجرى للتخلص من التغريب فى: إفريقياء كما أن اهتمامات 
ونفوذ القوى الغربية فى أنحسارهء الثقافة المحلية تؤكد نفسهاء وبمرور الوقت 
نضع جنوب إفريقيا العناصر الثقافية الإفريقية مكان العناصر الإنجليزية 
المتأفرقة . وبينما تصبح أمريكا اللاتينية أكثر تغربًء تصبح إفريقيا أقل. كلاهما 
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يظل مع ذلك معتمداً على الغرب على أنحاء مختلفة» .وغير قادر على التأثير 
بحسم فى التوازن بين الغرب ومتحديه رغم أصوات الأمم المتحدة. وواضح 
أن تلك ليست الحال بالنسبة لحضارات المحور الثلاث. 

دول المركز بينها لاعبون رئيسيون فى الشئون العالمية» والمرجح أن تكون 
لها علاتات مختلطة ومتضاربة ومتذبذبة مع الغرب ومتحديه. كما ستكون لها 
علاقات متباينة بعضها مع الآخر. واليابان كما قلناء بمرور الوقت ويعناء 


شديد وبحث عن الروح» من المرجح أن تتحول بعيداً عن الولايات المتحدة 
وتتجه نحو الصين. ومثل تحالفات الحرب الباردة العابرة للحضارات» فإن 
روابط اليابان الأمنية مع الولايات المتحدة سوف تضعف رغم عدم احتمال 
التخلى عنها رسمياً. علاقاتها مع روسيا ستظل عسيرة طلما أن روسيا ترفض 
أى تسوية بخصوص جزر «كوريل» التى احتلتها سنة 19445١ء‏ واللحظة التى 
كان حك اق :قن عندغا هله القفيه مرك بسرعة عن انياك لحري الباردة 
مع صعود القومية الروسية؛: ولم يعد هناك سبب يجعل الولايات المتحدة تؤيد 
المطلب اليابالى فى المستقبل كما كانت تفعل فى الماضى. فى العقود الأخيرة 
من الخرب الداردة. لعبت الصين بمهارة «بورقة الصين» ضد كل من الولايات 


030 ال وت 1 1 0 ع 5 53000 
المتحنذ: والااحاد أنسو فيلى ٠‏ وثى عالم قا بعد ارب الباردة أصيحت م 


به سما الدرثة روسيةا عت بهأ. روا سيا وألصين إذا ا مدنا فسوف ثر ححالن 


التوازن الأوروبى - الآسيوى ضد الغربء وذلك سوف يثير كل المخاوف التى 
كنك ناسة غره العلاكات السيية النزونينة فى االشسيتنات» رؤتنا إذا عملت 
بتقارب . مع الغربه» فسوف يضيف ذلك توازناً مضاداً إضافياً للصلة 
الكونفوشية - الإسلامية بخصوص القضايا الكونية»ء ويوقظ فى الصين 
مخاوف الحرب الباردة بخصوص غزو من ناحية الشمال. روسيا أيضاً لها 
مشكلات مع كل من هاتين الحضارتين المجاورتين. هذه المشكلات تبدو 


قص ة المدى بالنسبة للغرب على أثر انتهاء الحرب الباردة والحاجة إلى تعريف 
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التوازن بين روسيا والغرب والاتفاق بين كل الجانبين على المساواة الأساسية 


ومجال نفوذ كل منهما. وفى الممارسة فإن ذلك قد يعتى: ا 

١‏ - قبول روسيا لتوسع الاتحاد الأوروبى وال «ناتو» لكى يضما الدول 
المسيحية فى وسط وشرق أوروبا والالتزام الأوروبى بعدم توسيع ال «ناتو» أكثر 
مد ذلك. إلا إذا انقسمت أوكرانيا إلى دولتين. 

؟ - معاهدة شراكة بين روسيا وال «ناتو؛ة تضمن عدم الاعتداء والتشاور 
المتمر حول القضايا الأمنية» وجهود تعاونية لتجنب المنافسة فى التسلح 
وتفاوض للوصول إلى اتفاق حول التحكم فى التسلح بما يتناسب مع 
احتياجاتهما الأمنية بعد الحرب الباردة. 

٠“‏ اعتراف أوروبى ب «روسيا» كمسئول رئيسى.عن الحفاظ على الأمن 
بين الدول الأرثوذوكسية» وفى المناطق التى تسود فيها الأرثوذوكسية. 

اعتراف من الغرب بالمشكلات الأمنية الفعلية والمحتملة التى تواجهها 
00 الشعوب الإسلامية جنوبها والاستعداد لمراجعة معاهدة ”0178" وأن 
يكرن لديها الاستعداد لاتخاذ خطوات أخرى قد تكون روسيا فى حاجة إليها 
لكى تتعامل مع تلك الأخطار. 

5 اتفاق بين روسيا والغرب على التعاون كأطراف متساوية فى تناول 
قضايا ‏ مثل البوسنة - تتضمن مصالح غربية وأرثوذوكسية. 

لو ظهر ترتيب ما على امتداد هذه الخطوط أو ما يشبههاء فلن تمثل روسيا 
ولا الخرب أى تحد أمنى طويل المدى بالنسبة للآخر. أوروبا وروسيا مجتمعات 
ناضجة ديموغرافيا وذات معدلات مواليد منخفضة وسكان طويلة العمر. 
مجتمعات كتلك ليس لها حمية الشباب لتكون ذات توجهات توسعية و 
عدو أنيه . 1 

نى الفترة التى تلت الحرب الباردة مباشرة أصبحت العلاقات الروسية 
الصينية أكثر تعاوناً. مشاكل الحدود تم حلهاء القوات العسكرية على كلا 

دعا 





جانبى الحدود ثم تخفيضهاء التجارة اتسعت. كل منهما توقف عن توجيه 
الصواريخ النووية صوب الآخرء وزيرا الخارجيتين راحا يستكشفان مصالحهما 


١ 


المشتركة فى مقاومة الإسلام الأصولى بعنف. والأهم من ذلك أن روسيا قد 
صدكوى لقنن عاذ معنا وبين للمغدات المنكرية والتمولوسة با 
فيها الدبابات والطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل طويلة المدى وصواريخ أرض 
0 وجهة نظر روسياء يعتبر تسخين هذه العلاقة قراراً داعي للعمل 
مع الصين «كعميل» آسيوى» بشرط بقاء البرودة الراكدة فى علاقاتها مع اليابان» 
وفى نفس الوقت كرد فعل لصراعاتها مع الغرب حول توسيع ال «ناتوا 
والإصلاح الاقتصادى والتحكم فى الأسلحة والمعونة الاقتصادية والعضوية فى 
الملإسسات الغربية الدولية. 

ومن جانبهاء فإن الصين: كانت تستطيع أن تبين للغرب أنها ليست وحيدة 
فى العالم. وأنها سوف تحصل على الإمكانيات العسكرية الضرورية لتمارس 
استراتيجيتها الإقليمية فى استعراض القوة. وبالنسبة لكلا الدولتين فإن الصلة 
الروسية الصينية» مثل الصلة الكونفوشية الإسلامية وسيلة لمواجهة القوة الغربية 
والعالمية ..وبقاء هذه الصلات إلى مدى أطول يعتمد أساساً على : 

أولأ: مدى استقرار العلاقات الروسية مع الغرت: عل أسس. مرظية 
للطرفين؛ ثانياً: مدى تهديد صعود الصين فى الهيمنة عل_ شرق آسيا اقتصادياً 
ودموغرافيا وعسكريا. 

الحيوية الاقنصاذية الصينية تدفقت فى سيبيرياء ورجال الأعمال الصينيون 
مع الكوريين واليابانيين راحوا يستكشفون ويستغلون الفرص هناك. الروس فى 
سيبيريا يرون - وبدرجة متزايدة - مستقبلهم الاقتصادى متصلاً بشرق آسيا أكثر 
منه بروسيا الأوروبية. 

الهجرة الصينية إلى سيبيريا هى الخطر الأكبر الذى يواجه روسياء عدد 
المهاجرين بشكل غير قانونى إلى هناك وصل إلى ”: © ملايين فى عام ١1910‏ 
اننا 





مقابل السكان الروس فى سيبيريا الشرقية البالغ عددهم ‏ ملايين. وكما حذر 
وزير الدفاع الروسى «بافل جراشيف»: الصينيون فى طريقهم إلى غزو سلمى 
للشرق الأدنى الروسى»». وكصدى لذلك يقول أكبر المسثولين عن الهجرة فى 
روسيا: «لابد من مقاومة التوجهات التوسعية الصينية»"!©, بالإضافة إلى ذلك 


فإن تطوير الصين لعلاقاتها الاقتصادية مع الجمهوريات السوفيتية السابقة فى آسيا 
الوسطى قد يفسد العلاقات مع روسيا. 

التوسع الصينى قد يصبح عسكرياً أيضاً إذا قررت الصين أن تعيد المطالبة 
بمنغوليا التى انتزعها الروس منها بعد الحرب العالمية الأولى» والتى كانت تابعاً 
سوفيتياً على مدى عدة عقود. 

وعند مرحلة ماء فإن «قبائل الصفر» الذين كانوا يؤرقون الخيال الروسى 
منذ غزوات المغول قد تصبح حقيقة مرة أخرى. 

علاقات روسيا بالإسلام يغلب -عليها التراث التاريخى لقرون من التوسع 
عن طريق الحرب ضد الأتراك وشعوب شمال القوقاز وإمارات آسيا الوسطى. 
روسيا تتعاون الآن مع حلفائها الأرثوذوكسى: الصرب واليونان» لكى تواجه 
التفوذ التركى فى البلقان» ومع حليفها الأرثوذوكس أرمينيا لتقييد ذلك النفوذ 
نيما وراء الفوقاز. وقد حاولت بكل جد أن تحافظ على نفوذها السياسي 
والاقتصادى والعسكرى فى جمهوريات آسيا الوسطى». نأدخلتهم فى كومنولك 
الدول المستقلة كما نشرت قواتها فيها جميعاً. أبرز اهتمامات روسيا هى النفط 
واحتياطيات الغاز فى بحر قزوين والمسارات التى سوف تسلكها هذه.الموارد لككى 
تصل إلى الغرب وإلى شرق آسيا. 

كذلك تخوض روسيا حرباً فى شمال القوقاز ضد شعب شيشينيا المسلم؛ 
وحرباً ثانية فى طاجيكستان داعمة للحكومة ضد صحوة تتضمن أصوليين 
2 هذه المخاوف الأمنية تقدم حافزاً إضافياً للتعاون مع الصين من أجل 
احتواء «الخطر الإسلامى» فى آسيا الوؤسطى» وهى أيضاً دافع رئيسى للتقارب 
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ألجيائة الكرية للخصارات 

الروسى مع إيران. روسيا باعت لإيران غواصات وطائرات مقاتلة متقدمة 
وقاذفات وصواريخ أرض جو ومعدات إلكترونية للاستطلاع العكسرى. إلئ 
جانب ذلك واقفت روسيا على بناء مفاعل «ماء خقيف» نووى فى إيران وعلى 
أن تزودها بمعدات تخصيب اليُورانيوم. وفى المقابل فإن روسيا - بوضوح - 
تتوقع من إيران أن تكبح انتشار الأصولية فى آسيا الوسطى» وضمناء أن تتعاون 
فى مواجهة انتشار النفوذ التركى هناك وفى القوقاز. وبالنسبة للعقود القادمة فإن 
علاقات روسيا بالإسلام سوف تتحدد بشكل قاطع اعتماداً على تصوراتها 
للأخطار التى يمثلها النمو السكانى الإسلامى الكبير على امتداد محيطها 
الخنوبى. 

أثناء الحرب الباردة كانت الهند دولة المركز «المحورية». الثالثة» حليفا للاتحاد 
السوفيتىء وخاضت حربا مع الصين وحروباً عديدة مع باكستان وعلاقاتها 
بالغرب وبخاصة الولايات المتحدة لم تكن ودية إن لم تكن معادية. 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة من المرجح أن تظل علاقات الهند مع 
الباكستان متصارعة حول كشمير والأسلحة النووية والتوازن العسكرى فى شبه 
القارة بشكل عام . ش 

وبمدى ما تستطيع باكستان أن تحظى بتأييد الدول الإسلامية الأخرى ستظل 
علاقات الهند بالإسلام صعبة عموماً. ولكى تواجه ذلك يحتمل أن تقوم الهند 
بمساع خاصة؛ كما فعلت فى الماضى» لإقناع دول إسلامية فردية» بالايتعاد عن 
باكستان. مع انتهاء الحرب البازدة امتدت فساعى الصين لإقامة علاقات أكثر 
حميمية مع جيرانها حتى الهند وقل التوتر بين الطرفين. إلا أن هذا التوجه من 
غير المرجح أن يستمر طويلاً. الصين ورطت نفسها بنشاط فى السياسات 
الآسيوية الجنوبية ومن المتوقع أن تستمر فى ذلك: الحفاظ على علاقات وثيقة 
مع باكستانء تقوية قدرات باكستان العسكرية النووية والتقليدية». مغازلة 
«مياغار» بالمساعدات الاقتصادية والاستثمارات والمعونات العسكرية» مع احتمال 
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أن تطور تسهيلاتها العسكرية هناك. القوة الصينية تتسع فى الوقت الحاضر وقوة 
الهند يمكن أن تنمو نموا كبيراً فى أوائل القرن الواحد العشرين» والصراع بينهما 
يبدو شديد الاحتمال. ويلاحظ أحد المراقبين أن «صراع القوى الرئيسى بين 
العسلاقين الآسيويين وبين صورة كل منهما عن نفسه كقوة كبرى طبيعية ومركز 
للثقافة والحضارة. سيواصل دفعهما لدعم دول وتضايا مختلفة. الهند سوف 
تحاول أن تبرز بشدة ليس فقط كمركز قوة مستقل فى عالم متعدد الأقطاب؛ بل 
وكثقل مضاد للقوة الصينية والنفوذ .الصينى»!*©. وعندما تكون الهند فى 
مواجهة حالة كونفوشية ‏ إسلامية أعرض» 7 الواضح أنه سيكون من 
مصلحتها أن تحافنظ على علاقاتها الوثيقة مع روسيا وأن تظل مشترياً رئيسياً 
للبعداث العسكرية الرؤسية. 

افى منتصف الثمانينيات كانت الهند تحصل من روسيا تقريبا على جميع 
أنواع الأسلحة» بما فى ذلك ناقلة طائرات وتكنولوجيا الصاروخ «كرايوجينيك» . 
(الناسب للأجواء الباردة) التى أدت إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة. 

وبالإضافة إلى نشر الأسلحة هناك قضايا أخرى بين الهند والولايات 
المتحدة تتضمن حقوق الإنسان وكشمير وتحرير الاقتصاد. وبمرور الوقت فإن 
برود العلاقات الأمريكية الباكستانية» والمصلحة المشتركة فى احتواء الصين.ء من 
المرجح أن تقرب بين الولايات المتحدة والهند. توسع القوة الهندية فى جنوب 
آسيا لن يضير الولايات المتحدة» بل قد يخدمها. 

العلاقات بين الحضارات ودول المركز فيها علاقات معقدة» وغالباً غامضة 
ومتغيرة. معظم الدول فى نفس الحضارة سوف تتبع قيادة دولة المركز فى تحديد 
علاقتها بدول من حضارات أخرى. ٠‏ 

ولكن ذلك لن يكون الحال دائمً» وواضح أن جميع الدول فى حضارة 
واحدة ليس لها علاقات متطابقة مع جميع الدول فى حضارة أخرى. المصالح 
المنتركة» وعدو مشترك فى حضارة ثالثة يمكن عادة أن تؤدى إلى تعاون بين 
دول من حضارتين مختلفتين . 

الا 





(شكل رقم )١-5‏ 
السياسة الكونية للحضارات : الانحيازات الناشئة 


الا رثر ذر كسيةٌ سسسسسسسسه اليابان 
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من الواضح أيضاً أن الصراعات تحدث فى داخل الحضارات وبخاصة 
الاسلامء بالإضافة إلى أن العلاقات بين الجماعات على امتداد خطوط التقسيم 
قد تختلف جداً عن العلاقات .بن كول الركد قن تقن المضارة. إلا انهاه 
اتجاهات واضحة. ويمكن أن نخرج بتعميمات معقولة عما يبدو أنه الانحيازات 
والعداءات الناشئة بين الحضارات ودول المركزء وهذا يلخصه الشكل رقم 14 - 
.١‏ الثنائية القطبية للحرب البازدة والبسيطة نسبياً تفسح الطريق للعلاقات 
الاكثر تعقيداً فى عالم متعدد الأقطاب. . متعدد الحضارات. 


الا 


الفغصل العاشر 
من حروب الانتقال إلى حروب 
خطوط التقسيم 


حروب الانتقال : أفغانستان والخليج: 

وضف المفكر المغربى البارز «مهدى المنجرة» حرب الخليج بينما كانت 
دائرة بأنها «أول حرب حضارات272., والحقيقة أنها كانت الثانية. الأولى 
كانت الحرب السوفيتية الأفغانية فى .١989 ١91/9‏ 

كلا الحربين بدأتا كغزو مباشر قامت به دولة لأراضى دولة أخرى» 
ولكنها تحولت إلى حروب حضارات وصارت تعرف بذلك. والحقيقة أيضاً 
ايا قانك سروب انال إلى حقيه يكلف غليهة الصراع الإثق وتروب 
خطوط التقسيم بين جماعات تنتمى إلى حضارات مختلفة . 0 

بدأت الحرب الأفغانية كسعى من الاتحاد السوفيتى للإبقاء على نظام 
تابع ء وأصبحت حرباً باردة عندما ردت الولايات المتحدة بعنف ونظمت 
ومولت وسلحت المتمردين الأفغان الذين كانوا يقاومون القوات السوفيتية. 
بالنسبة للأمريكيين كانت هزيمة السوفيت إثباتأ لمبدأ «ريجان» فى تشجيع 
المتاومة المسلحة للأنظمة الشيوعية. وإذلالاً أكيداً للسوفيت كذلك الذى عاناه 
الأمريكيون فى فيتنام . وكانت أيضاً هزيمة انتشرت تداعياتها فى أنحاء المجتمع 
السوفيتى ومؤسساته السياسية» وساهمت بدرجة كبيرة فى تفكك الإمبراطورية 
السوفيتية. وبالنسبة للأمريكيين والغربين بشكل عامء كانت أفغانستان هى 
الانتصار الآخير والحاسم. كانت «ووترلو» الحرب الباردة. 

أما بالنسبة للذين حاربوا السوفيت» فقد كانت 'الحرب شيئاً آخر. كانت 
«أول مقاومة ناجحة ضد قوة أجنبية4» كما يقول أحد الباحثين الغربيين0), 


كل 





والتى لم تكن قائمة على مبادئ قومية أو اشتراكية وإنما شنت كجهاد وأعطت 
دفعة هائلة للثقة بالنفس وللقوة الإسلامية. وتأثيرها على العالم الإسلامى فى 
الؤاق يقبه تاثر هوعة الروس آيام اللأبانين نة.ة :16 .على الغاله: الشرقى . 
ما يراء الغرب انتصارأ للعالم الحرء يراه المسلمون انتصاراً للإسلام. 
الدولارات والصواريخ الأمريكية كانت ضرورية من أجل هزيمة السوفيت». 
كما كان لازمأ كذلك الجهد الجماعى للإسلام والذى حاول عدد كبير من 
الحكومات والجماعات التنافس فى تقديمه من أجل هزيمة الروس وتحقيق 


انتصار قد يخدم مصالحهم. 

الدعم المالى للحرب جاء من السغودية أساساً. بين عامى ١984‏ 
و985١‏ دفع السعوديون 050 مليون دولاراً للمقاومة» وفى سنة ١184‏ 
وافقوا على تحمل /5١‏ من إجمالى "١١0‏ مليون دولارء أى ما يقرب من 
5 مليوناً. والباقى جاء من الولايات المتحدة. فى ١497‏ قدموا للحكومة 
الافغانية ١97‏ مليون دولاراً. المبلغ الإجمالى الذى قدموه على مدار الحرب 
كان لا يقل عما أنفقته الولايات المتحدة وهو : 7,0 بليون دولاراً إن لم 
يكن أكثر. شارك فى الحرب حوالى 510,٠٠٠‏ متطوع من دول إسلامية 
آخرى. عربية أساسأًء كان يتم تجنيد. معظمهم فى الأردن وتقوم المخابرات 
الباكستانية بتدريبهم. كما قدمت باكستان القاعدة الخارجية الضرورية للمقاومة 
إلى جانب الدعم اللوجستى وغيره. باكستان كانت أيضاً هى الوكيل والموصل 
الذى يوزع الأموال الأمريكية.ء ووجهت ©0"/ منها إلى الجماعات الإسلامية 
الأشد أصولية»ء كما كان نصيب الفصيل السنى الأكثر تطرفاً بقيادة «قلب 
الدين حكمتيار' حوالى /0٠‏ من الإجمالى. 

ورغم أن الأفغان كانوا يحاربون السوفييت» إلإ أن المشاركين العرب 
كانوا معادين للغرب بوجه عامء وكانوا يستهجنون المساعدات الغربية الإنسانية 
ويعتبرونها لا أخلاقية بل ومدمرة للإسلام. وفى النهاية» هِزِم الروس بسبب 


الع 


من حروب الانتقال إلى حروب خطوط التقسيم 


جمدم اواج اند ادج سج اد 2 





ثلاثة عوامل لم يستطيعوا أن يكونوا ندأ لها أو أن يواجهوها وهى: 
التكند لوجيا الأمريكية. المال السعودى. العوامل السكانية والحماس 
الاسثلات 157 

خلقت الحرب. تحالفاً مقلقأ من منظمات إسلامية» عقد العزم على دفع 
الإسلام ضد كافة القوى غير الإسلامية. كما تركت الحرب إرثا من المقاتلين 
المدربين ذوى الخبرة» والمعسكرات.» وميادين التدريب. والتسهيلاات 
اللو جستية. وشبكّات معقدة من العلاقات الشخصية والتنظيمية ممتدة عبر 
الدول الاسلامية؛: وكمية ضخمة من العتاد العسكرى تضم قرابة "٠٠‏ : 
20 صاروخ استلجر»ا مجهولةء أما الأكثر أهمية فهو ذلك الإحساس 
المسكر بالقوة» واشقة بالنفس لا تم تحقيقه.» ورغبة جامحة فى التحرك نحو 
التصارات أخرى. وفى سنة ١444‏ كان أحد المسئولين الأمريكيين يقول: 
«الأوراق الثبوتية الخاصة بالمتطوعين الأفغان» سواء الديئية أو السياسية. 
نظيفة. لقد هزموا إحدى القوتين العظميين فى العالم؛ ويعملون الآن على 
هزيمة الثانية»7 , 

الحرب الأفغالية تحولت إلى حرب حضارات لأن المسلمين فى كل مكان 
كانوا يرونها هكذاء وتجمعوا ضد الاتحاد السوفيتى. حرب الخليج حولت إلى 
حرب حضارات لأن الغرب تدخل عسكرياً فى صراع إسلامى» الغربيون 
دعموا هذا التدخل بأغلبية ساحقة» والمسلمون فى جميع أنحاء العالم فهمره 
على أنه حرب ضسدهمء فتجمعوا ضد ما رأوه مرحلة أخرى من مراحل 
الاستعمار الغربى. الحكومات العربية والإسلامية بداية» القسمت بشأن 
الحرب. «صدام .حسين» انتهك حرمة الحدود؛ فى أغسطس ١140‏ صوتت 
الجامعة العربية بأغلبية كبيرة ١5(‏ معء ” ضدء © امتناع عن التصويت) لإدانة 
العمل الذى قام به. : 

مصر وسوريا وافقتا على المشاركة بقوات كبيرة» وباكستان وبنجلاديش 
بأعداد أقل. فى التحالف المضاد للعراق والذى نظمته الولايات المتحدة. تركيا 


١ 





أغلتت خط الأنابيب الذى يمر عبر أراضيها مِن العراق إلى البحر الأبيض 
النوسط. كما سمحت للتحالف باستخدام قواعدها الجوية. في مقابل ذلك 
قا تركياامن..طليها للاتمام إلى أورويا» :وسيضلت: مصر على 'إشقاط 
لديونها. وسوريا أخذت لبنان. على العكس من ذلك: حكومات إيراد 


والأردن وليبيا وموريتانيا واليمن والسودان وتونس». بالإضافة إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية وحماس والجبهة الإسلامية ‏ رغم الدعم الكبير الذى كان 
يحصل عليه الكثير منهم من السعودية ‏ أيدوا العراق وأدانوا التدخل الغربى. 
الحكومات الإسلامية الأخرى مثل حكومة إندونيسا اتخذت مواقف وسدلى 
أو حاولت تهنب اتخاذ أى موقف. 

وبينما كانت الحكومات الإسلامية منقسمة بداية» كان الرأى العام العربى 
والإسلامى ضد الغرب بشكل واضح منذ البداية أيضاً. بعد زيارة لليمن 
وسوريا ومصر والأردن والسعودية بعد ثلاثة أسابيع من غزو الكويت» كتب 
أحد المراقبين الأمريكيين: «العالم العربى يغلى بالغعضب ضد الولايات 
المتحدة؛ ولا أحد يستطيع أن يخفى فرحه بالأمل فى ظهور قائد عربى جسور 
يتحدى أعظم قوة على الأرض»2”2. ملايين المسلمين من المغرب إلى الصين 
تجمعوا خلف «صدام). و«نادوا به بطلاً عربياً20. تناقض الديمقراطية كان 
أكبر التناقضات فى هذا الصراع»: التأييد ل «صدام حسين» كان «أعظم حرارة 
وانتشاراً» فى تلك الدول العربية حيث السياسة أكثر انفتاحاً وحرية التعبير أقل 
تقييدً”"». فى المغرب وباكستان والأردن وإندونيسيا وغيرهاء خرجت 
مظاهرات حاشدة تشجب الغرب؛ وقادة سياسيون مثل الملك «حسين؟ و«بنظير 
بوتوا واسوهارتو' كان ينظر إليهم كتابعين للغرب. 

معارضة التحالف ظهرت حتى فى سورياء حيث كان «قطاع كبير من 
المواطنين يعارضص وجود قوات أجنبية فى الخليج». 78/ من المائة مليون مسلم 
فى الهند حَمَّنُوا الولايات المتحدة مسئولية الحرب» وال ١7١‏ مليون مسلم فى 
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إندونيسيا كانوا «كلهم تقريباً؛ ضد العمل العسكرى فى الخليج. المثقفون 
العرب تكتلوا .بنفس الأسلوب واستنبطوا الأسباب المنطقية المعقدة للتغاضى 
عن العمل الوحشى الذى قام به #صدام»؛ وشسجب التدخخل الغربى0». العرب 
والمسلمون الآخرون بشكل عام كانوا متفقين على أن «صدام» قد يكون طاغية 
وسفاكاً للدماء ولكنه «طاغية وسفاك دماء منا فيناك» وفى رأيهم كان الغزو / 
شأنا داخلياً يمكن تسويته داجل الأسرة» وأن الذين تدخلوا باسم نظرية كبرى 
للعدالة الدولية؛ إنما فعلوا ذلك لحماية مصاحهم الأنانية الخاصة ولكى يبقوا 
على تبعية العرب للغرب. وتقول دراسة إن المثقفين العرب «يحتقرون النظام 
العراقى و شجبون وحشيته وسلطويته؛: ولكنه فى رأيهم يمثل مركز المقاومة 
للعدو الأكبر للعالم العربى... الغزب». وهم «يعرفون. العالم العربى 
بمعارضة الغرب». يقول بروفيسور فلسطينى: «إن ما فعله «صدام» خطأء 
ولكننا لا يمكن أن ندين العراق لتصديه للتدخل العسكرى الغربى». المسلمون 
فى الغرب وأماكن أخرى استنكروا تواجد قوات عسكرية غير إسلامية فى 
لسعودية وما ينتج عن ذلك من «تدنيس» للأماكن الإسلامية المقدسة!" . 

وباختصارء فإن النظرة السائدة كانت: «صدام» أخطأ لقيامه بالغزو, 
لغرب أخطأ بدرجة أكبر بتدخله؛ ومن هنا فإن (صدام» على حق فى محاربة 
لغرب. ونحن على حق فى تأييدنا له. «صدام حسين»؛ مثل المشاركين 
لأولين فى حروب خطوط التقسيم الأخرى.ء يوحد بين نظامه العلمانى 
لسابق والقضية التى ستحظى بالتأييد الواسع: الإسلام. 

وعلى افتراض أن الهويات فى العالم الإسلامى موزعة على شكل حرف 
“نا". لم يكن أمام «صدام» من بديل آخر. يعلق مراقب مصرى قائلاً: «خيار ' 
الإسلام بدلا من القومية العربية أو معاداة الغرب الغامضة فى العالم الثالث 
ااشهادة بقيمة الإسلام كأيديولوجية سياسية من أجل حشد الدعم"("'2. ورغم 
أن السعودية أكثر تشدداً إسلامياً فى ممارساتها ومؤسساتها عن الدول 





ود 








الاسلامية الأخرى - ربما باستثناء إيران والسودان ‏ ورغم أنها تمول الجماعات 
الاسلامية فى العالم» إلا أن التحالف الغربى ضد العراق لم يحظ بتأييد أى 


حركة إسلامية فى أى دولةء بل إن جميعهم قد عارضه بالفعل. 

وبالنسية للمسلمين؛ سرعان ما أصبحت الحرب حربا بين حضارات»؛ 
حرمة الإسلام مهددة فيها. الجماعات الإسلامية الأصولية فى مصر وسوريا 
والأردن وباكستان وماليزيا وأفغانستان والسودان وغيرها شجبتها كحرب ضد 
«الإسلام وحضارته» من قبل «الصليبيين والصهاينة»: وأعلنت دعمها للعراق 
فى وجه «العدوان العسكرى والاقتصادى ضد شعبه». وفى خريفا ١918٠0‏ 
أعلن «سفر الحوالى» عميد الكلية الإسلامية فى مكة فى شريط انتشر فى 
السعودية أن الحرب «ليست حرباً ضد العراق» إنها الغرب ضد الإسلام». 
وعلى نحو مشابه كان الملك «حسين» يقول إنها «حرب ضد كل العرب وكل 
المتلمين :ولست ضد العراق فقط»» وبالإضافة إلى ذلك كما تقول «فاطمة 
المرئيسى» : إن الرئيس «بوش» بذكره المتكرر لله والتضرع إليه باسم الولايات 
المتحدة. قوى من شعور العرب بأنها كانت «حربا دينية». مع إشارات بوش" 
التى كانت تفوح «برائحة هجمات المرتزقة الماكرة لقبائل ما قبل الإسلام فى 
القرن السابع والصليبيين المسيحيين فيما بعد». 

الجدل بأن الحرب كانت صليبية ونتيجة مؤامرة غربية صهيونية؛ برر 
بالتالى. أو لعله استدعى حشد الجهاد للرد على ذلك2. تحديد المسلمين 
للحرب بأنها «الغرب فى مواجهة الإسلام» قلل من حدة العداءات فى داخل 
العالم العربي لدرجة التلاشى . الخلافات القديمة بين المسلمين تقلصت أهميتها 
مقارنة بالخلافات بين الإسلام والغرب. وفى أثناء الحرب كانت الحكومات 
والجماعات الإسلامية تتحرك دائماً لتبعد نفسها عن الغرب. ومثل سلفها 
الحرب الأفغانية» قربت حرب الخليج بين المسلمين الذين كانوا قبل ذلك 
يسك بعضهم بخناق البعض: قربت بين العلمانيين والقوميين والأصوليين» 


0 








خروب الاننان الى عرو خطرط التتشيمر. 


بين الحكومة الأردنية والفلسطينيين»ء بين منظمة التحرير الفلسطينية 
و«حساس.». بين إيران والعراق» وبين أحزاب المعارضة والحكومات بشكل 
عام. وكما عبر عن ذلك «سفر الحوالى»: «البعثيون العراقيون أعداؤنا 
لناعاك قللة» والكن :روما غدونا إلى بوم القنامة»377, 

الحرب دشنت أيضاً عمليات التسوية بين العراق وإيران» زعماء الشيعة 
فى ايران شجبوا التدخل الغربى ونادوا بالجهاد ضد الغرب. الحكومة الإيرانية 
أبعدت نفسها عن الإجراءات الموجهة ضد عدوها السابق». والحرب تبعها 
خسن تدريجى فى العلاقات بين النظامين. وجود عدو خارجى يقلل من حدة 
الصراع دادل الدولة. فى يناير 1441١‏ مثلاء نقل أن باكستان كانت «تموج 
بجدل عنيف معاد للغرب»., الأمر الذى وحد بين ذلك البلد ولو لفترة 
قصيرة: "باكستان لم تكن متحدة أبدأ كما هى الآنء فى ولاية السند 
الجنوبية: حيث كان السكان الأصليون والمهاجرون من الهند يتقاتلون على 
د اجيم سنوات» يسير الناس من كلا الحانيين فى مظاهرات ضد 
الأمريكيين. فى المناطق الحبلية شديدة المحافظة على التقاليد هناك عند الحدود 
الشمالية الغربية. حتئ النساء خرجن إلى الشوارع يعلن الاحتجاج» وغالباً 
فى أماكن لم يسبق أن اجتمع فيها الناس إلا لصلاة الجمعة2100. ومع تصلب 
الرأى العام ضد الحرب». تراجعت الحكومات التى كانت قد ربطت نفسها 
بالتحالف من البداية» أو انقسمت على نفسهاء أو بدأت تمارس ترشيداً 
مدروساً فى تصرفاتها. قائد مثل «حافظ الأسد» الذى شارك بقوات. كان 
يقول إن ذلك كان ضرورياً من أجل موازنة القوات الغربية فى السعودية» 
رلكى تحل محلها فى النهاية» أصبح يقول إن قواته لن تستخدم تحت أى 
طرف إلا من أجل أغراض دفاعية ولحماية الأماكن المقدسة. فى تركيا 
وباكستان. استنكر كبار القادة العسكريين علناً انحياز حكوماتهم للتحالف. 
الحكومتان المصرية والسورية اللتان شاركتا بمعظم القوات أحكمتا السيطرة على 


يه 








مجتمعيهما لتستطيعا كبح وتجاهل الضغط المعادى للغرب. الحكومات فى 
الدول الإسلامية الأكثر انفتاحاً نوعاً ماء اقتنعت بالنأى عن الغرب وتبتى 
مواقف معادية له بشكل متزايد. فى المغرب كان «انفجار التأييد العارم للعراق 
إحدى المناجات الكبرى فى الحرب». الرأى العام التونسى كان ضد الغرب 
بشدة. والرئيس «بن على» سارع لإدانة التدخل. من البداية شاركت الحكومة 
المغربية ب ١١١٠١‏ جندى فى التحالف. ولكن بعد تعبئة الجماعات المعادية 


مظاهرة قوامها 4٠١,0٠٠‏ من المواطنين جعلت الرئيس «بن جديد؛. الذى 
كان ميالاً للغرب فى البداية» يغير موقفه ويدين الغرب ويعلن أن «الحزائر 
سوف تقف إلى جوار العراق الشقيق)97". 

ني أغسطس .١91420‏ صوتت الحكومات المغربية الثلاث فى الجامعة 
العابة لادانة العراق» فى الخريف تت لصا اقتراح بإدانة التد: 

رابية أ ر ده صو لعع 0-0 

الأمريكى تحت ضغط مشاعر الغضب الشعبى . ش 

اليد العسكرى الغربى لم يلق سوى تأييد قليل من شعوب الحضارات 
عزن اتتزنية وغير الأشلامة: افن ينايز :13393 وفئ اقتراع “ف اليابان: كان 
ل «صدام» و(جورج بوش») وتحميلهما مسئولية الحرب التى حذرت منها 
جريدة «تيمز أوف إنديا» قائلة إنها قد تؤدى إلى «مواجهة أشمل بين عالم 
الدينى؟ . وهكذا بدأت حرب الخليج كحرب بين العراق والكويت» ثم 
أصبحت حرباً بين العراق والغرب» ثم حرباً بين الإسلام والغرب» وفى 
النهاية أصبحت فى نظر كثير من غير الغزبيين حربأ بين الشرق والغرب. . 
احرابت الرجل الأبيض . 1 قيامه جديدة للاستعمار القديهم2'2!0, بصرف النظر 
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والأغلبية الساحقة كانت تعارض التدخل الغربى: وعندما انتهت الحرب لم 
تتكرر استعراضات النصر التق ظهرت فى لندن ونيويورك. ويلاحظ «سهيل 
العكس . كان الحو السائد هو خيبة الأمل الواسعةء الفزع. الامتهان. 
الاستياء. مرة أخرى الغرب ينتصر. مرة أخرى يلقى «صلاح الدين» الأخير 
الدق ارم آمال العرب. هزيمة أمام قوة غربية كاسحة تم إقحامها عنوة داخل 
جساعة الاسلام. وتتساءل «فاطمة المرئيسى»: «ماذا يمكن أن يحدث للعرب 
أسوا ما خلنته الحرب؟ الغرب بكامله وبكل ما لذيه من تكنولوجيا يضربنا 

بالتنابل . الرعب فى أقصى و10 
خارج الكويت أصبح الرأى العام العربى شديد الانتقاد للوجود العسكرى 
للولاايات المتحدة 2 الخليج . وبدرجة متزايدة. تجرير الكويت قضى على أى 
سبب منطتى لمعارضة «صدام حشين». وترك أسباباً منطقية قليلة لوجود 
سكرة. أمريكى مستمر فى الخليج. ومن هنا أصبح الرأى العام أكثر وأكثر 
تعاطما مع العراق حتى فى دول مثل مصر. الحكومات العربية التى انضمت 
ص جلوت العراق فى أغسطس 2111 الدول العربية بالإضافة إلى تركيا» 
عارضت الهجمات الجوية على العراق فى يناير 2١441‏ إذا كان من الممكن 
استخدام القوة الجوية رداً على مهاجمة السنة للشيعة والأكرادء فلماذا لم 
١58+ 00‏ عندما أصدر «كلييتون» أوامره بقصف بغداد بالقنابل انتقاماً 
لمحاولة العراق اغتيال الرئيس السابق «بوش» ساد التوتر على امتداد الخطوط 
الحضارية. إسرائيل والحكومات الغربية أيدت الغارات بشدة» روسيا قيلتها 
كدفاع - مبرر ‏ عن النفس» الصين عبرت عن «قلق عميق»» السبعودية ودول 
الخليج لاذوا بالصمت» الحكومات الإسلامية الأخوى خا فته ضر امشكرت 
/ا* 


.من حروب الانتقال إلى حروب خطوط التتسيم 








واعتبرتها مثالا آخر على ازدواجية المعايير التى. يستخدمها الغرب. إيران 
وصفتها ب «العدوان الآثم» المدفوع ب «النزعات التوسعية الجديدة والغرور» من 
قبل أمريكا. وتكرر السؤال: لاذا لا تتصرف الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولى (أى الغرب) بنفس الأسلوب إزاء سلوك إسرائيل الوحشى» 
وانتهاكاتها لقرارات الأمم المتحدة؟ : 

حرب الخليج أول حرب موارد بين الحضارات بعد الحرب الباردة. الرهان 
كان على ما يأتى: هل يظل الجزء الرئيسى من احتياطئ البترول فى العالم 
تحت سيطرة حكومات السعودية والدول الخليجية المعتمدة أمنياً على القوة 
العسكرية الغربية» أم يقع تحت سيطرة أنظمة مستقلة معادية للغرب قادرة. 
وربما مستعدة. لاستخدامه سلاحاً ضده؟ ْ 

الغرب فشل فى إزاحة «صدام حسين». ولكنه سجل انتصاراً رديئاً 
بكشفه اعتماد دول الخليج أمنياً على الغرب. وفى تحقيق رط عسكرى بمتد 
فى الخليج فى وقت السلم. قبل الحرب كانت إيران والعراق ومجلس التعاون 
الخليجى والولايات المتحدة. يتصارعون من. أجل السيطرة على الخليجح؛ بعد 
الخرب أصبح الخليج الفارسى بحيرة أمريكية . 
خواص حروب خطوط التقسيم الحضارى: 
الحروب بين العشائر والقبائل والجماعات الإثنية والتجمعات الدينية 

والدول. كانت سائدة فى كل الحقب وفى كل الحضارات» لأنها ممتدة الجذور 

فى هويات الشعوب. هذه الصراعات تتجه إلى أن تكون ذات طبيعة خاصة 
حيث لا تتضمن قضايا أيديولوجية أو سياسية عريضة تتعلق بمصالح مباشرة 
لغير المشاركين فيهاء رغم أنها قد تثير اهتمامات إنسانية لدى الجماعات 
الخارجية. كما أنها تتجه لأن تكون ضارية ودموية عندما تصبح قضايا الهوية 
الأساسية مهددة. بالإضافة إلى ذلك» فإنها غالباً صراعات طويلة الأمدء قد 
تتخللها هدنات أو اتفاقيات. ولكن الهدنات والاتفاقيات معرضة دائماً 
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للانهيار لكى يستأنف الصراع. ومن الناحية الأخرى فإن الانتصار الحاسم 


لأاحد الاأطراف ف حرب هويه أهلية» يزيد من امحتجنان حدوث إبادة جماعية . 

صراعات خطوط التقسيم الحضارى هى صراعات طائفية بين دول أو 
جماعات تنتمى إلى حضارات مختلفة . حروب خطوط التقسيم الخضارى 
صراعات تحولت إلى عنعيه وحروب كتلك قد تلشب بين دول» أو بين 
جماعات غير حكومية. أو بين دول وجماعات حكومية . صراعات تخطو مد 
التقسيم الحضارى داخل الدول قد تتضمن جماعات تتمركز بشكل عام فى 
مناطق جغرافية محددة. حيث تحارب الجماعة التى لا تسيطر على الحكد ما 
عادة من أجل الاستقلالء وربما تكون أو لا تكون مستعدة لقبول شىء أقا 
من ذلث. كما قد تتضمن أيضاً صراعات خظطوط التقسيم الحضارى جماعات 
ممتزجة جغرافياً. تتطور فيها العلاقات المتوترة إلى عنف من وقت لآخر وعلي 
لحو مستمرء . كما هى الحال بين الهندوس والمسلمين فى الهند. والمسلمين 
والصينيين 0 ماليزياء وربما. يحدث قتال على نطاق واسع عند تحديد الدول 
و عسي حدودها ويؤدى ذلك إلى محاولاات لتقسيم الشعوب .أو فصلها بالقوة. 

صراعات خطوط التقسيم الحضارى هى صراعات للسيطرة على الناس٠‏ 
وكثيرأ ما تكون القضية قضية صراع للسيطرة على أراض. وقد يكون هدف 
أحد المشاركين فيها على الأقل. هو انتزاع أرض وتحريرها من آخرين بطردهم 
أو قتليتم أو القيام بالعملين معاً وهو ما يسمى ب "«التطهير العرقى». هذه 
الصراعات غالباً ما تكون عنيفة وفظيعة حيث يشتبك الخانبان فى مجازر 
رمزأ لهوية وتاريخ طرف من طرفى الصراع أو لهما معاّء قد تكون أرضاً 
قود لمماافييا عق لا يجوز اماس بد مق الشبفة الغربية أو كتسن از 
ناجورنو كاراباخ أو وادى درينا أو كوسوفو. 

حروبت خطوط التقسيم الحضارى لها بعص شيوئات الخروب الطائصة 
وان كلهاء فهى صراعات متك 6 عندما تذور ف داخل الدول» تستمر على 
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الآقلز سست مرات أطول من تلك التى بين الدول وبعضها. وحيث إنها 
تنضمن قضايا آساسية تتعلق بهوية وقوة الجماعة» يكون من الصعب حلها 
عن طريق التفاوض والتسوية. وعند الوصول إلى اتفاقيات» لا تلتزم بها 
جسيع الأطراف فى كلا الحانيين» ولذلك لا تدوم طويلاً. حروب خطوط 


التقسيم الحضارى تقوم وتتوقف وتقوم وتتوقف حيث يمكن أن تنفجر فى 


0 


عنف شامل ثم تخمد إلى مستوى الأعمال القتالية أو العدائية المحدودة لكى 
تعاود الاشتعال مرة أخرى . نيران الهوية الاجتماعية وأحقادها نادراً ما تنطفىء 
ناما. إلا عن طريق الإبادة الجماعية. 

لطبيعتها الممتدة فإن حروب خطوط التقسيم شأنها شأن الحروب 
الطائنية الأخرى» 5 أعداداً كبيرة من القتلى واللاجئين. تقدير هذه 
الخاتر يجب أن يتم بحذرء وإن. كانت الأرقام المقبولة للوفيات فى حروب 
خط النقسية الى ذاوث "فى التمعتيات قد اتفميتة < در وام افق 
الس ارم “ميد ويه إل ديعن لاا فى سريلانكاء 3١00006‏ فى 
رء. ١.5‏ مليوناً فى السودان. ٠٠١,٠٠٠‏ فى طاجيكستان. 00,080٠‏ 
نى أوكرانياء 6 إلى 5٠0,0.‏ فى البوسنة» 00,008080” ب 
الشرقية. وحدث أن خلفت تلك الصراعات أيضاً أعداداً من اللاجتئين أكثر 
من ذلك. ومعظم هذه الحروب المعاصرة ليس سوى الحولة الأخيرة فى تاريخ 
طرير م: الصراعات الدموية. وعنف السئنوات الأخيرة من القرن العشرين 
كان داتسا يفوق كل محاولات وضع نهاية له. الحرب فى 0 
ى ١425‏ واستمرت حتى 19177 عندما تم التوصل إلى اتفاق يمنح قدراً من 
عق ازا كدري اسوداذه ف اتطرلفت لقان في 46 عرد الناضل 
ني سريلانكا بدأ فى 194487. مفاوضات السلام اللانهائية انهارت فى 
5 ثم استؤنفت فى ١445‏ بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى 


0 
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يناير ه١2‏ بعد أربعة شهور خرق متمردو «التمور» الهدنة والسحبوا مرن' 
مسباحثات السلام واستؤنف القتال مرة أخرى وبضرارة شديته 

تمرد «المورو» فى الفيلبين بدأ فى أوائل السبعينيات» ثم هدأ في 219105 
بعد التوصل إلى اتفاق منح حكماً ذاتياً لبعض المناطق فى «ماندانو". وفى. 
١994©‏ تجددت أعمال العنئف مراراً وتكراراً على ممبتوي متصاعد. وهبت١‏ 
جماعات انفصالية متمردهة ترفض مساعى السلام , قادة الروس والشيشان, 
توصلوا إلى اتفاق لوقف الأعمال العسكرية في يوليور ١91848‏ بغرض إنهاءاً 


العف الذى كان قد بدأ فى ديسمبر السابق. هدأت الحرب لفترة قصيرة ثم 


تجددت بيجوم الشيشان على القادة الروس أو الموالين لهم ثم انتقام روسى». 
ثم إغارات للشيشان على داغستان فى يناير ١447‏ ثم الهجوم الروسى الكبير 
فى أرائل .١191‏ : 

وبينما تشترك حروب خطوط التقسيم الحضتارى مع الحروب الطائفية 
الأخرق. فى طول استمرارها ومعدلات العنك العالية والغموض 
الأكس توي لأأنها قلت عديانن اعفن 

أولا: الحروب الطائفية قد تحدث بين جماعات إثنية أو دينية أو جنسية أو 
لغرية. وحيث إن الدين هو السمة الرئيسية المحددة للحضارات فإِنْ حروب 
خطوط التقسيم غالباًء وفى معظم الأحوال؛ ما تكون بين شعوب لها أديان 
مختلفة . بعض المحلين يقلل من أهمية.هذا العامل؛ فيشيرون مثلاً إلى الإثنية 
المشتركة واللغة الواحدة والتعايش السابى والزواج المتبادل على نطاق واسع بين 
الصرب والمسلمين فى البوسنةء ويستبعدون العامل الديني بالإشارة إلى 
١اثْر‏ جسية الاختلافات الصغيرة72 عند «فرويد»., إلا أن هذا الحكم متجذر 
نى قصر نظر علمانى. ألوف 'السنين من التاريخ الإنسائى تثبت أن اللدين ليس 
«اختلافاً صغير!»: بل لعله أعمق اختلاف يمكن أن. يوجد بين البشر. إن تكرار 
واتساع وعنف حروب خطوط التقسيم الحضارى يعززها إلى حد كبير الإيمان 
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اك مله 
الصا العاشر 





ثانيً: الحروب الطائفية الأخرى تبدو خاصة. ومن هنا فهى - نسبياً - لا 
يحتسل أن تنتشر لكى تضم أطرافاً أخرى. حروب خطوط التقسيم على 
العكنس من ذلك وحسب تعريفهاء تقع بين جماعات تعد أجزاء من كيانات 
ثقافية أكبر . 

فى الصراع الطائفى العادى. الجماعة «أ» مثلاً تحارب الجماعة لب»2. 
وليس هناك ما يدعو الجماعات «ج) و«د» و«ها) للتورط إلا إذا هاجمت 
الجماعة «أ» أو الجماعة «ب» مصالح أى منهما. 

0 حروب خطوط التقسيم .الأمر على العكس دن 0 الجماعة رق 
تحارب الجخداعة «ب١4:‏ كل. منهما سيحاول أن يوسع نطاق الحرب ويحشد 
الدعم من جماعات القربى |الحضارية : ا 5 ب075 ب7. ب5ء كما 
أن هذه الجماعات سوف تتحد مع أقاربها المحاربة. 

اتساع وسائل الاتصال والانتقال فى العالم الحديث. سهل إقامة هذه 
الصللات. وبالتالى سهل عملية «تدويل» صراعات خطوط التقسيم. الهجرة 
أيضا أدت إلى وجود حالاات الدياسبورا (العكات)»)» فى حضارات ثالث + وسائل 
الأفسان كا للف الناغد فق عقاف القرن “هذ برت أيفا فوة 

ع وضع 
المتصارعة,. والأكثر صعوبة هو ألا تفعل ذلك. الشبكات الدولية تتطور لكى 
تنى بهذا الدعم. والدعم بدوره يحافظ على المشاركين ويطيل من عمر 
الصراع . ش 

وظاهرة «البلدان الأقرباء» هذه بعبارة «ه. د. ى جريئواى». ملمح 
رنيسى فى حروب خطوط التقسيم فى أواخر القرن العشرين"2. وبشكل 
عام. حتى كميات العئف الصغيرة بين أفراد من حضارات مختلفة لها 
تشعبات ونتائج لد توجد فى العنئف داخل نفس الحضارة . عندما قتل 
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مسلحون سنّة ثمانية عشر من المصلين الشيعة فى أحد مساجد كراتشى 
فراير 194945. أدى ذلك إلى تكدير السلام العام فى المدينة وخلق مشكلة 
لباكتان. قبل ذلك بعام تحديداً. عندما قتل أحد المستوطنين اليهود 59 
مسلما وهم يصلون فى الخرم الإبراهيمى فى الخليل» تكدرت عملية السلام 
9 الشرقى الأوسط وأصبحت مشكلة عالية. 

ف : الحدود الدموية للإسلام : 

الصراعات الطائفية وحروب خطوط التقسيم الحضارى هى مادة التاريخ » 
وبحسة راحدة نحجد أن 7” صراعاً إثنياً قد حدثت خلال الحرب. الباردة 
تتضيهء حروب خطوط تقسيم بين العرب والإسرائيليين» والهنود 
والباكستانيين. والسوذانيين المسلمين والمسيحيين» والسريلانكيين البوذيين 
والتاميل . واللبنانيين الشيعة والمارون. 

حروب الهوية كانت تمثل حوالى نصف عدذ الحروب الأهلية التى وقعت 
3 الأربعينيات والخسمينيات» ولكنها حوالى ثلاثة أرباع عدد الحروب الأهلية 
حزان الحتنن 'التالة ا كما أن اتساع نطاق حركات التمرد المتضمنة لجماعات 
اند قد تضاعف ثلاث مرات بين أوائل الخمسينيات وأوخر الثمانيئيات. 
وفى وجود المنافسة الواسعة بين القوى الكبرى» لم تجذب هذه الصراعات 
سوى القليل من الاهتمام باستثناء بعض الحالات». وكان ينظر إليها بمنظور 
ال حرب الباردة. وعندما خمدت الحرب الباردة» أصبحت الحروب الطائفية أكثر 
بروز! وربما إنتشاراً عما كانت عليه فى السابق. وحدث ما يشبه الصحوة فى 


م 


0 00 
0 لعر فى . 
الصراعات الإثنية وحروب خطوط التقسيم الحضارى 110 


و 


ندر جة متساوية بن الحضارات العالمية. أهم هذه الحروب حدث بين الصرب 
ا 7د 534 - هم و 5 


والى روات 2 يوغوسلافيا السابقة . وبين بين البوذيين والهندوس فى سريلانكاء 
بينما حدثت صراعات أقل حدة بين الجماعات غير الإسلامية فى أماكن قليلة 
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أخرنى. على أن غالبية صراعات خطوط التقسيم قد حدثت على امتداد 
اخدود الملتفة عبر أوراسيا وإفريقيا والتى تفصل بين المسلمين وغير المسلمين. 
وعلى المستوى الأكبر أو الكونى للسياسة العالمية» نهد أن الصراع الرئيسى بين 
اخضارات هو ذلك القائم بين الغرب والباقى» بينما على المستوى الأصغر 
والمحلى نهد أن الصراع القائم هو صراع بين الإسلام والآخرين. العداوات 
الحادة والصراعات العنيفة متغلغلة بين الشعوب الإسلامية المحلية والشعوب 
غير الإسلامية. فى البوسنة حاف المسلمون حرباً دموية ومدمرة مع. الصيب 
الآرةرذوكس واشتبكوا فى عنف آخر مع الكروات الكاثوليك. فى «كوسوفوا 
يعن من الحكم الصربى ويقيمون حكومتهم السرية الموازية مع توقعات كبيرة 
لعف محتمل بين الطرفين. اللحكومتان الالبانية واليونانية فى حالة خصام 
حورل حتوق أتليات كل منهما لدى الاخرى. الأتراك واليونانيون ‏ تاريخياً - 
يتنا كلاهما فى حلق الآخر..» على جزيرة قبرص: الأتراك المسلهمون 
زاليونانيون الأرثوذوكس يحتفظان بدولتين معاديتين متجاورتين. فى القوقاز: 
تركبا وأرمينيا عدوان تاريخيانك. والأذريون والأرمن يتحاربون من أجل 
السيطرة على ناجورنو كاراباخ. فى شمال القوقاز على ملهى قرئين خاض 
الشيشان والإنجوش وشعوب إسلامية أخرى» حروباً متكررةة للاستقلال عن 
نومت و الفرام الذي اسحؤيت» شكل ذموى بن ووس وسيسييا ل 
0 كما حدث قتال بين الإنجوش والأوسيشيان لكر ركيت وفى 
جركة ,القوفه دارم العا التليوة فيك الروس :قن امام وق أزائل 
التسعينيات توصلوا إلى تسوية صعبة مع الروس تحقق لهم سيادة محدودة. 
خلال القرن التاسع عشرء بسطت روسيا سيطرتها بالقوة على الشعوب 
الإسلامية فى آسيا الوسطى. فى الثمانينيات خاض الأفغان والروس حرباً 
كباة. وبعد انسحاب الروس استمرت ذيولها فى طاجيكستان بين القوات 
اللأوية” الداعيةة. للسكومة ''القائمة “والأعلية .. الإأساوية المتمردة. فى 


ر- 


؟1١6‎ 
أل‎ ٠. 
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؛جنجيانج» يناضل «الأويغور» ‏ 8تلاطعآنا والجماعات الإسلامية الأخرى صَد 
عمليات "التصيين' ويطورون علاقاتهم بأقاربهم فى العرق والدين فى 
الجمبوريات' السوفيتية السابقة. فى شب القارة الهندية: خاضت باكستان 
راليند ثلاث حروب» وهناك صحوة دينية تقاتل الحكم الهندى فى كشميرء 
واللاجتون المسلمون يقاتلون القبائل فى آسام؛ والمسلمون والهندوس مشتبكون 
أعدال شغب وعنف متقطعة فى أنحاء الهندء وصعود الحركات الأصولية 
تا د: المجتمعين الدينيين يغذى هذه الصراعات ويقويها. 
مكاي محسية عن الفديين الدب القع فلي الف 
تسدهامء. بينم يحتج المسلمون فى (ميائمارا ضد التمييز الدينى الذى مارسه 
الأغلبية البودية. 
نى ماليزيا وإندونيسيا يثور المسلمون من وقت. لآخر على الصينيين 
اعتراضاً على سيطرتهم الاتتصادية. فى جنوب تايلاند الجماعات الإسلامية 
متررطة فى أعمال عنف وتمرد متقطع ضد الحكومة البوذية» بينما فى جنوب 
انيلخ بيحارت القراز المبتلمون “من أجل «الاستقلال عن. ذولة:وخكروه 
كاشرليكية. فى إندوئيسيا - من ناحية أخرى - يناضل كاثوليك تيمور الشرق 
ضد قمع الحكومة المسلمة. فى الشرق الأوسط: الصراع بين العرب واليهود 
نى ننسطين بءرد إلى أيام تأسيس الوطن اليهودى. وقعت أربع حروب بين 
إسراثيل والدول العربية» والفلسطينيون اشتبكوا ضد الحكم الإسرائيلى 
بالانتفاضة. فى لينان حارب المسيحيون المارون معركة نخاسرة ضد الشيعة 
بالمنسن الآخرين. فى أثيوبيا - تاريخياً ‏ يكبح الأمهريون الأرثوذوكس 
الجماعات العرقية المسلمة كما يواجهون انتفاضة المسلمين «الأرومو»ء» وعلى 
استداد المساحة المترامية فى أفريقيا دارت صراعات متنوعة بين الجماعات العرنية 
وك هش السدال والتداعات الديحد الازواعية السردا اق الاي 
أن ند الحروب الإسلامية ‏ المسيحية دموية فحدثت فى جنوب السودا ‏ 
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.لات عقودا وخلفت مئات الألوف من الضحايا. السياسة النيجيرية يغلبٍ 
ع بو سنن الياونا الفزلاين فى لقتال والقبائل السيعية فى 
٠‏ ضع أعمال تمرد وشغب عديدة وحرب كبيرة واحدة. فى تشاد وكينيا 
د حدتت صراعات مشابهة بين الجماعات الإسلامية والمسيحية. فى 
جاب هذه الأمائن كانت العلاقات دائماً عدائية بين المسلمين وشعوب 
ارات الااخرى - الكاثوليك» البروتستانت» الأرثوذوكس» الهندوس» 
ييرن. البوذيون»: اليهود ‏ وكان معظمها عنيناً أحياناً فى الماضى» وكثير 
نكا اق قدنف فى التسعينيات. وحيثما ينظر المرءء على امتداد حدود الإسلام» 

3 نسنسين لهم مشكلات فى العيش مع جيرانهم بسلام . 

. الطبيعى أن يبرز سؤال عما إذا كان هذا النمط من الصراع فى أواخر 
:د العشرين بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة» يماثل بنفس الدرجة نمط 
لعالاقدت بين الجماعات التى تنتمى إلى حضارات أخرى. الحقيقة أنه ليس 
ددلث . المسلسون يشكلون خمس سكان العالم؛ ولكنهم فى التسعينيات كانوا 
كثر تورطأ فى العنف ما بين الجماعات عن أى شعب فى حضارة أخرى. 
:الدليز على ذلك شديد الوضوح: 

 ىفرع صراع‎ 05٠0 شارك المسلمون فى 5 صراعاً من إجمالى‎ ١ 
قام بتحليلها بعمق ات. روبرت جورا (جدول‎ »1444 ١9937 سياسى فى‎ 
عشرون من هله الصراعات كانت بين جماعات تنتمى‎ .)١ ٠١ رقم‎ 
خضارات مختلفة. وعشرون بين مسلمين وغير مسلمين.. باختصار. كانت‎ 
مناك صراعات بين مسلمين وأطراف من حضارات أخرى» ثلاثة أمثال ما كان‎ 
بن كل الحضارات غير الإسلامية. كما كانت الصراعات داخل الإسلام نفسه‎ 


كل 5 جور كدر ما كانت داخل أى حضارة أخرى» بما فى ذلك الصراعات 
التبلية فى إفريقيا. 

الغرب» على العكس من الإسلام» لم يتورط إلا فى صراعين بين 
حضارات مختلفة وصراعين داخل حضارات بعينها. 


إراافة 
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الصراعات التى كان المسلمون طرفاً فيهاء كانت دائماً كثيرة الضحايا. 
الحروب الست التى يقدر فيها «جور» القتلى ب "٠١.٠٠٠‏ كان ثلاث منها 
بين مسلمين وغير مسلمين (الصومال - أكراد العراق) وواحدة فقط لم يكن 
بها مسلمون (أنجولا). ش 

١‏ حددت نيويورك تايمز 44 موقعاً كان يدور بها 54 صبراعاً عرقياً فى 
سنئة 193. فى نصف عدد هذه المواقع كان المسلمون يتصارعوتن مع مسلمين 
آخرين أو مع غير مسلمين. فى ”١‏ من هذه الصراعات كانت الأطراف 
جماعات من حضارات مختلفة. وبالتوازى مع بيانات «جور» كان ثلثا هذه 
الصراعات (أى )١١‏ داخل الحضارات بين مسلمين وآخرين (جدول:. رقم ١٠١‏ 
-5). 

“' - إلا أن «روث ليجر سيفارد؛ يرصد فى تحليل آخر 794 جربا 
(صراعات نتج عنها ٠٠٠١‏ قتيل أو أكثر فى العام) فى سنة .21445 4 .من 
ال ١١1‏ صراعاً داخل الحضارات كانت بين مسلمين وغير مسلمين» ومرة 

(جدول رقم )١-٠١‏ 
الصراعات الإثنية / السياسية )١9954-١9951١‏ 


| #سليتاتف | «تراضسلة | سكي | 


16 35> 
0 35> 
0 06 
» من بينها ٠١‏ صراعات قبلية فى إفريقيا. 


المصدر لأعه/ا عمتعصدك نمه أعنائمه© لمعناتاممممطظ :دوعتهاك أكمتدعهُ وعإرمء8” نات خرعطه 1 10 

.347-88 .مم (1994 .أمعذ) 38 .01لا ,لإلتعاتهنا0) 5 121 55111 
وقد استخدمت تصنيف «جورة للصراعات باسخناء تغيير الصراع الصينى التبتى الذى يصنفه كصراع غير حضارى 
واعتباره من ضمن الصراعات داخل الحضارة الواحدة حيث من الواضح أنه صراع بين صينيين هان كونفوشيين 






وتبت لاما بوذيين. 


*/ 








(جدول رقم ١٠-؟)‏ 
الصراعات الإثنية: ١5987‏ 


مع حضارات أخرى | داخل نفس الحضارة 





» من بينها ٠١‏ صراعات قبلية فى إفريقيا. 


المصدر: 4 .| .مم 1993 ,7 بطع ,وعطراظ1 ليملا برعلل 


أخزى كان المسلمون يخوضون حروباً أكثر من أى جماعة فى أى حضارة 


وهكذا تقدم ثلاث تصنيفات من البيانات نفس الاستنتاج: فى بداية 
السعنيات كان المسلمون مشتركين فى أعمال عنف داخل جماعاتهم أكثر من 
غمرا هم : وها دين تلثى إلى ثلا ثه أرباع عدد الصراعات بين الحضارات كان بين 


سلمضئ وعم مسلم 


بن. حدود الإسلام دموية.'. . وكذلك الالحشاء*؟. 
التوجه الإسلامى نحو الصراع العنيف يساعد عليه أيضاً درجة تسلح 

المجتمعات الاسلامية. فى الثمائينيات كان لدى الدول الإسلامية معدلات قوة 

(نسبة عدد الأفراد العسكريين لكل ألف من السكان) ومؤشرات دالة على 


حهد عسحرق (معدل القوة المتناسبة مع ثروة الدولة) أكبر بكثير تما لدى الدول 





(») لم تلق أنى عبارة أخرى فى مقال «فورن أفيرز» نقداً قدراما لقيت عبارة #حدود الإسلام دموية؟ . ود قدمت هذا 
احكم استناداً إلى عملية مسح عرضى للصراع بين الحضارات. وقد أثبت الدليل الكمى من جميع المصادر النزيهة 
صحته بشكا حاسم. 
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الأخرى. وعلى العكس من ذلكء. كانت معدلات القوة ومؤشرات الحهد 
العسكرى لدى الدول الإسلامية أقل مما لدى الدول الأخرى. معدلات 
ومؤشرات القوة فى الدول الإسلامية كانت تقريباً ضعف ما لدى الدول 
المسيحية (جدول رقم ٠١‏ -3). ويستنتج «جيمس باينى»: «من الواضح جداً 
أن هناك صلة ما بين الإسلام وسياسة الاستعداد العسكرى)(*"2. 

الدول الإسلامية أيضاً لديها ميل شديد للجوء إلى العنف فى الأزمات 
الدولية: وقد استخدمت ذلك لحل١6/‏ من مجمل: ١47‏ أزمّة كانت طرفاً فيها 
بين عامى :1١978‏ و1978. وفى 70 حالة كان العنف هو الوسيلة الرئيسية 
للتعامل مم الأزمة. وفى 0١‏ حالة استخدمت العنف إلى جانب وسائل أخرئى. 

وعندما كانت تستخدم العنف؛. كانت الدول الإسلامية تستخدمه بأعلى 
درجاته؛ كما لجأت إلى حروب كاملة فى /5١‏ من الحالات التى استخدمته 
فيهاء واشتركت فى صدامات فى 798 من الحالات. وبيئما لجأت الدول 
الإسلامية إلى العنف فى 757,0 من أزماتهاء لم تستخدم المملكة المتيحدة 


(جدول رقم )"”-١٠١‏ 
العسكرية فى الدول المسيحية والإسلامية 


الدول الإسلامية (0؟) 


الدول الاأخرى )١١7(‏ 


الدول المسيحية (01) 


الدرل الأخرى 0600 





المصدر: .138-139 ,125 .مم (1989 ,الع بتاءءة81 [زمد8 ,لع0؟0) تنخ كده 1د[ بإطللا ,عملروط ل كعمول 
المتصود بالدول الإسلامية والدول المسيحية تلك التى تلتزم فيها أكثر من /8٠١‏ من السكان بالدين المتبع فيها . 
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النصل العاشر 





العنيف سوى فى /١١,5‏ والولايات المتحدة فى /1١7,4‏ والاتحاد السوفيتى 
فى 5, 55/ من الأزمات التى كانوا أطرافاً فيها. 

ومن بين القوى الرئيسية لم يتفوق على الدول الإسلامية فى الميل إلى 
العف سوى الصين التى استخدمته فى 075,4 من أزماتها'"“. الميل 
السلا مق إلين القعال والعنف من حقائق أواخر القرن العشرين التى لا يستطيع 
أن ينكرها المسملون أو غير المسلمين. 
الأسباب : التاريخ ‏ الديموغرافياء السياسة 

ما الميتول عن عدد زيادة حروب خطوط التقسيم الحضارى وعن الدور 
المركزى للمسلمين فى تلك الصراعات فى أواخر القرن العشرين؟ 

أولا: هذه الحروب لها جذورها العميقة فى التاريخ . العنف المتقطع على 
خطورط التقسيم بين الجماعات الحضارية المختلفة حدث فى الماضى» وموجود 

فى الذكريات الحاضرة عنه» وبالتالى فإنه ول المخاوف وعدم الشعور بالأمان 
0 كلا الخانيين. المسلمون والهندوس فى شبه القارة الهندية» الروس 
والقوقاز فى شمال القوقازء الأرمن والأتراك فيما وراء القوقاز» العرب 
واليهود ' فى فلسطين» الكاثوليك والمسلمون الأرثوذوكس فى البلقان» الروس 
والأتراك من البلقان إلى آسيا الوسطىء السنهاليون والتاميل في سريلانكاء 
العرب والسود عبر إفريقيا: تلك كلها علاقات تضمنت على مدى قروتث 
أعمالاً تناوبت بين التعايش المفتقر للثقة والعنف الؤحشى. هناك ميراث 
تاريخى من الصراع يجرى استغلاله واستخدامه عندما يرون سببا لذلك. 
التاريخ فى هذا النوع من العلاقات حى وغنى ومرعب. إلا أن تاريخاً من 
المذابح المتقطعة لا يكفئ فى حد ذاته لتفسير عودة العنف مرة أخرى فى نهاية 
القرن العشرين : 

بشكل عامء وكما يوضح كثيرون: الصرب والكروات والمسلمون عاشوا 
مع فى يوغوسلافيا فى سلام لعدة عقود. المسلمون والهندوس فى الهند 
كذلك. الجماعات الإثنية والدينية المتعددة فى الاتحاد السوفيتى تعايشت 
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باستثناء حالات قليلة كان سببها الحكومة السوفيتية. التاميل والسنهاليون أيضاً 
عاشوا فى هدوء على جزيرة كانت توصف دائما بالجنة الاستوائية. التاريخ لم 
يمنم أن تسود تلك العلاقات المسالمة نسبياً لفترات طويلة من الزمن» ومن هنا 
نإن التاريخ بمفرده لا يمكن أن يفسر انهيار السلام» ولابد أن هناك عوامل 
أخرى تدخلت فى العقود الأخيرة من القرن العشرين. أحد هذه العوامل: 
التغيرات التى حدثت فى التوازن الديموغرافى. الاتساع العددى لجماعات ماء 
يولد ضغوطاً سياسية واقتصادية واجتماغية على الجماعات الأخرى» ويؤدى 
إلى استجابات مساوية. والأهم» أنه ينتج ضغوطأ عسكرية على الجماعات 
الأقل حركة من الناحية الديموغرافية. 

انهيار النظام الدستورى الذى كان عمره ثلاثون عام فى لبنان فى أوائل 
السبعينيات. كان فى جزء كبير منه نتيجة للزيادة الكبيرة فى عدد الشيعة 
بالنسبة للمسيحيين المارون. فى «سريلانكا»» يوضح «جارى فوللر» أن 
الانتعاشة الشديدة فى الصحوة القومية السنهالية فى السبعيئيات» وصحوة 
التاميل فى أواخر الثمانينيات قد تزامنتا بالضبط مع السنوات التى بلغت فيها 
نسبة الشباب فى المرحلة العمرية من ١0‏ : 55 سنة أكثر من /7١‏ من التعداد 
الكلى للجماعة”"2. (انظر الشكل رقم ١ .)١- 5٠١‏ 

ويشير أحد الدبلوماسيين الأمريكبين فى سريلانكا إلى أن المتمردين 
السنهاليين كانوا فى الواقع كل من هو تحت العشرين» كما تقول التقارير أن 
«النمور لم يكن لهم مثيل فى اعتمادهم على ما يمكن أن يكون جيشا من 
الأطفال» وذلك بتجنيد «الأولاد والبنات من سن الحادية عشرة» وأن الذين 
كانوا يقتلون فى الحرب «لم يصلوا بعد إلى الثالثة عشرة وكانت قلة قليلة فقط 
هم الذين فوق الثامنة عشرة». وكما لاحظت «الأوبزيرفر»': كان «النمور» 
يشنون «حربا تحت السن القانونية»!*"2. 

وبنفس الأسلوب. فإن حروب خطوط التقسيم الحضارى بين روسيا 
والشعوب الإسلامية فى الجنوب. كان الفرق الكبير فى الزيادة السكانية هو 
الذى يدعمها. 

١ 








(شكل رقم )١-1٠١‏ 
سريلانكا: تضخم نسبة الشباب السنهالى والتاميل 


"فال اللنيت لاوس عة اناي عله 
فى كولومبوذرّؤةالتمردا ١‏ 


سبتمبر 453 


ا و سي الله 


00 6 مكو( 596 





فى أوائل التسعينيات كان معدل خصوبة النساء فى الاتحاد الفيدرالى 
الووقي 5 ؛» بينما كان فى الجمهوريات الإسلامية أساساً فى الامحاد 
السوفيتى السابق فى آسيا الوسطي حوالى 04,4 ومعدل الزيادة السكانية 
الشيافقة -(ععدل المؤالد تاقفن الوننات) فن أزاعر الثمالتيات كان أكثر ماهو 
فى روسيا بخمس أو ست مرات. 

الشيشان زادوا بنسبة 7/57 فى الثمانينيات» رغم أن شيشينيا كانت واحدة 
من أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان فى روسياء معدلات الزيادة العالية تنتج 
مهاجرين ومقاتلين"“. 

بنفس الأسلوب» فإن معدلات المواليد المرتفعة بين المسلمين»؛ والهجرة 
من باكستان إلى كشميرء أدت إلى مقاومة متجددة للحكم الهندى. العملية 
المعقدة التى أدت إلى حروب بين الحضارات فى يوغوسلافيا السابقة كان لها 
عدة أسباب ونقاط ابتداء 0 ربما يكون أهم عامل وحيد أدى إلى هذه 
الصراعات هو التحول الديموغرافى الذى حدث فى «كوسوفو). كانت 
اكوسوفو» إقليماً يتمتع بالحكم الذاتى داخل الجمهورية الصربية وله 
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صلاحيات الآمر الواقع فى اتحاد الجمهوريات اليوغسلافية الست ما عدا حق 
الانسحاب. فى سنة ١95١‏ كان تعداد «كوسوفو» ا5/ من المسلمين الألبان 
و4”/ من الصرب الأرثوذوكس . معدلات المواليد الألبانية كانت هى الأعلى 
فى أوروبا على أية حال» وأصبحت "«كوسوفو» هى المنطقة الأكثر ازدحاماً فى 
يوغوسلافيا. وبحلول الثمانينيات كان حوالى 7/705٠‏ من الألبان فى المرحلة 
العمرية الأقل من ٠١‏ سنة. فى مواجهة هذه الأعداد. كان الصرب يهاجرون 
من «كوسوفو» بحثاً عن فرص للعمل فى بلغراد وغيرها. ونتيجة لذلك 
آصبحت النسب في كوسوفو فى سنة :١944١‏ 40/ مسلمين و١٠/‏ 
صرب' ". ولكن الصرب ينظرون إلى «كوسوفو؛ على أنها «أرضهم المقدسة» 
أو «أورشليم». فهى ‏ بين أشياء أخرى ‏ مسرح المعركة الكبرى فى 58 يونيو 
4+ عندما هزموا' أماء' الأثراك ١‏ العثمانيين»- وتتيجة: لذلك “قاسو تحت 
الحكم العثمانى لمدة خمس قرون تقريباً. وبأوائل الثمانينيات أدى التوازن 
الديموغرافى المتغير بالألبان إلى المطالبة برفع «كوسوفوا» إلى وضعية جمهورية 


يوه سللاقيه . 
5 ا 5 : 1000“ 3# . 5 - اخ 
الصرب والحكوهة اليوغوسلافية عارضوا ذلك خخشية أن تنسحب 
> : : 5 0 56 “ل ني اير 5 6 ع 1 
ا المج اذ 2 ميل قدي 1 شاف ؟! اق 2 وأ مال آل تدمج فى السانأ 1 
3 1 5-0506 3 1 ع 1 1 5 ٠.‏ ا ا 
56 ماراس إلهمةا هت الا حتداحات واعمال الديعيتة فى ال نيا ناييذا 


لطالتهم بوضعية الحجمهورية. وكما يقول الصرب: اتسعت التفرقة وأعمال 
لاضطيهاد والعنفا ضد الصرب نتيجة لذلك. يقول أحد المعارضين الكروات: 
«سذ أواتل السعينيات وما بعدها وقعت فى «كوسوفو) أحداث عنف كثيرة 
سء تدمير للممتلكات وفتقدان للوظائف ومضايقات وعمليات اغتصاب 
وصراعات وقتل». ونتيجة ذلك :«ادعى الصرب أن الخطر كان ياخذ شكل 


الإبادة الجماعية وأنهم لن يستطيعوا تحمله أكثر من ذلك». تردد صدى كرب 
١اكوسوفوا‏ ف أنتحاء صونَيا وى سنة كمة١‏ مخض عن إعلان صدر عن 


اسع 








مائتين من كبار المثقفين والسياسيين ورجال الدين والعسكريين الصرب» من 
بينهم محررو الصحيفة الليبرالية المعارضة «براكسز». يطالبون الحكومة باتخاذ 
إجراءات حاسمة لوضع حد لعمليات الإبادة الجماعية ضد الصرب فى 
«كوسوفو». وبأى تعريف معقول للإبادة الجماعية؛ كانت تلك التهمة تعتبر 
مبالغة شديدة» رغم قول أحد المراقبين الأجانب المتعاطفين مع الألبان: «فى 
الثمانينيات» كان القوميون الألبان مسئولين عن عمليات الهجوم العنيفة على 
الصرب. وعن تدمير بعض متلكاتهم". كل ذلك أدى إلى إيقاظ القومية 
الصربية. ووحذ اسلويوفان: للرستتسن 1 فرعم فى 7/1 الى خطابا 
مهمأ فى «كوسوفو» دعا فيه الصرب للمطالبة بأرضهم وتاريخهم». وعلى 
الفوره بدأ عدد من الصرب - شيوعيون وغير شيوعيين وربما معادون 
للشيوعية ‏ فى التجمع من حولهء مصمفين ليس فقط على حماية الأقلية 
الصربية فى «كوسوفو»؛ بل وعلى قمع الألبان وتحويلهم إلى مواطنين من 
الدرجة الثانية . وعلى الفور أصبح «ميلوسيفتش» زعيماً قومياً"". 

بعد عامين» فى 78 يونيو 1189 عاد «ميلوسيفتش» إلى «كوسوفو» مع 
مليون إلى ” مليون صربى لإحياء .الذكرى الستماثة للمعركة الكبرى» كرمز 
لحربهم المستمرة مع المسلمين. 

التغيرات فى التوازنات الديموغرافية» وزيادة نسبة الشباب (50/ وربما 
أكثر) تفسر الكثير من الصراعات بين الحضارات فى أواخر القرن العشرين» 
ولكنها لا تفسرها كلها بالطبع. 

القنال بين الصرب والكروهت مثلاً لا يمكن أن يعرّى للديموغرافياء 
وبسبب ذلك الأمر. يعزى جزئياً للتاريخ فهذان الشعبان كانا يعيشان معأ فى 
سلام ‏ نسبياً - إلى أن قام «الأوستاش» الكروات بذبح الصرب ذبح الماشية فى 
الحرب العالمية الثانية. هناء وفى أماكن أخخرى» كانت السياسة أيضاً أحد 
أسباب النزاع. سقوط الإمبراطوريات النمساوية - الهنغارية» والعثمانية» 
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والروسيةء فى نهاية الحرب العالمية الثانية حفز الصراعات الإثنية والحضارية 
ين الخيقوت رو الدول الو كنلقت: تلك الافبراطوديات: 

انتهاء الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والالمانية أدى إلى نتائج مشابهة 
بعد الحرب العالمية الثانية. سقوط الأنظمة الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى 
ويوغوسلافيا أدى إلى نفس الشىء فى نهاية الحرب الباردة. لم يعد الناس 
يُعرَقُون بأنهم شيوعيون أو مواطنون سوفيت أو يوغوسلاف» بل أصبحوا فى 
حاجة ملحة لإيجاد هويات جديدة» ووجدوها فى البدائل الإثنية والدينية 
القديمة. النظام القمعى ‏ ولكن السلمى ‏ للدول التى لا تؤمن بوجود إله. 
حل محله عنف الناس المؤمنين بآلهة مختلفين وساعد على تفاقم هذه العملية 
حاجة الكيانات السياسية الناشئة لتبنى الديمقراطية. وعندما بدأ التفكك فى 
الانحاد السوفيتى ويوغوسلافياء لم تقم النخب السياسية فى السلطة بتنظيم 
انتخابات قومية. ولو أنهم فعلواء لكان الزعماء السياسيون قد تنافسوا على 
السلطة فى المركز. وحاولوا تنمية اتجاهات متعددة الإثنية ومتعددة الحضارات 
لدى الناخبين» ولوضعوا تحالفات أكثرية ممائلة فى البرلمان. على العكس من 
ذلك. تم تنظيم الانتخابات فى الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا على أساس 
عامء الأمر الذى خلق دافعاً لا يقاوم لدى الزعماء السياسيين ضد المركزء 
وللتوجه نحو القومية الإثنية» وأن ينموا استقلال جمهورياتهم. حتى فى 
داخل البوسنة كانت الجماهير تدلى بأصواتها على أساس خطوط إثنية محددة 
فى انتخابات 0 .١994‏ 

حزب الإصلاح المتعدد الإثنية؛ والحزب الشيوعى السابق؛ كلاهما حصل 
على /٠١‏ من الأصوات على الأقل. أصوات: حزب العمل الديمقراطى 
الإسلامى (7514) والحزب الصربى الديمقراطى (0”/) والاتحاد الكرواتى 
الديمقراطى (18/) اقتربت تقريباً من نسب المسلمين والصرب والكروات فى 
عدد السكان. أول انتخابات حرة فى كل الجمهوريات السوفيتية 


: 








واليوغوسلافية السابقة فاز بها تقريباً زعماء ذوى ميول قومية وتوجهات نحو 
العمل العنيف لحماية قومياتهم ضد الجماعات الإثنية الأخرى. المنافسات 
الانتخابية تشجع النزعات القومية» ومن ثم .تزيد من. اتساع صراعات خطوط 
التقسيم الحضارى وتحولها إلى حروب. وبعبارة «بوجدان ديتتش»: «عندما 
يصبح الإثنيون هم العامة»(؟"© تكون النتيجة الأولية هى الجدل العدوانى أو 
ا خرب. 

ويظل السؤال: لاذا والقرن العشرون يوشك على الانتهاء.. نجد أن 
المسلمين هم الأكثر تورطأ فى مزيد من العنف بين الجماعات؛ من شعوب 
الحضارات الأخرى... وهل كانت تلك هى الحال دائماً؟ فى الماضى كان 
المسيحيون يتتلون إخوانهم المسيحيين وغيرهم من الناس بأعداد كبيرة. إن تحليل 
الميل إلى العنف فى الحضارات عبر التاريخ قد يتطلب بحثأ مطولاً ليس هذا 
مجاله؛ ومع ذلك فإن ما يمكن أن نفعله هو أن نحدد أسباباً ممكنة لتيار العنف 
الجماعى الإسلامى سواء داخخل الإسلام أو خارجه. وأن نميز بين الأسباب التى 
تنسر ميلا كبيراً نحو العنف الجماعى فى التاريخ إن وجدء وتلك التى تفسر 
سلا نسره فى نهاية القرن العشرين فقط . هناك ستة أسباب ممكنة تطرح نفسها: 
الاق يا تيس العف يق المملماق ارقير اللي بؤثلاثة تقس كلذ قن ؤلله: 


اليفك داحل الإسلام نقسهةء ثلاثة أيضاً تفسر فقط الميل الإسلامى المعاصر 


بو الف ارما قمر ثلاثة اختري ميلا إسلاضا تازيخياً» إن وحد: 


عزن 


واذا ثم يكن هذا لميل التاريخى موجوداء فإن أسبابه المفترضة التى لا 
يمكن أن تفسر عدم وجود ميل تاريخى» يفترض أيضاً أنها لا تفسر الميل 
الاسلامى المعاصر نحو العنف الجماعى. الأخيرهء إذن» يمكن تفسيره فقط 
بأسباب القرن العشرين التى لم تكن موجودة فى القرون السابقة. 

أولاً: هناك محاجة أن الإسلام كان ديئاً للسيف منذ البداية» وأنه يمجد : 
نضائلة القتالية. الإسلام نشأ بين «قبائل بدوية رحل متناحرة»» هذه «النشأة 
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(جدول رقم )4-5٠١‏ 
أسباب محتملة للميل الإسلامى للصراع 


ال كدت 2 استد تت 


صراع تاريخى ومعاصر العسكرية 


ضراع معاصر التضخم الديموغرافى 
غياب دولة المركز 





العنيفة مطبوعة فى أساس الإسلام. يذكر عن «محمد» نفسه أنه كان مقاتلاً 
عنيفاً وقائداً عسكرياً ماهراً»(". (لا أحد يستطيع أن يقول ذلك عن المسيح 
أو عن بوذا). تعاليم الإسلام كما يقال تنادى بقتال غير المؤمنين به» وعندما 
تراجع التوسع الأول للإسلام كانت الجماعات الإسلامية» على عكس ما 
تقول به التعاليم» تحارب بعضها البعض. 

نسبة «الفتنة» أو الصراعات الداخلية إلى «الجهاد» تحولت إلى حد كبير 
لصالح الأولى. «القرآن» وغيره من الإفادات فى المعتقدات الإسلامية يحوى 
القليل تما يحض على تحريم العنف» كما أن مفهوم اللاعنف غائب عن الفكر 
والممارسة الإسلاميين. 

ثانيً: منذ نشأته فى الجزيرة العربية» فإن انتشار الإسلام عبر شمال 
إفريقيا ومعظم الشرق الأوسط. وفيما بعد إلى آسيا الوسطى وشبه القارة 
الهندية والبلقان» وضع المسلمين فى احتكاك مباشر مع شعوب مختلفة شتى» 
عرمة وقولت :ويطل مراك هذه الخملية موجودا يها :"فى أطتات الفترتحات 
العثمانية فى البلقان» تحول السلافيون الشماليون المدينيون غالباً إلى الإسلام» 
ينما لم يمول فلاخو الريف. :وحكذا ولد العغييز بين متلمى البوسة 
والصرب الأرثوذوكس. وبالعكس. فإن توسع الإمبراطورية الروسية إلى 


ا 








البحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى»؛ وضعها فى صراع مستمر لعدة قرون 
مع شعوب إسلامية مختلفة. رعاية الغرب.ء فى قمة قوته فى مواجهة 
الإسلامء لوطن يهودى فى الشرق الأوسط وضعت الأساس لعداء عربى 
إسرائيلى مستمر . 

وهكذا فإن التوسع الإسلامى وغير الإسلامى عن طريق البر نتج عنه 
معيشة المسلمين وغير المسلمين فى تقارب فيزيائى وثيق فى أوراسيا. وعلى 
العكس من ذلك فإن توسع الغرب عن طريق البحر لم يؤد دائما إلى معيشة 
الشعوب الغربية فى تقارب مكانى مع شعوب غير غربية: فقد كانت تلك إما 
خاضعة لحكم أوروباء أو - باستثناء جنوب آسيا ‏ كان المستوطئون الغربيون 
يقرمون بإبادتها فعلاً. مصدر ثالث ممكن للصراع بين المسلمين وغير 
المسلمين. يتضمن ما يقوله رجل دولة بالإشارة إلى بلاده ويسميه عدم 
القابلية للهضم لدى المسلمين». عدم القابلية للهضم على أية حال عملية ذات 
وجهين: الدول الإسلامية لها مشكلات مع الأقليات غير الإسلامية تشبه تلك 
التى عند غير الإسلامية بالنسبة للأقليات المسلمة. الإسلام عقيدة أكثر 
استبدادية حتئ من المسيحية. الإسلام يمزج بين الدين والسياسة ويضع فاصلاً 
حاداً بين أولئتك فى ”دار الإسلام» وأولئك فى «دار الحرب». ونتيجة لذلك 
فإن الكونفوشيين والبوذيين والهندوس ولمسيحيين الغربيين والمسيحيين 
الأرثوذوكس يجدون صعوبة أقل فى التكيف والعيش معا. عما يجده أى 
منهم فى التكيف والعيش مع المسلمين. الصينيون الإثنيون مثلاً وهم أقلية 
اقتصادية مسيطرة فى معظم دول جنوب شرق آسياء تم استيعابهم بنجاح فى 
مجتمعات تايلاند البوذية والفيلبين الكاثوليكية» ولا يوجد بالفعل أى دلائل 
عنف ضدهم من قبل الأكثرية فى تلك المجتمعات. وبالعكسء» فإن أعمال 
الشغب و/أو العنف قد وقعت فى إندونيسيا المسلمة وماليزيا المسلمة» ويظل 
دور الصينيين فى تلك المجتمعات حساساء كما يظل قضية قابلة للانفجار 
وبشكل لا مثيل له فى تايلاند والفيليين. 
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النزعة القتالية» عدم القابلية للهضم ولفكرة القرب من جماعات غير 
إسلامية. . . كل ذلك ملامح مستمرة للإسلام ويمكن أن تفسر الميل الإسلامى 
للصراع عبر التاريخ إذا كان الأمر كذلك. هناك ثلاثة أسباب أخرى محدودة 
وزائلة:ء قد تساهم فى تفسير هذا الميل فى أواخخر القرن العشرين. أحد 
التفسيرات وهو التفسير الذى يقدمه المسلمون: أن الاستعمار الغربى وإخضاع 
المجتمعات الإسلامية فى إلقرن التاسع عشر والعشرين» قد صنعا صورة عن 
الضعف العسكرى والاقتصادى للمسلمين» ومن هنا شجع الجماعات غير 
الإسلامية أن تنظر إلى المسلمين كهدف مغر. المسلمون» طبقاً لهذه المحاجة» 
ضحايا تعصب واسع معاد للمسلمين 5 معاداة السامية التى سادت 
المجتمعات الغربية تاريخياً. الجماعاث الإسلامية مثل الفلسطيئنيين والبوسنيين 
وأهالى كشمير والشيشان ‏ كما يزعم «أكبر أحمد» ‏ يشبهون: «الهنود الحمرء 
جماعات منبوذة» مجزوزة الكرامة» معتقلة فوق بقايا من أرض الأجداد». 

محاجة «المسلم كضحية» على أية حال.. لا تفسز الصراعات بين 
الأغلبيات المسلمة والأقليات غير المسلمة فى دول 'مثل السودان ومصر وإيران 
وإندونيسيا. وهناك عامل آخر يبدو أكثر إقناعاء ويمكن أن يفسر كلا من 
الصراعات داخل وخارج الإسلام؛ وهو غياب دولة مركز أو أكثر فى 
الإسلام. 

المدافعون عن الإسلام يزعمون دائماً أن نقاده الغربيين يعتقدون أن هناك 
قوة مركزية تآمرية موجهة» تعبىء الإسلام وتنسق بين أعماله ضد الغرب 
والآخرين. إذا كان النقاد يعتقدون ذلك فهم مخطئون. الإسلام مصدر عدم 
استقرار لأنه ينقصه وجود مركز مسيطر. الدول الطامحة لزعامة الإسلام مثل 
السعودية وإيران وباكستان» وربما إندونيسياء تتنافس على النفوذ فى العالم 
الإسلامى. لا أحد منها فى موقف قوى ليتوسط فى الصراعات داخل 
الإسلام, ولا أحد منها يستطيع أن يعمل ب !ءاة نيابة عن الإسلام فى تناول 
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الصراعات بين الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية. وأخيراً» وهو الأكثر 
أهسية. ذلك الانفجار الديموغرافى فى المجتمعات الإسلامية» ووجود أعداد 
كبيرة من الشباب الذكور بين ١0‏ و١7‏ سنة والعاطلين غالباً عن العمل. هذه 
البطالة مصدر طبيعى لعدم الاستقرار والعنف سواء داخل الإسلام أو ضد غير 
المسلمين. ومهما كان من أسباب أخرى هناك». فإن هذا العامل وحده قد 
يصمد طويلاً لتفسير العنف الإسلامى فى الثمانينيات والتسعينيات. إن تقدم 
هذا اخيل البائنس فى العمر بحلول العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين» 
والنمو الاقتصادى فى المجتمعات الإسلامية إذا حدثا» وعندما يحدث» قد 
يؤدى فى النهاية إلى تخفيض هائل فى الميول الإسلامية للعنف» وبالتالى إلى 
انخفاض عام فى عدد حروب خطوط التقسيم الحضارى ودرجة حدتها. 


وت 


الفصل الحادى عشر 
القوى المحركة لحروب خطوط 
التقسيم الحضصارى 


الهوية: صعود الوعى الحضارى: 

تمر حروب خطوط التقسيم الحضارى بعمليات حدة واتساع واحتواء 
وتوقف ونادراً ما تصل إلى حل  .‏ وتبدأ .هذه العمليات عادة متوالية ولكنها 
غالبا ما تتراكم»: وقد تتكرر. وبمجرد أن تبدأ حروب خطوط التقسيم فإنها 
مثل غيرها من الصراعات الطائفية يصبح لها شكلها الخاص وتتطور بأسلوب 
الفعل ورد الفعل . الهويات التى كانت فى الماضى متعددة وعرضية تصبح 


-_ 


ة ومتصلبة؛ فالصراعات الطائفية تسمى.«حروب هوية7١2)»‏ وهى تسمية 
ملائمة . 

ومع ازدياد العف فإن القضايا المتنازع عليها تجنح إلى أن يعاد تحديدها 
على وجه الحصر ب «انحن» واهم) حيث يتعزز تماسك الجماعة والتزامها. 
القادة السياسيون يوسعرن ويعمقون توسلهم بالولاءات الإثنية والدينية؛ كما 
بَثَرَى الوعى باخضارة فى علاقتها بالهويات الأخرى»: ويظهر «محرك 
صغينة؛. يشبه «مأزق الأمن» فى العلاقات الدولية» حيث تتغذى المخاوف 
الممبادلة وعدم الثقّة والضغائن بعضها على البعض'("2. كل جانب يعبر عن 
الاختلافات بين قوئى الخير وقوى الشر ويعظمهاء وفى النهاية يحاول أن 
يحول هذه الاختلافات إلى تمييز نهائى بين السريع والميت. ومع تطور 
الثورات» يخلى المعتدلون : والجيروندين والمنشقين الساحة للراديكاليين 
واليعاقبة والبلشفيك. فى حروب خطوط التقسيم تحدث غالبا عمليات 
مشابهة. المعتدلون ذوو الأهداف المحدودة مثل الحكم الذاتى بدلاً من 
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الاستقلال. لا يحققون هذه الأهداف عن طريق التفاوض الذى غالبا ودائماً 
م يفشل من البداية» ثم ينضم إليهم أو يحل محلهم راديكاليون ملتزمون 
بتحقيق أهداف أكثر تطرفأ عن طريق العنف. فى الصراع المورو ‏ الفيلبينى. 
الدمجت الجماعة المتطرفة الرئيسة «جبهة التحرير الوطنية للمورو» فى البداية 
مع جبهة التحرير الإسلامية للموروء التى كان لها موقف أكثر تطرفا. ثم 
بجماعة «أبر سياف» التى كانت أكثر تطرفاً» ورفضت نداءات وقف إطلاق 
النار التى كانت الجماعات الأخرى تتفاوض بشأنها مع حكوءة الفيلبين. 

فى الثمائينيات» كانت الحكومة فى السودان تتبنى» وبشكل متزايد» 
مواقف إسلامية متطرفة» وفئ أوائل التسعينيات انقسم التمرد المسيحى وظهرت 
جماعة جديدة هى حركة استقلال جنوب السودان لتنادى بالاستقلال وليس 
مجرد الحكم الذاتى. فى الصراع الدائم بين الإسرائيليين والعرب. وعندما 
تمركت منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الاتجاه السائد ذحو التفاوض مع 
الحكورمة الإسرائيلية. أعلنت «حماس» التابعة للإخوان المسلمين تحديها للمنظمة 
بذع اللابسلي ون نوكنو فزن لخو اللعرية الأسران تن 
مفاوضات ولد احتجاجات وأعمال عنف من قبل الجماعات الدينية المتطرفة فى 
إسرائيل. وعندما اتسع نطاق صراع الشيشان 5 الررس فى 21١497 ١997‏ 
وقعت حكومة «دوداييف» «تحت سيطرة أكثر الفصائل راديكالية من بين 
القوسيين الشيشان المعارضين لأى تكيف مع موسكوء بينما دفعت القوى الأكثر 
اعتدالاً دفعاً لتصبح هى المعارضة». وفى طاجيكستان حدث تحول ممائل . 

«مع تصاعد الصراع فى عام ١147‏ تنازلت الجماعات الطاجيكية الوطنية 
الديمتراطية بالتدريج» عن نفوذها للجماعات الإسلامية التى كانت أكثر نجاحاً 
نى تعبئة فقراء المناطق الزراعية والشباب المدينى الساخط. الرسالة الإسلامية 
أيضأ أصبحت بالتدريج أكثر راديكالية مع ظهور قيادات أصغر سنأ تتحد: 
القيادات الدينية التقليدية والأكثر برجماتية». 
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يقول أحد الزعماء الطاجيكيين: «لقد أغلقت قاموس الدبلوماسية» 

ااوسوف أتكام بلغة القتال حيث هى اللغة الوحيدة التى يفرضها الموقف 
الذنى خلفه الروس فى وطنى'". فى البوسنة» وفى داخل حزب العمل 
الديمقراطى الإسلامىي “588" أصبح الفصيل الوطنى الأكثر تطرفاً بقيادة 
'على عزت بيجوفتش» أكثر نفوذاً من الفصيل الأكثر تسامحاً ذى التوجه 
متعدد الثقافات بقيادة «حارس سيلاجدجيك»72؟". المتطرفون لا ينتصرون 
بالضرورة. 

والعنف المتطرف ليس أكثر ترجيحاً من التسوية المعتدلة لإنهاء حرب من 
حروب خطوط التقسيم الحضارى. ومع تصاعد الخسائر موتاً وتدميراً ومع 
فلة الإمكانيات لاستعواضهاء فمن المرجح أن يعاود الظهور معتدلون فى كل 
جانب يشيرون مرة أخرى إلى «لا جدوى» ذلك كله. ويحثون الطرف الآخر 
على محاولة وضع نهاية له من خلال التفاورض. 

فى الحروب؛ تذوى الهويات متعددة العناصرء وتصبح الهوية الأكثر 
معنى بالنسبة للصراع هى السائدة. وغالباً ما تتحدد هذه الهوية دائما بالدين. 
فمن الناحية النفسية يقدم الدين التبرير الأكثر توكيداً ودعماً للصراع ضد 
القتوى «الكافرة» التى ينظر إليها كخطر. ومن الناحية العملية فإن جماعتها 
الدينية أو الحضارية هى المجتمع الأوسع الذى يمكن أن تلجأ إليه الجماعة 
المحلية المشتبكة فى صراع؛ من أجل الحصول على الدعم. 

مثلاً: لو عَرَقَت إحدى. القبائل فى حرب محلية بين قبيلتين نفسها بأنها 

سوا رتنوك نيجه انإ بيه الارلى نكن لانن 
دعمها بالمال السعودى والمجاهدين الأفغان والأسلحة والمستشارين العسكريين 
من إيران». بينما #مكن أن تتطلع القبيلة الثانية للعون الاقتصادى والإنسانى من 
الغرب والدعم السياسى والدبلوماسى من الحكومات الغربية. وإذا لم تتمكن 
جماعة من أن تفعل ذلك كما فعل مسلمو البوسنة؛ وتصور نفسها بطريقة 
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متنعة كضحية للإبادة وبالتالى تثير عطف الغربء فإنها يمكن أن تتوقع 
مساعدة مهمة من أقاربها من نفس الحضارة فقط. وبصرف النظر عن مسلمى 
البوسنة فد كان ذلك هو الحال. 

حروب خطوط التقسيم الحضارى هى بتعريفها حروب محلية بين 
جماعات محلية ذات اتصالاات أوسع . ومن هنا فهى تنمى الهويات الحضارية 
للمشاركين فيها. تقوية الهويات الحضارية حدث بين المشاركين فى حروب 
خطوط التقسيم فى حضارات أخرى. ولكنه كان سائدأ بين المسلمين على 
نحو خاص. حروب خطوط التقسيم قد تكون أصولها فى صراعات أسرية أو 
عشائرية أو قبلية. ولكن لأن الهويات فى العالم الإسلامى أقرب إلى شكل 
“ا". فإن الصراع كلما استمرء يلجأ المشاركون المسلمون لتوسيع هويتهم إلى 
١كل‏ الإسلام'. كما حدث مع علمانى معاد للأصولية مثل اصدام حسين'. 
ويلاحظ أحد المراقبين الغربيين أن حكومة «أذربيجان» بنفس الطريقة تلعب 
بالورقة الإسلامية" فى طاجيكستان وفى حرب بدأت كصراع دينى داخلى؛ . 
راح المتمردون يعرفون قضيتهم وبشكل متزايد على أنها قضية الإسلام. فى 
حروب القرن التاسع عشر بين شعوب شمال القوقاز والروس. كان القائد 
الاسلامى «شامل» يسمى نفسه ب «الإسلامى»؛ كما وحد عشرات الجماعات 
الإثنية واللغوية «على أساس الإسلام ومقاومة الغو الروسى»؛. فى 
التسعينيات. أفاد "دوداييف» من الصحوة الإسلامية التى حدثت فى القوقاز 
فى الثمانينيات لمواصلة قضية مشابهة. أيده رجال الدين المسلمون والأحزاب 
السياسية. وأقسم اليمين على القرآن (مثلما بارك البطريرك الأرثوذوكسى 
يلتسين). وفى سنة ١4145‏ اقترح أن تصبح شيشينيا دولة إسلامية تحكمها 
الشريعة. القوات الشيشانية كانت ترتدى أغطية رأس مزيئة بكلمة «جافازات؛ 
أو «الحرب المقدسة» بالشيشانية؛ وكانوا يصيحون «الله أكبر؛ وهم فى طريقهم 
للحرب. بنفس الأسلوب». تحول تعريف مسلمى كشمير لأنفسهم إما من 
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هوية إقليمية تضم المسلمين والهندوس والبوذيين أو التوحد مع العلمانية 
الهندية: إلى هوية ثالثة انعكست فى «صعود القومية الإسلامية فى كشمير 
وانتشار القيم الإسلامية الأصولية عابرة القوميات؛ والتى جعلت مسلمى 
كشمير يشعرون بأنهم جزء من باكستان الإسلامية والعالم الإسلامى». 
انتفاضة ١989‏ ضد الهند كانت فى الأصل بقيادة منظمة «علمانية نسبياً؛ 
مدفوعة من حكومة باكستان. بعد ذلك تحول الدعم الباكستانى إلى الجماعات 
الإسلامية الأصولية التى أصبيحت لها السيطرة. هذه الجماعات كانت تضم 
'منبوذين متمردين" يبدون «ملتزمين بالاستمرار فى «جهادهم) كهدف فى حد 
ذاته مهما كان الأمل ومهما كانت النتيجة». ويقول مراقب آخر: «الخلافات 
الدينية أشعلت المشاعر القومية؛ النهوض العالمى للعسكرية الإسلامية شجع 
متمردى كشمير وأدى إلى تآكل تقاليد التسامح الهندوسية الإسلامية»20. فى 
| البوسلة حدث صعود درامى للهويات الحضارية وبخاصة بين مجتمع 
المسلمين. تاريخياء لم تكن الهويات الطائفية فى البوسنة قوية» الصرب 
والكروات والمسلمون عاشوا كجيران فى سلامء كانت الزيجات المتبادلة 
منتشرة؛ وكانت الانتماءات الدينية ضعيفة. وكان يقال إن المسلمين بوسنيون 
لا يذهبون إلى الكنيسة. والكروات كانوا بوسئيين لا يذهبون إلى الكاتدرائية» 
والصرب بوسغيون لا يذهبون إلى الكنيسة الأرئوذوكسية. بمجرد أن انهارت 
الهوية اليرغورسلافية العريضة؛ استعادت تلك الهويات الدينية أهميتهاء 
وبمجرد أن بدأ القتال.. زادت قوتها. الولاء الاجتماعى المتسم بالتعددية 
تبخرء وكل جماعة أصبحت تعرف نفسهاء بشكل متزايد؛ بمجتمعها الثقافى 
الأوسع. وتحدد نفسها على أساس دينى. صرب البوسئة أصبحوا صرب قوميين 
متشددين يربطون أنفسهم بالصرب الكبرى والكئيسة الصربية الأرثوذوكسية 
وبالمجتمع الأرئوذوكسى الأوسعم. كروات البوسنة كانوا أشد القوميين 
| الكروات حماسأ واعتبروا أنفسهم مواطنين فى كرواتيا وأكدوا كائوليكيتهم. 
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ومع كروات كرواتيا أكدوا هويتهم مع الغرب الكاثوليكى. تحول الإسلام نحو 
الوعى الخضارى كان أكثر وضوحاً. حتى قيام الحرب». كان مسلمو البوسنة 
عنمانيين فى نظرتهم بدرجة كبيرة» وكانوا يعتبرون أنفسهم أوروبيين» وكانوا 
أشد المؤيدين لمجتمع ولدولة بوسنية متعددة الثقافات. إلا أن ذلك بدأ فى 
التغير مع تفكك يوغوسلافيا. ومثل الكروات والصرب فى انتخابات: 119؛ 
رفض المسلمون الأحزاب ذات التعددية المجتمعية وصوتوا بأغلبية ساحقة 
تلصالح حزب العمل الديمقراطى الإسلامى ”“504" بزعامة «على عزت 
بيجوفيتش1. وهو مسلم مخلص. كانت الحكومة الشيوعية قد سجتته لنشاطه 
الإسلامى. وفى كتاب بعنوان «البيان الإسلامى») صادر فى سنة ١9170‏ يقول 
«بيجوفيتش» ب «عدم إمكانية تمازج الإسلام مع الأنظمة غير الإسلامية» لا 
يمكن أن يوجد سلام أو تعايش بين الدين الإسلامى والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية غير الإسلامية». 

عندما تصبح الحركة الإسلامية قوية بدرجة كافية» فلابد أن تستولى على 
السلطة وتقيم جمهورية إسلامية. فى هذه الدولة الجديدة من المهم ‏ على نحو 
خاص - أن يكون التعليم والإعلام «فى أيدى أفراد لا خلاف على سلطتهم 
الأخلاقية والفكرية الإسلامية»""2. وباستقلال البوسنة» تبنى «بيجوفتش» دولة 
متعددة الإثنية: المسلمون هم الجماعة المسيطرة فيها رغم أنهم ليسوا الأغلبية. 
رلم يكن شخصاً بمقدوره أن يقاوم أسلمة بلاده التى أفرزتها الحرب. تردده فى 
التبرؤ علناً وبوضوح من كتاب «البيان الإسلامى» أثار الخوف بين غير 
المسلمين. ومع استمرار الحرب» انتقل البوسنيون والصرب والكروات من 
المناطق التى تسيطر عليها الحكومة البؤسنية» أما من بقى منهم فوجد نفسه 
بالتدريج مستبعداً من الوظائف المرموقة ومن المشاركة فى المؤسسات 
الاجتماعية. «اكتسب الإسلام أهمية أكبر فى المجتمع القومى المسلمء 
وأصبحت الهوية القومية الإسلامية القوية جزءاً من السياسة والدين». وكان 
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ع ع التوية اباد لروحموانحية التزسة الوضحة معدن القنافات تن 

الإعللام م على نحو متزايك: التعليم الدينى اتسع فى المدارس» وظهرت كتب 
دراسية جديدة تؤكد همزايا الحكم العثمائى. اللغة البوسنية رقيت وميزت عن 
الصربية الكرواتية وشيئاً فشيئاً بدأ يضاف إليها كلمات عربية وتركية. 


المسثولون الحكوميون هاجموا الزواج المختلط وإذاعة موسيقى «المعتدين» أو 
الموسيقى الصربية. الحكومة شجعت الدين الإسلامى وأعطت المسلمين أفضلية 
فى التوظيف والترقى. الأهم من ذلك كله أن الجيش البوسنى «تأسلم»» وفى 
منة ١4452‏ كان أكثر من 950/ من أفراده مسلمون. وحدات الحيش أصبحت 
تعرف نفسها بالإسلام أكثر فأكثر» وتمارس الشعائر الإسلامية وتستفيد بالرموز 
الاسلامية. كما أن وحدات النخبة هى الأكثر (أسلمة» وعددها يزيد. هذا 
الترجه آدى إلى احتجاج خومية أعغطاء (بينهم ١‏ كروات و؟" صرب) من 
الرناسة البوسنية ولكن «بيجوفتش» رفض اعتراضهمء كما أدى إلى استقالة 
رئيس الوزراء احارس سيلا جدجيك» صاحب التوجه متعدد الثقافات فى سنة 


قم عدريي مكركشن ,الا ملي روهط ا عوطر © الستاسية عل 
الدولة وال مجتمع فى البوسنة. فى سنة ١440‏ كان يسيطر على «اليش 
والخدمة المدنية والمؤسسات العامة»» ويقال إن «المسلمين غير المنتمين للحزب» 
ذهيك عن غير المسلمين. من الصعب أن يحصلوا على وظائف جيدة». كما 
يقول منتقدو الخزب إنه ١أصبح‏ وسيلة للسلطوية الإسلامية لها نفس أساليب 
الحكومة الشيوعية»!*2: وإجمالاًء يقول مراقب آخر: «القومية الإسلامية تزداد 
تطرفاء وهى الآن لا تقيم أى اعتبار لأى مشاعر قومية أخرى. هى الملكية 
والميزة والأداة السياسية للدولة الإسلامية الجديدة المسيطرة» والنتيجة الأساسية 
لهذه القومية الإسلامية الجديدة حركة نحو عملية تجنيس قومى بشكل متزايد. 
الآصولية الدينية الإسلامية تحقق المزيد من السيطرة فى تقرير مصالح 


ا 
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التصل الحادى عشر 
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اتساع الهوية الدينية الذى أفرزته الحرب والتطهير العرقى» اختيارات 
قادتيا. الدعم والضغط من الدول الإسلامية الأخرى؛ كل ذلك كان يحول 
البوسنة ببطء. ولكن بوضوح. من سويسرا البلقان إلى إيران البلقان. 
فى حروب خطوط التقسيم الحضارى. هناك حوافز لدى كل جانب. لا 
لكى يؤكد هويته الحضارية الخاصة فحسبء. وإنما هوية الجانب الآخر أيضاً. 
وفى حربها المحلية؛ لا تنظر الجماعة إلى نفسها على أنها تحارب مجرد جماعة 
اثنية أخرى. بل على أنها تحارب حضارة أخرى. وهكذا يتم تعظيم الخطر 
واستعجاله بواسطة مصادر الحضارات الرئيسية. والهزيمة لها نتائج .' ليس على 
الجساعة فقط وإنما على كل الحضارة التى تنتمى إليها. ومن هنا تكون حاجتها 
إلى حضارتها الخاصة لتكون وراءها فى الصراع. الحرب المحلية أصبح يعاد 
تعرينها كحرب أديان وصراع حضارات. ولها نتائج تؤثر على قطاعات 
غريففة من اكير 
فى أوائل التسعينيات. وعندما أصبحت العقيدة الأرثوذوكسية والكنيسة 
: الارثوذوكسية مرة أخحرى عوامل مركزية فى الهوية القومية الروضية؛ «والتى 7 
ضغطت 00 العقائد الروسية الأخرى إلى الخارج وأهمها الإسلام »110 
وجد الروس أن. من صالحهم تعريف الحرب بين القبائل والمناطق فى 
طاجيكستان. والحرب مع الغيقات على أنها فصول من صراع أوسع وممتد 
منذ قرون بين الأرثوذوكسية والإسلام.ء بخصومه المحليين اللملتزمين الآن 
بالأصولية الإسلامية والجهاد ووكلاء إسلام أباد وطهران والرياض وأنقرة. 
فى يوغوسلافيا السابقة؛: كان الكروات يعتبرون أنفسهم حراس حدود 
الغرب الاشداء ضد هجوم الأرثوذوكسية والإسلام. وكان الصرب يخددون 
أعداءهم. لا بمجرد تسميتهم بكروات البوسنة وللحلمي رقن الات كان 
و«الأصوليين المسلمين» و«الأتراك سيئى السمعة» الذين كانو يهددون المسيحية 
على مر القرون. 
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يقول أحد الدبلوماسيين عن «كارادجيك" زعيم صرب البوسنة أنه «يرى 


تلك حرباً ضد الاستعمار فى أوروباء ويتحدث عن أنه يحمل مهمة إزالة 
الآثار الباقية للامبراطورية التركية العثمانية فى أوروبا»2'7. ومسلمو البوسنة 
بدورهم يعرفون أنفسهم بأنهم ضحايا الإبادة الجماعيةء» الغرب يتجاهلهم 
حي حضوي اوم جنا كوي امتسدرن روغتم' الخالم الأسلديئ اهبو جميخ 
الآطراف ومعظم المراقبين الخارجيين أصبحوا ينظرون إلى الحروب 
البوغوسلافية على أنها حروب دينية أو عرقية دينية. ويشير «ميشا جلينى' إلى 
أن الصراع «اكتسب مواصفات الصراع الدينى بشكل متزايد» حيث أنه محدد 
بثلاث عقاتد أوروبية كبيرة - الكاثوليكية الرومانية» الأرثوذوكسية الشرقية 
والإسلامء حطام عقائد الإمبراطوريات التى انهارت حدودها فى 
البوسنة»!”".. إن اعتبار حروب خطوط التقسيم صدامات حضارية» أعطى 
كذلك حياة جديدة لنظرية الدومينو التى كانت موجودة أثناء الحرب الباردة؛ 
الا أن الدول الرئيسية فى الحضارات هى التى ترى الآن حاجة لتجنب الهزيمة 
فى صراع محلى. الأمر الذى قد يطلق العنان لسلسلة من الخسائر المتصاعدة 
تؤدى فى النهاية إلى كارثة. وقفة الحكومة الهندية العنيفة بالنسبة لقضية 
كشمير. مستمدة إلى حد كبير من الخوف من أن فقدانها يمكن أن يكون حافزاً 
لأقليات عرقية ودينية أخرى لكى تضغط فى اتجاه الاستقلال» وبالتالى قد 
يؤدى ذلك الى تحطيم الهند. لو لم تضع روسيا نهاية للعنف السياسى فى 
طاجسكتان كما حذر وزير الخارجية «كوزيريف», لكان من الممكن أن يمتد 
إلى قرغيزستان وأوزبكستان. وكما قيل؛. كان يمكن أن يؤدى ذلك إلى تنمية 
الحركات الانفصالية فى الجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد الروسى» والنتيجة 
النهاتية كما يقول البعض: قد تكون ظهور الأصولية الإسلامية فى الميدان 
الأحمر. : : 
0 جا قز: الشور ‏ الايقاية لاحي نع ان «بللسين يي ع ا 
الواقع «حدود روسيا". الأوروبيون بدورهم عبروا عن قلقهم من أن قيام دولة 
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باجم جو مت د 


اسلامية فى يوغوسلافيا السابقة من شأنه أن يخلق قاعدة لانتشار المهاجرين 
والأصوليين المسلمين لتقوية ما أشار إليه «جاك شيراك» ب «تلك الرائحة فى 
أوروبا»!*!4. حدود كرواتياء فى الواقع» هى .حدود أوروبا. وباتساع حروب 
خطوط التقسيم. فإن كل جانب يحول خصومه إلى شياطين وغالباً ما 
يصورهم على أنهم دون البشر وبالتالى يجوز له قتلهم. يقول «يلتسين» 
بالاشارة إلى مقاتلى الشيشان: «الكلاب المسعورة لابد من قتلها»ء» ويقول 
الجنرال الإندونيسى «تراى سوتريسنو» مشيراً إلى مذبحة مواطنى "تيمور 
الغوفيةة بق 219537 'الغولاء.الناس ا سعو "الترية لايك من كطوى ترهبا 
بالرضاصن :1 > وف تشلين 34 نيان الماضئ بعنّت نل افير الكروات 
يصبحون «الأوستاش» والمسلمون والصرب والأتراك يصبحون «الشتنكس». 
ويتم تبرير القتل الجماعى والتعذيب والاغتصاب والطرد الوحشى للمدنيين» 
حيث يتغذى الكره المجتمعى على الكره المجتمعى . الرموز الرئيسية وإبداعات 
الثقافة المعارضة تصبح أهدافاً للتصويب عليها. الصرب» بشكل منتظم 
يدمرون المساجد وأديرة الفرنسيسكان. بيئما يفجر الكرواث أديرة 
الآرئوذوكس. وبصفتها مستودعات للثقافة» تصبح المتاحف والمكتبات عرضة 
للنخطر. فتحرق قوات الأمن السنهالية مكتبة «جافنا» العامة وتدمر «وثائق 
أدبية وتاريخية لا تعوض تتعلق كلها بالثقافة التاميلية» ويقصف مسلحو 
الصرب ويدمرون المتحف الوطنى فى سراييفوء ويطهر الصرب مدينة 
«زفورنيك» البوسنية من أهلها المسلمين البالغ عددهم أربعمائة ألف. 
ويزرعون صليباأ فى مكان البرج العثمانى بعد تفجيرهء والذى كان قد حل هو 
ابعا نحن الكتيكة الأرثرة ركسة الى ومع الات الل 00 
سباق الحضارات : دول القربى والشعات 

على مدى الأربعين سنة من الحرب الباردة» نفذ الصراع إلى العمق حيث 
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كانت القتوى الكبرق نحاول نجنيد حلفاء وشركاء وأن تقلب او تحول أو تحيد 
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حلفاء وشركاء القوة الكبرى الأخرى. المنافسة كانت بلا شك أشد ضراوة فى 
العالم الثالث حيث توجد دول حديثة ضعيفة» مضغوطة من القوى الكبرى 
لكى تنضم إلى الصراع الكونى الكبير. فى عالم ما بعد الحرب الباردة حلت. 
صراعات طائفية كثيرة محل صراع القوة الكبرى الواحدة» وعندما تضم هذه 
الصراعات الطائفية جماعات من حضارات مختلفة فإنها تميل إلى الاتساع 
والتصاعد. وعندما يصبح الصراع أكثر حدة» يحاول كل جانب أن يحشد 
الدعم من الجماعات والدول التى تنتمى لنفس حضارته. الدعم على نحو أو 
آخر. رسمى أو غير رسمى» معلن أو سرىء. مادى» إنسانى» دبلوماسى» 
عسكرى. . دائماً يأتى من دولة أو أكثر من دول أو جماعات القربى» وكلما 
طال أمد خط التقسيم» زاد احتمال تورط دول القربى فى أدوار الدعم والكبح 
والوساطة. ونتيجة لظاهرة «مجموعات دول القربى»» فإن إمكانية تصعيد 
صراعات خطوط التقسيم بين الحضارات أكبر من إمكانية تصغيدها داخل 
الحضارات. وتحتاج دائماً إلى تعاون بين الحضارات لاحتوائها ووضع نهاية 
لبك :وغل الس من اطتربب البازدة 'فإن: الضراع لا يسات.من على إلى 
أسفل وإئما يفور ويبقبق من العمق. وهناك مستويات مختلفة لتورط الدول 
والجماعات فى حروب خطوط التقسيم الحضارى. على المستوى الرئيسى هناك 
تلك الأطراف المتحاربة بالفعل والتى تقتل بعضها الآخرء وهذه قد تكون دولاً 
كما هى الحال بين الهند وباكستان وبين إسرائيل وجيرانها. ولكنها قد تكون 
أيضاً جماعات محلية وليست دولاء أو دولا أجنبية على أحسن تقدير كما 
كانت الحال فى البوسنة وأرمن ناجورنو كاراباخ. هذه الصراعات أيضاً قد 
يدخل فيها مشاركون من المستوى الثانى» وعادة ما تكون دولة مرتبطة مباشرة 
بالآطراف الرئيسية مثل حكومات الصرب وكرواتيا فى يوغوسلافيا السابقة» 
وحكومات أرمينيا وأذربيجان فى القوقاز. 

على صلة بالصراع أيضاء هناك دول الدرجة الثالثة البعيدة عن القتال 
الفعلى. ولكن لها رؤابط حضارية بالمشاركين فيهاء مثل ألمانيا وروسيا والدول 
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الإسلامية باللنسبة ليوغوسلافيا السابقة. وروسيا وإيران بالنبة للصراع 
الأرمينى الأذربيجانى. هؤلاء المشاركون من الدرجة الثالثة غالبا ما تكون دول 
المركز فى الحضارات. كذلك يلعب الشتات إن وجد فى دول المستوى الرئيسى 
دوراً فى حروب التقسيم ١‏ وبفرض اشتراك أعداد قليلة من الأفراد والأسلحة 
على المستوى الرئيسى. فإن كميات متواضعة من المساعدات الخارجية على 


شكل أموال أو ,سلاح أو متطوعين يمكن أن تكون ذات أثر كبير على نتيجة 
الكترنت:» ٠‏ ش 

حصص الأطراف الأخرى فى الصراع ليست متطابقة مع مثيلتها لدى 
المشاركين: مخ المستوى. الرتسى ٠.‏ الاعم. الأكثن :إخلاضا .وخماسا لأطراقف 
المستوى الرئيسى يأتى عادة من مجتمعات الشتات (الدياسبورا) الذين 
يتوحدون بشدة مع قضية أهلهم ويصبحون «أكثر كائثوليكية من البابا». 
مصالح حكومات المستويين الثانى والثالث تصبح أكثر تعقيدأ. فهم عادة ما 
يقدمون دعما لمشاركى المستوى الأول. وحتى. إن لم يفعلوا ذلك فهم متهمون 
بذلك من الجماعات المعارضة. الأمر الذى يبرر مساعدة الآخرين لأقاربهم. 
بالإاضافة إلى أن حكومات المستويين الثانى والثالث لها مصلحة فى احتواء 
القتال: وآلا يكونوا هم أننسهم متورطين مباشرة:. ومن هنا فإنهم فى الوقت 
الذى يدعمون فيه مشاركى المستوى الرئيسى؛ يحاولون إقناعهم بالاعتدال فى 
أهدافهم. كما يحاولون أن يتفاوضوا مع نظرائهم فى المستويين الثانى والثالث 
على الجانب الآخر من خط التقسيم. وبالتالى يمنعون حربأ أهلية من التصاعد 
والتحول إلى حرب أوسع تضم دول المركز. ويوضح الشكل رقم )١- 1١١(‏ 
العلاقات بين هذه الأطراف المحتملة فى حروب خطوط التقسيم. هذا العدد 
الكبير من المشاركين لا يوجد بالضرورة فى _جميع الحروب من هذا النوع 
ولحن فى الكثير منها فقط بما فيها تلك فى يوغوسلافيا السابقة وما وراء 
التوقاز. كما أن أى حرب من حروب خطوط التقسيم تقريبا يمكن أن تتسع 


5غ 


القوى الحركة لحروب خطوط التقسيه , الحضارى 
لتشمل جميع المستويات من المشاركين. على نحو أو آخر فإن تجمعات الشتات 
ودول القربى كانوا متورطين دائمآ فى جميع حروب خطوط التقسيم فى 
التسعينيات. ومع الدور الأساسى الواسع للجماعات الإسلامية فى مثل تلك 
الحروب. فإن الحكومات والجماعات الإسلامية هى الأكثر تكراراً كمشاركين 
ثانويين ومشاركين من الدرجة الثالثة . 

حكومات السعودية وباكستان وإيران وتركيا وليبيا كانت الأكثر نشاطأ فى 
تتديم الدعم بدرجات مختلفة وأحياناً مع دول إسلامية أخرى - للمسلمين 
اليك يفاده 3 يلملسي فى لسن ونان والوفية وقسفا وزراء 
التورقاز وطاجيكستان وكشمير والسودان والفيلبين. وإلى جانب الدعم 
الحكومىء. فإن جماعات إسلامية كثيرة من المستوى الأول م تدعيمها بواسطة 
الدولية الإسلامية من المحاربين فى أفغانستان والذين شاركوا فى صراعات 
امتدت من الحرب الأهلية فى الجزائر إلى شيشينيا إلى الفيلبين. هذه الدولية 
الإسلامية كما يول أحد المحللين» تورطت فى «توزيع المتطوعين بغرض إقامة 
حكم إسلامى فى أفغانستان وكشمير والبوسنة» وحرب الدعاية المشتركة ضد 
الحكومات التى تعارض الإسلاميين فى بلد أو آخرء وإنشاء مراكز إسلامية فى 
ل الشتات تقوم بالعفل كمرّاكز سياسية لكل تلك الأحزاب2'06. الجامعة 
العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى كذلك قدمتا دعمأء وحاولتا التنسيق بين 
جهرد أعضائهما فى تقوية الجماعات الإسلامية فى الصراعات الدولية. الاتحاد 
السوفيتى كان مشاركاً رئيسيً .فى الحرب الأفغانية؛ وفى السنوات التالية 
للنجري. النارذة: كانت روضيا مشإركاً رئيسياً فى حرب الشيشان.ء ومشاركا 
انويا فى القتال فى طاجيكتسان» ومشاركاً من الدرجة الثالثة فى حروب 
يوغوسلافيا السابقة. 1 

الهند كان لها تورط رئيسى فى كشميرء وآخر ثانوى فى سريلاتكا. 
الدول الغربية الرئيسية كانت مشاركاً من الدرجة الثالثة فى الصراعات 
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رشكل رقم )١-1١١‏ 


بئية حرب معقدة من حروب خطوط التقسيم 





اليوغوسلافية. كذلك فإن تجمعات الشتات لعبت دوراً رئيسياً على كلا 
الجانبين فى الصراعات الممتدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين» وفى دعم 
الارمن والكروات والشيشان ف صراعاتهم . ومن خلال التليفزيون والفاكس 
والبريد الإلكترونى «التزامات الشتات يتم تقويتها وأحياناً استقطابها من خلال 
الاتصال المستمر بأوطانهم السابقة» ولم تعد كلمة السابقة تعنى الماضى»23, 
فى حرب كشمير قدمت باكستان دعماً دبلوماسياً وسياسياً صريحاً 
للمتمردين.ء إلى جانب كميات معتبرة من المال والسلاح ' والتدريب 
والمساعدات اللوجستية والمأوى... طبقاً لمصادر عسكرية باكستانية. كما 
المتمردون قد ازدادوا قوة بما لا يقل .عن ١١٠١١‏ من (المجاهدين» من 
«أفغانستان» وطاجيكستان والسودان» مسلحين بصواريخ ااستنجرا وأسلحة 
أخرى كان الأمريكيون قد زودوهم بها فى حربهم ضد الاتحاد السوفيتى/*"' . 
ره ا« الوق فى الفيلين آناة فن توفت نا مز الاغانات وللنداشه الاليرية 
كما قدمت الحكومات الإسلامية مساعدات إضافية» تم تدريب الألوف فى 
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ليبيا. كما قامت أفغانستان والأصوليون الأفغان بتنظيم جماعة المتمردين 


المتطرفة المعروفة ب «أبو سياف». 

فى أفريقياء كان السودان يساعد متمردى أريتريا المسلمين فى حربهم ضد 
إليوبياء وانتقاماً لذلك قدمت إثيوبيا «دعماً لوجستيا وماوى» اللمتمردين 
المسيحيين» الذين يحاربون السودان. كما تلقى المتمردون المسيحيون مساعدات 
ممائلة من أوغندة. مما يعكس إلى حد ما «روابطها الدينية والجنسية والاثنية 
القوية بالثوار السودانيين». ومن جانب.آخرء حصلت الحكومة السودانية على 
أسلحة تقدر قيمتها بثلاثمائة مليون دولار من إيران» بالإضافة إلى التدريب 
والمستشارين. الأمر الذى مكن السودان من شن هجوم كاسح ضد المتمردين 
قن اش 1677ب 

كما قدمت مجموعة من المنظمات المسيحية الغربية» الغذاء والدواء والمؤن 
للمتمردين المسيحيين» والأسلحة أيضاً كما تقول الحكومة السودانية. 

نى الخرب بين متمردى التاميل والهندوس والحكومة السنهالية البوذية فى 
سريلانكاء قدمت الحكومة الهندية دعماً للمتمردين» حيث دربتهم فى جنوب 
الهدد وزودتهم بالمال والسلاح. فى سنة 19417 كانت الحكومة السريلانكية 
على وشك أن توقع الهزيمة بنمور التاميل» فثار الرأى العام الهندى ضد هذه 
«الإبادة الجماغية»: ونقلت الحكومة الهندية المعونات الغذائية جوأ للتاميل» 
؛فى إشارة فعلية» للرئيس «جاى وارن» أن الهند تنوى منعه من القضاء على 
النمور بالقوة»!' "© . 

الحكومتان الهندية والسريلانكية توصلتا إلى اتفاق» تمنح بموجبه سريلاتكا 
قدراً من الحكم الذاتى لمناطق التاميل على أن يسلم التاميل أسلحتهم للجيش 
الهندى وقامت الهند بإنزال 050,0٠٠‏ جندياً على الجزيرة لتدعيم الاتفاق» 
ولكن «النمور؛ رفضوا تسليم أسلحتهم» وسرعان ما وجدت القوات الهندية 
نفسها مشتبكة مع قوات العصابات التى كانوا يدعمونها قبل ذلك. ومع بداية 
سنة 1984 تم سحب القوات الهندية. 


كاف 


النصل الحادى عشر 





فى سنة 1941١‏ قثّل رئيس وزارء الهند «راجيف غاندى» بيد أحد مؤيدى 
متمردى ا را الهنودء وأصبح اتجاه الحكومة الهندية عدائياً نحو 
متمردى التاميل بشكل متزايد. إلا أن الحكومة لم تستطع أن توقف التعاطف 
والدعم للتمردين بين الخمسين مليون تاميلى فى جنوب الهند. 

وانعكاسأ “لهذا الرأى. فإن المسئولين فى حكومة تاميل نادوء تحدياً 
لنيودلهى. سمحوا لنمور التاميل بالعمل من ولايتهم ب «حرية حركة حقيقية؛ 
على الساحل الممتد خمسمائة ميل؛ وبأن يرسلوا المؤن والأسلحة عبر مضيق 
«بالك» إلى المتمردين فى سريلانكاه؟"". 

فى بداية 1591/94. كان السوفيت. وبعد ذلك الروس». قد اشتركوا فى 
ثلاث حروب رئيسية على خطوط التقسيم مع جيرانهم المسلمين فى الجنوب: 
الحرب الأفغانية .»1١984 ١191/9‏ وذيلها حرب طاجيكستان التى بدأت فى 
١ 7‏ وحرب الشيشان التى بدأت فى .١454‏ وبسقوط الاتحاد السوفيتى 
جاءت حكومة شيوعية إلى السلطةٍ فى طاجيكستان. هذه الحكومة كانت قد 
واجهت تحديا فى ربيع ١947‏ من قبل معارضة مكونة من جماعات محلية 
وعرقية تضم كلا من العلمانيين والإسلاميين. وهذه المعارضة التى تقويها 
أسلحة من أفغانستان قامت بطرد الحكومة الموالية لروسيا من العاصمة 
ادوكتانى انول بح ان ركان ارو اللعريين «الررسة مزالا كسان 
عنيفا. وحذرتا من انتشار اللأصول الإسلامية. ‏ 

فرقة البنادق الروسية الميكانيكية رقم 308 التى بقيت فى طاجيكستان 
تيك الها القراتة اللزالة للسكومة» كما ارسلك ووسنا قرات إناقة 
لحماية الحدود مع أفغانستان» 98 نوفمبر ١94947‏ وانقت ورميا ‏ وازركان 
وكازاختسان وفرغيزستان على التدخل الروسى الأوزبكستانى العسكرى بزعم 
حفظ السلام. والحقيقة أنه كان بغرض المشاركة فى الحرب. 
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القوى الحركة لحروب خطوط التتسيم الحضارى 








بهذا الدعم. إلى جانب السلاح والمال الروسيين» ون فرك لكر 
السابقة من استعادة «دوشانبى» وفرض السيطرة على معظم البلاد. وتبع ذلك 
عملية تطهير عرئى. وانسحب لاجئو وقوات المعارضة إلى داخل أفغانستان. 

الحكرمات الإسلامية الشرق أوسطية أحتجت على التدخل الروسى. 
إيران وباكستان وأفغانستان ساعدوا المعارضة الإسلامية المتزايدة بالمال والسلاح 
والتدريب. وفى ١9947‏ - كما تقول التقارير - كان المجاهدون الافغان يقومون 
بتدريب ألوف كثيرة من المحاربين؛ وفى ربيع صيف ١197‏ شن المتمردون 
الطاجيك هجمات عديدة عبر الحدود مع أفغانستان» وقتلوا عدداً من حرس 
الحدود الروس. وردت روسيا بنشر عدد أكبر من القوات فى طاجيكستان» 
وتو جيه ضربات مكثفة ١بالمدفعية‏ والهاونات» والطائرات على أهداف أفغانية. 
الحكومات العربية قدمت للمتمردين الموارد الاليِهٌ لشراء صواريخ استنجر» 
للرد على الطائرات. فى 6 كانت روسيا قد نشرت 50٠02٠٠0‏ جندى فى 
طاجيكستان؛ كما كانت تقدم نصف الموارد المالية اللازمة لدعم الحكومة. من 
الناحية الأخرى؛ كان المتمردون يتلقون الدعم النشط من الحكومة الأفغانية 
ومن الدول الإسلامية الأخرى. وكما يشير «بارنيت روين». فإن فشل 
الهيئات الدولية أو الغرب فى تقديم عون مهم سواء لطاجيكستان أو 
أفغانستان. جعل الأولى تعتمد تمامأ على الروس» والثانية تعتمد على أقاربها 
فى الحضارة الاسلامية. «أى قائد أفغانى يأمل فى مساعدة خارجية اليوم» 
لابد أن يلبى رغبات الممولين العرب أو الباكستانيين الذين يريدون نشر الجهاد 
ى آسبا الوسطىء أو أن يشارك فى تجارة المخدرات»9"). 

الحرب الروسية الثالئة ضد المسلمين فى شمال القوقاز 'مع الشيشان» كان 
لها مقدمات فى القتال فى ١997# ١94347‏ بين الجارين «الأوسيشيان» 
الأرثوذكس و«الانخرش» المسلمين. أثناء الحرب العالمية الثانية كان قد تم 
ترحيل «الانجرش» و«الشيشان» والشعوب الإسلامية الأخرى إلى أسيا 


لا 








الوسطى. «الأوسيشيان» بقوا واستولوا على ممتلكات «الإنجوش». وفى سنة 
١400705‏ سمح للشعوب المهجرة بالعودة وبدأ النزاع على الممتلكات 
والسيطرة على الأراضى. فى نوفمبر ١94947‏ شن «الإنجورش» هجمات من 
جمهوريثهم لاستعادة منطقة ابيروجورادنى» التى كانت الحكومة السوفيتية قل 
منحتها للأوسيشيان. ورد الروس بتدخل كثيف يضم وحدات من القوزاق 
لمساعدة (الأوسيشيان» الأرثوذوكس. وكما يصف مراقب خارجى : (ففى 
نوفمبر ١4947‏ حاصرت القوات الروسية قرى «الإنجورش» فئ «أوسيشيا» 
وقصفتها بالدبابات ومن نا من القصف مات بغيره أو أسر.. والمجزرة تم 
تنفيذها بواسطة فرق خاصة من الشرطة الأوسيشية ”023102"., ولكن القوات 
الروسية التى أرسلّت إلى المنطقة «لحفظ اللسلام» كانت غطاء للفرق 
الخاصة”2'1. وفى تقرير للإيكونوميست: «كان من الصعب تصديق أن يكون 
كل هذا الدمار قد حدث فى أقل من أسبوع». وكانت تلك «أول عملية 
تطهير عرفى فى الاتحاد الفيدرالى الروسى». حينئذ استخدم الروس هذا 
الصراع لتهديد «الشيشان» حلفاء «الإنجوش» والذى أدى بدوره إلى «التعبئة 
الفورية فى «شيشينيا» وكونفيدرالية شعوب القوقاز ”5207", (ذات الأغلبية 
المسلمة). وهددت ال 1" بإرسال خمسمائة ألف متطوع ضد القوات 
الروسية إذا لم ينسحبوا من الأراضى الشيشانية. بعد وقفة متصلبة» تراجع 
الروس ليتجنبوا تصعيد الصراع «الأوسيشيانى الشمالى ‏ الإنجرشى» وتطوره 
إل حريق هائل يلتهم المنطقة بأسرها)20", 

حريق هائل آخر وأكثر اتساعاً شب فى ديسمبر ١944‏ عندما قامت 
روسيا بهجوم عسكرى على أوسع نطاق على شيشينيا. قادة الجمهوريات 
الأرثوذوكسية جورجيا وأرمينيا أيدوا روسياء بينما كان الرئيس الأوكرانى 
«معتدلاً. دبلوماسياً. ودعا فقط إلى تسوية سلمية للأرمة». هذا الإجراء 
الروسى كان بتأييد من الحكومة الأوسيشية الشمالية الأرثوذوكسية» ومن 00: 


6 


القوى المحركة لحروب خطوط التتسي م الحضارى 


زفي الشعبه. الأوؤسيقى- الثتمالي 277 علق العكين مخ ذلك . فإن 
المسلمين داخل وخارج الاتحاد الفيدرالى الروسى وقفوا إلى جانب الشيشان 
تمامأً. وفى الحال. قدمت الدولية الإسلامية المقاتلين الذين تدفقوا من 
أذربيجان وأفغانستان وباكستان والسودان وغيرها. الدول الإسلامية أيدت 
القضية الشيشانية. تركيا وإيران قدمتا مساعدات مادية» وبذلك أعطوا روسيا 
حوافز إضافية لمحاولة استمالة إيران. تدفق مستمر من الأسلحة للشيشان بدأ 
يدخل الاتحاد الروسى من أذربيجان» مما جعل روسيا تغلق حدودها مع 
الدولة. وبالتالى تمنع الدواء والمؤن الأخرى عن شيشينيا”"؟. المسلمون فى 
الاتحاد الروسى تجمعوا خلف الشيشان. وبينما لم تؤد الدعوة لحرب مقدسة 
ضد روسيا فى القوقاز ذات الكثافة السكانية العريضة إلى تلك النتيجة» فإن 
قادة جمهوريات الفولحا ‏ الأورال الست طلبوا من روسيا وقف العمليات 
العشكرنة» كما ذعا عثل. جمهوريات القوقان:الاسلامية إلى العضيان: امات 
ضد الحكم الروسى. رئيس جمهورية «الشوفاش» أعفى الشوفاش المطلوبين 
للتجنيد من الخدمة العسكرية ضد إخوانهم المسلمين» «أعنف احتجاج ضد 
الحرب» حدث فى الجمهوريتين المجاورتين لشيشينيا: جمهورية (إنجوشيتيا» 
وجمهورية ١داغستان».‏ «الإنجوش» هاجموا القوات الروسية وهى فى طريقها 
إلى شيشينياء ودفعوا وزير الدفاع الروسى إلى أن يعلن أن حكومة 9إنجوشيتيا» 
قد أعلنت الحرب على روسيا بالفعل»؛ كما حدث هجوم على القوات 
الروسية فى داغستان أيضاً. وكان رد الروس هو قصف قرى الإنجورش 
وداغستان2"*0. وأدى تدمير الروس لقرية "بيرفامايسكوى» بعد دخول الشيشان 
إلن قي «كراو ان ناير كقه ذه إلى تعديق هذاه الداغتشاقين للروسن» 
«شيشان» الشتات ساعدوا القضية أيضاًء وكان ذلك فى جزء كبير منه بسبب 
العدوان الروسى على شعوب جبال القوقاز فى القرن التاسع عشر. فى 
الشتاتء جمعوا التبرعات وحصلوا على السلاح وأرسلوا المتطوعين. حدث 
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ذك بشكل كبير فى الأردن وتركياء مما دفع الأردن لأن تتخذ موقفاً قويً ضد 


الروس . كما قوى من استعداد تركيا لمساعدة الشيشان. 

فى يناير 4١9457‏ عندما امتدت الحرب إلى تركياء تعاطف الرأى العام 
الك كن شع الاستيلاء على عبارة ورهائن روس بواسطة أفراد من شيشان 
الشتات. وبمساعدة قادة الشيشان تفاوضت الحكومة التركية لحل الأزمة. 
وبشكل زاد من سوء العلاقات المتوترة أصلاً بين روسيا وتركيا. إغارة 
الشيشان على داغستان؛ الرد الروسى» الاستيلاء على العبارة فى بداية 
7 »؛ كل ذلك زاد من احتمال اتساع الصراع وتحرله إلى صراع شامل بين 
الووى وقعوب: انال على 'العدان خطوطة وهو الذى كان قد اكد لعدة 
عقود فى القرن التاسع عشر. وفى سئلة ١945‏ كان تحذير «فيونا هيل» أن 
«القوقاز الجنوبى مثل علبة الكبريت» أى صراع فى إحدى الجمهوريات يمكن 
أن يشعل حريقاً إقليمياً ينتشر عبر الحدود إلى أنحاد الاتحاد الروسى» وسوف 
يفتح الباب لتورط جورجيا وأذربيجان وإيران وشتات شمال القوقاز. وكما 
توضح الحرب فى شيشينيا فإن الصراع فى المنطقة قد انتقل إلى الجمهوريات 
والاراضى المتاخمة لشيشينيا». ويوافق على ذلك محلل روسى ويضيف: 
«الاثتلافات غير الرسمية» كانت دائماً موجودة على طول الخطوط بين 
خضارات. #جورجيا وأرمينيا وناجورنو كاراباخ وأوسيشيا الشمالية المسيحية 
كالرا يتجمعرن ضد أذربيجان وأبخازيا وشيشينيا وإنجوشيتيا المسلمة». أما 
روسيا التى كانت تخوض بالفعل حرباً فى طاجيكستان؛ فكانت اتخاطر 
بالانزلاق نحو مواجهة طويلة مع العالم الإسلامى/(59). 

فى حرب أخرى من حروب خطوط التقسيم الأرثوذوكسية ‏ الإسلامية ؛ 
كان المشاركون الرئيسيون هم: أرمن إقليم ناجورنو كاراباخ» وحكومة وشعب 
أذربيجان. المجموعة الأولى تحارب. من أجل الاستقلال عن الثانية. حكومة 
أرمينيا كانت مشاركاً ثانوياً» وروسيا وتركيا وإيران كانوا متورطين من الدرجة 


م 





الثالئة. بالإضافة إلى ذلك فإن الشتات الأرمنى كان يلعب دوراً مهما فى 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. بدأ القتال فى سنة ١984‏ قبل نهاية الاتحاد 
السوفيتى؛ اتسع خلال 1١997‏ 1497. وهدأ بعد التفاوض على وقف 
إطلاق النار فى يناير .١9915‏ 

الأتراك والمسلمون الآخرون أيدوا أذربيجان بينما كانت روسيا تساعد 
الأرمن. ولكنها استخدمت نفوذها معهم حينذاك لكى تواجه الوجود التركى 
فى أذربيجان. كانت تلك الحرب هى الفصل الأخير في كل من الصراعين 
الدائرين منذ قرون بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية للسيطرة 
على منطقة البحر الأسود والقوقاز والعداء الشديد بين الأرمن والأتراك الذى 
يعود إلى مذبحة أوائل القرن العشرين: مذبحة الأرمن بأيدى الأتراك. فى 
هذه الحرب. كانت تركيا مؤيداً مستمرأ لأذربيجان وخصما للأرمن. أول 
اعتراف من أى دولة باستقلال جمهورية سوفيتية غير بلطيقية» كان اعتراف 
تركيا بأذربيجان. 

على طول الصراع» كانت تركيا تقدم الدعم المالى والمادى لأذربيجان» 
كما قامت بتدريب قواتها. وعندما اتسع نطاق العنف فى ١4995 1١991‏ 
وتوغل الأرمن فى الأراضى الأذربيجانية؛ أصبح الرأى العام التركى مستثاراً 
وخضعت الحكومة التركية للضغوط لكى تساعد شعب القربى الدينية/ الإثنية . 
كما خشيت أيضاً أن يعمق ذلك الانقسام الإسلامى/ المسيحى» وينتج عنه 
دعما غربياً لإرمينيا وتعادى حلفاءها فى ال «ناتو». وهكذا كانت تركيا تواجه 
ضغطأ من الاتجاهين مثل أى مشارك ثانوى فى حروب خطوط التقسيم. إلا 
أن الحكومة التركية وجدت أن من صا حها أن تؤيد أذربيجان وتواجه أرمينيا. 
قال مسئول تركى «من المستحيل ألا تتأثر عندما ترى أقاربك يقتلون؛؛ 
وأضاف آخر: انحن واقعون تحت ضغط. صحفنا مليئة بصور الفظائع. . ربما 
يكون علينا أن نجعل أرمينيا ترى أن هناك تركيا كبيرة فى هذه المنطقة». 
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الرئيس «تورجوت أوزال» وافق قائلاً إن تركيا «لابد أن تخيف الأرمن 
بعض الشىءكء ثم قامت تركيا وإيران بتحذير الأرمن وأعلنتا أنهما لن تقرا 
أى تعديل فى الحدود. «أوزال» منع دخول الغذاء والمؤن لأرمينيا عبر تركياء 
ونتيجة لذلك كان سكان أرمينيا على شفا مجاعة حقيقية فى شتاء ١9957‏ 


.١99‏ وكتتيجة لذلك أيضاً فقد حذر الماريشال الروسى "يفجينى 
شابوشينكوف» من أنه «إذا تدخل طرف آخر (أى تركيا)» فى الحرب» 
١فسنكون‏ على حافة حرب عالية ثالثة». بعد عام آخر كان «أوزال» مازال 
مشاركاً فى الحربء. وكان يسخر قائلاً: «وماذا يمككن أن يفعل الأرمن إذا 
أطلقت عليهم النيران... هل يزحفون نحو تركيا؟» «تركيا سوف تكشر عن 
أنيابها)7 "2. فى صيف وخريف 19917 أفرز الهجوم الأرمنى الذى كان 
يقترب من الحدود الإيرانية ردود فعل من قبل كل من تركيا وإيران اللتين كانتا 
تعنافسان على النفوذ فى داخل أذربيجان 00 آسيا الوسطى الإسلامية. تركيا 
أعلنت أن الهجوم كان يهدد أمنها وطلبت أن تنسحب القوات الأرمينية ١فوراً‏ 
ودون شروط» من أراضى أذربيجان» كما أرسلت تعزيزات إلى حدودها مع 
أرمينيا. كما ذُكرَ أن القوات الروسية والقوات التركية تبادلتا إطلاق النار عبر 
الحدود. ع وزراء تركيا «تانسو شيللر؛ صرحت بأنها ستطلب إعلان 
الحرب لو دخلت القوات الأرمينية إقليم «ناخيشيفان» الأذربيجانى القريب من 
تركيا. إيران أيضاً حركت القوات إلى الأمام وداخل أذربيجان بزعم إقامة 
معسكرات لإيواء اللاجئين الفارين من الهجوم الأرمنى. هذا الإجراء الإيرانى 
كما يقول المراقبون» جعل الأتراك يعتقدون أن بإمكانهم اتخاذ تدابير إضافية 
دون استثارة خطوات روسية مضادة» كما أعطاهم حافزاً أبعد لمنافسة إيران فى 
د الما لاذرنجان : -وفن النهاية انقرجت الأزمة غن طريق التفاوض ف 
موسكو بين قادة تركيا وأرمينيا وأذربيجان» وتحت ضغط أمريكى على 
الحكومة الأرمينية:ء وضغط من الحكومة الأرمينية على أرمن ناجورئو 
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كاراباخ. وحيث أنهم يسكنون بلدا صغيراً محوطأ بالأرض وبموارد هزيلة 
ويطل على شعوب تركية معادية» كان الأرمن تاريخيا يتطلعون إلى حماية 
أقاربهم الأرثوذوكس: جورجيا وروسيا. روسياء تحديداء كانت تعتبر الشقيق 
الأكبر إلا أنه أثناء عملية انهيار الاتحاد السوفيتى وعندما بدأ توجه أرمن 
ناجورنو كاراباخ نحو الاستقلال» رفض نظام «جورباتشوف» مطالبهم وأرسل 
فواته إلى المنطقة لدعم ما كان يعتبر حكومة شيوعية موالية فى «باكو». وبعد 
نهاية الاتحاد السوفيتى أفسشحت هذه الاعتبارات الطريق لاعتبارات أخرى 
تاريخية وقديمة. فراحت أذربيجان تتهم «الحكومة السوفيتية بالتحول ١8٠‏ 
درجة». وأخذت تساعد أرمينيا المسيحية. بكل همة. المساعدة الروسية للأرمن 
كانت قد بدأت قبل ذلك بالفعل فى الجيش السوفيتى.» حيث كان الأرمن 
يرقون إلى أعلى الرتب ويعينون فى الوحدات اللمقاتلة بنسبة أكبر من المسلمين. 
وبعد أن بدأت الحرب لعب فوج البنادق الميكانيكى رقم ”7 فى الجيش 
الروسى المتمركز فى «ناجورنو كاراباخ»؛ دورأ مهمأ فى الهجوم الأرمنى على 
مدينة «خودجالى» التى قتل فيها قرابة الألف من «الأذريين». بعد ذلك 
شاركت قوات «الاسبتزناز» الروسية أيضاً فى القتال. وفى شتاء 1١9847‏ 
4 . عندما كانت أرمينيا تعانى من الحصار التركى» «تم انقاذها من 
الانهيار الاقتصادى الشامل بضخ بلايين الروبلات على هيئة قروض من 
ؤساف» .وى" ولك /الزبيد +انضحت" 'قوانتا .رؤسية إلى ١‏ القوات. الأزميمّة 
النظامية.٠‏ لفتح طريق يصل بين أرمينيا و«ناجورنو كاراباخ»» ويقال إن قوة 
روسية مسلحة قوامها 1١‏ دبابة شاركت آنذاك فى هجوم «كاراباخ» فى صيف 
©3”» وبالتالى فإن أرمينيا كما يقول «هيل» و«جيوت»: «لم يكن أمامها 
من خيار سوى أن تتحالف مع روسيا. . . وبشكل أوثق»» وهى معتمدة على 
روسيا فى المواد الخام والطاقة وإمدادات الغذاء والدفاع ضد الأعداء التاريخيين 
على حدودها مثل أذربيجان وتركيا. أرمينيا وقعت على كل الاتفاقيات 
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الاقتصادية والعسكرية الخاصة بدول الكومنولث المستقلة ”015" وسمحت 
للقوات الروسية بالتواجد على أراضيها وتنازلت عن كل مطالباتها يتصيبها فى 
الأصول السوفيتية السابقة لصالح و0 

مساعدة الروس للأرمن عززت النفود الروسى بالنسبة لأذربيجان. فى 
يونيو 0148 أطيح بالزعيم القومى الأذربيجانى «أبو الفيض الشيبى» فى 
انقلاب. وحل محله الشيوعى «جايدر آلييف» المفترض أنه موال للروس. 
«آلييف" استشعر الحاجة لاسترضاء روسيا بهدف كبح أرمينياء نقض رفض 
أذربيجان الانضمام لاتحاد دول الكومنولث ”015" وسمح للقوات الروسية 
بالتواجد على أراضيها. كما فتح الباب أمام المشاركة الروسية فى كونسورتيوم 
دولى لتطوير نفط أذربيجان. فى المقابل» بدأت روسيا فى تدريب القوات 
الأذربيجانية وضغطت على أرمينيا لتوقف مساعداتها لقوات «كاراباخ» وتقنعها 
بالانسحاب من أراضى أذربيجان. وبتحويل ثقلها من جانب إلى آخرء 
استطاعت روسيا أن تحصل على نتائج من أذربيجان وتواجه النفوذ الإيرانى 
والقاكن نح ولف ابلك 

وهكذا فإن دعم روسيا لأرمينيا لم يقو من أقرب حلفائها فى القوفاز 
فقط. بل أضعف أيضاً من منافسيها الرئيسيين المسلمين فى تلك المنطقة . 
وبصرف النظر عن روسياء فإن المصدر الرئيسى لدعم أرمينيا كان هو الشتات 
الأآرسني الغنى والمؤثر فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والذى يضم حوالى 
مليون. 'أرفتى فى..الولايات المتحدة و8٠..,100‏ فى فرنسا. أرمن الشتات 
قدموا الأموال والمؤن لمساعدة أرمينيا لكى تصمد أمام الحصار التركى ولإعانة 
موظنى الحكومة الأرمينية والمتطوعين فى القوات المسلحة. مساهمات الإغاثة 
من المجتمع الأمريكى لأرمينيا وصلت إلى :5٠‏ 76 مليون دولاراً فى السنة 
نى منتصف التسعينيات. كذلك مارس أرمن الشتات نفوذاً سياسيا كبيراً لدى 
حكومات البلاد التى يعيشون بها. أكبر التجمعات الأرمنية فى الولايات 
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المتحدة توجد فى ولايات رئيسية مثل كاليفورنيا وماساشوستس ونيوجيرسى . 
ونتيجة لذلك حظر الكو نجرس أى مساعدة لأذربيجان وجعل أرمينيا ثالث أكبر 
دولة متلقية للمساعدات الأمريكية بالنسبة لعدد سكانها. هذا الدعم الخارجى 
كان مهماً لبقاء أرمينياء وجعل منها بالفعل «إسرائيل القوقاز». ومثلما خلقت 
هجمات الروس فى القرن التاسع عشر على شمال القوقاز الشتات الذى 
ساعد الشيشان على مقاومة الروس». فإن المجازر التركية للأرمن فى أوائل 
القدث النعرين كلك انان سك الكرمن من مقارنة مكنا رات اليرعة 
يأدرستحان.. 
يرغوسلافيا كانت مسرحا لمجموعة من حروب خطوط التقسرٍ 

الحضارى. هى الأكثر تعقيداً وإرباكاً. على المستوى الرئيسى فى كرواتيا: 
كانت الحكومة الكرواتية والكروات يحاربون صرب الكروات. وفى البوسنة - 
هيرزيجوفينا: كانت الحكومة البوسنية 0 صرب البوسنة وكروات البوسنة 
الذين كانوا يحاربون بعضهم البعضص . على المستوى الثانوى: تبنت 
الكرمة الصربية فكرة «الصرب الكرى بمساعدة صرب البوسلة وصرب 
الكتررات. بينما كانت الحكومة الكرراتية تتطلع إلى «كرواتيا الكبرى؟؛ 

كروات البوسنة. على المستوى الثالث: كان هناك تجمع حضارى 
راسه يضم: ألانيا والنمسا والناتيكان» ودولا أوروبية وجماعات كائوليكية 
أخرى. وفيما بعد: الولايات المتحدة نيابة عن كرواتيا وروسيا واليونان ودولا 
رجماعات أرثوذوكسية أخرى تقفا وراء الصرب؛ وإيران والسعودية وتركيا 


ليبا والدولية الاسلامية والدول الإسلامية عمومأ نيابة عن مسلمى البوسنة. 


ميستهت البو فنلية أيضاً كانوا يتلقون مساعدات من الو لاي بات المتحدة ب حالة شادة 
عن مط مساعدات الأقارب ‏ الشتات الكرواتى فى ألمانيا والشتات البوسنى فى 


الكنانئس 500 الدينية نشطة أيضاً . 


هم 





مواقف الحكومات الالمانية والتركية والروسية والأمريكية كانت على 
الآقل متأثرة بجماعات الضغط والرأى العام فى مجتمعاتها. الدعم الذى 


قدمه المستويان الثانى والثالث كان ضرورياً لإدارة الحرب كما كانت القيود 
ع فرضوها ضرورية لإيقافها. الحكومتان الصربية والكرواتية قدمتا السلاح 
والمؤن والدعم المالى والملتجأء وأحياناً قوات عسكرية؛ لشعوبها التى كانت 
تحارب فى جمهوريات أخرى. الصرب والكروات والمسلمون. . كلهم تلقوا 
ساعدات مهمة من فربى حضارية خارج يوغوسلافيا السابقة؛ على شكل 
أموال وأسلحة ومؤن ومتطوعين وتدريب ودعم سياسى ودبلوماسى . 

صرب وكروات المستوى الأول غير الحكوميين كانوا أكثر تطرفاً فى 
قرميتهم. متشددين فى مطالبهم ومقاتلين من أجل تحقيق أهدافهم. حكومات 
الكروات والصرب من المستوى الثانى بداية أيدوا أقاربهم من المستوى الأول 
بشدة؛ ولكن اختلاف مصالحهم جعلهم يقومون بدور الوساطة والاحتواء فيما 
نغد. «وعلى التؤازى» كانت جتكريات» التقرق " القالك .ونيا كوانانيا 
وآمريكاء تدفع حكومات المستوى الثانى التى كانوا يدعمونهاء نحو. ضبط 
النفس والتسوية. بدأ تفكك يوغوسلافيا فى ١441١‏ عندما نحركت كل من 
اسلوفينيا» واكرواتياء نحو الاستقلال واللجوء إلى القوة الغربية بحثاً عن 
التأييد. استجابة الغرب حددتها المانياء واستجابة ألمانيا فى جزء كبير منها 
حددتها الصلة الكاثوليكية. حكومة «بون» كانت واقعة تحت ضغط من القيادة 
الالمانية الكاثوليكية وشريكها فى الائتلاف حزب الاتحاد الاشتراكى المسيحى 
فى "بافاريا» واترالكورق الجن زيتونج» ووسائل الإعلام الأخرى. 
الاعلام البافارى» على نحو خاصء» لعب دوراً حاسماً فى دفع مشاعر 
الجماهير الالمانية للاعتراف. وتلاحظ «فلورا لويس» أن «التليفزيون البافارى 
الذى تعتمد عليه حكومة «بافاريا» المحافظة جداً والكنيسة البافارية الكاثوليكية 
التشددة ذات الصلة الوثيقة ب «كرواتيا»» كان يقدم التقارير .التليفزيونية لكل 
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المانيا عندما بدأت الحرب (مع الصرب) بشكل جدى. كانت التغطية من 


جانب واحد تماماً». الحكومة الألمانية كانت مترددة بخصوص الاعتراف» 
ولكن أمام الضغوط من المجتمع الألمانى لم يكن أمامها خيار كبير. «التأييد 
للاعتراف بكرواتيا كان مدفوعاً بالرأى العام فى ألمانيا وليس منتزعاً بواسطة 
الحكومة». ألمانيا ضغطت على الاتحاد الأوروبى ليعترف باستقلال «سلوفينيا» 
و«كرواتيا؛ة» وبعد ضمان ذلك اندفعت هى معتمدة على نفسها للاعتراف بها 
قبل أن يعلن الاتحاد ذلك فى ديسمبر .,.١94١‏ ويلاحظ باحث ألمانى فى 
5 أن «بون» أثناء الصراعء كانت تعتبر «كرواتيا» وزعيمها «فرانجو 
تدجمان» وكأنهما تحت حماية السياسة الخارجية الألمانية» صحيح أن سلوكهما 
الشاذ قد يبعث على الضيق» إلا أنهما مع ذلك يمكن أن يعتمدا على التأييد 
الألمانى الثايت)20”/, 

النسما وإيطاليا تحركتا دون إبطاء للاعتراف بالدولتين الجديدتين» وسرعان 
ما تبعتهما الدول الغربية اللأخرى بما فيها الولايات المتحدة. كما لعب 
الفاتيكان دوراً رئيسياًء فأعلن البابا أن «كرواتيا» هى «متراس المسيحية الغربية» 
وسارع من أجل توسيع الاعتراف الدبلوماسى بالدولتين» وقبل أن يفعل 
الاتحاد الأوروبى ذلك250. وهكذا أصبح الفاتيكان شريكاً فى الصراع» الأمر 
الذى كان له نتائجه فى ١59454‏ عندما خطط البابا لزيارة الجمهوريات الثلاث . 
معارضة الكنيسة الأرثوذوكسية الصربية منعت زيارته إلى «بلغراد». كما أدى 
عدم استعداد الصرب لضمان أمنه إلى إلغاء زيارته إلى «سراييفو»» إلا أنه 
ذهب إلى «زغرب». حيث كرم الكاردينال «الوجيجى سيبتيناك» الذى كان 
على صلة بالنظام الكرواتى الفاشستى فى الحرب العالمية الثانية» التى 
اضطهدت وذبحت الصرب والغجر واليهود. وبعد أن ضمنت «كرواتيا» 
اعتراف الغرب باستقلالهاء بدأت فى تطوير قواتها العسكرية بالرغم من حظر 
السلاح الذى فرضته الأمم المتحدة على كل جمهوريات يوغوسلافيا السابقة 
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فى سبتمبر 2144١‏ وتدفق السلاح على كرواتيا من الدول الأوروبية 
الكاثوليكية مثل ألمانيا وبولندة والمجرء وكذلك من دول أمريكا اللاتينية مثل 
كرا دعق وبر لفيا :وعنذن تشاعتك” الخرت كن أي 1513 رادت 
صادرات السلاح الأسبانية «التى يتحكم فيها «أوبوس دى» إلى حد كبير» 
(كما يتال) بمقدار ست مرات فى فترة زمئية قصيرة»كان المفترض أن يجد 
معظمها طريقه إلى 'لجوبليانا» و«زغرب». كما يقال إن «كرواتيا؛ حصلت 


على عدد من طائرات «ميج ١‏ من ألمانيا وبولندة بمعرفة حكومتيهما فى سنة 
1497. مئات وربما ألوف من المتطوعين انضموا إلى القوات الكرواتية» 
قادمين من «أوروبا الغربية والشتات الكرواتى والدولة الكانزليكية فى بأروونا 
الشرقية». وكانوا متلهفين على الحرب «فى حملة صليبية ضد كل من 
الشيوعية الصربية والأصولية الإسلامية». كما قدم العسكريون المحترفون من 
الدول الغربية المساعدات الفنية. وبفضل هذا الدعم من ذوى القربى إلى حد 
ساء استطاع الكروات تقوية قواتهم المسلحة وأن يوجدوا المقابل للجيش 
البرغلافى الذى يسيطر عليه الصرب"". كان الدعم الغربى لكرواتيا 
يتضمن أيضأ التغاضى عن عمليات التطهير العرقى وانتهاك حقوق الإلساد 
وقوانين الحرب. التى كان الصرب يدانون من أجلها باستمرار. فى سنة 
5 لاذ الغرب بالصمت عندما قام الحيش الكرواتى» بعد إعادة بنائه؛ 
بجوم على الصرب فى «كراجينا»». والذين كانوا يعيشون هناك مند قرون 
ودنع مئات الألوف منهم إلى المنافى فى البوسنة وصربيا. كذلك أفادت 
كرواتيا من شتاتها ذى الحجم الكبير. الكروات الأغنياء فى أوروبا الغربية 
وآمريكا الشمالية قدموا المعونات لشراء الأسلحة والمعدات. اتحادات الكروات 
فى الولايات المتحدة كانت تمارس تأثيراً على الكونجرس وعلى الرئيس 'يابة 
عن وطنهم الأصلى. الستمائة ألف كرواتى فى ألمانيا كانوا من أهم العوامل 
وأكثرها تأثيراً. «تجمعات الكروات فى كندا والولايات المتحدة واستراليا وألمانيا 
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قامت بالتعبئة للدفاع عن وطنهم المستقل ]040 وذلك بتقديم مئات 
المتطوعين للجيش الكرواتى. فى سنة ١1945‏ انضمت الولايات المتحدة لدعم 
البناء العسكرى الكرواتى» وتجاهلت الانتهاكات الكرواتية الهائلة لقرارات 
الأمم المتحدة وحظر السلاح» فقدمت التدريب العسكرى للكروات وسمحت 
لكبار القادة العسكريين الأمريكيين المتقاعدين بالعمل كمستشارين لديهم. 
الحكوماتان الأمريكية والالمانية أعطتا الضوء الأخضر بالهجوم الكرواتى على 
«كراجينا»ة فى .»١49460‏ المستشارون العسكريون الأمريكيون شاركوا فى 
التخطيط لهذا الهجوم بالأسلوب الأمريكى». والذى ‏ كما يقول الكروات ‏ 
أفاد كذلك من المعلومات الاستخبارية التى زودتهم بها أقمار التجسس 
الأمريكية. وكما يقول أحد كبار المسثولين» «أصبحت كرواتيا حليفنا 
الاستراتيجى الحقيقى». كما يقال أن هذا التطور عكس «حساباً طويل المدى ٠‏ 
وهو أن قوتين محليتين سوف تسيطران فى النهاية على ذلك الجرء من العالم ‏ 
إحداهما فى «زغرب»»0 والثانية فى «بلغراد»» إحداهما مرتبطة بواشنطن 
والثانية مثبتة فى كتلة سلافية تمتد إلى موسكو)1©. 

الحروب اليوغسلافية أفرزت أيضاً تجمعاً كبيراً للعالم الأرثوذوكسى وراء 
صربيا. القوميون الروس. ضباط القوات المسلحة» رجال البرلمان»ء رؤساء 
الكنيسة الأرثوذوكسية؛ كل أولئك كانوا واضحين فى دعمهم ل «صربيا» والحط 
من شأن «الأتراك» البوسنيين» وانتقاداتهم للاستعمار الغربى ولل «ناتوا. 

القوميون الروس والصرب معاً كانوا يثيرون المعارضة فى كلا البلدين 
بخصوص "النظام العالمى الجديد»: وإلى حد كبير جداً كان يشارك فى هذه 
الفوناطفب>- "الماهين ١‏ الرروسية وتأكتر عة ٠‏ 102 من أهالن .موسكو املا 
عارضت الضربات الجوية لل «ناتو؛ فى صيف .١4405‏ كما نجحت جماعات 
التوميين الروس فى تجنيد الشباب الروسى فى كثير من المدن الرئيسية 
للانضمام إلى «قضية د السلافية»» ويقال أن ألفاً من الروس أو يزيدء 
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مع متطوعين من رومانيا واليونان» سجلوا أسماءهم فى القوات الصربية 
لمحاربة من كانوا يصفونهم ب: «الفاشيست الكائثوليك».» و«لمقاتلين 
الإسلاميين». فى سنة ١5947‏ كان هناك. طبقاً للتقاريرء وحدة روسية «فى 
الزى الرسمى للقوزاق» تعمل فى البوسنة. وفى سنة ١4480‏ كان الروس 
يدون فى. وحدات النخبة العسكرية الصرينة»- وطبفا التقرير من. الأملم 
المتحدة فإن المقاتلين الروس واليونانيين شاركوا فى الهجوم الصربى على منطقة 
«زيبا» الأمنية التابعة للأمم المتتحدة(:' 4 , ورغم حظر الأسلحة إلا أن أصدقاء 
صربيا الأرثوذوكس كانوا يزودنها بالسلاح والعتاد الذى كانت فى حاجة إليه. 
وفى أواتل”19١‏ يبدو أن المؤسسات العسكرية والاستخبارية الروسية باعت 
للصرب بما قيمته ثلاثمائة مليون دولاراً دبابات من طراز 71-55 وصواريخ 
مضادة للصواريخ وصورايخ مضادة للطائرات. الفنيون العسكريون الروس» 
ذعيوا إلن"السويةا كما يقالت لكين تلك الممذات وتدويت١‏ الضرييين 
عليها. كذلك حصلت الصرب على أسلحة من دول أرثوذوكسية أخرى» 
ركانت رومانيا وبلغاريا أنشط المصادر. كما كانت أوكرانيا إحداها. بالإضافة 
إلى ذلك فإن قوات حفظ السلام الروسية فى «سلوفينيا الشرقية» كانت تحول 
مساعدات الأمم المتحدة إلى الصرب». وتسهل تحركاتها العسكرية وتساعد 
قواتها فى الحصول على السلاح(؟». ورغم العقوبات العسكرية» إلا أن 
الصرب كانت قادرة على أن تظل فى وضع جيد إلى حد ما نتيجة تهريب 
الوقود والسلع الأخرى بكميات كبيرة من «تيميسورا»» والذى كان يتم عن 
طريق مسئولين حكوميين من رومانيا وألبانيا ونظمته شركات إيطالية فى 
البداية: ثم شركات يونانية بالتواطؤ مع الحكومة اليونانية. وكانت شحنات 
السلع والكيماويات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها: تصل من اليونان إلى «صربيا» 
عن طريق «مقدونيا»» كما كانت تخرج منها كميات ممائلة من الصادرات 
العرية 10 
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الجمع بين إغراء الدولار وتعاطف ذوى القربى الثقافية . جعل من 
العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الأمم المتحدة ضد الصرب أمرأ مضحكاء 
كما حدث أيضاً بالنسبة لحظر السلاح الذى فرضته على كل الجمهوريات 
اليوغوسلاية السابقة. أثناء الحروب اليوغوسلافية» كانت الحكومة اليونانية 
تبعد نفسها عن الإجراءات التى يقررها الأعضاء الغربيون فى ال «ناتو»؛» كما 
عارضت تدخلاته العسكرية فى «البوسنة» وأيدت الصرب فى الأمم المتحدة 
«صربيا». فى سنة ١5145‏ أكد رئيس الوزراء اليونانى «أندرياس باباندريو؛ على 
أهمية الصلة الأرثوذوكسية مع «صربيا» وهاجم الفاتيكان والاتحاد الأوروبى 
علنأ لتسرعهم فى مد الاعتراف الدبلوماسى لسلوفينيا وكرواتيا فى نهاية عام 
0١‏ ”. وكقائد لشريك من المستوى الثالث.» كان «بوريس يلتسين» 
مضغوطأ من ناحيتين» الأولى هى الرغبة فى الحفاظ على العلاقات الجيدة مع 
الغرب وتوسيعها والإفادة منهاء والثانية مساعدة الصرب ونزع السلاح من يد 
معارضيه السياسيين الذين كانوا يتهمونه دائماً بالاستسلام للغرب. ولكن 
الاهتمام الثانى هو الذى انتصر بشكل عام وكان الدعم الروسى للصرب 
متكررأ ومتواصلاً. فى عامى ١140 .١997‏ عارضت الحكومة الروسية بشدة 
فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الأكثر تشدداً مع صربياء كما صوت 
البرلمان الروسى بالإجماع تقريباً لصالح رفع العقوبات القائمة. كذلك دفعت 
روسيا فى انجاه تشديد حظر السلاح ضد المسلمين وتطبيق عقوبات اقتصادية 
ضد «كرواتيًا». وفى ديسمبر حنت روسيا على تخفيض العقوبات 
وهو المشروع الذى أحبطته الولايات المتحدة وبريطانيا. وفى سلة ١|]:‏ ثم 
فى ١9465‏ عارضت روسيا بشدة ضربات ال «ناتو» الجوية ضد صرب 
البوسنة. وفى السنة الأخيرة )١1980(‏ استنكر «الدوما» الروسى القصف 
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غير الفعال عن مصالح روسيا القومية فى البلقان. كما اتهمت روسيا ال «ناتو) 


فى سنة 11590 بتنفيذ مذبحة جماعية ضد الصرب.. وحذر الرئيس «يلتسين» 
من أن التصف المستمر سوف يؤثر بشدة على تعاون روسيا مع الغرب من أجل 
السلام». بما فى ذلك مشاركتها فى ال «ناتو». وكان يتساءل: «كيف يمكن أن 
نصل إلى اتفاق مع ال «ناتو» بينما هو يقصف الصرب؟». بوضوح شديدء 
الغرب يطبق ازدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين. «كيف يمكن ألا تتخذ أى 
إجراءات ضد المسلمين عندما يقومون بالهجوم؟ أو عندما يقوم الكروات 
بالهجوم؟21170. كما عارض الروس الجهود المبذولة لتعليق حظر السلاح ضد 
الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة» والذى كان له أثره الرئيسى على مسلمى 
البوسنة؛ وكانوا يحاولون تشديده باستمرار. كذلك استخدمت روسيا موقعها 
فى الأمم المتحدة وغيرها للدفاع عن مصالح الصرب بوسائل أخرى كثيرة. فى 
ديسمبر ١144‏ استخدمت حق «الفيتو؛ ضد مشروع قرار فى مجلس الأمن 
تندمت به الدول الإسلامية لحظر نقل الوقود من صربيا إلى صرب البوسنة 
والكروات. وفى أبريل ١945‏ احبطت روسيا قراراً للأمم المتحدة يدين 
الصرب,بالتطهير العرقى». كما أعاقت تعيين أى شخص من أى دولة من دول 
ال «ناتو» كمدع عام لمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة ببسبب احتمال 
الانحياز ضد الصرب؛ كما اعترضت على اتهام المحكمة ل «راتكو مالديك» 
التائد العسكرى لصرب البوسنة ومنحته لحوءاً سياسياً إلى روسيا*؛2. فى 
سبتمبر ١997‏ عطلت روسيا تجديد تصريح الأمم المتحدة لعدد 5١‏ ألفأً من 
قوات حفظ السلام فى يوغوسلافيا السابقة. فى صيف ١440‏ عارضت روسيا 
- ولكنها لم تستخدم حق «الفيتو؛ ‏ قراراً لمجلس الأمن يسمح لعدد 
٠١٠‏ أخرى من قوات الأمم المتحدة وهاجمت كلاً من اعتداءات 
الكروات ضد صرب «كراجينا» وفشل الحكومات الغربية فى تخاذ أى إجراء 
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ضدها. أوسم التجمعات الحضارية وأكثرها كفاءة كان بواسطة العالم 
الإسلامى لصالح مسلمى البوسنة. القضية كانت معروفة فى كل أنحائه؛ 
المساعدات جاءت من مصادر مختلفة عامة وخاصة. الحكومات الإسلامية - 
وبخاصة فى إيران والسعودية ‏ كانت تتنافس فى تقديم الدعم. ومحاولة 
كسب النفوذ الذى يتحقق من وراء ذلك . 
تجمعات سنية وشيعية» أصولية وعلمانية» عرب وغير عرب من المغرب 
إلى ماليزيا كلهم احتشدوا. تجليات الدعم الإسلامى للبوسنيين تنوعت بين . 
المساعدات الإنسانية (بما فيها 4١‏ مليون دولاراً جمعت فى السعودية وحدها 
فى سلة )١440‏ عن طريق الدعم الدبلوماسى والمساعدات العسكرية 
الواسعة. وبين أعمال العنف مثل قتل 4١77‏ من الكروات فى الجزائر فى سنة 
44 على يد متطرفين إسلاميين «رداً على مجزرة المسلمين» إخوائنا فى 
الدين الذين ذبحوا فى البوسنة»37؟2. هذا التجمع كان له أثره الكبير على سير 
الحرب: وكان ضرورياً من أجل بقاء الدولة البوسنية ونجاحها فى استعادة 
الأرض بعد الانتصارات الصربية الأولى الساحقة. وقد حفز ذلك على أسلمة 
المجتمع البوسنى وتوحد مسلمى البوسئة مع المجتمع الإسلامى العالمى. كما 
قدم ذلك أيضا دافعأ للولايات المتحدة لكى تتعاطف مع مطالب البوسنة. 
الحكومات الإسلامية: سواء بشكل فردى أو جماعى؛ كانوا يعبرون عن 
تضامنهم كثيرأ مع البوسنيين شركائهم فى الدين. إيران كانت فى الطليعة فى 
سنة ١9947‏ عندما وصفت الحرب بأنها صراع دينى مع الصرب المسيحيين 
الذين اشتركوا فى المذابح الجماعية ضد مسلمى البوسنة. وباتخاذها هذا 
السبق. يلاحظ «فؤاد عجمى) أن إيران دفعت «مقدمة حساب لكى تدين لها 
الدولة البوسنية بالعرفان»» وقدمت النموذج والحافز للقوى الإسلامية الأخرى 
مثل تركيا والسعودية لكى يحذوا حذوها. 
ونتيجة حث إيران» تبنت منظمة المؤتمر الإسلامى ”010" القضية 
وشكلت مجموعة ضغط من أجلها فى الأمم المتحدة. فى أغسطس ١987‏ 
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المتحدة؛ وتقدمت تركيا نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامى باقتراح يدعو إلى 
التدخل العسكرى عملا بالمادة رقم 7 من ميثاق المنظمة الدولية. حددت 
الدول الإسلامية موعدأ نهائياً للغرب فى سنة ١997‏ لاتخاذ إجراء لحماية 
البوسنيين؛: بعده يكون من حقهم أن يزودوا البوسنة بالسلاح. وفى مايو 
7 شجبت منظمة المؤتمر الإسلامى الخطة التى وضعتها دول الغرب 
وروسيا لتقديم ملاجئ آمنة للمسلمين» ومراقبة الحدود مع صربياء دون الوعد 
بأى تدخل عسكرى» وطلبت المنظمة رفع الحظر على السلاح واستخدام القوة 
ضد الأسلحة الثقيلة للصرب والرقابة المشدودة على الحدود الصربية واشتراك 
وحدات من دول إسلامية فى قوات حفظ السلام. 

وفي الشهر التالى؛. استطاعت منظمة المؤتمر الإسلامى برغم اعتراضات 
الغرب وروسياء أن تحصل على موافقة مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
على اتخاذ قرار بإدانة العدوان الصربى الكرواتى وتدعو إلى إنهاء الحظر على 
السلاح. وفى يوليو 0.1997 وعلى غير رضا الغرب» اقترحت منظمة المؤتمر 
الإسلامى أن تقدم ١8٠٠١‏ جندى لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة» 
وكان الخنود من إيران وتركيا وماليزيا وتونس وباكستان وبنجلاديش. 

استخدمت الولايات المتحدة «الفيتو» ضد إيران» كما اعترض الصرب 
بشدة على إشراك قوات تركية؛ إلا أن الأخيرة وصلت إلى البوسئة فى صيف 
14 ,؛ وبحلول عام ١940‏ كانت قوة الحماية المكونة من ١0٠٠٠‏ جندى» 
والتابعة للأمم المتحدة تضم بين صفوفها 7٠٠٠١‏ من تركيا وباكستان وماليزيا 
وإندونيسيا وبنجلاديش. وفى أغسطس ١197‏ استطاعت لخنة من منظمة 
المؤتمر الإسلامى برئاسة وزير خارجية تركيا أن تضغط على «بطرس غالى» 
واوارن كريستوفر' لتأييد ضربات جوية يقوم بها ال «ناتو؛ لحماية البوسنيين 
ضد هجمات الصرب. وقد أدى فشل الغرب فى اتخاذ هذا الإجراء كما 
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قيل. إلى توترات خطيرة بين تركيا وحلفائها فى حلف شمال الأطلنطى9؟'. 


وفيما بعد قام رئيسا وزراء تركيا وباكستان بزيارة إلى «سراييفو؛ أحيطت 
بإعلام جيدء للتعببر عن الاهتمام الإسلامى» وكررت منظمة المؤتمر الإسلامى 
مطالبتها مرة أخرى بالمساعدة العسكرية للبوسنيين» وفى صيف ١140‏ فشل 
الغرب فى الدفاع عن المناطق الآمنة ضد هجمات الصربء الأمر الذى أدى 
الل عالق تركا عل اتدامدة الكرية النويدة وتدرويه كرات ترف 
وإلى أن تلزم ماليزيا نفسها ببيع أسلحة لهم خرقاً لحظر الأمم المتحدة؛. وأدى 
بدولة الإمارات العربية أن توافق على تقديم الأموال اللازمة للأغراض 
العسكرية والإنسانبة. فى أغسطس .١1945‏ أعلن وزارء خارجية 4 دول من 
دول منظمة المؤتمر الإسلامى أن حظر الأمم المتحدة على السلاح غير سارء 
وفى سبتمبر وافق الأعضاء الإثنان والخمسون فى منظمة المؤتمر الإسلامى على 
مساعدات عسكرية واقتصادية للبوسنيين. 

وبينما لم تحصل أى قضية أخرى على مثل هذا الدعم الجماعى فى كل 
الدول الإسلامية؛ كان للمأزق مسلمى البوسنة صداه الخاص فى تركيا. البوسنة 
كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية بالفعل حتى سنة 214174 ونظرياً حتى 
سنة 1908. ويمثل اللاجئون والمهاجرون البوسنيون /0٠‏ تقريباً من سكان 
تركيا. التعاطف مم قضية البوسنة والغضب لفشل الغرب فى حماية البوسنيين 
كانا متغلغلين بين 'لشعب التركى» وقد استغل حزب الرفاة الإسلامى المعارض 
هذه القضية ضد الحكومة. مسئولو الحكومة بدورهم أكدوا على التزامات 
تركيا الخاصة بالنسبة لجميع مسلمى البلقان» وكانت الحكومة تدفع باستمرار 
فى اتجاه تدخل الأمم المتحدة عسكرياً لحماية البوسنة(8؛. 
والمساعدة المهمة التى قدمتها «الأمة» لمسلمى البوسنة كانت إلى حد كبير 
مساعدة عسكرية: أسلحةء أموال لشراء السلاح؛ تدريب عسكرئء 
متطوعون. وبعد أن بدأت الحرب مباشرة استنفرت الحكومة ٠‏ البوشنية 
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اعورم روطن لاق الاجماق اللمتسطوعين ها بنول لازي إلى ارين 
آلاف وهو أكثر من عدد الأجانب الذين كانوا يحاربون إلى جانب الصرب أو 
الكروات. كانت هناك وحدات من الحرس الجمهورى الإيرانى وكثيرين ممن 
سبق أن حاربوا فى أفغانستان. كان هناك مقاتلون من باكستان وتركيا وإيران 
والجزائر والسعودية ومصر والسودان؛ إلى جانب العمال الالبان والاتراك 
الذى جاءوا من ألمانيا والنمسا وسويسرا. المنظمات الدينية السعودية كفلت 
الكثير :من المنطوعين؛: فى" الشهور الارلى من 1597 قل 74 سعودياء 
المجلس العالمى للشباب الميلم كان يهيد المقائلين الجرحى إلى «جدة» لتلقى 
العناية الطبية» وفى خريف ١147”‏ وصيلت مبههرعات بتيخصهة فى حرب 
العصابات من حزب الله الشيعى اللبنانى لتدريب ججيش اليوسنة؛ وهو 
التدريب الذى تولاه رسميا بعد ذلك الحرس الجمهورى الإيرانى. يقول تقرير 
للمخابرات الغربية فى ربيع 1444؛ أن وحدة من الحرس الجمهورى الويرانى 
قوامها 1٠٠٠‏ فرداً كانت تقوم بتنظم وتدريب عصابات متطرفة وجماعات 
إرهابية . ويقول مسئول أمريكى: «الإيرانيون كانوا يرون أن تلك هى وسيلة 
الرصول إلى المنطقة الطرية فى بطن أوروبا». 

وحسب تقارير الأمم المتحدة؛ قام المجاهدون بتدريب -5”0266: 0006-6 
من أبناء البوسئة لتشكيل ألوية إسلامية خاصة. واستخدمت الحكومة البوسنية 
المجاهدين فى «أنشطة إرهابية وغير قانونية وأعمال صدامية مختلفة»» رغم أن 
تلك الوحدات كانت تزعج السكان المحليين غالبا وتثير المشاكل للحكومة . 

اتفاق "دايتون» طلب من جميع المقاتلين الأجانب مغادرة البوسنة؛» ولكن 
حكومة البوسنة ساعدت بعضهم على البقاء بمنحهم الجنسية البوسنية وتعيين 
أفراد الحرس الجمهورى الإيرانى كعمال إغاثة: «الحكومة البوسنية مديئة لتلك 
القوات بالكثيرء وبخاصة للإيرانيين».. هكذا كان يقول أحد المسئولين 
الأمريكيين فى أوائل :١447‏ ويضيف: القد أثبتت الحكومة أنها عاجزة عن 
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مواجهتهم. فى خلال ١١‏ شهراً سنكون قد رحلناء ولكن المجاهدين ينوون 
البقاء هنا00 !1 , 

دول «الأمة» الغنية بزعامة السعودية وإيرانء ساهمت بمبالغ كبيرة من 
المال لتطوير قوة البوسنة العسكرية. فى الشهور الاولى للحرب فى سنة 
47 قدمت السعودية ومصادر خاصة أخرى ١٠١‏ مليون دولاراً على هيئة 
مساعدات للبوسئيين؛ زعما أنها كانت من أجل أغراض إنسانية» ولكن 
المعروف عى نطاق واسع أن جزءاً كبيرأ منها كان لأغراض عسكرية. كما 
تقول التقارير أن البوسئيين تلقوا أسلحة بما يقدر ب ١٠امليون‏ دولار فى 
العامين الأولين من الحرب. 

وبين عامى ١997‏ و9490١.‏ حصل البوسئيون على أسلحة إضافية بما 
قيمته “0٠‏ مليون دولار من السعوديين» بالإضافة إلى 5٠0١‏ مليون أخرى 
علق شك تساعدات: إنسانية ١‏ إنران أيقآ كانت مصدرا ركبيا. للمناعدات 
العسكرية. وكما يقول المسئولون الأمريكيون فإنها كانت تنفق مئات الملايين 
من الدولارات سنوي على السلاح لصالح البوسئيين. وطبقا لتقرير آخر فإن 
المسلمين دفعوا حوالى /4٠0 :6٠١‏ من نفقات السلاح الذى تدفق على البوسنة 
خلال سئوات القتال الأولى؛ والتى بلغ فى مجملها ١‏ بليون دولار. والنتيجة 
أن البوسنيين كانوا قادرين على شراء ألوف الأطنان من السلاح. ومن 
الشحنات التى تم حصرها كانت واحدة تحتوى على 4,٠٠٠‏ بندقية ومليون 


طلقة ذخيرة» والثانية نحتوى ١١.6.6‏ بندقية و.7 مدقع هاون 
2 .م 76 طلقة . والثالثة على صواريخ أرض أرض وذخيرة وعربات 1 


جيب ومسدسات. 

كل هذه الشحنات جاءت من إيران التى كانت المصدر الرئيسى للسلاح. 
ولكن تركيا وماليزيا كانتا أيضاً من الممولين الرئيسيين. بعض الاسلحة كان 
ينقل جوأ إلى البوسنة مباشرة ولكن معظمها كان يجىء عبر ١كرواتيا»»‏ إما 
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جوأ إلى «زغرب» ثم يكمل عن طريق البرء أو بالبحر حتى «سبليت» أو 
الموانى الكرواتية الأخرى ثم يكمل برأ. فى مقابل السماح بذلك كان 
الكروات يأخذون جزءاً من الأسلحة يقال إنه الثنلث. ولاأنهم كانوا متنبهين 
إلو احتمال محاربة البوسنة فى المستقبل» كانوا لا يسمحون بانتقال الدبابات 
أو المدفعية الثقيلة عبر أراضيهه”:*2. الحصول على المال والرجال والتدريب 
من إيران والسعودية وتركيا والدول الإسلامية الأخرى» مكن البوسنيين من 
تحريل ما كان يصفه أى شخص بأنه «جيش رث»2» إلى قوة عسكرية جيدة 
التجهيز والكفاءة إلى حد ما. وفى شتاء ١945‏ كان المراقبون الخارجيون 
يتكلمون عن ارتفاع كبير فى مستوى الانضباط التنظيمى والكفاءة القتالية0. 
واعتمادأ على هذه القوة العسكرية الجديدة» قام البوسنيون بخرق وقفء إطلاق 
النار وشن هجمات ناجحة فى البداية على الميليشيات الكرواتية» ثم على 
الصرب فى الربيع التالى. وفى خريف ١1954‏ تحرك الفيلق البوسنى الخامس 
من المنطقة الآمنة التابع للأمم المتحدة فى «بيهاتشى»» وقام بطرد الصرب 
محققاً أكبر انتصار بوسنى حتى ذلك الوقت» واستعادة أراضى مهمة من 
الصرب الذين كانوا معوقين بسبب الحظر الذى فرضه الرئيس «ميلوسيفتش"' 
على المساعدات التى تقدم لهم. وفى مارس ١110‏ تخرق. الجيش البوسنى 
وقف إطلاق النار مرة أخرى وتقدم موغلاً نحو «توزلا» ثم تبع ذلك بهجوم 
آخر فى يونيو على «سراييفو؛. كانت مساعدات ذوى القربى المسلمين عاملاً 
حاسماً وضرورياًء حيث مكنت الحكومة البوسنية من إحداث هذه التغيرات 
فى الميزان العسكرى فى البوسنة . 

حرب البوسنة كانت حرب حضارات. المشاركون الرئيسيون الثلاثة كانوا 
ينتمون إلى حضارات مختلفة ويتبعون ديانات مختلفة.» ومع استثناء. جزئى 
واحدء فإن المشاركين الثانويين ومشاركى الدرجة الثالثة كانوا يتبعون النموذج 
الحضارى. الدول والمنظمات الإسلامية تجمعت وراء مسلمى البوسنة بشكل عاه 
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وعارضت الكروات والصربء والدول والمنظمات الأرثوذوكسية أيدت الصرب 
وعارضت الكروات والمسلمين» الحكومات والنخب الغربية أيدت الكروات 
وعاقبت الصرب. وكانت غير مبالية بالمسلمين أو خائفة منهم بشكل عام. 

ومع استمرار الحرب تعمقت الأحقاد والتشعبات بين الفرقاء واتسعت 
هوياتهم الدينية والحضارية وبخاصة بين المسلمين. 

00 المستفادة من حرب البوسنة: 

أولاً: المشاركون الرئيسيون فى حروب يخطوط التقسيم الا تا 
يعتمدوا على مساعدات ذوى القربى فى نفس الحضارة ويمكن أن تكون هذه 
اناك الشناسسية بالنسبة لهم. 

ثانيً: مساعدات كتلك يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً على مسار الحرب . 

ثالثا: حكومات وشعوب حضارة ماء لا يبذلون الدم أو المال لمساعدة 
شعب من حضارة أخرى يخوض حربأ من حروب خطوط التقسيم. الاستثناء 
الازنى الو-يد فى هذا النمط الحضارى كان هو الولايات المتحدة التى كان 
قادتها يتكلمون لصالح المسلمين. إلا أن الدعم الأمريكى كان محدوداً من 
الناحية العملية. إدارة «كلينتون» وافقت على استخدام القوة الجوية الأمريكية 
وليس البرية ‏ لحماية المناطق الآمنة التابعة للأمم المتحدة وكانت مع إنهاء 
حظر السلاح. ولم تضغط بجدية على حلفائها لتأييد رفع الحظرء ولكنها 
تغاضت عن كل شحنات الأسلحة الإيرانية للبوسنيين وعن التمويل السعودى 
لمشتروات السلاح لهم»؛ وفى أبريل ١944‏ توقفت عن التأكيد على 
الحظ 227 

بهذه التصرفات عادت الولايات المتحدة حلفاءها وأعطت فرصة لقيام ما 
كان ينظر إليه على أنه أزمة خطيرة فى ال «ناتو». وبعد توقيع اتفاق 
«دايتون»» وافقت الولايات المتحدة على التعاون مع السعودية ودول إسلامية 
أخرى فى تدريب وتجهيز القوات البوسنية . ويصبح السؤال هو: 
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لماذا كانت الولايات المتحدة أثناء الحرب وبعدها هى الدولة الوحيدة التى 
كثرت التالك, الخضارئ»وأضبعت الدولة الوسيدة غير الإشلامية الى تعبت 
مصالح مسلمى البوسنة وتتصرف بين الدول الإسلامية نيابة عنهم؟ ا لقف 
يفسر هذا الشذوذ الأمريكى؟ 

أحد الاحتمالات هو أنه كان بالفعل شذوذاً أو خروجاً عن القياس» 
ولكنه سياسة حضارية مبنية على عوامل عملية ومادية محسوبة جيداً. 

وبالوقوف إلى جانب البوسنيين» واقتراح إنهاء الحظرء ‏ دون نجاح - 
كانت الولايات المتحدة تحاول أن تقلل من تأثير الدول الإسلامية الأصولية 
مثل إيران والسعودية على البوسنيين العلمانيين سابق وذوى التوجه الأوروبى. 
رلكن إذا كان هذا هو الدافع» فلماذا رضخت الولايات المتحدة للمساعدات 
الإيرانية والسعودية ولم تدفع بقوة فى اتجاه إنهاء الحظر الذى كان من الممكن 
أن يقنن المساعدة الغربية؟ لاذا لم يحذر المسئولون الأمريكيون من أخطار 
الأصولية الإسلامية فى البلقان؟ هناك تفسير آخر للسلوك الأمريككى وهو أن 
الولايات المتحدة كانت واقعة تحت ضغط أصدقائها فى العالم الإسلامى 
وبالذات تركيا والسعودية»ء ورضخت لرغباتهما لكى تحافظ على علاقتها 
الطيبة معهما. هذه العلاقات على أية حال لها جذورها فى تشعب مصالح لا 
علاقة لها بالبوسنة.» ولم يكن من المحتمل “أن تضار بسبب الفشل الأمريكى 
فى مساعدة البوسنة. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التفسير لا يوضح سبب 
موافقة الولايات المتحدة ضمناً على انتقال كميات ضخمة من الأسلحة 
الإيرانية إلى البوسنة: فى نفس الوقت الذى كانت تتحدى فيه إيران على 
جبهات أخرى. وكانت السعودية تتنافس فيه مع إيران لبسط نفوذها فى 
البوسنة. وبينما قد تكون السياسة الحضارية اللمبنية على عوامل عملية ومادية 
قد لعبت دوراً ما فى تشكيل التوجهات الأمريكية؛ تبدو هناك عوامل أخرى 
ربما كانت أكثر تأثيراً. أمريكا تريد أن تحدد عوامل الخير وعوامل الشر فى أى 
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القوى امخركة لحروب خطوط التتسي مالحضارى 


صراع خارجى وتنحاز إلى الأولى. كُظائع الصرب فى بداية الحرب وضعتهم 
فى صورة «الأشرار» الذين يقتلون الأبرياء ويشاركون فى مذابح جماعية» 
بينما كان البوسنيون قادرين على تصوير أنفسهم كضحايا لا حول لهم ولا 
قوة. أثناء الحرب. لم تعط الصحافة الأمريكية سوى اهتمام قليل لعمليات 
التطهير العرقى الكرواتى والإسلامى وجرائم الحرب وانتهاكات المناطق الآمنة 
التابعة للأمم المتحدة أو خرق وقف إطلاق النار من جانب القوات البوسنية . 
بالنسبة للأمريكيين أصبح البوسنيون بعبارة «ريبيكا وست»: «الشعب البلقانى 
المدلل الذى سكن القلوب على أنهم أبرياء وضحايا للمذابح دائما وليسوا 
صانعيها»!””. 

النخب الأمريكية أيضاً كانت مواقفها ودية لصالح البوسنيين» لأنهم 
كانوا يحبذون فكرة الدولة متعددة الثقافات» وفى المراحل الأولى من الحرب 
استطاعت الحكومة البوسنية أن تبرز هذه الصورة. وأثناء الحرب ظلت السياسة 
الأاريكية مد ,د بشدة ببوسنة متعددة الإثنية» رغم حقيقة أن صرب وكروات 
البوسنة كانوا يرفضونها بصورة إجماعية تقريباً. 

ورغم أن إقامة دولة متعددة الإثنية كان أمراً مستحيلاً لو أن جماعة إثنية 
ارتكبت مذبحة جماعية ضد الأخرى كما يعتقدون» إلا أن النخب الأمريكية 
جمعت بين كل هذه الصور المتناقضة فى عقولها لإحداث تعاطف واسع مع 
القضية البوسنية . 1 

المثالية الأمريكية والأخلاقية والغرائز الإنسانية والسذاجة والجهل 
بخصوص البلقان.. كل ذلك أدى بالأمريكيين إلى أن يكونوا مع البوسنة 
وضد الصرب. فى نفس الوقت فإن غياب المصالح الأمنية الأمريكية البارزة 
فى البوسنة. وكذلك غياب أى روابط ثقافية» لم يعط للحكومة الأمريكية أى 
مبرر لعمل الكثير من أجل مساعدة البوسنيين سوى السماح للإيرانيين 
والسعوديين بتسليحهم. وبرفضهم الاعتراف بالحرب كما كانت بالفعل» فإن 


الا 





النصل الحادى عشر 





الحكومة الأمريكية أبعدت حلفاءها ومدت فى أمد القتال وساعدت على قيام 
دوثة إسلامية فى البلقان شديدة التأثر بإيران. وفى النهاية شعر البوسنيون 
بمرارة شديدة تجاه الولايات المتحدة التى كانت تتكلم كثيراً ولا تفعل سوى 
القليلء كما شعروا بالعرفان العميق لقرباهم المسلمين الذين جاؤوا بالمال 
والسلاح اللازمين لهم ليظلوا على قيد الحياة؛ ويحققوا انتصارات عسكرية. 
وكما لاحظ «برنارد هنرى ليفى»: «البوسنة هى إسبانيا الخاصة بنا»» ويوافق 
صحفى سعودى: «الحرب فى البوسنة وهيرزيجوفينا أصبحت هى المعادل 
العاطنى للحرب ضد الفاشية فى الحرب الأهلية الإسبانية» ومن ماتوا هناك 
فى عداد الشهداء الذين حاولوا أن ينقذوا إخوانهم المسلمين»2210. المقارنة 
مناسبة. ففى عصر الحضارات تكون البوسنة هى إسبانيا الجميع. الحرب 
الأهلية الإسبانية كانت حرباً بين أنظمة سياسية وأيديولوجية» الحرب البوسنية 
كانت حرباً بين حضارات وأديان. الديمقراطيون والشيوعيون الفاشيست ذهبوا 
إلى إسبانيا ليقاتلوا إلى جوار إخوانهم فى الأيديولوجية والديمقراطية 
والشيوعية. وكانت الحكومات الفاشيستية تقدم الدعم بنشاط وافر. الجحروب 
اليورغوسلافية شهدت تعبئة واسعة من الدعم الخارجى بواسطة المسيحيين 
الغربيين والمسيحيين الأرثوذوكس ولمسلمين نيابة عن ذوى القربى الحضارية. 
القوى الرئيسية للأرثوذوكسية والمسيحية والغرب كلهم كانوا متورطين وبعمق. 
بعد أربع سئوات وصلت الحرب الأهلية الإسبانية إلى نهاية محددة بانتصار 
قوات «فرانكو)ا. الحروب بين 5506 الدينية فى البلقان قد تخمد وربما 
تتوقف مؤقتاء ولكن ليس من المحتمل أن يسجل فيها أحد انتصاراً سياسياً . 
,وعدم وجود انتصار معناه عدم وجود نهاية لها. الحروب الأهلية الإسبانية 
كانت مقدمة للحرب العالمية الثانية. الحرب البوسنية مرحلة دموية أخرى فى 


املاع 





إيقاف حروب التقسيم الحضارى: 

تقول الحكمة القديمة: «كل حرب لابد لها من نهاية»» ولكن هل يَصدق 
ذلك على حروب خطوط التقسيم الحضارى؟ نعم ولا. عنف خطوط التقسيم 
قد يتوقف تماماً لفترة من الزمن ولكنه نادراً ما ينتهى تماماً. حروب خطوط 
التقسيم تميزها توقفات متعددة» وقف لإطلاق النار» هدنات» ولكنها لا تتميز 
باتفاقيات سلام شاملة تحل المشكلات السياسية الرئيسية. حروب خطوط 
التقسيم لها خاصية التوقف والاشتعال أكثر من مرة لأنها متجذرة فى 
صراعات انقسام حضارى عميق» وتتضمن علاقات عدائية مستمرة بين 
جماعات تنتمى إلى حضارات مختلفة. الصراعات بدورها تنبع من تقارب 
جغرافى وأديان وثقافات مختلفة اوبتى اجتماعية منفصلة وذكريات تاريخية 
كيذ ميان طون اللقوا عا قلى ارون رعشي المرام الك 
وربما اختفى الصراع سريعاً وبقسوة إذا قامت جماعة بإبادة جماعة أخرى. 
وإذا لم يحدث أى من النموذجين السابقين فسوف يستمر الصراع كما يستمر 
تكرار مراحل العنف. حروب خطوط التقسيم متقطعة وصراعات خطوط 
التقسيم ليس لها نهاية. 

حتى الوصول إلى توقف فى حرب من حروب خطوط التقسيم يعتمد 
عادة على تطورين مهمين: الأول هو إنهاك المشاركين الرئيسيين. فعندما تصل 
الخسائر أحياناً إلى عشرات أو مئات الألوف ويصل عدد اللاجئين إلى مئات 
الألوف وتتحول مدن مثل «بيروت» و«جروزنى» وافاكوفار» إلى أنقاض» يبدأ 
الناس فى الصراخ «... جئون.. جنون.. كفى.. كفى!!). يصبح 
الراديكاليون على كلا الجانبين غير قادرين على تعبئة الغضب العام وتعود 
المفاوضات التى تكون قد تناثرت على مدى السنوات بلا طائل إلى الحياة مرة 
أخرى. ويؤكد الوسطاء أنفسهم ويصلون إلى نوع من الاتفاق على وقف 
المذبحة. بحلول عام »١445‏ كانت حروب السنوات الست على «ناجورنو 


رفة 





كاراباخ» قد «أنهكت» كلاً من الأرمن والأذريين» ومن هنا وافقا على .به. 
فى خريف ١145‏ تناقلت التقارير أن «جميع الأطراف قد أنهكت تمامً؛ فى 
البوسنة. ثم حدث اتفاق «دايتون»2”*2. توقفات من هذا النوع محدودة ذاتياً. 
فهى تمكن كلا الحانبين من التقاط أنفاسه واستكمال مصادره. وعندما يجد 
جانب من الجانيين فرصة مواتية للانتصار فإنه يستأنف القتال.. الوصول إلى 
إيقاف مؤقت يتطلب عاملاً آخر أيضاً: وجود مصلحة مشتركة لدى أطراف 
المستوى الثانى فى التقريب بين المتحاربيين. حروب خطوط التقسيم لا تتوقف 
أبداً ‏ تقريباً ‏ عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف الرئيسية 06 
ونادراً ما تتوقف عن طريق وساطة أطراف لا مصلحة لها. المسافة الثقافية» 
الأحقاد الشديدة؛ العنف المتبادل بين الأطراف. كل ذلك يجعل من الصعب 
جدأ على الأطراف الرئيسية أن تجلسوا معاً وأن يدخلوا فى حوارات مثمرة 
متطلعين إلى الوصول لصيغة لوقف إطلاق النار. 

القضايا السياسية الرئيسية» مثل من الذى يسيطر على أى منطقة أو على 
آى شعب وتحت أى شروط»ء تظل طافية على السطح وتعوق الاتفاق على 
المسائل الأكثر تحديداً. . . ش 

الصراعات بين الدول أو الجماعات ذات الثقافة المشتركة يمكن أن حل 
أحياناً عن طريق وساطة طرف ثالث لا مصلحة له. يكون مشتركاً فى نفس 
الثقافة. له شرعية معترف بها داخل تلك الثقافة» ومن هنا يتمتع بثقة الطرفين 
لإيجاد حل له جذور فى تلك القيم الثقافية» فقد استطاع «البابان» مثلا أن 
يتوسط بنجاح فى صراع الحدود الأرجنتينى الشيلى . 

فى الصراعات بين جماعات تنتمى الحضارات مختلفة لا يوجد أطراف لا 
مصلحة لهاء ومن الصعب جداً أن تجد فرداً أو مؤسسة أو دولة يعتقد الطرفان 
أنها جديرة بالثقة. أى وسيط محتمل ينتمى إلى إحدى الحضارتين المتصارعتين 
أو إلى حضارة ثالثة ذات ثقافة أحرى ومصالح أخرى لا توحى بالثقة فى أى 
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من طرفى الصراع . #الثاناة ل متتضن تن بل الغيهات أو الزوسن أو الثاميل 
أو السنهاليين. المنظمات الدولية كذلك عاد نا تفشل: لآنها لنسن 'لديها امقلارة 
على فرض تكاليف مهمة أو أن تقدم مزايا مهمة للأطراف المتصارعة. حروب 
خطوط التقسيم لا تنتهى عن طريق أفراد أو جماعات أو منظمات لا مصالح 
لها. وإنما عن طريق أطراف ثانوية. ومن الدرجة الثالثة ذات مصلحة» تكون 
قد تجمعت وراء أقاربها ولديها القدرة على التفاوض من أجل التوصل إلى 
اتفاقيات مع نظرائهم من ناحية» ولإقناع أقاربهم بقبول تلك الاتفاقيات من 


الناحية الأخرى . 

وبينما يوسع التجمع من الحرب ويطيل أمدهاء إلا أنه كذلك شرط 
ضرورى وإن كان غير كاف لتحديد الحرب وإيقافها. المتجمعون من الدرجة 
الثانية والثالثة عادة لا يريدون أن يتحولوا إلى مقاتلين من المستوى الأول» 
ومن هنا يحاولون إبقاء الحرب تحت السيطرة. كما أن لهم أيضاً مصالح 
مختلفة أكثر من المشاركين الرئيسيين الذين يكون كل تركيزهم على الحرب» 
كما أنهم مهتمون بقضايا أخرى فى علاقاتهم ببعضهم. 

ومن هناء فإنهم فى مرحلة ماء من المحتمل أن يجدوا أن فى مصلحتهم 
إيقاف الحرب. ولأنهم إذا تجمعوا خلف أقاربهم يكون لهم نفوذ عليهم. 
وهكذا يصبح المتجمعون عوامل كبح وإيقاف. 

الحروب التى ليس فيها أطراف ثانوية أو ثالثة» احتمال اتساعها أقل من 
غيرهاء ولكن توقفها يكون أكثر صعوبة عن تلك التى تدور بين جماعات تنتمى 
إلى حضارات ليس بها دول مركز. حروب خطوط التقسيم التى تتضمن ترد أو 
انتفاضة داخل دولة ثائمة» والتى ينقصها وجود تجمع وراءها تمثل صعوبات 
اننا" :إذا ابعيزرت كرتا لنقزة ‏ زمطة ما ذإة مطاليه "التمردين ' تمجه" إلى 
التصاعد من شكل للحكم الذاتى إلى الاستقلال الكامل؛ الأمر الذى ترفضه 
الحكومة. أول شىء تطلبه الحكومة من المتمردين هو أن يسلموا أسلحتهم 
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ار رت هنو زفت لقتال بوهذا نما يرفقيه المجردوة تود الطيس :اي أن 
تقاوم الحكومة تدخل الأجانب فى شأن تعتبره مشكلة داخلية تضم «عناصر 
إجرامية». ووصف ذلك بأنه شأن داخلى يعطى الدول الأخرى أيضاً العذر لكى 
لا تتورط كما كان الحال بالنسبة للقوى الغربية وشيشينيا. هذه المشاكل تصبح 
1ك جين كدق افيا رانك التووطة يتقفها دول سور للد سوقان 
كلا “والئق انداة عن 1487 وفك الاو :19101 حدما انبعت 
الأطراف. وعندما نجح مجلس الكنائس العالمى ومجلس كنائس كل إفريقيا فى 
الفاوضس والوضول إلى اثفاق اديس أبانا'الذى منع توي السزدان حكما ذاياء 
ركان ذلك إغارا قريدا بالقعل للختطمات الدولية غير الحكومية .ركد .غقد 
راحد. ألغت الحكومة الاتفاق واستؤنفت الحرب وتصاعدت مطالب المتمردين 
تدده موقت لكوي قداث يعوود الوساطة قن :التويا إلى بوم ديد 
لا العالم العربى ولا إفريقيا كان يوجد بهما دول مركز ذات مصلحة أو نفوذ 
للضغط على أطراف الحرب. لم تنجح جهود الوساطة التى قام بها ١جيمى‏ 
كارئر؛ وزعماء إفريقيا المختلفين. ولم تنجح كذلك مساعى لجنة دول شرق 
إفريقيا المككونة من كينيا وإريتريا وأوغندة وإثيوبياء لم تستطع الولايات المتحدة 
التى لها علاقات عدائية شديدة مع السودان أن تعمل مباشرة؛ ولا هى 
استطاعت أن تطلب من إيران والعراق وليبيا الذين لهم علاقات وثيقة بالسودان 
القيام بدور مفيدء ومن هنا فضت الجهود إلى استخدام السعودية» ولكن 
النفوذ السعودى على السودان كان محدوداً كذلك07*. 

وبوجه عام. فإن مفاوضات وقف إطلاق النار تتسع » حتى يكون هناك 
تدخل مواز ومعادل نسبياً من قبل الأطراف الثانوية أو الثالثة من كلا الحانبين. 
أنه ف لمق لير فيو يد كرك سالة دول كوك وانية فزي كفي 
لإيقاف حرب ما. فى ١197‏ حاول مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى ©0558" 
التوسط فى الحرب الأرمينية الأذربيجانية. تم تشكيل لحنة «مجموعة منسك» 


كلا 


النوى الخركة لحروب خطوط التتسي مالحضارى 


وكانت تضم الأطراف الرئيسية والثانوية والثالئة فى الصراع (ناجورنو كاراباخ 
الأرمن ‏ الأذريين - الروس - الأتراك) إلى جانب ألانيا وفرنسا وإيطاليا 
والسويد وجمهورية التشيك وروسيا البيضاء (بيلاروسيا) والولايات المتحدة. 
وباستغناء الولايات المتحدة وفرنسا اللتين يوجد فيهما شتات أرمينى كبير» 
كانت هذه الدول الأخيرة لها مصلحة محدودة فى التوصل إلى إنهاء 
للحرب. وقدرة كليلة أو معدومة على القيام بذلك. وعندما اتفق الطرفان من 
الدرجة الثالئة: روسيا وتركيا بالاضافة إلى الولايات المتحدة على خطة» 
رفضها أرمن ناجورنو كاراباخ . إلا أن روسيا قامت منفردة برعاية سلسلة 
طريلة من المفاوضات فى موسكو بين أرمينيا وأذربيجان» الأمر الذى «خلق 
بديلاً لمجموعة «منسك». . . وبالتالى بددت مساعى المجتمع الدولى. وفى 
النهاية» نجحت المساعى الروسية فى الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
بعد أن كانت أطراف الصراع الرئيسية قد أُنهكّت وضمن الروس تأييد 
الايرانيين للمفارضات. روسيا وإيران كاطراف ثانوية» تعاونتا أيضاً فى 
المحاولات المتقطعة الناجحة لترتيب وقف آخر للقتال فى طاجيكستان. روسيا 
ستظل حضوراً مستمراً فى منطقة ما وراء القوقاز وسيكون لها القدرة على 
تدعيم وقف إطلاق النار الذى تم برعايتها طالما أن لها مصلحة فى ذلك» 
وهذا يتناقض مع موقف الولايات المتحدة فى البوسنة. اتفاق «دايتون» بنى 
على اقتراحات طورتها لجنة الاتصال لدول المركز ذات المصلحة (ألمانيا - 
بريطانيا - فرنسا روسيا - الولايات المتحدة). ولكن لا أحد من أطراف 
الدرجة الثالثة الآخرين كان مشاركاً بجدية فى الوصول إلى الاتفاق النهائى, 
وائنان من الأطراف الثلاثة الرئيسية كانا على هامش المفاوضات. وضع 
الاتفاق موضع التنفيذ يعتمد على قوة من ال «ناتو» تسيطر عليها أمريكا. لو 
قامت الولايات المتحدة بسحب فواتها من البوسنة.» فلن تكون لدى القوى 
الأوروبية ولا روسيا حوائا للاستمرار فى تنفيذ الاتفاق» وسيكون للحكومة 


لاا 





النصل الحادى عشر 





البوسنية وللصرب وللكروات كل الحوافز لتجديد القتال بعد أن يكونوا قد . 
استراحواء وسيكون لدى الحكومتين الصربية والكرواتية كل المغريات لانتهاز 
الفرصة لتحقيق أحلامهما فى «صرب كبرى» واكرواتيا كبرى». 

وقد ألقى «روبرت بتنام» الضوء على فكرة كيف أن المفارضات بين الدول 
بمثابة «ألعاب على مستويين»؛ يتفاوض فيها الدبلوماسيون فى نفس الوقت مع 
درائر داخل دولتهم ومع نظرائهم من دولة أخرى. وفى تحليل موازء يوضح 
«هتنجترن» كيف أن المصلحين فى حكومة سلطوية والذين يتفارضون على 
التحول نحو الديمقراطية مع معتدلين فى المعارضة؛ لابد لهم أيضاً أن 
يتفاوضوا مع أو ضد المتشددين فى الحكومة» بينما ينبغى على المعتدلين أن 
يفعلوا نفس الشىء .مع الراديكاليين فى المعارضة87* , هذه الألعاب على 
مستويين تتضمن على الاقل أربعة أطراف» وعلى الاقل ثلاث أو أربع 
علاقات بيلهم. 

حروب خطوط التقسيم المعقدةء هى على أية حال لعبة من ثلاثة 
مستويات وست أطراف بينها سبع علاقات على الأقل (انظر الشكل رقم ١١‏ 
0 

العلاقات الأفقية عبر خطوط التقسيم توجد بين ثنائيات من أطراف 
رئيسية وثانوية وثالثة. العلاقات الرأسية توجد بين أطراف على مستويات 
مختلفة داخل كل حضارة. التوصل إلى وقف للقتال فى حرب من «النموذج 
الكامل» قد يتطلب: 

© اشتراكاً نشطأً من الأطراف الثانوية وأطراف المستوى الثالث. 

© تفارضاً من أطراف المستوى الثالث على الشروط العريضة لوقتف 
القتال . 

© استخدام المستوى الثالث لسياسة العصا والجزرة لحمل الاطراف الثانوية 
على قبول هذه الشروط والضغط على الأطراف الرئيسية لكى تقبلها. 
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القوى الحركة لحروب خطوط التقسيم الحضارن 


ه سحب الدعمء والحقيقة خيانة الأطراف الثانوية للأطراف الرئيسية . 

© قبول '٠الأطراف‏ الرئيسية» نتيجة هذا الضغطء. للشروط التى سوف 
يهدمونها بالطبع عندما يجدون أن ذلك فى مصلحتهم. . 

عملية السلام فى البوسنة كانت تتضمن كل هذه العوامل. المساعى التى 
بذلها لاعبون بصفتهم الفردية (الولايات المتحدة ‏ روسيا ‏ الاتحاد الأرروبى) 
من أجل التوصل إلى اتفاق لم تكن ناجحة. الدول الأوروبية كانت مترددة 
فى إشراك روسيا كشريك كامل فى العملية والروس اعترضوا بشدة على 
استبعادهم» بحجة أن لهم علاقات تاريخية مع الصرب ومصالح مباشرة أيضاً 
فى البلقان أكثر مما لأى قوة رئيسية أخرى. روسيا أصرت على ألا تكون 
لاعبأ رئيسياً فى مساعى حل الصراع واستدكرت بشدة «ميل الولايات المتحدة 
لإملاء شروطها». وفى فبراير ١444‏ اتضحت الحاجة إلى إشراك الروس . 
وبدون التشاور مع روسياء وجه ال «ناتو» انذاراً إلى صرب البوسئة لكى 
يحركوا أسلحتهم الثقيلة من حول «سراييفو» وإلا تعرضوا لهجمات جوية من 
قراته. قاوم الصرب هذا المطلب وبدت مواجهة وشيكة مع ال «ناتو' فى 
الأنق. حذر «يلتسين» قائلاً إن «البعض يحاول حل المسألة البوسنية من وراء 
ظهر روسيا» والحن لن نسمح بذلك». واستغلت الحكومة الروسية المبادرة 
حينذاك واقلعت الصرب بسحب أسلحتهم إذا نشرت روسيا قوات لحفظ 
السلام فى «سراييفو». هذا الانقلاب الدبلوماسى منع تصاعد العنف وأظهر 
للغرب نفوذ الروس مع الصرب وجاء بالقوات الروسية إلى قلب المنطقة 
المتنازع عليها بين مسلمى البوسنة والصرب**2. ومن خلال هذه المناررة 
أسست روسيا بجدارة دعواها المشاركة متساوية) مع الغرب فى التعامل مع 
البوسنة. إلا أن ال «ناتو! سمح مرة أخخرى فى أبريل بقصف مواقع صربية 
دون التشاور مع روسياء وأدى ذلك إلى رد فعل سلبى واسع عبر المنظور 
السياسى الروسى كما قوى المعارضة القومية ضد «يلتسين» و«كوريريف». بعد 


اع 








ذلك قاقرة كلت الذول هوي النحزى القالف :فى الجلؤقة (بريطانا ودرنيا 


وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة) مجموعة اتصال لوضع تسوية. وفى يونيو 
5 قدمت المجموعة مشروعاً يضع /0١‏ من البوسنة فى اتحاد فيدرالى من 
المسلمين والكروات و154/ لصرب البوسنة وهو المشروع الذى أصبح أساساً 
لاتفاق "دايتون» فيما بعد. وفى العام التالى كان لابد من وضع ترتيبات 
لمشاركة قوات روسية لتثبيت اتفاق «دايتون» ووضعه موضع التنفيذ. الاتفاقات 
بين أطراف الدرجة الثالثة لابد أن تباع للاعبين الرئيسيين والثانويين. وكما قال 
الدبلوماسى الروسى «فيتالى شوركين»: الأمريكيون لابد أن يضغطوا على 
البوسنيينء والألمان على الكروات» والروس على الصرب”2"0. فى المراحل 
الأولى من الحروب اليوغوسلافية قدمت روسيا تنازلاً مهمأ جداً بموافقتها على 
فرض عقوبات اقتصادية ضد الصرب؛. وفى بعض الأحيان كانت قادرة كذلك 

فرض قيود عليهم؛ بل والضغط لكى يقبلوا بتسويات ما كان لهم أن 
يقبلوها. ففى عام 1946 .مثلاً توسطت روسيا واليونان لدى الصرب لضمان 
الإفراج عن أفراد قوة حفظ السلام الالمان الذين كانوا رهائن لديهم. وأحياناً 
كان صرب البوسنة ينكثون بالتعهدات التى يوقعونها تحت ضغط من الروس» 
وبالتالى يحرجون روسيا لعدم قدرتها على تحرير أقاربها. فى أبريل ١19454‏ 
حصلت روسيا على تعهد من صرب البوسنة بإنهاء هجومهم على «جورازدى») 
ولكن الصرب أخلوا به فغضب الروس» وصرح أحد دبلوماسييهم قائلاً أن 
الصرب قد «أصبحوا مجانين حرب»» كما أصر «يلتسين» على أن «القيادة 
الصربية لابد أن تفى بالالتزام الذى قدمته لروسيا»؛ كما سحبت روسيا 
اعتزافها على ضربات ال «ناتو) الجوية0" , 

ورغم أن ألمانيا ودولاً غربية أخرى كانت تساعد وتدعم «كرواتيا». إلا 
أنهم كانوا قادرين على كبح السلوك الكرواتى. كان الرئيس «تدجمان» شغوفاً 
بأن يتم قبول بلده الكاثوليكى كدولة أوروبية وأن يسمح له بدخول المنظمات 


مك 
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الأوروبية. القوى الغربية استغلت كلاً من الدعم الدبلوماسى والاقتصادى 
والعسكرى الذى منحره لكرواتياء ورغبة كرواتيا فى عضوية «النادى؛ من أجل 
إغراء «تدجمان» بحل وسط فى قضايا عدة. فى مارس ١1485‏ كان الوضع 
أمام «تدجمان» هو: إذا كان يريد أن يصبح جزءاً من الغرب» عليه أن يسمح 
بقوة الحماية التابعة للأمم المتحدة بالبقاء فى «كراجينا». ويقول أحد 
الدبلوماسيين ارقي «الانضمام إلى الغرب مهم جد بالنسبة ل «تدجمان». 
إنه لايريد أن يبقى وحيداً مع الصرب والروس». كما حذروه أيضاً لكى يقيد 
عمليات التطهير العرقى عندما احتلت قواته أراض فى «كراجينا» وغيرها من 
المناطق التى يسكنها الصرب؛ وأن يتوقف عن توسيع هجومه فى «سلوفينيا 
الشرقية". وفى قضية أخرى». تم إبلاغ الكروات بأنهم إذا لم ينضموا إلى 
الاتحاد الفيدرالى مع المسلمين «فإن باب الغرب سيبقى موصداً دونهم إلى 
الأبد؛. كما قال أحد المسئولين الأمريكيين"'2. وبصفتها المصدر الخارجى 
فى لانم الى القروافا كانه مانا فى مروك يمح لها بالتادر عان.. 
السلوك الكرواتى. كما أن العلاقة الوثيقة التى طورتها الولايات المتحدة مع 
كرواتيا ساعدت كذلك على منع «تدجمان» ‏ على الأقل فى سنة ١946‏ 
من تحقيق رغبته التى طلما عبر عنهاء وهى تقسيم البوسنة ‏ هيرزيجوفينا بين 
كرواتيا وصربيا. وعلى خلاف روسيا وألمانياء فإن الولايات المتحدة كان 
ينقصها وجود عوامل ثقافية مشتركة مع تابعها البوسنى» ومن هنا كانت فى 
موقتف ضعيف لم يمكنها من الضغط على المسلمين من أجل التسوية. 
بالإضافة إلى ذلك. وبصرف النظر عن الكلام: فإن الولايات المتحدة لم 
تساعد البوسنة سوى بغض الطرف عن خرق حظر السلاح بواسطة إيران 
والدول الإسلامية الأخرى. مسلمو البوسنة بالتالى كانوا يشعرون بالامتنان 
بشكل متزايد للمجتمع الإسلامى الأعرض وبالتوحد معه. وفى نفس الوقت 
كانوا يشجبون الولايات المتحدة لممارستها أسلوب «ازدواجية المعايير؛ وعدم رد 

١ 








العدوان الواقع عليهم كما فعلت بالنسبة للعدوان على الكويت. كما أن 
ظهورهم بمظر الضحية جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة 
لتضغط عليهم لكى يتكيفوا. وهكذا كانوا قادرين على رفض مقترحات 
السلام وبناء قوتهم العسكرية بمساعدة من أصدتائهم المسلمين» ثم امتلاك 
المبادرة وأخيرا استعادة مساحات لا بأس بها من الأراضى التى كانوا قد 
فقدوها. مقاومة الأطراف الرئيسية للتسوية شديدة دائماً. فى حرب ما وراء 
القوقاز كان الاتحاد الأرمينى الثورى (235562831) المغرق فى القومية والذى كان 
قويأ جداً فى الشتات الأرمينى» يسيطر على كيان «ناجورنو كاراباخ»» وَرقْض 
مقترحات السلام التركية الروسية الأمريكية فى مايو ١9197‏ والتى كانت 
حكومتا أرمينيا وأذربيجان قد قبلتا بهاء كما قام بهجمات عسكرية أدت إلى 
اتهامه بالتطهير العرقى وزادت من احتمالات قيام حرب واسعة؛ وأفسدت 
علاقته بالحكومة الأرمينية الأكثر اعتدالاً. نجاح هجوم «ناجورنو كاراباخ» 
سبب مشكلات لأرمينيا التى كانت تريد أن تحسن علاقاتها مع بركيا وإيران 
بيدف التخفيف من نقص الغذاء والطاقة نتيجة الحرب والحصار التركى. ْ 

ويعلق أحد الدبلوماسيين الأمريكيين: «كلما تحسلت الأمور فى كاراباخ » 
أصبحت أكثر صعوبة ل «يريفان»277 «كان على الرئيس الأرمينى (ليفون أتير 
بتروسيان؛. مثل الرئيس «يلتسين». أن يوازن بين ضغوط القوميين فى الهيئة 
التشريعية ضد مصالح السياسة المارجية العريضة فى التكيف مع الدول 
الأخرى. وفى أواخر ١4414‏ حظرت حكومته حزب الاتحاد الأرمينى الثورى 
(لهمطكهط) فى امنا 

ومثل أرمن «ناجورنو كاراباخ»؛ كان صرب البوسنة والكروات يتبنون 
مواقف متشددة. والنتيجة أن الحكومتين الكرواتية والصربية عندما أصبحتا 
تحت ضغط للمشاركة فى عملية السلام؛ تطورت المشاكل فى علاقاتهما بذوى 
القربى البوسنيينء» الأمر الذى كان أقل خطورة بالنسبة للكروات» حيث وافق 
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كروات البوسنة شكلاًء إن لم يكن عملياء على الانضمام إلى المسلمين فى 
الاتحاد الفيدرالى. الصراع بين الرئيس «ميلوسيفتش» وقائد حرب البوسنة 
«رادوفان كاراديتش» أصبح على العكس معلناً وواسعاً وساعدت الخصومة 
الشخصية على ذلك. فى أغسطس 4 رقض اكاراديتش» مشروع السلام 
الذى كان «ميلوسيفتش» قد وافق عليه. أما الحكومة الصربية التى كانت 
متلهنة لإنهاء العقوبات المفروضة عليهاء نأعلنت أنها أوقفت التجارة مع 
صرب البوسنة باستثناء تجارة الأغذية والدواء. فى العام التالى سمح 
«ميلوسيفتش» للجيش الكرواتى بطرد الصرب من «كراجيناء؛ كما سمح 
للفوات الكرواتية والإسلامية أن تطردهم إلى شمال غرب البوسنة. كما اتفق 
أيضأ مع «تدجمان» على السماح ل «سلوفيئيا الشرقية» التى يحتلها الصرب» 
بالعودة التدريجية إلى السيطرة الكرواتية. وبموافقة القوى الكبرى» قام فعلا 
«بتسليم» صرب البوسنة إلى مفاوضات «دايتون» بأن ضمهم إلى لحنته . 
أعمال «ميلوسيفتش» وضعت نهاية لعقوبات الأمم المتحدة على صربياء 
كما لقيت استحساناً حذراً من المجتمع الدولى الذى فوجىء بها. وهكذا 
أصبح ذلك القومى المتعصب. العدوانى». مجرم التطهير العرقى»؛ مشعل 
الحرب الصربية الكبرى فى سنة 149414. هو صانع السلام فى 1948» إلا أن ' 
الكثيرين من الصرب اعتبروه خاثناً. وفى «بلغراد»» أدانه القوميون الصرب 
وقادة الكنيسة الأرثوذوكسية. كما اتهمه صرب «كراجينا» والبوسنة بالخيانة . 
وفى ذلك كانوا بالطبع يرددون نفس الاتهامات التى كان مستوطنو الضفة 
الغربية يكيلونها للحكومة الإسرائيلية بسبب اتفافيتها مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . إن خيانة ذوى القربى هى ثمن السلام فى حروب خطوط التقسيم 
الحضارى. 
الإنهاك فى الحرب ودوافع وضغوط الأطراف من المستوى الثالث» تفرض 
تغيرات فى صفوف الأطراف الرئيسية والثانوية. إما أن يحل المعتدلون محل 
المتطرفين فى السلطةء أو أن يجد المتطرفون ‏ مثل «ميلوسيفتش» ‏ أن من 
م 





صالحهم أن يصبحوا معتدلين. وهم على أية حال». يفعلون ذلك بشكل فيه 
بع لقا طرق ند الذيق نظن لون عل انوع ترك بشروة كرافة 
ضدهم أكثر مما يثير الأعداء. قادة مسلمى كشمير والشيشان والسنهاليين فى 
سريلانكا لقوا مصير «السادات» و«رابين؛ بسبب خيانة القضية» ولمحاولتهم 
التوصل إلى حلول 5 مع عدو رئيسى . 

فى سنة ١914‏ قتل أحد الصربيين القوميين أرشيدوقا» نمسوياً. وعلى 
أثر «دايتون» فإن الهدف الأكثر احتمالاً سيكون هو «سلوبودان ميلوسيفتش» 

الاتفاق على وقف الحرب على خط تقسيم حضارى سوف ينجح .ولو 
مؤقتاً. ولكن بقدر ما يعكسه توازن القوى المحلى بين الأطراف الرئيسية 
ومصالح الأطراف الثانوية وأطراف الدرجة الثالثة . 

تقسيم ال ./9٠‏ 7/44 فى البوسنة» لم يكن قابلاً للتطبيق فى سنة 
44 عندما كان الصرب يتحكمون فى 59/ من البلاد» ولكنه أصبح مكنا 
عندما خض الهجوم الكرواتى والإسلامى سيطرة الصرب إلى النصف 
تقريباً. التطهير العرقى الذى حدث ساعد أيضاً عملية السلام؛ فقد أصبح 
الصرب أقل من “/ من سكان كرواتياء وتم بعثرة أعضاء الجماعات الثلاث 
وتفرقتهم فى البوسنة بالعنف أو بالاختيار. 

بالاضانة إلى ذلك فإن الأطراف الثانوية والثالثة ‏ والأخيرة هى غالبا دول 
المركز فى الحضارات ‏ فى حاجة إلى أمن حقيقى أو مصالح طائفية فى الحرب 
لكى ترعى حلا يمكن تطبيقه . 

المشاركون الرئيسيون فى حرب خطوط التقسيم لا يمكنهم 0006 
يوقفوها. وقف الحروب ومنع تصعيدها إلى حروب كونية يعتمد أساساً على 
مصالح وأفعال دول المركز فى حضارات العالم الرئيسية. حروب خطوط 
التقسيم الحضارى تفور من أسفل» أما سلام خطوط التقسيم فيقطر من أعلى. 


() الارشيدوق هو احد الافراد فى الاسرة الأمبراطورية النمسوية ‏ سابقا ‏ (المترجم) . 
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الفصل الثانى عشم 
الغرب.. الحضارات.. الحضارة.. 


تحديد الغرب؟ 

ينتهى التاريخ مرة على الأقل فى تاريخ كل حضارةء وأحياناً أكثر من 
مرة. وعندما تنشأ دولة الحضارة العالمية يغشى بصر شعبها ما يطلق عليه 
'توينبى" ١سراب‏ الخلود»؛ ويصبح مقتنعاً بأن ما لديه هو الشكل النهائى 
للمجتمع الإنسانى. هكذا كان الأمر بالنسبة للإمبراطورية الرومانية والخلافة 
العباسية والإمبراطورية المغولية والإمبراطورية العثمانية. مواطنو مثل هذه 
الدول العالمية «فى تحد للحقائق المجردة الواضحةء بميلون إلى اعتبارها أرض 
الميعاد وهدفأ للسعى الإنسانى» وليس مجرد مأوى ليلى فى البرية». 
كان الامر فى أوج «السلم البريطانى» بالنسبة للطبقة المتوسطة الإنجليزية فى 


0006 


ا ١‏ حيث اتأنو|ا يرون أن التاريخ بالنسية لهم قد انتهى » وكان لديهى 
دن اط سسياسء. افا يحُعى بيجعلهم يهنئو ز ل بعصهم على الحالة الدائمة من 00 
العسمة 0 سترعتطها ل نيريسم تابه التاريخ»"' 8 
امجتيقاك 0 تعتر ص ا تاريخها قل التهى » الى ذاكما مجتمعات يكون 
تاريحها على لحاقه اامفباز:. فهل الغرب الستناء من هذا النمط؟ السؤالان 
ألرئيسيال صاغهما ميلكوا على نحو حيد: 
أولاً: هل الحضارة الغربية صلنف جديدء» فى مرتبة 
الاخرض العن عاق قائيةة 
٠. 5 0‏ 6 
ثانيا:: هل اتساعها العالمى يهدد (أو يعد) بإنهاء إمكانية 
تقدم كل الحضارات الأخحرى؟2) 


لام 





يميل معظم الغربيين» وهذا طبيعى» إلى الإجابة عن السؤالين بالإيجاب» 
وربما كانوا على حق. فى الماضى على أية حال؛ كانت شعوب الحضارات 
الأخرى تفكر على نفس النحو وكانوا مخطئين. من الواضح أن الغرب 
يختلف عن جميع الحضارات التى كانت قائمة فى أن تأثيره طاغ على كافة 


الحضارات الأخرى التى وجدت منذ سنة »٠0٠٠١‏ كما أنه هو الذى دشن 
عملية التحديث التى أصبحت عالمية. وكنتيجة لذلك كانت المجتمعات فى 
الحضارات اللأخرى كلها تحاول اللحاق به فى الثروة والحداثة . 

فهل تعنى سمات الغرب هذه أن تطوره وقواه المحركة كحضارة» مختلفة 
تام عن النمط الذى كان سائداً فى الحضارات الأخرى؟ الدليل التاريخى 
وآحكام الباحثين فى التاريخ المقارن تقول بالعكس . تقدم الغرب حتى الآن لم 
ينحرف بشكل كبير عن أنماط التطور التى كانت معروفة فى الحضارات عبر 
التاريخ . الصحوة الإسلامية والقوى الاقتصادية المحركة فى آسيا تدل على أن 
الحضارات الأخرى حية وبحالة جيدة وأنها ‏ على الأقل ‏ يمكن أن تهدد 
الغرب. إن حربأ رئيسية تضم الغرب ودول المركز فى حضارات أخرى ليست 
أمراً حتمياء ولكنها قد تقع. من ناحية أخرى فإن انهيار الغرب التدريجى 
وغير المنتظم والذى بدأ فى بداية القرن العشرين قد يستمر لعدة عقود وربما 
لقرون قادمة. أو قد يمر الغرب بفترة يقظة ويقلب نفوذه المتدهور فى الشئون 
العالمية ويعيد تأكيد وضعه كقائد تتبعه وتقلده الحضارات الأخرى. 

«كارول كويجلى» أكد أن هناك نمطأ عاماً من سبعة مراحل فى تطور 
الحضارات التاريخية20. يقول فى محاجتهء إن الحضارة الغربية بدأت تأخذ 
شكلها بالتدريج بين عامى ١لا‏ ١هلام‏ من خلال مزج عناصر الثقافات 
الكلاسيكية والسامية والعربية والبربرية. استمرت فترة الحمل من منتصف 
القرن الثامن إلى نهاية القرن العاشرء تبعها حركة غير مألوفة بين الحضارات» 
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إلى الأمام وإلى الخلف بين مراحل تمدد ومراحل صراع. وحسب تعبيره 
وتعبير الباحثين فى الحضارات الأخرى فإن الغرب يبدو الآن وكأنه يتحرك 
خارجاً من مرحلة الصراع. الحضارة الغربية أصبحت منطقة أمنية: وبصرف 
النظر 0 حرب باردة عارضة» فمن غير الوارد أن تقوم حروب داخل 
الغرب. الغرب - كما بينا فى الفصل الثانى - يقوم بتطوير معادله لإمبراطورية 
كونية على شكل نظام معقد من الكونفيدراليات والفيدراليات وغيرها من 
أغاط المؤسسات التعاونية التى تجسد التزامه بالسياسة الديمقراطية والتعددية 
على المستوى الحضارى. الغرب» باختصارء أصبح مجتمعاً ناضجاء يدخل 
فى ما سوف تسميه الأجيال القادمة ب «العصر الذهبى» فى نظام الحضارات 
المتكررء و«فترة سلام» ناتجه» كما يقول «كويجلى»). عن «غيبة أى وحدات 
متنافسة داخل مساحة الحضارة ذاتها» وعن بعد وربما عدم وجود صراعات مع 
مجتمعات خارجية أخرى». وهى أيضاً فترة رخاء نابعة من «انتهاء التدمير 
القتالى الداخلى وتخفيض معوقات التجارة الداخلية وإقامة نظام عام للموازين 
والمقاييس والعملة. ونظام واسع للإنفاق الحكومى المرتبط بإقامة إمبراطورية 
عالمية» . 

فى الحضارات السابقة» مرحلة العصر الذهبى السعيد هذه بتصوراتها عن 
الخلود. إما أنها انتهت بشكل درامى وبسرعة بانتصار مجتمع خارجى» أو 
انتهت ببطء وبشكل مؤلم نتيجة للتفسخ الداخحلى. ما يحدث داخل حضارة 
ماء مهم جداً بالنسبة لقدرتها على مقاومة الدمار الذى تسببه مصادر 
خارجية» كما هو مهم بالنسبة لوقف التآكل من الداخل . 

فى سنة ١971‏ كان «كويجلى» يقول إن الحضارات تنمو لأن لديها «آلية 
التوسع». أو التنظيم العسكرى أو الدينى أو السياسى أو الاقتصادى الذى 
يراكم الفائض ويستثمره فى ابتكارات منتجة. الحضارات تنهار عندما تتوقف 
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عن «تطبيق الفائض على أساليب جديدة لعمل الأشياء؛ وهو ما نعبر عنه 
عصطلحات حديثة عندما نقول إن معدل الاستثمار يقل». وهذا يحدث لأن 


المجموعات الاجتماعية المتحكمة فى الفائض. لها مصالح راسخة فى 
استخدامه فى «أغراض غير إنتاجية وإن كانت مشبعة للذات» توزع الفائف. 
من أجل الاستهلاك ولكنها لا تقدم مزيداً من طرق الإنتاج الفاعلة». الناس 
يستنفدون رأسمالهم» وتتحرك الحضارة من على مسرح الدولة العالمية إلى 
مس رح الانهيار. وهى فترة: 
كساد اقتصادى حاد.» مستويات معيشية متدهورة» حرو 
أهلية بين المصالح المختلفة الراسخة. زيادة فى نسبة الأمية. 
المجتمع يزداد ضعفاً. جهود ضائعة تبذل لإيقان الفقد عن 
والثقافية والاجتماعية فى المجتمع تبدأ .فى فقدان ولاء الجماهير 
على نطاق واسعء حركات ديلية جديدة تبدأ فى الانتشار فى 
أو حتى مساعدته بدفع الضرائب . 
حينئذ يؤدى التدهور إلى مرحلة الغزو «عندما تصبح الحضارة غير 
«قادرة»؛ على الدفاع عن نفسها لأنها لم تعد لديها «الإرادة» للدفاع عن 
نفسهاء فتصبح مفتوحة أمام «الغزاة البرابرة» الذين يجيئون غالباً من «حضارة 
أخرى أكثر شباباً وأكثر قوة»7؟2. إلا أن الدرس المهيمن فى تاريخ الحضارات 
هو أن هناك أشياء كثيرة ولكن لا ششى حتمى . الحضارات تستطيع أن تتحدد 
وأن تصلح من شأنهاء وقد حدث ذلك بالفعل. القضية الرئيسية بالنسبة 
تلغرب هى إذا ما كان قادراً على إيقاف وقلب عمليات التآكل الداخلى» 
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ترى يتفاقم العفن الداخلى ويعجل بنهايته أو تبعيته الحضارات أخرى أكثر 
حيوية» اقتصادياً وديموغرافيا؟*". 

و محا اجات لنت لذق اقرف واف عاقيا #كرينوان ابانية 
سمات الحضارة الناضجة الموشكة على الانهيار. 


من الناحية الاقتصادية كان الغرب أغنى بكثير من أى حضارة أخرى» 
ولكنة فيل لات موه الاقتصادى ومعدلاات الادخار والاستثمار كانت 
منخفضة». وبخاصة إذا ما قورنت بمعدلات مجتمعات شرق آسيا. الاستهلاك 
العردى والجماعى كانت له الأولية على خلق قدرات لقوة اقتصادية وعسكرية 
فى المستقبل. النمو السكانى الطبيعى كان منخفضاً وبخاصة إذا ما قورن به فى 
الدول الإسلامية. لا شىء من هذه المشكلات يمكن أن يؤدى إلى نتائج تصل 
إلى الكارثة . الاقتصادات الغربية كانت فى حالة نمو الشعوب الغربية كانت 
أوضاعها المعسشبية تتحسن » الغرب كان ما يزال فق الصدارة بالنسبة للبحث 
العلم والإبداع ال لتكنولوجى . معدلاات المواليد المنخفضة لم يكن من المرجح 
أن تعالج عن طريق الحكومات (وجهودها لذلك أقل نجاحاً من جهودها 
لتخفيض الزيادة السكانية) . 

الهجرة أيضاً كانت مصدراً محتملاً لقوة جديدة ورأسمال بشرى 
بشرطين: 

أولة : إذا أعطيت الأولية للمؤهلين والقادرين والنشطاء والموهوبين 
والخبرات اللازمة لبلد الهجرة. ثانياً: إذا تم استيعاب المهاجرين الجدد وأبنائهم 


(») فى تنبؤ قد يكون صحيحاً وإن لم يكن هناك ما يدعمه من تحليل نظرى أو أمبيريقى» يصل «كيجلى؛ إلى أن 
«الخضارة الغربية لم ترجد حوالى سنة 2.0٠‏ مء وإنما كانت موجودة ومزدهرة حوالى سنة ١2٠١‏ وأنها من 
المؤكد أن تشتنى من الوجود قبل سنة -4550. الحضارات الجديدة فى الصين والهند والتى حلت محل 
الخضارات التى دمرها الغرب - كما يقول ‏ سوف تتحرك إلى مراحل ترسعها وتهدد كلا من الحضارتين الغربية 
والارئوذوكسية. كارول كويجلى: «تطور الحضارات: مقدمة للتحليل التاريخى؛ (إنديانا بولس: ليبرتى برس: 
17 . صدرت الطبعة الأولى عن اماكميلان؛ فى )١9531‏ ص .21١757‏ و1535154. 
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فى ثقافة الدولة والغرب. كان من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة مشكلات 
بالنسبة للشرط الأول» إلا أن خبرة وكفاءة الحكومات الغربية تمكنها من وضع 
سياسات تضبط مستويات ومصادر ومواصفات وأساليب استيعاب المهاجرين. 

هناك ما هو أهم من النواحى الاقتصادية والسكانية» وهو مشكلات 
الانهيار اللأخلاقى والانتحار الثقافى والتفكك السياسى فى الغرب. تجليات 
الانهيار الأخلاقى التى يشار إليها غالبا تتضمن: 

١‏ - زيادة فى السلوك غير الاجتماعى مثل الجريمة وتعاطى المخدرات 
وأعمال العنف بشكل عام. 

١‏ - التفكك الأسرى ويشمل ارتفاع نسب الطلاق. والأطفال غير 
الشرعيين وحمل الفتيات الصغيرات وزيادة عدد الأسر المكونة من والد واحد. 

 “‏ التدهور فى الرأسمال الاجتماعى ‏ على الأقل فى الولايات المتحدة 
أى عضوية المؤسسات التطوعية» والثقة المتبادلة المرتبطة بتلك العضوية. 

؛) ‏ الضعف العام فى «أخلاقيات العمل» وصعود توجهات الانغماس ' 
الذاتى . 

5 تناقص الالتزام بالتعلم والنشاط الفكرى» ويظهر ذلك فى المستويات 
المتدنية للتحصيل الدراسى فى الولايات المتحدة. 

حالة الغرب الصحية فى المستقبل وتأثيرها على المجتمعات الأخرى 
تعتمد إلى حد كبير على نجاحه فى التغلب على هذه التوجهات»ء التى تؤدى 
بالطبع إلى تأكيد التفوق الأخلاقى للمسلمين والآسيويين. 

الثقافة الغربية تواجه تحديات من جماعات داخل المجتمعات الغربية. 
أحد هذه التحديات يجىء من المهاجرين الذين قدموا من حضارات أخرى 
ويرفضون الاندماج ويواصلون الالتزام بقيم وعادات وثقافات ' مجتمعاتهم 
لأصلية والترويج لها. هذه الظاهرة أكثر ما نلاحظها بين المسلمين فى أوروبا 
له آقلية طعيرة علن أيه حال" كبا "انها رافح بين الفيسانين. فين 
لولايات المتحدة وهم أقلية كبيرة. 
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عندما يفشل الاستيعاب أو الاندماج فى مثل هذه الحالة ستصبح 
الولايات المتحدة دولة متشققة أو مصدوعة» مع كل ها يستتبع ذلك من 
احتمالات الصراع والتفكك الداخلى. 

أما فى أوروباء فإن ضعف المسيحية التى هى المكون الرئيسى للحضارة 
الغربية قد يقلل من شأن تلك الحضارة. تدهور نسبة الأوروبيين الذين يظهرون 
إيمانهم بالدين أو يحافظون على الممارسات ويشاركون فى الأنشطة الدينية*2. 

هذه التوجهات لا تعكس عداء للدين بقدر ما تعكس عدم اكتراث به. 
ورغم ذلك فإن المفاهيم والقيم والممارسات المسيحية متغلغلة فى الحضارة 
الأوروبية. يقول أحد النويديتن: «رفا كان السويديون اكنن- الئاس تدينا فى . 
أوروباء ولكنك لن تفهم هذا البلد أبدأ إلا إذا أدركت أن مؤسساتنا وممارساتنا 
الاجتماعية وأسرنا وسياساتنا وأساليب حياتنا كلها متأثرة بتراثنا اللوثرى». 

الأمريكيون. على عكس الأوروبيين» أكثريتهم يؤمنون بالله ويعتقدون 
أنهم شعب متدين» كما يترددون على الكنائس بأعداد كبيرة. وبينما لا يوجد 
دليل على يقظة دينية فى أمريكا منذ منتصف الثمانينيات» إلا أن العقد التالى 
بدا وكأنه يشهد نشاطأ دينيا واسعا2. تآكل المسيحية بين الأوروبين من المرجح 
أن يكونء على أسوأ انتراض» هو الخطر البعيد المدى على صحة الحضارة 
الغربية. ولكن هناك تحدياً آخر أكثر مباشرة وأكثر خطراً فى الولايات المتحدة. 
تاريخياًء كانت الهوية القومية الأمريكية تعرف ثقافياً بتراث الحضارة الغربية؛ 
وسياسياً بمبادئ «القانون الأمريكى» الذى يتفق عليه الأمريكيون بشكل 
إجماعى: الحرية». الديمقراطية» الفردانية» المساواة أمام القانون» الدستورية» 
الملكية الخاصة . 

فى أواخر القرن العشرين كانت كل مكونات الهوية الأمريكية تحت 
هجوم كر ومتواصل من عدد قليل» وإن كان مؤثراء من المثقفين وخبراء 
الشئون العامة. وباسم التعددية الثقافية كانوا يهاجمون توحد الولايات المتحدة 


رذح 





باخضارة الغربية » ويتكرون وجود ثقافة أمريكية مشتركة ويتبنون تجمعات 


عرقية وجنسية وهويات ثقافية فرعية أخرى. ويستنكرون» كما جاء فى أحد 
تقاريرهم: «الانحياز المستمر للثقافة الأوروبية ومشتقاتها» فى التربية؛ واسيادة 
المنظور الأوروبى الأمريكى الأحادى الثقافة». وكما يقول «آرثر م. شليزنجر 
الأصغر»: «دعاة التعددية الثقافية فى الغالب انفصاليون متمركزون حول 
العرق. لا يرون فى التراث الغربى أكثر من الجرائم». «حالتهم هى حالة 
تعرية للأمريكيين من الموروث الأوروبى الخاطئ» والبحث عن غرس تعويضى 
من الثقافات غير الغربية»)2. توجه التعددية الثقافية ظهر كذلك فى تشريعات 
كثيرة تلت قوانين الحقوق المدنية فى الستينيات. وفى التسعينيات جعلت إدارة 
«كليتتون' تشجيع التنوع كأحد أهدافها الرئيسية. التناقض مع الماضى لافت 
للنظر. الآباء المؤسسون كانوا يرون التنوع حقيقة ومشكلة: ومن هنا الشعار 
القوى “7آناتانا وناط1لاام ع" الذى اختارته لحنة من الكو نجرس القارى مكونة من 
«بنيامين فرانكلين؛ و«توماس جيفرسون» و؛جون آدمز». القادة السياسيون 
الذين جاءوا فيما بعد» والذين كانوا يخشون التنوع الجنسى والإقليمى والإثنى 
والاتتصادى والثقافى (الذى أدى بالفعل إلى أكبر حرب فى القرن بين عامى 
65 و8١9١)»‏ استجابوا لنداء «قربوا بينناة»ء وجعلوا الوحدة القومية 
مسئوليتهم الرئيسية. وكما حذر «تيودور روزفلت»: «الطريقة الوحيدة المؤكدة 
التى تؤدى بهذه الأمة إلى الدمار ومنع كل إمكانية لاستمرارها كأمة» هى 
السماح لها بأن تصبح كتلة متشابكة من قوميات متنازعة)(". 

إلا أن قادة الولايات المتحدة فى التسعينيات لم يكتفوا بالسماح بذلك» 
بل تبنوا التنوع بشكل جاد أكثر من تبنيهم للوحدة بين الشعب الذى 
يحكمونه . 

وكما رأيناء فإن قادة الدول الأخرى حاولوا (أحياناً) أن يتنصلوا من 
موروثهم الثقافى وتحويل هوية بلدهم من حضارة إلى أخرى» وحتى الآن لم 
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ينجحواء ولكن الذى حدث هو أنهم خلقوا بلادأ ممزقة مصابة بحالة من 
الانفصام. ومثلهمء يرفض دعاة التعددية الثقافية الأمريكيون تراث بلدهم 
النتافى. وبدلاً من محاولة توحيد الولايات المتحدة بثقافة أخرى» يرغبون فى 
خلق بلد ذى حضارات متعددة» أى بلد لا ينتمى لأى حضارة» ويفتقر إلى 
قلب ثقافى. ويرينا التاريخ أن "دولة. بهذا الشكل الا مكن أن شعمر :طريلة 
كمجتمع متماسك. ولايات متحدة متعددة الحضارات لن تكون الولايات 
المتحدة» بل ستكون الأمم المتحدة. كذلك يتحدى دعاة التعددية الثقافية 


عنصراً رئيسياً فى القانون الأمريكى؛ بوضعهم حقوق الجماعات مكان حقوق 
الأفراد وتحديدها إلى درجة كبيرة بالجنس والعرق والنوع والأفضلية الجنسية. 
فى الأربعينيات كان «جوئار ميردال» يقول مدعما لتعليقات المراقبين الخارجيين 
منذ «هيكتور سان جون دى كريفيكر؛ و«أليكس دى توكفيل»: أن القانون كان 
هو دائماً: «الأسمنت اللازم لبناء هذه الأمة العظيمة المتنوعة». 

ويوافق «ريتشارد هوفستارد) : َكَورنا كأمة آلا كرون لدينا آبديرلوسيات» 
بل أن نكون نحن أيديولوجية»7'. ش 

ماذا يحدث إذن للولايات المتحدة إذا تخلت نسبة كبيرة من مواطنيها عن 
و" الأزديو ريط 8 إن عقيل الآقاق النوقشيى الذولة“الرقيية الأخري: 
التى كانت وحدتها أكثر تحديداً من الولايات المتحدةء مثال جيد أمام 
الأمريكيين . 

يتول الفيلسوف اليابانى «تاكيشى أومى هارا»: الإخفاق التام 
للماركسية. . .والتفكك الدرامى للاتحخاد السوفيتى ليسا وى لذر .يوط 
اللمراية العرلة التى عن :تبان 'التخديفا الرصسى + ويعيذا عن كرلها بدية 
للماركسية والأيديولوجية الحاكمة فى نهاية التاريخ: ستكون الليبرالية هى 
حجر الدومينو الذى عليه الدور فى السقوط:("2. وفى حقبة تعرف فيها 
الشعوب نفسها فى كل مكان بالأسلوب الثقافى.. أين مكان مجتمع ليس له 
قلب ثقافى» ويعرف نفسه فقط بقانون سياسى؟ 
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المبادئ السياسية أساس غير مكين لبناء مجتمع يدوم. وفى عالم متعدد 
الخفارات:: للثقانة أعمية كبيرة فيه سكون: الولايات المتحدة بساطة ‏ هى 
آخر البقايا الشاذة لعالم غربى آفل كانت للأيديولوجية فيه أهمية كبيرة. 

رفض قانون الحضارة الغربية يعنى نهاية الولايات المتحدة التى نعرفهاء 
ويعنى كذلك بالفعل نهاية الحضارة الغربية. لو تخلصت الولايات المتحدة من 
أثر الغرب» فإن الغرب سيتم اختزاله إلى أوروبا وقليل من دول الاستيطان 
الأوروبى الصغيرة فيما وراء البحار»ء وبدون الولايات المتحدة يصبح الغرب 
جزءأ صغيراً جداً؛ ومنهاراً؛ من سكان العالم على شبة جزيرة صغيرة» وغير 
متساوق مع عظم مساحة أوراسيا. الصدام بين دعاة التعددية الثقافية والمدافعين 
عن الحضارة الغربية والقانون الأمريكى؛ هو «الصدام الحقيقى» داخل الفلقّة 
الأمريكية من الحضارة الغربية. كما يقول جيمس كورت2" . 

الأمريكيون لا يمكنهم أن يتجنبوا قضية: هل نحن شعب غربى أم نحن 
شىء آخر؟ ومستقبل الولايات المتحدة والغرب يتوقف على تأكيد الأمريكيين 
لالترانيم بالحضارة الغربية. داخلياً» يعنى ذلك رفض دعاوى التعددية الثقافية 
المسببة للشقاق. وعالياً. يعنى رفض الدعوات المراوغة والمضللة لتعريف 
الولايات المتحدة بآسيا. مهما كانت العلاقات الاقتصادية بينهما إلا أن الهوة 
الثقافية الأساسية بين المجتمعين الآسيوى والأمريكى تعوق تلاقيهما معأ نى 
بيت مشترك . 

ثقافيًء الأمريكيون جزء من الأسرة الأوروبية» وقد يضر دعاة التعددية 
الثقافية بهذه العلاقة» وربما دمروهاء ولكنهم لا يستطيعون استبدالها. وعندما 
ينظر الأمريكيون إلى جذورهم الثقافية يجدونها فى أوروبا. 

فى منتصف التسعينيات كانت هناك مناقشات جديدة حول طبيعة 
ومستقبل الغرب» وظهر اعتراف جديد بوجود تلك الحقيقة بالفعل كما زاد 
الاهتمام بما يؤكد وجودها المستمر. وكان ذلك فى جزء منه نابع من الحاجة 
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الملحوظة لتوسيع المؤسسة الغربية الرئيسية:. حلف شمال الأطلنطى (ناتو)ء 
لكى تضم الدول الغربية الموجودة فى الشرق» ونتيجة للانقسامات الخطيرة 
التى حدثت داخل الغرب حول كيفية التصرف بخصوص تشقق يوغوسلافيا. 

كما كانت تعكس أيضاً مدى القلق بخصوص الوحدة المستقبلية للغرب 
بعد زوال الخطر السوفيتى» وما يعنيه ذلك على وجه الخصوص بالنسبة لالتزام 
الولايات المتحدة بورويا. 

وحيث إن المجتمعات الغربية. تتعامل 0 بشكل متزايد مع مجتمعا 
غير غربية تتزايد انوتهاء تصبح المجتمعات الغربية أكثر وعيا بالجذور الثقافية 
الغربية المشتركة التى تربطهم معا. 

القيادات على جانبى الأطلنطى يؤكدون الحاجة إلى تجديد التجمع 
الأطلنطى. فى أو خر سنة 1444 وفى سنة ١145‏ تبنى وزيرا الدفاع الالمانى 
والبريطانى» ووزبرا الخارجية الفرنسى والأمريكى.» و(هترى, ال 
وشخصيات قيادية أحرى كثيرة» هذه القضية. وقد لخصها . الأذير الدع 
البريطانى «مالكوم ريفكند» الذى كان يقول فى نوفمبر 04 : من أجل 
«تجمع أطلنطى» يقوم على أربعة أعمدة: «الدفاع والأمن متجسدان فى ال 
«ناتو" و"إيمان مشترك بحكم القانون والديمقراطية البرلمانية» و«رأسمالية ليبرالية 
وتجارة حرة» و«التراث الثقافى الأوروبى المشترك الذى جاء من اليونان وروما»ة 

عبر النهضة إلى القيم المشتركة والمعتقدات وحضارة القرن الذى نعيش 
بر 

وفى سنة ١998‏ طرحت اللجنة الأوروبية مشروعاً ١لتجديد»‏ العلاقة عبر 
الأطلنطئ. والذى أدى إلى تُوْقيع ميثاق شامل بين الاتحاد والولاياتِ المتحدة. 
وفى نفس الوقت؛ صادق عدد كبير من القيادات السياسية ورجال الأغمال 
على إقامة منطقة -جرة عبر الأطلنطى. 

ورغم اك "851-010" عارض ال ”214ه8" وغيرها من الإجراءات 
الخاصة بتحرير التجارةء إلا أن رئيسه كان يؤيد بشدة هذا لاتفاق: الخاص 
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بحرية التجارة الذى لن يهدد الوظائف الأمريكية بمنافسة من دول الأجور فيها 
منخنضة. كما أيده كذلك المحافظون الأوروبيون (مارجريت تاتشر) 


والأمريكيون (نيوت جنجرتش) إلى جانب قيادات كندية وبريطانية أخرى. 

الغرب. كما قلنا فى الفصل الثانى مر بمرحلة أولى» أوروبية» من 
التطور والتوسع استمرت عدة قرونء. ثم بمرحلة ثانية» أمريكية» فى القرن 
العشرين . 

إذا جددت أمريكا الشمالية وأوروبا حياتهما الأخلاقية وبنيا على العرامل 
الثتافية المشتركة .بينهماء وطورا أشكالاً وثيقة من التكامل الاقتصادى 
والسياسى لاستكمال تعاونهما الأمنى فى ال اناتواء سيكون بمقدورهما 
استيلاد مرحلة ثالثة؛ أوروبية أمريكية» من الثراء الاقتصادى والنفوذ السياسى 
الغربى. إن تكاملاً سياسياً ذا مغزى» يمكن أن يواجه ‏ إلى حد ما التدهور 
السبى فى نصيب الغرب من سكان العالم والناتج الاقتصادى والقدرات 
العسكرية ويحيى قوة الغرب فى عيون قادة الحضارات الأخرى. رئيس الوزراء 
فاك 1 كان .يعون الأسيزين + «تفتل تونها بالتعارية كن أن عل 
كونفيدرالية ال 3421 - نآ شروطها على العالم:9") إلا أن تقارب الغرب 
سياسياً واقتصادياً يتوقف تام على ما إذا كانت الولايات المتحدة تؤكد هويتها 
كدولة غربية؛ وتحدد دورها الكونى كقائد للحضارة الغربية. 
الغرب فى العالم: 

إن عالماً تكون فيه الهويات الثقافية - العرقية والقومية والدينية والحضارية 
في المركز الرئيسى» وتتشكل فيه العداوات والتحالفات وسياسات الدول 
طبتأ لعوامل التقارب أو الاختلاف الثقانى» الخد أن يتضمن ثلاثة معان 
عريضة بالنسبة للغرب عموماً وللولايات المتحدة يخاصة. | 

أولا: رجال الدولة لا يمكنهم تغيير الواقع إلا فى حالة إداركه وفهمه. 
السياسات الناشئة عن الثقافة والقوة الصاعدة للحضارات غير الغربية» 
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الملحوظة لتوسيع المؤسسة الغربية الرئيسية:. حلف شمال الاطلنطى (ناتو)؛ 
لكى تضم الدول الغربية الموجودة فى الشرق» ونتيجة للانقسامات الخطيرة 
التى حدثت داخل الغرب حول كيفية التصرف بخصوص تشقق يوغوسلافيا. 

كما كانت تعكس أيضاً مدى القلق بخصوص الوحدة المستقبلية للغرب 
بعد زوال الخطر السوفيتى» وما يعنيه ذلك على وجه المخصوص بالنسبة لالتزام 
الولايات المتحدة بوروبا. 


وحيث إن المجتمعات الغربية تتعامل وتتفاعل بشكل متزايد مع مجتمعا 
غير غربية تتزايد نوتهاء تصبح المجتمعات الغربية أكثر وعيا بالجذور الثقافية 
الغربية المشتركة التى تربطهم معاً. 

القيادات على جانبى الأطلنطى يؤكدون الحاجة إلى تجديد التجمع 
الأطلنطى. فى أو خر سنة ١144‏ وفى سنة ١145‏ تبنى وزيرا الدفاع الالمانى 
والبريطانى؛ ووزيرا الخارجية الفرنسى والأمريكى» و«هئري 'كيسنجر». 
وشخصيات قيادية أخرى كثيرةء هذه القضية. وقد لخصها : الأذير اتيج 
البريطانى «مالكرم ريفكند» الذى كان يقول فى نوفمبر 4 : من أجل 
١‏ تجمع أطلنطى» يقوم على أربعة أعمدة: «الدفاع والأمن متخجسدان فى ال 
«ناتو» و«إيمان مشترك بحكم القانون والديمقراطية البرلمانية» و«رأسمالية ليبرالية 
وتجارة خمرة8.وةالترات الثقافئ الآوزوين المتترك الذى عاء: من" اليونان وروماة 
عبر النهضة إلى القيم المشتركة والمعتقدات وحضارة القرن الذى نعيش 
فيه0500), 

وفى سنة ١949465‏ طرحت اللجنة الأوروبية مشروعاً ١لتجديد»‏ العلاقة عبر 
الأطلنطئ. والذى أدى إلى مومع ميئاق شامل بين الاتحاد والولاياتٍ المتحدة . 
وفى نفس الوقت» صادق عدد كبير من القيادات السياسية ورجال الأغمال 
على إكامة متطقة تعوزع عيبو ةلفان ا 

ورغم أن ال ”10سآطة" عارض ال 214514" وغيرها من الإجراءات 
الخاصة بتحرير التجارة» إلا أن رئيسه كان يؤيد بشدة هذا لاتفاق: الخاص 
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امقمم رقع اموا ا 


الغرب.. الحضارات.. الحضارة.. 


والتوكيد الثقافى المتزايد لتلك المجتمعات. . كل ذلك قد تم إدراكه فى العالم 
غير الغربى؛ والقادة الغربيون يشيرون إلى القوى الثقافية التى تقرب بين 
الناس أو تباعد بينهم. على العكس من ذلك فإن النخب الأمريكية كانت 
بطيئة فى قبول تلك الحقائق القائمة والتمسك بها. إدارتا «بوش» و١كلينتون»‏ 
كانتا تؤيدان وحدة الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا والبوسنة وروسيا المتعددة 
الحضارات» فى مساع بلا جدوى الإيقاف القوي الإثنية والثقافية التى كانت 
تدفع بقوة نحو التفسخح. وتبنتا مشروعات تكامل. اقتصادى متعددة 
الحضارات» إما بلا معنى مثل ال ”©828". أو تنطوى على تكاليف اقتصادية 
وسياسية باهظة وغير متوقعة كما حدث بالنسبة لل ”28814" والمكسيك . 
كما حاولت الإدارتان تطوير علاقات وثيقة مع دول المركز فى الحضارات 
الأخرى على هيئة «مشاركات عالمية» مع روسيا أو «مشاركة بناء» مع الصين 
فى مواجهة الصراعات الطبيعية بين الولايات المتحدة وتلك الدول. فى نفس 
الوقت فشلت إدارة «كليتتون» فى أن تجعل روسيا تشارك بإخلاص فى البحث 
عن السلام فى البوسنة؛ رغم مصلحة روسيا الرئيسية فى الحرب كدولة مركز 
للأرثوذوكسية . 

نموا وراء وهم الدولة متعددة الحضارات»؛ أنكرت الولايات المتحدة 
على الأقليات الصربية والكرواتية حق تقرير المصير وساعدت على أن يخرج 
إلى حيز الوجود شريك إسلامى بلقانى لإيرانء قائم على نظام الحزب 
الواحد. وبنفس الأسلوب أيدت الحكومة الأمريكية خضوع المسلمين للحكم 
الآرثوذوكسى». مستمرة فى اعتبار «شيشينيا جزءاً من الاتحاد الفيدرالى الروسى 
دون نقاش».) ورغم أن الأوروبين يعترفون بشكل عام بالأهمية الأساسية 
للخط الفاصل بين المسيحية الغربية من جهةء والارثوذوكسية والإسلام من 
جهة أخرىء. إلا أن الولايات المتحدة كما قال وزير خارجيتها: «الن تعترف 
بآتى فصل رئيسى بين الأجزاء الكاثوليكية والأرثوذوكسية فى أوروبا». ولكن 
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الأو 7ة يعترقوة: بالتقنينات الأناسية سيضابون: بالاحاط :فى 'النهاية» 


بسببها. فى البداية كانت إدارة «كليتتون» تبدو غافلة عن ميزان القوى المتغير 
بين الولايات المتحدة ومجتمعات شرق آسياء ومن هنا كانت تنادى كثيراً 
بأهداف تتعلق بالتجارة وحقوق الإنسان والانتشار النووى وقضايا أخرى لم 
تكن قادرة على تحقيقها. وكانت الولايات المتحدة» بشكل عامء تجد صعوبة 
غير عادية فى التكيف مع منطقة تتشكل فيها السياسة الكونية طبقاً لحركة المد 
والجزر الثقافية والحضارية.  ١‏ 

ثانياً: كان التفكير الأمريكى بالنسبة للسياسة. الخارجية يعانى أيضاً من 
التردد فى تجنب أو تغيير أو حتى إعادة النظر أحياناً فى السياسات المتبعة 
لمواجهة متطلبات الحرب الباردة. عند البعض كان ذلك يأخذ شكل الاستمرار 
فى تصور عودة الاتحاد السوفيتى كخطر محتمل. وبشكل عامء كان الناس 
يميلون.إلى تكريس تجالفات الحرب الباردة واتفاقيات السيطرة على السلاح. 
روجف« لابن أنتيضن ما كان اناك خوك انارق جعاعدة الادرن الباباقة 
الأمريكية مسألة رئيسية بالنسبة لأمن شرق آسيا. معاهدة "8881" يجب أن 
تحترم وتنفذ. معاهدة ”01758" لابد من تنفيذها. والواضح أن لا شىء من 
موروثات الحرب الباردة هذه يمكن أن ينحى جانباً بيساطة» كما أنه ليس من 
صالح الولايات المتحدة أو الغرب بالضرورة أن تبقى هذه الموروثات بنفس 
شكلها الذى كانت عليه فى الحرب الباردة. 

حقائق العالم المتعدد الحضارات توحى بأن ال ”728170" لابد أن يتسع 
ليضم مجتمعات غربية أخرى تسعى إلى ذلك» ولابد من الاعتراف بأنه ليس 
هناك معنى لوجود دولتين كلتاهما عدو لدود للأخرى» وكلتاهما لا توجد 
بينها وبين بقية الأعضاء قرابة ثقافية. 

معاهدة مثل ”88234" المصممة لمواجهة متطلبات 5 الباردة وتأمين 
التعرض المتبادل للمجتمعات السوفيتية والأمريكية» وبالتالى تردع الحرب 
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لوويه بين الدولتين. قل تعوق قدرة الولايات المتحدة والمجتمعات الأخحرى 
على حماية نفسها ضد أى تهديدات نووية غير متوقعة» أو أى أعمال هجومية 
من قبل حركات إرهابية أو مستبدين حمقى . 

معاهدة الأمن الأمريكية اليابانية ساعدت على ردع العدوان السوفيتى ضد 
اليابان. فما الهدف المقصود أن تخدمه هذه المعاهدة فى حقية ما بعد الحرب 
الباردة؟ هل هو احتواء وردع الصين؟ أم إبطاء عملية التكيف اليابانى مع 
الصين الصاعدة؟ أم وقف التوجهات العسكرية اليابانية؟ 

فى اليابان تتصاعد شكوك متزايدة عن التواجد العسكرى الأمريكى 
هناك. كما تتصاعد شكوك متزايدة كذلك فى الولايات المتحدة حول الحاجة 
إلى التزام من طرف واحد بالدفاع عن اليابان. اتفاق القوات التقليدية فى 
أوروبا 0158©" كان يهدف إلى تهدثئة المواجهة بين حلفى ال «ناتو» و«وارسو» 
فى أوروبا الوسطى». وهى المواجهة التى زالت. الأثر الرئيسى للاتفاق الآن 
هر خلق صعوبات لروسيا فى التعامل مع ما تتصور أنه تهديدات أمنية من 
قبل الشعوب الإسلامية فى جنوبها. 

الثاً: يمثل التنوع أو الاختلاف الحضارى تحدياً للاعتقاد الغربى 
والأمريكى بخاصة فى عالية الثقافة الغربية. هذا الاعتقاد يتم التعبير عنه على 
نحو وصفى وعلى نحو معيارى فى نفس الوقت. وصفياء يرى أن كل 
المجتمعات تريد أن تتبنى القيم والمؤسسات والممارسات الغربية. وإذا ظهر أنه 
لا توجد لديها هذه الرغبة وأنهم يريدون أن يكونوا ملتزمين بثقافاتهم التقليدية 
فلابد أن يكونو ضحايا «وعى زائف» يشبه ذلك الذى أوجده الماركسيون بين 
البروليتاريا التى كانت تؤيد الرأسمالية . 

معيارياً. فإن المعتقدات الغربية العالمية تفترض أن شعوب العالم بأسره 
لابد لها أن تعتنق القيم والمؤسسات والثقافة الغربية» لانها تجسد أرقى فكر 
ولأنها أكثرها استنارة وليبرالية وعقلانية وحداثة وتحضراً. 





فى عالم الصدام الحضارى والإثنى الناشىء» يعانى اعتقاد الغرب فى 
عالمية ثقافته من ثلاث مشكلات: فهو اعتقاد زائفء ولا أخلاقى» وخطر. 
أما عن كونه زائفأ فتلك هى الفرضية المركزية لهذا الكتاب» وهى فرضية 
يلخصها جيداً «مايكل هووارد»: 

«الافتراض الغربى العام بأن التنوع الثقافى عبارة عن فضول تاريخى 
يتاكل بسرعة بسبب نمو ثقافة أنجلوفونية عالمية مشتركة ذات توجه غربى تشكل 
قيسنا الأساسية.. وهذا بكل بساطة أمر غير صحيح)(*1 , والقارئ الذى لم 
بتتنع حتى الآن بحكمة «سير مايكل» هذه؛ إنما يعيش فى عالم بعيد جدأ عن 
عن العالم الذى نصفه فى هذا الكتاب. 

الاعتقاد بأن الشعوب غير الغربية لابد لها من أن تتبنى القيم والمؤسسات 
والثقافة الغربية» اعتقاد لا أخلاقى بسبب ما يجب عمله لكى يتحقق ذلك. 
إن وصول القوة الغربية إلى العالمية .تقريب فى أواخر القرن التاسعم عشرء 
والسيطرة الكونية للولايات المتحدة فى أواخر القرن العشرين قد نشرا قدراً 
كبيراً من الحضارة الغربية فى أرجاء العالم. العالمية الأوروبية لم تعد موجودة 
على أى حالء» والهيمئة الأمريكية تنحسر حتى ولو كان ذلك فقط لأنها لم 
تعد مطلوبة لحماية الولايات المتحدة ضد خطر عسكرى سوفيتى بأسلوب 
الحرب الباردة. 

الثقافة. كما ناقشناء تتبع القوة. وإذا كانت المجتمعات غير الغربية سوف 
تتشكل مرة أخرى بواسطة الثقافة الغربية» فإن ذلك سيكون نتيجة لتوسع 
وانتشار وتأثير القوة الغربية. الاستعمار هو النتيجة المنطقية الضرورية للعالمية . 
بالإضافة إلى أن الغرب كحضارة فى حالة نضحء لم تعد لديه الدينمية 
الاقتصادية أو الديموغرافية المطلوبة لفرض إرادته على المجتمعات الأخرى» 
كما أن أى محاولة لعمل ذلك ستكون ضد القيم الغربية الخاصة بتقرير المصير 
والديمتراطية. وكلما مضت الحضارتان الآسيوية والإسلامية أكثر وأكثر فى 
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تركيد الصلة العالمية بحضارتيهماء فإن الغربيين سيتقبلون الصلة بين العالمية 
والاستعسار أكثر وأكثر . 
عالمية الغرب خطر على العالم لأنها قد تؤدى إلى حرب بين دول المركز 
في حضارات مختلفة. وهى خطر على الغرب لأنها قد تؤدى إلى هزعته. 
سترط الاتحاد السوفيتى. يرى الغربيون حضارتهم فى وضع سيادة لا نظير 
نلد. بينما تبدأ المجتمعات الآسيوية والإسلامية وغيرها فى اكتساب القوة فى 
نفس الوقت. ومن هنا قد يؤدى بهم الأمر إلى تطبيق منطق «بروتس» 
مومه بو الموق: 
«فيالتنا مملوءة حتى الحافة» قضيتنا ناضجة» 
اعد تايف كل و 
نحن على المرتفعات جاهزون للنزول 
إذا سارت مع المد ستؤدى إلى الحظ السعيد 
وإذا أعطلت» فكل رحدلة سياتها ٠‏ 
سيكون مصيرها إلى المياه الضحلة والشقاء 
لابد لنا أن نأخذ اتجاه التيار عندما يكون مواتياً 
أو نخسر مغامرتنا». 
على أن هذا المنطق أدى إلى هزيمة «بروتس» فى «فيلييى»: والمسار 
الخصيف للغرب هو ألا يحاول أن يوقف تحول القوة» وإنما أن يعرف كيف 
يبحر فى المياه الضحلة ويتحمل الشقاء ويخفف من مغامرته ويحمى ثقافته . 
جميع الحضارات تمر بعمليات مشابهة من البزوغ والنهوض والانهيار» 
والغرب يختلف عن الحضارات الأخرى». ليس فى طريقة تطوره وإنما فى 
الطلبيعة المميزة لقيمه ومؤسساته. وهذه تضم على نحو خاص: مسيحيته؛ 
تعدديتهء فردانيته» وحكم القانون» وهى الأمور التى مكنت الغرب من 
اختراع الحداثة والتوسع فى أرجاء العالم ومن أن يصبح محل حسد 
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المجتمعات الأخرى. وفى مجموعهاء فإن هذه الخواص غريبة بالنسبة 
للغرب. وكما يقول «آرثر م شليزنجر الأصغر/: "أوروبا هى المصدر. . . 
المصدر الفريد لأفكار الحرية الفردية والديمقراطية السياسية وحكم القانون 
وحقوق الإنسان والحرية الثقافية. . . هذه كلها أفكار «أوروبية» وليست آسيوية 
ولا إفريقية ولا شرق أوسطيةء إلا بالتبنئ2. وهى التى تجعل الحضارة 
الغربية فريدة» كما أن الحضارة الغربية ذات قيمة لا لأنها عالمية وإنما لأنها 
نولكات حزن الشولية «الرقبية على 4218 القوب نيف عن معارلة 
إعادة تشكيل الحضارات الأخرى على صورة الغرب وهذا ليس فى مستطاع 
قدراتهم المتدهورةء وإنما فى الحفاظ على الصفات الفريدة للثقافة الغربية 
وتهديدها. ولأن الولايات المتحدة هى أقوى دولة غربية» فإن هذه المسئولية 
بكاملها تقع على عاتقها. 

وللحفاظ على الحضارة الغربية فى وجه القوة الغربية المتدهورة يصبح من 
صالح الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن: 

- تحقق تكاملاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً أكبر وتنسق بين سياساتها حتى 
حول دون استغلال دول الحضارات الأخرى للاختلافات القائمة بينها. 

- تدمح دول أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى فى الاتحاد الأوروبى وال 
«ناتو:: وهى دول الفيزيجارد وجمهوريات البلطيق وسلوفينيا وكرواتيا. 

- تشجع تغريب أمريكا اللاتينية وانحيازها إلى الغرب بقدر المستطاع . 

- كبح القوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية للدول الإسلامية 
والصنة:. ش 

- تبطئ من عملية ابتعاد اليابان عن الغرب وتوجهها نحو التكامل مع 
ا 

- تقبل أن تكون روسيا مركزاً للأرثوذوكسية وقوة إقليمية رئيسية ذات 
مصالح مشروعة فى أمن حدودها الجنوبية. 


0. 
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تحافظ على تفوقها التكنولوجى والعسكرى على الحضارات الأخرى» 
ثم الأهم من ذلك كله أن تعترف بأن التدخل الغربى فى شئون الحضارات 
الأخرى يمكن أن يكون المصدر الوحيد والأشد خطراً بالنسبة لعدم الاستقرار 
والصراع الكونى المحتمل فى عالم متعدد الحضارات. 

ذه أغقاب؟ لريب النارفة كاك الولايات التحدة متتيلكة كن حدل كير 
حول المسار الملائم للسياسة الخارجية الأمريكية» إلا أن الولايات المتحدة فى 
هذه الحقبة لا يمكنها أن تسيطر على العالم ولا أن تهرب منه. فلا العالمية ولا 
الانعزالية ولا التعددية ولا الأحادية يمكن أن تكون الأفضل لخدمة مصالحها. 
إن مصالحها يمكن أن تتقدم بتجنب كل هذه الإجراءات المتطرفة والمتعارضة» 
وبأن تتبنى بدلاً من ذلك سياسة أطنلطية للتعاون الوثيق مع .شركائها 
الأوروبين من أجل حماية وترقية مصالح وقيم الحضارة الفريدة التى يشتركون 
فيها. ش 
حرب الحضارات والنظام: 

إن حربأ كونية تشارك فيها دول المركز فى حضارات العالم الرئيسية أمر 
بعيد الاحتمال. ولكنه ليس مستحيلاً. وحرب كهذه كما أوضحناء قد تنشأ 
نتيجة تصعيد حرب من حروب خطوط التقسيم بين جماعات من حضارات 
مختلفة. وتضم على الأرجحج دولاً إسلامية فى جانب» ودولاً غير إسلامية 
فى جانب آخر. كما أن التصعيد يصبح أكثر احتمالاً إذا كانت دول المركز 
الإسلامية الطامحة تتنافس لتقديم المساعدة لشركائها فى الدين. وتصبح أقل 
احتمالاً بسبب المصالح التى قد تكون لدول القرابة من الدرجة الثانية أو الثالثة 
فى عدم التورط فى الحرب. 

ميزان القوى المتغير بين الحضارات وبين دول المركز بهاء هو أيضاً أحد 
المصادر الخطرة لحرب كونية بين الحضارات. إن صعود الصين» والتوكيد 
المتزايد «لأكبر لاعب فى تاريخ الإنسانية» إذا استمرء سوف يخلق توترأ 
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شديداً فى الاستقرار العالمى فى أوائل القرن الحادى والعشرين. وبزوغ الصين 
كقوة مسيطرة فى شرق وجنوب شرق آسيا سيكون ضد المصالح الأمريكية كما 


تفسر تاريخيأ”""2. وبفرض وجود هذه المصالح: كيف يمكن أن تتطور الحرب 


بين الرلايات المتحدة والصين؟ 

لنفترض أننا فى عام 23١٠١‏ القوات الأمريكية خرجت من كوريا بعد 
آن اتمحدت». الوجود العسكرى الأمريكى فى اليابان انخفض» تايوان وصين 
البر الرئيسى توصلتا إلى تكييف تحتفظ فيه تايوان بمعظم امنتقلالها الحالى 
ولكنها تقر بكل وضوح بسيادة «يكين»» وبفضل رعاية الصين استطاعت أن 
تدخل الأمم المتحدة بنفس الأسلوب الذى تم مع أوكرانيا وروسيا البيضاء 
(بيلاروسيا) فى سنة 2١447‏ تنمية الموارد البترولية فى بحر الصين الجنوبى 
تتقدم بسرعة ومعظمها برعاية الصينء» وبعض المناطق الخاضعة للسيطرة 
الفيتنامية تقوم شركات أمريكية بتطويرها. 

وبسبب كل إمكانيات القوة هذه. تتعاظم ثقة الصين بنفسها فتعلن أنها 
سوق تفرضن اسيطرتها على البعن يكائله بوعلى كل ما اكانك: تطاليا بالسادة 
عليه. الفيتناميون يقاومون» وينشب القتال بين السفن الحربية الصينية 
والفيتنامية. الصينيون المتلهفون للانتقام بسبب الإذلال الذى لحق بهم فى سنة 
8 . يقومون باحتلال فيتنام. الفيتناميون يطلبون المساعدة من أمريكا. 
الصينيون يحذورن الولايات المتحدة لكى تظل بعيدة. اليابان ودول آسيا 
الأخرى يرتعدون خوفاً . الولايات المتحدة تعلن أنها لن تقبل أن تقهر الصين 
فيتنام وتطالب ل عقوبات اقتصادية على الصين» وتدفع بقواتها المحمولة 
الناقبة إلى .بخر الصين الشمالى: الضييون كرون ذلك ويعتيروئة انتهاكا 
لمياههم الإقليمية ويوجهون ضربات جوية للقوة الأمريكية. جهود السكرتير 
العام للامم المتحدة ورئيس وزراء اليايان لوقف إطلاق النار تفشل2» وينتشر 
القتال ليعم مناطق أخرى فى آسياء اليابان تحظر استخدام القواعد الأمريكية 
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الموجودة على أراضيها فى العمل ضد الصين ولكن الولايات المتحدة تتجاهل 
هذا الحظر . اليابان تعلن حيادها وتقوم بعزل القواعد. الغواصات والطائرات 
التى تعمل من قواعد فى تايوان والبر الرئيسى تنزل خسائر فادحة بالسفن 
الأمريكية وتسهيلاتها فى شرق آسيا. فى نفس الوقت تدخل القوات البرية 
الصينية هانوى وتحتل أجزاء كبيرة من فيتنام. وحيث إن كلا من الصين 
والولايات المتحدة لديه صواريخ قادرة على توجيه الأسلحة النووية إلى 
أراضى الآخرء يحدث تحفظ ضمنى ولا تستخدم هذه الأسلحة فى المراحل 
الأولى من الحرب. إلا أن الخوف من مثل هذه الهجمات موجود فى كلا 
المجتسعين وهو أقوى فى الولايات المتحدة. لذا يبدأ الكثير من الأمريكيين فى 
التساؤل: لماذا يتعرضون لهذا الخطر؟ وما الفرق إذا سيطرت الصين علي بحر 
الصين الجنوبى وفيتنام أو حتى على جنوب شرق آسيا بالكامل؟ 
قارف الراك قوية وبشاعلة فى الولآيات "الى طن عليه اليسيانية 
نى جنوب غرب الولايات المتحدة والتى تقول شعوبها وحكوماتها: «هذه 
ليست حربنا». ويحاولون أن يكون خيارهم على نمط نيو إنجلند فى حرب 
سنة 0181١7‏ وبعد أن يعزز الصينيون انتصاراتهم الأولية فى شرق آسيا يبدأ 
الرأى العام الأمريكى فى التحرك فى الاتجاه الذى كانت تتمناه اليابان فى سنة 
؟:4 : إن تكلفة إلحاق هزيمة بهذا التوكيد الجديد للقوة المهيمنة باهظة جدأء 
دعنا نهدأ من أجل التوصل إلى إنهاء لذلك القتال المتقطع أو تلك «الخحرب 
الزائفة» الدائرة فى جنوب الباسيفيك. إلا أن هذه الوب لها تأثير فى نفس 
الوقت على الدول الرئيسية فى حضارات أخرى. فالهند تنتهز الفرصة التى 
تتيحها لها الصين بتقيدها بشرق آسيا لكى تشن هجوم ساحقاً على باكستان» 
ونى ذهنها تجريد تلك الدولة من قدراتها العسكرية النووية والتقليدية. 
الهند تنجح فى البداية» ولكن التحالف العسكرى بين باكستان وإيران 
لصين ينشطء وتهرع إيران لمساعدة باكستان بهوات عسكرية حديثة 


وا 
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ومتقدمة. الهند تغوص فى مستنقع الحرب مع قوات إيرانية وعصابات 
باكستانية من جماعات إثنية كثيرة مختلفة. كل من الهند وباكستان يلجأ إلى 
الدول الإسلامية طلباً للمساعدة ‏ الهند تحذر من خطر. السيطرة الإيرانية على 
جنوب شرق آسيا - ولكن النجاح الأولى للصين ضد الولايات المتحدة يحفز 
على تحركات .رئيسية معادية للغرب فى المجتمعات الإسلامية. الحكومات 
الموالية للغرب فى الدول العربية وتركيا تسقط الواحدة بعد الأخرى بفعل 
احركات الإسلامية التى. تقويها الكتائب الأخيرة من الوفرة الشبابية. انبعاث 
الترجهات المعادية للتغريب والتى. يثيرها الضعف الغربى. يؤدى إلى هجوم 
غربى شامل على إسرائيل التى تعتبر الصورة المصغرة للولايات المتحدة. 

الأسطول السادس لا يستطيع أن يتوقف. الصين والولايات المتحدة 
اولان حشد الدعم من. دول رئيسية أخرى. وحيث إن الصين تسجل 
انتصارات عسكرية.. تبدأ اليابان فى الانضمام إليها بكل عصبية محولة موقفها 
من الحياد التقليدى إلى حياد تقليدى موال للصين» :ثم ترضخ لمطالبها بعد 
دلك وتصبح دولة مشاركة فى الحرب ضد عدو مشترك.. 

القوات اليابانية تقوم باحتلال القواعد الأمريكية المتبقية فى اليابان» كما 
تقوم القوات الأمريكية بإجلاء قواتها على عجل. تعلن الولايات المتحدة 
حصاراً على اليابان وتشتبك السفن الأمريكية واليابانية فى قتال متقطع غربى 
الباسيفيك. فى بداية الحرب اقترحت الصين معاهدة أمن متبادل مع روسيا 
(تذكرنا بمعاهدة هتلر ‏ ستالين على نحو ما)ء إلا أن النجاحات الصينية يكون 
لها آثر عكسى على روسيا أكثر ما هو على اليابان. 

توكيات ‏ الاتار "المك : والسيطر :اليب الكاملة علن, عرق اهنا 
تخيف موسكو. وحيث تتحرك روسيا فى اتجاه معاد للصين وتبدأ فى تعزيز 
قواتها فى سيبيرياء يتدخل المستوطنون الصيئيون .فى سيبيريا - وهم كثيرون - 
فى هذه التحركات. . جييئذ تتدخل. الصين عسكرياً. لحماية أبنائها فتحتل 
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«فيلاديفستوك» و«وادى أمور» وأجزاء مهمة أخرى من شرق سيبيريا. وعندما 
يتسع نطاق القتال بين روسيا والقوات الصينية فى سيبيريا الوسطى تظهر 
تمردات فى منغؤليا التى كانت الصين قد وضعتها تحت «الحماية». 

التحكم فى النفط والوصول إليه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجميع الأطراف 
المتحاربة. فاليابان بالرغم من استثمارها الواسع فى الطاتة النووية؛ مازالت 
تعتمد على واردات النفط وهذا يقوى من ميلها إلى التكيف مع الصين وتأمين 
تدفق النفط إليها من الخليج الفارسى وإندونيسيا وشكر الصين الجنوبى. أثناء 
بطرت وعم عله الدر لالدو متدمظ : متمق الإبافونة 
تتناقص إمدادات النفط من الخليج الفارسى إلى حد هزيل؛ ويصبح الغرب 
8 معتمدأ بدرجة متزايدة على الوارد من روسنيا والقوقاز وآسيا الوسطى» 
الأمر الذى يجعله يكثف جهوده لاستمالة زوسا إلى جانبه وتأييدها فى بسط 
نفوذها على الدول الإسلامية الغنية بالنفط والموجودة إلى الجنوب منها. 

فى نفس الوقت تحاول الولايات المتحدة جاهدة حشد الدعم الكامل لها 
من حلنفائها الأوروبيين» الذين يمدون لها يد المساعدة الاقتصادية والسياسية 
ويترددون فى التورط العسكرى. الصين وإيران خائفتان من تجمع الدول 
الغربية فى النهاية خلف الولايات المتحدة؛» حتى كما ساعدت الولايات 
المتحدة كلاً من إنجلترا وفرنسا فى النهاية فى حربين عاليتين. 

ولكى يّمنعوا ذلك». يقومون سراً بنشر صواريخ ذات قدرة متوسطة المدى 
فى البوسنة والجزائر ويحذرون القوئ الأوروبية لكى تبقى بعيدة عن الحرب. 
كن كانت الخال ذاتا فى حوره الفين كن تون ”دولا ار عي التايانة 
فإن هذا العمل تكون له نتائج على عكس ما تريد الصين. الاستخبارات 
الأمريكية تكتشف أمر الصواريخ وتبلغ عنهاء ويعلن مجلس ال «ناتو» أن 
لابد من إزالتها فورً. وقبل أن يتصرف ال «ناتو"» تقوم صربيا التى ترغب 
فى استعادة دورها التاريخى كمدافع عن المسيحية ضد الأتراك» بغزو البوسنة . 
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2 إليها كروانيا ومحتل الدولتان البوسنة وتقتسمانها وتستوليان على 
الصواريخ وتقومان بجهود لاستكمال التطهير العرقى الذى كانتا قد أجبرتا 
على التوقف عنه فى التسعينيات. ألبانيا وتركيا تحاولان مساعدة البوسنيين» 


ا 


اليونان وبلغاريا تقومان بغزو تركيا الأوروبية وينتشر الفزع فى أسطنبول ويفر 
الاتراك عبر البوسفورء فى نفس الوقت ينفجر صاروخ حامل لرأس نووية 
بالترب من مرسيليا كان قد أطلق من الجزائرء ويقوم ال «ناتو» بالانتقام 
بيجمات جوية ضد أهداف فى شمال إفريقيا. وهكذا أصبحت الولايات 
المتحدة وأوروبا وروسيا والهند مشتركة فى صراع كونى حقيقى؛. ضد الصين 
واليابان ومعظم الدول الإسلامية. 

كيف يمكن أن تنتهى حرب كهذه؟ 

الجانبان لديهما قدرات نووية. ومن الواضح أن هذه القدرات لو 
اتخديت فق أكثر امن اللضب قفن اليد الآذتى :- فإن الدول' الزيسية قفن كلد 
الجانبين يمكن أن تدمر تماماً. ولو نجح الردع المتبادل» فإن الإنهاك المتبادل يمكن 
أن يؤدى إلى تفاوض وهدنةء ولكن ذلك لن يحل القضية الرئيسية» قضية 
الهيمنة الصينية على شرق آسيا. 

من ناحية أخرىء قد يحاول الغرب أن يلحق الهزيمة بالصين عن طريق 
استخدام القوة العسكرية التقليدية. انحياز اليابان إلى جانب الصين يحقق 
للأخيرة الوقاية عن طريق شريط عازل يمنع الولايات المتحدة من استخدام 
قواتها البحرية ضد مراكز الكثافة السكانية والصناعية الصينية على امتداد 
ساحلها. البديل» هو الاقتراب من الضين من الجهة الغربية : .القتال بين روسيا 
والصين يجعل ال «ناتو؛ يرحب ب «روسيا4؛ كعضو فى المنظمة والتعاون معها 
للوقوف ضد الإغارات الصينية فى سيبيرياء والحفاظ على سيطرة روسيا على 
الدول الإسلامية الغنية بالنفط والغاز فى آسيا الوسطى» وتبنى انتفاضات أهالى 
التبت ضد الصينيين وكذلك انتفاضات «الأويغور» و«المنغوليين»» وبالتدريج 
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تنه ونشر قوات غربية وروسية ناحية الشرق فى سيبيريا من أجل الهجوم 
الاخير عبر السور العظيم نحو بكين ومنشوريا وقلب أراضى ال «هان). 

رأيا كانت النتيجة المباشرة لهذه الحرب الحضارية الكونية (تدمير نووى 
متبادل أو توقف بعد تفاوض نتيجة الإنهاك المتبادل أو المسيرة النهائية للقوات 
الروسية والغربية فى ميدان تيانان من)» فإن النتيجة الأشمل على المدى البعيد 
مستكون حتمأ هى الانهيار الكبير فى القوة الاقتصادية والديموغرافية لكل 
المشاركين الرئيسيين فى الحرب. ونتيجة لذلك» فإن القوة الكونية التى كانت 
ند تمرلت عبر القرون من الشرق إلى الغرب» ثم بدأت حينئذ فى التحول 
عائدة من الغرب إلى الشرق». سوف تتحول الآن من الشمال إلى الجنوب. 
كت , المستصلتة. مد حرب الحضارات هى الحضارات التى امتنعت عن 
الاشتراك فيها فيه. وبخروج الغرب وروسيا والصين واليابان مدمرين بدرجات 
مختلفة. يصبح الطريق مشرعاً أمام الهند ‏ إذا نجت من هذا الدمار حتى وإن 
كانت مشاركة ‏ لكى تحاول إعادة تشكيل العالم على امتداد خطوط 


عابر سممة . 


تلاعات كبيرة من الشعب الأمريكى تعزو ضعف الولايات المتحدة 
الشديد إلى التوجه الغربى الضيق لنخب ال 758858*): والقادة الهيسيانيون 
بصلون إلى السلطة مدعومين بالوعد بمساعدة واسعة على نمط مشروع مارشال 
من دول أمريكا اللاتينية المزدهرة التى لم تشارك فى الحرب. من جانب آخرء 
نإن إفريقيا لا تملك إلا القليل الذى يمكن أن تقدمه لإعادة بناء أوروباء وبدلاً 
مد ذلك تلفظ حشوداً من البشر المعيئين اجتماعيا للانقضاض على البقايا. 

نى آسياء إذا كانت الصين واليابان وكوريا قد دمرت فى الحرب. فإن 
القوة ستتحول فى اتجاه الجنوب أيضاً. إندونيسيا التى ظلت محايدة تصبح هى 
الدولة المسيطرة. وبتوجيه من مستشاريها الاستراليين تعمل على تشكيل 


(») الررتتانت البيفض من الأنجلو ساكونيين (المترجم). 


الغرب.. الحضارات.. الحضارة.. 





النصل الثانى عشر 





الأحداث من نيوزيلندة فى الشرق إلى ميانئمار وسريلانكا فى الغرب وفيتنام فى 
الشمال. كل ذلك ينذر بصراع مستقبلى مع الهند والصين العائدة إلى الحياة . 
مركز السياسة العالمية يتحرك جنوبا على أى حال. 

وإذا كان هذا السيناريو يبدو محضص خيال وغير قابل للتصديق» فهذا أمر 
جيد. ودعنا نأمل ألا تكون هناك سيناريوهات أخرى لحرب حضارية كونية 
أكثر قابلية للتصديق.. 

أما ما هو أكثر قابلية للتصديق وبالتالى الأكثر لعكة فى هذا السيناريو 
نهو سبب الحرب: تَدَخل دولة مركز فى إحدى الحضارات (الولايات المتحدة) 
فى نزاع بين دولة مركز فى حضارة أخرى (الصين) ودولة عضو فى تلك 
الحضارة (فيتنام) . 

هذا التدخل كان ضرورياً بالنسبة للولايات المتحدةء لدعم القانون 
الدرلى. وصد العدوانء وحماية حرية البحارء والحفاظ على طريقها إلى 
نفط بحر الصين الجنوبى؛ ومنع سيطرة قوة منفردة على شرق آسيا. بالنسبة 
للصين. هذا التدخل لم يكن مسموحاً بهء وإنما هى محاولة متعجرفة من 
الدولة الغربية القائدة لإذلال وإرهاب الصين وإثارة المعارضة ضدها داخل 
مجال نفوذها المشروع وإنكار دورها الملائم فى الشئون العالمية. 

وباختصارء قإن م حروب رئيسية بين الحضارات فى الحقبة القادمة 
يتطلب أن تحجم دول المركز عن التدخل فى صراعات الحضارات الأخرى. 
وسوف تجد بعض الدول بلا شك صعوبة فى قبول هذه الحقيقة: وبخاصة 
الولايات المتحدة . 

«قانون الامتناع» هذاء أى أن تمتنع دول المركز عن التدخل فى صراعات 
داخل الحضارات الأخرى.ء» هو أول متطلبات السلام فى عالم متعدد 
الحضارات» متعدد الأقطاب, ”. 

المتطلب الثانى هو «قانون الوساطة المشتركة»؛ أى أن تتفاوض دول المركز 
مع بعضها الآخر لاحتواء أو إيقاف حروب خطوط التقسيم الحضارى بين دول 
أو جماعات داخل حضاراتها. 
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قبول هذه القوانين فى عالم تسود فيه مساواة أكبر بين الحضارات» لن 
يكن من السهل على الغرب أو على تلك الحضارات التى تسعى إلى أن تكمل 
دور الغربء, أو أن تحل محله فى السيطرة. 

على سبيل المثال» فى عالم كهذا قد نرى دول المركز أن من حقها (حق 
الامتياز) أن تمتلك أسلحة نووية بينما تذكر ذلك الحق على أعضاء آخرين فى 


نفس الحضارة. | 

عندما كان "اذو الفقار على بوتو) يتجه بفكره نحو السعى لتطوير «قدرة 
نووية كاملة» لباكستان كان يبرر ذلك بقوله: «نحن نعلم أن إسرائيل وجنوب 
إفريقيا لديهما قدرة نووية كاملة. والحضارات المسيحية واليهودية والهندوسية 
لديها تلك القدرة أيضاء الحضارة الإسلامية فقط هى التى لا تملكهاء ولكن 
هذا الوضع كان على وشك أن يتغير»1*0". 

المنافسة على الزعامة داخل الحضارات التى لا يوجد بها دولة مركز.ء قد 
تشر انظناً المنافسة على الأسلحة النووية. رغم أن إيران لها علاقات وثيقة مع 
باكستان. إلا أنها تشعر جيداً أنها فى حاجة إلى أسلحة نووية بقدر حاجة 
باكستان إليها. من جانب آخر فإن البرازيل والارجنتين قد تخلتا عن 
برامجهما فى هذا الاتجاه» كما قامت جنوب إفريقيا بتدمير أسلحتها النووية 
رغم أنها قد تكون راغبة فى الحصول عليهاء إذا بدات نيجيريا تطوير قدراتها 
فى هذا المجال. ورغم أن الانتشار النووى ينطوى على بعض المخاطر كما 
أشار اسكوت سيجان» وآخرونء إلا أن عالماً توجد فيه دولة مركز واحدة أو 
دولتان فى كل من الحضارات الرئيسية تمتلكان وحدهما أسلحة نووية؛» قد 
يكون عاللمأ مستقراً إلى حد ما. 

معظم المؤسسات أو المنظمات الدولية الرئيسية نشأت بعد الحرب العالمية 
بفترة قصيرةء وتم تشكيلها وفقاً للمصالح والقيم والممارسات الغربية. وحيث 
إن الحضارة الغربية فى حالة انهيار مقارنة بالحضارات الأخرى» فإن الضغوط 


ودلدك 





سوف تستمر لإعادة تشكيل هذه المؤسسات لكى تتكيف مع مصالح تلك 
الخضارات. القضية الأكثر وضوحاً والأكثر أهمية». وربما الأكثر إثارة للجدل» 


تتعلق بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه العضوية 
مكونة من قوى رئيسية خرجت من الحرب العاللمية الثانية منتصرة؛» وتحمل 
علاقة متناقصة بحقيقة القوة فى العالم. وعبر المسار بعيد المدى». فإما أن 
ويك قب انك لق امشو تلش زان اتوك أالنث اع اقل ومنقية 
| من أجل التعامل مع القضايا الأمنية» ولو مثل اجتماعات السبعة الكبار التى 
تتناول القضايا الاقتصادية العالمية. 

فى عالم متعدد الحضارات» الوضع المثالى هو أن يكون لكل حضارة من 
الحضارات الرئيسية مقعد واحد دائم على الأقل فى مجلس الأمن. فى الوقت 
الحاضرء ثلاث حضارات فقط لها مقاعد دائمة. الولايات المتحدة وافقت 
على عضوية اليابان واألمانياء ولكن الواضح أنهما لن تكونا عضوين دائمين إلا 
إذا تحقق ذلك بالنسبة للدول الأخرى. 
البرازيل اقترحت خمسة أعضاء دائمين جدد بدون حق «الفيتوا وهى: 
المانيا. واليابانء والهندء ونيجيرياء والبرازيل. ومعنى ذلك أن يظل بليون 
ملم فى العانم بدون تمثيل» إلا إذا حملت نيجيريا هذه المسؤلية. 
رمن وجية نظر حضارية. واضح أن اليابان والهند لابد أن تكونا 
عضوين دائمين؛ كما أن إفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم الإسلامى لابد أن 


يكرن لهم متاعد دائمة يمكن شغلها بشكل دورى بواسطة الدول الرئيسية فى 
تلك الحخضارات. ريكون الاختيار عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامى ومنظمة 
الوحدة الإفريقية ومتظمة الدول الأمريكية. (بدون الولايات. المتجدة).. كما 
سيكون من الملائم كذلك دمج المقعدين البريطانى والفرنسى فى مقعد واحد 
للاتحاد الأوروبى. يقوم الاتحاد باختيار من يشغله. سبع حضارات سيكون 


لكا منها مشعد واحد وللغرب اثنان» وهى حصص تمثل توزع امسق والثكروة 
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والقوة فى العالم بشكل عام. 
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العرامل المشتركة فى الحضارة: 

يتبنى بعض الأمريكيين التعددية الثقافية فى الداخل» وبعضهم يتبنى 
العالمية فى الخارج»؛ والبعض يفعل الشيئين معا. التعددية الثقافية فى الدائحل 
تهدد الولايات المتحدة والغرب. العالمية فى الخارج تهدد الغرب كما تهدد 
العالم. وكلاهما ينكر فرادة الثقافة الغربية. 

دعاة الواحدية الثقافية يريدون أن يجعغلوا العالم مثل أمريكا. دعاةا.. 
التعددية الثقافية فى الداخل يريدون أن يجعلوا أمريكا مثل العالم. أمريكا 
متعددة الثقافة مستحيلة؛ لأن أمريكا غير غربية لن تكون أمريكية. 

عالم متعدد الثقافة» لا يمكن تجنبه لأن الإمبراطورية الكونية أمر 
مستحيل . الإبقاء على الولايات المتحدة والغرب يتطلب تجديد الهوية الغربية. 
أمن العالم يتطلب قبول التعددية الكونية. هل فراغ العالمية الغربية وواقع التنوع 
الثقافى الغربى يؤديان حتما وبشكل نهائى إلى النسبية الأخلاقية والثقافية؟ إذا 
كانت العالمية تجعل الاستعمار شرعيء فهل تجعل النسبية القمع شرعيا؟ مرة 
أخرى نجد أن الإجابة عن هذه الأسئلة هى: «نعم» و«لا». الثقافات نسبية 
واللأخلاق مطلقة. الثقافات كما يقول «مايكل والزر؛: «سميكة»», إنها تصف 
المؤسسات وأنماط السلوك من أجل إرشاد الناس إلى الطرق الصحيحة فى 
مجتع ما. فوق ووراء ومن قلب هذه الأخلاق القصوى توجد أخلاق «رقيقة» 
تجسد فى حدها الأدنى «الملامح المتكررة لأخلاق معينة قصوى أو سميكة؛ء 
المناهيم الأخلاقية الدنيا للحقيقة والعدل موجود فى كل الأجلاق «السميكة» 
ولا يمكن أن تنفصل عنها. هناك أيضاً وصايا أخلاقية دنيا مثل «القوانين ضد 
النتل والخداع والتعذيب والاضطهاد والظلء».: والمشترك بين الناس هو 
«الإحساس بعدو (أو شر) مشترك أكثر ما هو الالتزام بثقافة مشتركة». 

المجتمع الإنسانى «عالمى لأنه إنسإنى» وخاص لأنه مجتمع». نحن نسير 
مع الآخرين أحياناء ولكننا نسير بمفردنا معظم الوقت"©, إلا أن الأخلاق 
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«الرقيقة1. الدنياء جزء من الشرط الإنسانى العام» كما أن النزعات العامة 


- 


مرجودة فى كل الثقافات”:©. وبدلاً من تبنى الملامح العامة. المفترضة فى 
حضارة ماء فإن ضروريات التعايش الثقافى تتطلب البحث عما هو مشترك 
بالنسبة لمعظم الحضارات. وفى عالم متعدد الحضارات فإن المسار البنّاء هو 
التخلى عن العالمية وقبول التنوع والبحث عن العوامل المشتركة . 

نى سنغافورة» جرت محاولة نسبية لتحديد هذه العوامل المشتركة فى 
مكان صغير جداً فى أوائل التسعينيات. سكان سلغافورة تقريباً عبارة عن 
/ صينيون» 5/ مالاى ومسلمين و”/ هنود اهندوس) واسيخ». 2 
الماضى كانت الحكومة قد حاولت أن تتبنى «القيم الكونفوشية» بين الشعب 
ولكنها صممت أيضاً على أن يتعلم الجميع الإنجليزية وأن يتقنوها. فى يناير 
8 أشار الرئيس «وى كيم وى» فى خطاب افتتاح البرلمان إلى تعرض 
>1٠‏ مليون سنغافورى للمؤثرات الثقافية الغربية التى اوضعتهم فى احتكاك 
قينا شين مع الأفكار الجديدة والتكنولوجيا القادمة من الخارج»» ولكنها قد 
«عرضتهم» أيضأً ل «أساليب حياة وقيم غربية»؛» وحذر من أن «الأفكار 
الآسيوية التقليدية المتعلقة بالأخلاق والواجب والمجتمع» والتى أبقت علينا فى 
الماضى. تفسح الطريق لنظرة للحياة أكثر تغرباً وفردانية وتمركزأ حول الذات». 
وقال إن من الضرورى تحديد القيم الحوهرية «التى تمسك بجوهر أن تكون 
سنغافورياً». واقترح الرئيس «وى» أربع. قيم: «وضع المجتمع قبل الذات» 
ودعم الأسرة بصفتها كتلة البنية الأساسية فى المجتمع؛ وحل القضايا الرئيسية 
عن طريق الإجماع بدلا من الخلاف» والتأكيد على التسامح والتآلف الجنسى 
والدينى». وقد أدى حديثه إلى مناقشات واسعة للقيم السنغافورية؛) وبعد 
عامين صدرت «ورقة بيضاء» تحدد موقف الحكومة. هذه الورقة البيضاء أقرت 
القيم الأربعة المقترحة من قبل الرئيس ولكنها أضافت قيمة خامسة لدعم 
الفرد. وكان ذلك الى !عد كب سيت ا إلى تأكيد أولية الجدارة الفردية 
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فى المجتمع السنغافورى». فى مواجهة القيم الكونفوشية فى التسلسل الهرمى 
ى إلى محاباة الآقارب» وحددت الورقة البيضاء القيم 
القدركة زو السعافوزين كماملق») 

- الأمة قبل التجمع (الإثنى) والمجتمع قبل النفس . 

الأسرة هى الوحدة الأساسية للمجتمع . 

الاحترام والدعم المجتمعى للفرد. 


والاسرة والتى قل ند 


ك2 
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- التآلف الحنسى والدينى. 

وعند ذكر التزام سنغافورة بالديمقراطية البرلمانية والتفوق الحكومى». 
استبعد بيان «القيم المشتركة». القيم الأساسية من المجال. الحكومة أكدت أن 
سنغافورة كانت «مجتمعاً آسيوياً فى جوانب مهمة» ولابد أن تبقى كذلك. 
«السنغافوريون ليسوا أمريكيين ولا أنجلو ساكسون رغم أننا نتكلم الإنجليزية 
ونرتدى الملابس الغربية.. ولو أصبح من الصعب على المدى الطويل تمييز 
السنغافوريين عن الأمريكيين أو الإنجليز أو الاستراليين؛ أو أصبحوا ‏ على 
أسوأ افتراض - تتليداً بائسأ لهم (أى دولة ممزقة) فسوف نخسر أفضليتنا على 
تلقف الملحشماك» تلك الأفضلية: الى مكنا من الخفاظ على مجتيعنا 
د 

المشروع السنغافورى كان جهداً طموحاً ومستنيراً لتحديد هوية ثقافية 
سنغافورية مشتركة بين جماعاتها العرقية والدينية» تميزها عن الغرب. من 
المؤكد أن بياناً عن القيم الغربية» خاصة الأمريكية» سوف يعطى أهمية أكبر 
لحقوق الفرد إزاء حقوق المجموع» ولحرية التعبير والصدق الناتجة عن صراع 
الأفكارء وللمشاركة السياسية والمنافسة» ولحكم القانون فى مقابل أحكام 
الخبراء والحكماء والمستولين. على المستوى الأخلاقى «الرقيق» هناك على 
الأقل بعض العوامل المشتركة بين آسيا والغرب. بالإضافة إلى أن الأديان 
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الرتيسية فى العالم: المسيحية الغربية والأرثوذوكسية والهندوسية والبوذية 
والإسلام والكونفوشية والطاؤية “واليهودية»” تشترك كلها فى بعض القيم . 
الآساسية. كما أشار كثيرون» ومهما كانت الدرجة التى قسموا بها البشرية. 
زلو قيض للبشر أن يتبنوا حضارة عالمية» فإنها سوف تنبثق تدريجياً من خلال 
استكشاف وتوسيع هذه العوامل المشتركة . 

وهكذاء بالإضافة إلى «قانون الامتناع»» و«قانون الوساطة المشتركة», 
فإن القانون الثالث للسلام فى عالم متعدد الحضارات. هو «قانون العوامل 
المشتركة»: لابد أن تبحث شعوب جميع الحضارات عن تلك القيم 
وَالمتسكات والممارسات المشتركة بينهم وبين شعوب الحضارات الأخرى وأن 
رفوا بترسعهاة 

هذا الجهد يمكن أن يسهمء لاسو مكدع بمارت 
وإئما أيضاً فى تقوية «الحضارة» بمفهومها المفرد (الكلمة موضوعة بين علامتى 
تنصيص للتوضيح). «الحضارة» بمفهوم المفرد تشير إلى مزيج معقد من 
الأخلاق والدين والتعليم والفن والفلسفة والتكنولوجيا والرخاء المادى و ربما 
أشياء أخرى. هذه الأشياء كلها لا تختلف بالضرورة عن بعضها البعضص» 
إلا أن الدراسين يمكنهم بسهولة أن يحددوا نقاط عليا ونقاطاً دنيا فى مستوى 
اخضارة عبر تاريخ الخضارات. 

السؤال إذن هو: كيف يمكن أن يحدد المرء المرتفعات والمنخفضات فى 
تطوير البشرية للحضارة؟ إذا كان هناك اتجاه هكذاء فهل هو نتاج عمليات 
التحديث التى تزيد من سيطرة البشر على بيئتهم»؛ ومن هنا تولد مستويات 
أعلى وأعلى من التعقيد التكنولوجى والرخاء المادى؟ وفى الحقبة المعاصرة. 
هل المستوى العالى من التحديث مطلب ضرورى لمستوى أعلى من 
الحضارة؟ أم أن مستوى الحضارة يختلف بداية داخحل تاريخ الحضارات 
الفردية؟ 
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هذه القضية. هى أحد التجليات الأخرى للجدل حول الطبيعة الخطية أو 
الواترية للحاوية :من التصؤن أن" التسديت: والطور الأخلؤين «الإتسائى» 
اللذين ينتجان عن طريق التعليم الأرقى والوعى والفهم للمجئع الإنسانى 
وبيتتهة الطبيعية» يفرزان حركة مستمرة نحو مستويات من الحضارة أعلى 
فأعلى. من الناحية الاأخرى» فإن مستويات الحضارة ‏ وببساطة ‏ قد تعكس 
مراحل فى تطور الحضارات. عندما تبزغ الحضارات أولاًء فإن شعونها عادة 
ما يكونون نشطاء وحركيين ودقيقين وتوسعيين» ولسبياً يكونون غير 
بتعفري] ٠‏ وعبوها نطوو اللضنازة ديع أكر استقرارا :رتطرر الاساليت 
لجار 1 تاليا 1د فقو 1 حك 31 لذ فيه ا علا مالكو 
تتناقص تدريجياً وتنشأ حالة عالمية» تصل الحضارة إلى مستوى حضارى. . 
الى اعصرها الذهبى» مع ازدهار للأخلاق والفن والأدب والفلسفة 
والتكنر لوجيا والكفاءة العسكرية والاقتصادية والسياسية. وعندما تدخل فى 
الانهيار كحضارة. فإن مستواها الحضارى ينهار أيضاً حتى تختفى تحت 
الكقاض حضارة أخرى منتفضة. ذات مستوى حضارى أقل. التحديث 
عسوماًء. يعزز المستوى المادى, للحضارة فى كل العالم. ولكن هل عزز الأبعاد 


الأخلاقية والثقافية للحضارة؟ 


الآفزاد أصبحت أقل قبولاً؛ فأقل. فى العالم المعاصر. ولكن هل ذلك مجرد 
نتيجة لآثر الحضارة الغربية على الثقافات الأخرى» وبالتالى يمكن أن يحدث 
انهيار أخلاتقى عندما تنهار الحضارة الغربية؟ هناك فى التسعينيات أدلة كثيرة 
على علاقة نموذج «الفوضى المطلقة» فى العلاقات الدولية: 

هناك الهيار' كونى فى القانون والنظام» ومافيا عابرة--للقوميات»: 


وكارتلات للمخدارت». وإدمان متزايد لها فى كثير من المجتمعات. وضعف 
عام فى الأسرة. وانهيار فى الثقة والتضامن فى كثير من الدول» وعنف إثنى 
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ودينى وحضارى» وحكم بقوة السلاح يسود أنحاء كثيرة من العالم . وفى 
مدينة بعد أخرى - موسكوء ريودى جانيروء بانجكوك. شانغهاى. لندن» 
روما. وارسوء طوكيوء جوهانسبرج»؛ دلهى كراتشى» القاهرة» بوجوتاء 
واشنطن - تبدو معدلات الجريمة فى صعود كبير وتخبو عناصر الحضارة 
الرنيسية. الناس يتكلمون عن أزمة كونية فى الحكم. صعود المؤسسات العابرة 
للقوميات المنتجة للسلع الاقتصادية يتناسب بدرجة متزايدة مع صعود المافيا 
الإجرامية العابرة للقوميات وكارتلات المخدرات وعصابات الرعب التى تهاجم 
الحخضارة بعلف . 

القانون والنظام هما المتطلب الأول للحضارة»ء وفى أنحاء كثيرة من 
العالم - إفريقياء أمريكا اللاتينية» الاتحاد السوفيتى السابق.» جنوب آسياء 
الشرق الأوسط - يبدو أن القانون والنظام يتلاشيان» بينما يتعرضان أيضاً 
لهجوم خطير فى الصين واليابان والغرب. وعلى مستوى عالمى» تبدو 
الحضارات وكأنها تستسلم للبربرية فى جوانب كثيرة» مخلفة صورة لظاهرة 
غير مسبوقة. وربما تنزل على الإنسانية عصور كونية مظلمة . ٠‏ 

فى الخمسينيات كان «ليستر-بيرسون» ينبه إلى أن البشر يتحركون نحو 
عصر «سيكون على الحضارات المختلفة أن تتعلم فيه كيف تعيش جنباً إلى 
جنب فى علاقات سلمية متبادلة» ويتعلمون من بعضهمء. ويدرسون تاريخ 
ومثل وفئلون وثقافات بعضهم» وتثرى حياة كل منهم حياة الآخرء البديل فى 
عالم شديد الازدحام كهذاء هو سوء الفهم والتوتر والصدام والكارثة)0"" . 
مستقبل _ كل من السلام والحضارة يعتمد على الفهم والتعاون بين القادة 
السياسيين والروحانيين والمفكرين فى حضارات العالم الرئيسية . 

فى صدام الحضارات» سوف تتساند_أوروبا وأمريكا معآء أو تتساند كل 
منهما على حدة. فى الصدام الأكبرء الصدام الكونى «الحقيقى» بين الحضارة 
والبربرية»ء حضارات العالم الكبرى بكل إنجازاتها فى الدين والآدب والفن 
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والفلسفة والعلم والتكنولوجيا والأخلاق والتراحم... سوف تتساند أيضاً 
كعات أو تسا كل فرادى. 

فى الحقبة الناشئة» صدام الحضارات هو الخطر الأكثر تهديداً للسلام 
العالمي. والضمان الأكيد ضد حرب عالمية هو نظام عالمى يقوم على 
الحضارات. 
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الفصل "الأول 
الحقبة الجديدة فى السياسة العالمية 
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معان" الاأعلسعمناء5 اعقطة© لقح :14 ,1 .مم 1993 مقتصطع] 7 ,ععنص 1 طعو١‏ بولا عع 14 
كماختصالا مسمتكسيظ عط سرمع! كعساوط عصتاك ,3 ,(1993 .صو[) 17 بكاءءمووم أمتسوخومط "الصا ] 
56ع]ع10 أن 

كد إعقطاز" بمتعطمف8 خآ متحصه بصع8 “ل لأعمكا عوكلا لامعستووط عط لموحده]” ,كزل0ة© عع5 .15 
ح 9 ا لامما ١1‏ عد لمعطن] لمه ,63- 55 ,(1992 طاععولط) 269 ,لطاصملا عناسوائخ “ل مم11 
لقطمات علا موذخك اللو عط صر صماع كا ععقةف" لمملا عصماط ب(1995 ,اوم وعصصكا: عاتم 
1لا اكه ذا عممسيئط كلع ,تعامم" معناولطا لصم ععآ .[ .ل صا "عمدامككا ادطكل عه عودااكا 
بكتلدللك عتاطن”ا أن اممطء؟ [ظر[) 1990| عط رم] ماععمووع م5 0تلن ,10 تمدرمء كا ,أمع اتاو 
19-7 .وم ,(1990 طاعمدل8 ,ستاكيية أده ممص | أه طلوء طلررل] 

2 وماق موامج0ط "لاأدعمعكء12 موعاعسلط م عمط عمو عطا]” ,معستعطموع ك5 .[ محامز .16 
54 ,(1993 511171) 

تالو حلصلا صماعع ملظ بجمأععصصظ) وع عنام لانولاا ا بعمعمدء2] بجرموموع8 [3.١‏ رعاوع.] .17 
.82-3 .مم ,(1955 ,نوع 

كاع اام لاعممك أقطا كتكجلهصة صج لعمماععل عصتطلهت صقطمز ترلاصعلدعمعلص! عازورك .185 
نتعطا لس حصمتاهة لتك مزق غخطواء عه سعبعد عط أه كعكأتامم لأتمنه مغ ععدع لد عط ده عصتص 
لأزمكا مه عمممطامظ ضذ "ركصةأفصمهظ أعللامم0 عمتوعغسط_ عغط[” ولط عع5 بوعتهاد عرى 
اوجكا-دوسةا' قط إه لأمطععتط] فطع جز) تععوء لأرولاا رم وتتساعتصوعظ] ,كلع ,سممتصتمعطء ]1 
-[16810112 العلاعو وع56 فقن |02 .23-24 .مم ,(1992 رووععوظ وموامصوط :[لة التاومعت) وسدو 
وعمهتنكا ,وعاة)5 لعغتصلا عط :وممدعععط ترط لعامسصتصمل عماأوتعغصد كودام نامع لمعنكليكء 
لز مطنى وتمطانه ععط0 ”عرو عتصيد وا“ مد له ,10013 أوكنتا مقصتطت ,قلقم 3[ ,لات ناستطصره 
أعمطعنلا بعل ناعصا كمملادعتلتكقك عستمععممء كامعصيوعة مماتصسذة لععصوطلج 19905 براجوع عط 
1990 .ع0 امء5) 1[ ,عماسم عاصكا امعتمعتجة "صنو0 لمقصتل0 مداكه دع تعصة” ,لصا[ 
لصلطصع0 أو طجادع 1 عط ص بواصيعع5 لوطه[ آه كدمعاوط برعلل ,مفعياظ بوعوظ ,19-23 
لدع أو عاعنت عط1” ,متملته معطمق8 :448-449 ,441 ,(1991) 67 روتتمزة أمدمناهتصعاسا 
9 بععمدهم لعطدتاطناممن بطنومءستصنآ دماععموط) "تمعاور8 مععءظ برالهم! غ[ 5د]ط :ورعسوط 
أه لأملةا 2 مغ عصته ناعة تحدم لخواع1] تنه ك- امول“ ,لصخآ .5 تصذذنلا/11 .68 .مم ,(1993 نروك8 
12" لصح ,1073-1080 ,(1992 .عع د”آ) 35 ,وعلوعا لاجملا اسعصير ”را أده صلا وعسطلن © 
انلمع مأعدظ عستكاممآ" 40-50 ,(1994 الذ؟) 84 ,ناموط برواعبوط ”عطان0 ممعاوعللا عمتلد) 
مننلعء106 26 ,)115 ممع "للإتنطدع 0 ]215 كنامعادودزن[ عط!" :13 .مقطء ,نم11 116210 ة :2992 
"عتنطدذا عط م عأعوقظ بمعل0 ل1عمل/8ا جعلط عل“ :17-19 .مم ,1993 تقتسوز 1992-8 معطا 
"لوعلع13ع0تمع(1 عط لصج ععمعاعط أن برعبصيرك ة“ 21-23 .مم ,1994 لإتقناصة[ 8 ,امتدتومجمعسل 
نكع تن انان 220 كده تمع تالت أه طعها0” ,أتوصوناماوم8 الوك 19907 ععطصعامء5 1 اعتستمسم :]ا 
اعمطعنكة :(1993 طعمملة 29 ,ععمهم لعطنتاطناصصد) ”رعل:0 لأعملما أه باتصتكانا ممه باتصنآ 
لأهمه2] ,59-78 ,(1991 عمهم5) 82 ,توعتامظ مسواعجه"! "لرإعنامظ سواععه! لص عسسطانت“ رومطدا/ا 
-171/22720 تزه ممتطاط "ركممقداعظ أهدمملأقصعاص] أه عتتطبط عط أه بجمافكتاط عط“ ,ملقطعنظ .[ 
كلك ما برعكظ امطااووع ادا لمعنطلن0” ,دمزلمفصساظ تلطة11 :177-202 ,(1994) 8 ,سمتم/زم4 أمعصوةا 
.510015 عتناانا ذه كوعرعمه0) سصمعترع 84 اوعلط مغ اعتصعوعدم بعموط) "رعتنطايا عط مز لوحت 
لأعنطه لممط و عنطديخ دز لعطعتاطيم ومزلصمماع 1991 مآ .(1994 ععطصعامء5 ,لنت معترعق3 
سدكةن)) ع لأعتستروغووة| زان عصعيي عوتجعرط لع للتادء مدعثز عستو [اه؟ عط طأعمعظ مز لعرمعمم2 
(1994 ,1982 ,لموطاطتنه1 .0 نتعصقاط 

)198 ,ومع مومعلطن أه اتروع تملا :موتعتنطت)) ‏ توملئتاط ج00 ,اعلنورظ لممصعم .19 


210-21.مم 
الفصل الثانى 


الحضارات فى التاريخ واليوم 
عط إه عسناعةد] ,تعاعدعم؟ للوسو0 ".وعسطليت عويه! كه تصمائتئط عط كز 'ومائئط ل[رملك” 1١‏ 


5 لطاع معطا ارط ملعم عممزقصر عط" .170 ,11 رر1926-1928 ,كأممد]1 ةق لخ ارما بسع لح) نوعلا 
«روهاماعو5 186 .رعاع'8ا حمل بعلساعما عدم معتلتقك أه معتصسفصيل ممه عسنطهه عط عست اهمه 


ماع طعلين دآ علنصسظ ب(1968 بمطعنة! ستصسطمظ ..كمهما رووعوظ ممعوعظ8 بمماوم8ظ) «متوناءك 0 
(1971) 38 بأءسمووعظآ أماعهك5 “رده 2ع 015111 أه ومناملط عط جره عامل“ ,وكنتوكل1 أعع:142 لمج 
أوسطاين) لصه أماعمد بسمتامره5 صمقت اوقا مط إه مسناءعط ,عع اودعم5 1و0 ,808-813 
,ععطصره!” لأممعة (1937-1985 ,عام 4 ,.ه0 عأمه8 ممعلع مخ ملعملا بجع ل8؟) ومن بجمدررط 
بطعلا لعكلة ,1934-1961 ,.كله؟ 12 رووعءظ بونووع تملا 0ر0 بمملهما) م1 زه جلوية5 
[لممقطءكاه مدع معهاان] 5 #لمطازاك .للا بح بدعلاعآ) عنوماماعموسطابطا كله عاطعتطعوء و سايكا 
آه تواتووع حتصلا نب اعطاتع8) طاسوة) #جبطأن0 إه قرم ننه و00 ,تعطعويكا هآ به ر(1935 ,الح 
ركوع21 000 جطعع دن :01 باتمجاوء/لا) مدماامع اط اسه وانؤد لضع ,(1944 ,رومع وتمرمكتاة© 
أه مئاد #نطامتوم ارون عا ما وتعترموعاممط :مامتلا هسه وسطان© ,إطود8 منائطع :(1973 
]ه مالساوطط 156 ,نرعاونن9 اأمسوت ر(1958 ,معع0 ,كمقصعهمآ بدملدمة) مدمعمعزااط0 
([196 بسفالتصسعواا علمما جعل؟) وتوراهصم4 أمعارماون1] ما دمع دلمطد] كذ نمملامعائم0 
تدوع لالصلا دماعع ملظ بممأععصلرظ) ومناواعه5 لءع ]0 زه «أع0 136 ,معمطأيه© ومغطوس. 
-01 عط :وعتصسمصرطة أوع ةناو مضه عدهخ]نل2ئ1” لدسسط أن“ ,الوأمصعوزظ .]2 .5 ر(1959 ,ووعرط 
,(1981 عصد[) 32 ,روماماعه5 زه أمصيه[ (مقد8 "روعقتاوط أوعتومامء10 ؤه وع0ه84 لصة كماع 
متنومع2 - عمما معالخ عاتملا بجع ا) مدممناوع ]0 هو برروؤوناط ,اعلنورظ لمممع" 155-181 
11 جمهنل1”/ا؟ ب(1980 ,كوعوظ مودعتط0 أه تالومع تملا :مهوعتط0) بررمعوتط 0 اصع (1994 ,ووعرط 
تع لتصلا :مممعتطن)) تنا ناة اجن 1تل ابلط عط ره مقاط حى بنوع/لا عط ره عونظ 156 ,[أئء للء34 
عل “”رووععا5 علدلا 12 1" بممسعع8 .8 دلق ز(1963 ,ووعم مهدعتط© كه بازد 
متاك ة/ل!) إمععاه)5 4:10 معدوع1|أعاه] عزوعاه 55 ,1-18 ,(1975 معغمذ/لا) 51 ,سوامطا برارع ارون 
17 :لمآ أمصمالممعنج] انا وسطانن) هه وعتاتاوط مه ,(1992 ,(05ا) واترعومورظ بسماهما 
-عقتصهآ" :[ل8 لع تسعصنرظ بوعلظ) عهة معلوا/ط! عط ]ه وتتدعم 0 86 مأ أممط عمعال لموتوسسة عا 
نآآ ,عءالةكصا) بممئونلط 10ءم/ةا زه و1 مدآ بدموسود”ا ععطمماعلمط0 ر(1994 رومع طاوتاطيظ وصمة 
باتلا ب«عل8) رمب امه لأروللا إه ادمعدودوكة 156 مه ,(1978 ,.00 دعلعن5 لممسعغط5 
71 لل( كقبط نع آنا أناع220) 4710 و1 أ أمؤو29) ,ستعادمع[1/1ا اعنامقصسص] ب(1959 ,دللا لمة لععطه 
عمتاء :1992 ,ووعرظ ولو لصتا عولعطصسه0 تعولتتطسدب) اورم لامم/ةا ومأودمط0 هذا 
عاتملا" بدعخ!) وتمعلا 10وقنامط1 أقما عطا زه «رماوتاط 4 :ستصصو]]ف/ة ,ماوع سسخمجع لمقصطعر 
كه علتمه لعاتقد رالهعتهدط ,أودا عط 4ع200 عط لأيمء علروه عفعطة 15 .(1995 ,وتعصطتن5 
طاابك طعتطه ,(1983 ,ووعوط واتصفحصد11 بطعتجدك) معنا لواعملا زه وتقعط تجرد 4 ,رجاه 1آ دأنامآ 
ممتلصقمر أه صمأك الل 2 مععوع 02" ,لع امعصسصمء ععع8 [عنميود كه ”رمعم زعوعوم عأطم تدم 
عتنطانت* أفعمع عحه مغصذ ”لأعميه عوللا 11و 0سؤدمم قط عه ممعاهم لمعمعمم غطا عكلذا طأعتاصر صعب 
كاناما ,عاألصتل! [مممصعل! .موعتكة لتة ,ممتعلكده0 ,نالصنلط' باستامه4! ,ممتامتمط© :”قوعج 
تقصتصسناك علطمكمعمكتلصا مخ ,(1994 ,27 بردلة) 89 ,عاءجه2) جاتموطامل] لروهو1ط ,جرول] 
عتنطها! 16 ,مطاعل! معط عدل8 كذ فده 6م مزلتك كه وتسرلممع عط مأ صمعن لماص لص نوع ابمعية 
3 يعاد أنالعننا .هك لعلاعلدز مولع نو 1 .(1969 بامعومعد بعطممط بومممظ) مممتطمع !01 إ0 
غ800 11" ,عل معطلة ./18ا لتسرفط برط عاأعقة ممتفكيق دهاعم رمم معممم لمعتاتت عط ما 
عأنااكه] كطاععنتطعمد1)]25 ,ععمدم لع طوتاطنمصن) ”عوو طلا صغط؟ رفصم تمعنأ وان" وأصمأعمتاصن1] 
0 / .(1994 طععوك8 25 ,بووافصطءع1” /ه 

]01 إه بومنوز1ة ممه ,212-214 ,177-181 .هزم ,لوملوتا 27) ,أعلنوحظ .2 
1 1 “اوناع | أجان)" إن هماد 136 ,هده ا ع0 4-5 .مم 
-0260) 0110 قع11|مممعة) ,ستعامء لوللا 97-100 ,8186 ,(1984 رووعر2: مملمع هات العمكج0) 
,274-275 با ,«ماقناط /ه يمد ,ععطصره؟ .[ للافحيق :21586 همد .1605 .مم ,وجيطانت 
4 .م ,(1948 ,ومعرظ نوازووع بطم 13 لزملج2) علجملا ب اط) أوأ1' 1ه تومامع ا ا 0 لدع 

م2 عتنطأناء أه عصمةتمطعل كه عتم لعلمعنوت مع عو .205 ام ,وعلط 0 لهل نور8 ,3 
عاعسك! علبرات لمة معطعمي! .آ .4 معد ,رصمةءعصةوتل ممصمعن عط بوالمتععمت ,مهناف عتاتيق 
كه رعجدظ تععلاتطسسدت) مدو اتمزعدجا نجه ممععدم0) إن سوؤهة أو010 حر :ربكاب © مطامط 
الدع المنا لمتومماط ,ووامصطاطا ممه هواومعاءعة4 مععتعدية أن سدعون14 لمطوءط عا 
.15-9 .مم .جوت اباط تتفم ,(1952 ,1 .310 ,1[لارلك< .1/1 

.1.م "رووعط5 ععلمونا مومنامع 0151" بمممععم8 .4 

قلاط 05 ,أعلنيوءظ 811 .م ”ردمتامعز1تز0 عو ممضصول3” بوك1 0م ونعططتبط .5 


«أناعنءن) 10ل ك1 أوزمع0) ,لتتعاديع | لملا :8 .م ,كسمنامع ]زان إه وسغولظ ,معاأءع51 :202 ,177 .مم 
عا ]0 6 ,ىع اودعم5 :404 ,51 .جرم ,وماوتاط ماجللا أو عع أنه 1«ردا ,صووبسونآ :215 .م ,جنا 
نه ا1) وععارعاء5 أماعه5 ع إه وألعمماء تدكا أمدماغعتصعاس] عط ,لأوسصنادعوع ص1 .31 .م ,1 نوعلا 
'(111131كم مص كمتقخصمء (1968 ,كاه 17 ,كلأئك هآ لاه .لء ,ووعءط ععئط لصة وو اأتحمعة84 علرملا 
5 (1ةأناعصء) "صمكمعتاتك أه اأمععصمء“ عط" ”.كمملوع تا" عه ”ممناومتلتدن“ ده عاعلاج 
كممنغة الت علنطه "رمم سامعظ8 صوطرنا“ لعللق عاعلعة عط ؤه مملععوطند م صذ لعتوعة 
"”لعمتطانن)“ لعألقء عاع 21 صفصذ ممتامعم مستددهقم عزعععر (أدنام) 

(1972 ,ركاوو8 متمومعظ2 :لسماوصظ ,رطاخمم وول ممصم و[ط) عمللا بمتووط م1 ,وبطملمع]1 .6 
543-44 .مم 

أمء أو !50:0" ,كصه ندج تلان أه ومامكهه5 عطا مه مصوناءء لع“ بممتكلدص 1" .خى لعدسلظ .7 
5 ,(1974 تعصصن5) 35 ,نوروصم 

,21015 ]ان إه وتنطهلظا ,ملاعلا صز لعاميو ,455 ,[آ ,رماوة1] زه «لنن5 بععطميزه1؟ .8 
.م نوماواط 0 ,أعلنوءظ لمع ,8-9 .مم 

.209-00 .مم ,لاوط 02 لصة ,35 .م ,ركدمتامع !]س0 و بووة1] ,أعلن همق .9 

6 .م ,أ[ه 51412 له معتعو أ أأء ا[ عأو2 5501 ,ممحوعجم8 .10 

,لولمه ااسط0) زه طول ملاع[ :]1461 .مم ,عدم نمعةاأسط0 إه «مغبامظ ,لرإعاوان© .11 
ذه ععطمنره1 .[ لأمصية أه أمعصع 36210 قتط مذ "امع صيوتف“ ,العصعصه5 .0 .لط ءع5 1014 .مم 
ممم ,(1946 ,دوع بوالووع كلملا مك0 :0مه0:1) 1/ا-1 .وأو ,بصم اوذلط إه نزلية 5ك 

9 ,تمق بوتمبوط "لزاعاعه5 لعتوعاميصظ ,ع أها5 علأمسظ بمملط0“ عوط ئلا ماعنا .12 
.8 ,(1990 011) 

بتعطعللا عملا :84 ,77 .مم .مع ,3 .مقط ,كام اغمعة ]01 ره ونان أولاط ,ع اأوتن9 عء5 13١‏ 
-أم3001 خا وبرمووط بعطء/لا جوكة يوط صذ ”رمصمتعوناعظ 10عمث38ا عط أه نوو هامطعبروط [وزعو5 ع1“ 
(1991 ,كالنكا عطوككا بن مهمه طمع0 8 .21 يلع لصهة .كصهع بعولعلانه8 :ممقدمآ) نوه 
1] باعلالا عط /ه عسناءء0ا ,عع اعصعم5 :165-174 .مم ,«وماوتاط فجه وسطايا0 ,رطعدظ :267 .م 
,12410115] طن زه موقط ,أعلنوءظ ,546-547 ,711 ,133 ,1 ,صماواط زه بويد ,ععطمرزه؟ 3118 
"لركصه 22 اتات [ميطمة1 0" ,160510972221 لم2 بستدقهم ذوعلا! عطع كه مكنظ 16 ,الع لاع8/4 يستوقهم 
8-9.مم 

.م ,كانم أوع ]ان إه وسسنهل! رمعطاءع56 .+14 

.م ,مغو ةط 0 ,اعلننهورظ .15 

وعتتالنت طامط وسمصطا مطم عمه برط عتنطهرعائ! عنط) مغ هه2001860 19905 موزهم :ه50 .16 
آه بطاومععتصلا برعا اعظ) عمط عتطامي عط إه لأءوك8ا سبولط ع1 ,عتاعلا منلن 012 عع ,اأعد 
.(1994 رووعوظ ولصره] !0 

كملا ندع [1) ارماغوعة انان تمع اعجية زه مدنا 116 رلعمع8 .لآ بوك8 لمد بخ دع اعمط © عع5 .17 
١7011‏ سعاا) ارمناموع| عاتن ه هه ممتعاصق3 ,تعررعا دلخم اسه (1927 .كام 2 ,سمولائصءة114 
نه لممع عوط“ أقطا كعناوعة تعصمعا ,سكلمعأوموط عتأمأتهوم طنتلالا .(1957 ,تعأقبطء5 عه ممصراك 
أه دعصذ! عاملعاعة تقطء لإصقد طللم راطع مده كال صز عتنطلنهء دع ذز غز نقطبه دز وعرعصية ,لاز 
أمعع غطا كه عدره 25 عصرم لمج عمععر0 طاتد ومتطلمة: ,رمه كاز أه عمتصوعم 0مة ععدمم 
عطا مملامععء الامطااس أكمصلف” ,رتل2 مكلد عط غعلا ”عصمائلط أه مصهل مهت اتطء عتاعم كاولل 
كال مل صمهةة 1 اتكك 3 35 معلتعمة ]0 أمععصم نرصج جه؟ حرممء مم صق بومائئط غه معترمعط؛ أمعرع 
(58-59 .مم) ”غطعا زه 

ا 0 العم لمعك دهل دم لاتككء مقعم موناظ آه كامعصودء ؤه عأمء عط م0 .18 
,انوا كلناما ععد ,لللهكنة لصة ,قعتكة طاناه5 ,وعتعمسة مناما ,معارعسيةخ طترواح 
1611ل اتأغها ,5عاها5 لعاتدلا عط إه مالآ عط جا قعتلنة5 :ده 1اءاعو5 سول إه مأل ميام] 
.(1964 ,10رمالا عة ععورظ بامنامءمة1] لمملا بو [8) واأمحوبك فجه ,دلمده0 ,معتطق طانا50 

لدمبرع8” ,ممدعلة8 .ن نوصملا مذله عء5 .128 .م ,مغء11آ لأجولةا زه وء1امر2آ موسو .19 
دعكا .11 أنهذ مه معطلوا]! .[ .8 ل مذ ”رصمكهمتل نات لوطه[ عستوغدسظ مخ :زواع و5 
عصطزط ع0 اموظ) متسجممن) أمعتاتاو وتتد 120 بد أ اسع أء 50 م0001 ,.كل» ,رعاتده1 
.148-19 .مم ,(1990 تعممعن8 
ركم0 هع تاتدك لتعده؟ كه دونط 800 امتقصصم1 لصة دلتبعتعغط!]' طامط معطتوووك ععطوصره]” .20 ٠‏ 
91-2 ,35 ,1 ,لصمأث !ا [ه جلن ك5 


لان الول لدهكج0 تامسلا بسع اط) زوعلا مرا تنه تصمأ؟] ,سعط لمتفصعظ ,عاصرصمي ع1 رعع5 .21 
130 !تلن وعء فطعط كاعم اررمت"” ,ك1 .جمك ,تورماذة1] زه جليقة ,ععطصره]' :1993 ,ووعرط نازو 
-التحلت” ,موداء ا ملسدرمع8 8815 ,111لا "زوع ددهم صع ص0 بع ءسطعط ومع ]ان امعط ) ععدمك صا 
4 ,اوبراوصف أهءنومام1ء50 "رولع] نا 1700 لهممناوع ا اتط معاد[ لصه دعي امصرمكت لأمممتادع 
.79-5 ,(1973 رع تين 5) 

24 كصأما0) عط ندع تسفصوطط [امع تتاو لصة عدهن]ائلدئآ' لوسغلتت" ,المافمعنة؟] .لم .5 .22 
همه ,157 ,([198 عصب[) 32 ,نروماواعه5 زه أمصهوز طمم8 "روع اناو ادعنوهامعل1 أه وعلمل3 
"روعارعان كه عولظ عطا لصة عصملكل/؟ا لمأصعلمععتصهآ أه ععمعععدرظ عطاك تعهة لماحة ع5“ 
.| للسوزمع8 وكلة عع5 .298 ,(1982 ,1 .هلا) 22 ونوماماء50 عل وعتسءءوممياضا ووستناعيم 
كع للاعءمومع2 بأطان100 200 بممت نامع ,سلطأ جز ععد لدع عكصهع! ' م عهم عدا“ ,مامدسراء5 
عط آم اأمععصمق عط .3 ,(1975 عصضم5) 104 ,كبادلءه2] ”...ذا تمستص][ئلا أصطا عط جرى 
تع كنة) ملاأعتطعوءن بعل 216 لتنا عتنصمعرنا تملا ,كعمده[ أممكا دوع وعلترعل عع أدتعحف 
(1949 ,ودامع يعارم 

عا زه ملظ ع1 ,الأء لعل .1 حمون !اما 01 .69 .م لمكا جه ببماغمعز[ نط0 بععاصرن1 .23 
ممااكليط0 عط كه خصع 20 عط برط طعتطية مغ أحعاعة عط دعمززدة طم دع مطبب ,295-298 ,ررم نملا 
كعتلاالتك أقعيع تيده عط لعلصذ! . . . بقع نط لضع لصها برط طتوط ,وعابيهء عل3م لع متصمع0" رقي 
"خصءصتاصمء عط أه 

لماعل ,ععدهل القتصدك صا عصوقء ععمع لها لمستطليت . . .“ :14 .م وملواط م0 ,اعلسور8 .24 
عط مأ ععة كمقتعءماكلط ]ل[ .عطقم مغ لفظ ترغطا ولإعصعيدهز عط كه ووعدهماد لمة طاهصع! عط بوط , 
أقط) تراسو ود لع ااعنحوئ [618-907] 0مترعم عصه”1' عطا كه وممتطفة عوعصتط0 عط يلعي زاعط 
عطا أتاصنا مفمواكنا أه أعنى أمدتالقط عط ممه كنمميرت له لصدلو عط طعوعغمم لتل نعط 
رع20]] مقعصمئع أتلع21 أه لععم؟ معاعننو قط غ2 ,لفعيمة تغط عفمغط) موئط ,صبطمعء طتصععقم 
عصه| طاته عمط لصة كسصتمصعط عمعطه ,آلا دع أتقط0 غم أعرمء عتعطادعءءة عط لمة ععصوكظ هأ 
تاعنحم- لاأعمى لعطنتصة هدم 2ه عممأضعط عط رعقأناممم إأعقمع صصص عموععط وعه] لعأمزمم 
"لأعطلاعة برلوعء أ دتقاد ضوع كنا معطعوعم [آتاى غطوذ! 25 

٠/111, 347-48.‏ ,رجرماء11] زه برلنةذ ,ععطصره!” عء5 .25 

7 .م نادعلا عط ره عونك ,الع لاء84 .26 

ره الطعولة تمعلمما) 1830-1914 ,متتقصط مه وعتمصمءظ رعدنوطلاء1 1 .2 .27 
ته ممضماط عورمع0 تصمملمدمآ) تامور سه موسرو و59 ,قطعصعوع8 .0 .[ 8 ,3 .م رر1984 
.179 .م ,(1940 ,00 

عط زه مكتخا مط 0ه 1710101 اناتأ( وتاب امه كا بمماتاتا/! 1 ,عمابوظ برعامع 0 .28 
عط!” ,لمتصمط اعمطعنكة ب4 .م ررق198 ,ووعءط جالع عاونا عولعتطصة© بععلأءطسون) نولا 
16 .كلع ,عمكخواة1 تصملخ. لم2 لالظ نرعالع1] ما ”رصهاحصوماظ موعموسسظ مزعماعوظ بصق]1 34111 
5 .مم ,(1984 ,ووعوظ مملرع عجان :رمق« 0 ) جواعوك5 أمدرمتلمصعاس] إن ارمتعتجهمدط 

0710177عط /1016له تصعام] عا إه طاسورة) 186 ,لععطونامآ عا بخ لصه 0ممجدع؟ .0 .ل .29 
5ع 0ل عالنوت(2] ,نو5120015 دودخ :78-79 .مم ,(1992 رعولء لأنامظ :مملصدمآ) 1820-1990 
صمل 326-27 .مم ,( 1991 ,ووعوظ ونويع حلم ل] لم0 علوملا بجع [8) لدع تجزماءدهج[ أعتاهغامه0 دأ 
7 هوكلة عع5 .5 .م ,1995 طععوللا 12 ,دعص طعا سولح عط مز لعارممع: ,معلمناظ .5 
لمق أعاعناآ لح كلم نامور [ه طاومعن) عتسمصمعظ عط كه وأععمعة عللة] نا مق 2" ,كأع دعبت[ 
أمتنأنات 410 6ع 1مماءنو ناآ أ أاتمسوعظ "لدع ممعاءهصما :ع1520 مولعره" غه عسنأعيهك 
.2-10 .مم ,(1آ مهم ,1967 .صذ[) 15 عوصمطن 

أت مذ "قصل لأمصدةة]5 مفعممسناكا كه واولا عطا سه عوممولؤاعع قع8“ ,رالكة وعامتهط© .30 
علدلا تواععصاوظ تمماععصلءظط) وموسساط بمعاوعللا ب وعنها5 أمصملعه]! إه ماإمسصمط 16 ,.لع 
.18 .م ,(1975 ,ووعرط بزو 

أسقصه ةا مغ عاأومط رآ سوعط سرولن8 ,أمعطتلن6 بأدعر0 عط علءتعلع 1“ بتعصسلوم .5 2 .31 
توعاعن ذا عط مغ تأأءمونطعما8 يمع بروعاه ماك بمعلوالة إه ووطوالا .لع بأعبوط عامط وز ”رعولا 
.119 .م ,(1986 بورع بطزومع تلصلا دماععملءط نمرماععصاءط) وعم 

2ة[) /6 ,تملك أمترم معام "رصنداكا لمة بطتصوامشيط0" ,تعستعه84 لتوسلظ .32 
9917 

ركوع؟ اوالورع طتلصلا فاطتصنامت لما سعلظ) بوزءزعه5 أمعنطع صصق 186 ,لالظ نرعالء81 .33 


صمآ) نجاءاءه5 أمصمتاو :ا إه «مابأونطط 156 ,موكخو1ا سحلة معاد عء5 .9-13 .مم ,(1977 
أقصمنفممعنم] ما معاسمرد أمممتأمصععتم] سوط“ بمفعيظ نوعدظ لصح ,(1992 رعواء أمظ :صمل 
لمتصعاه[1 "اأوممطء؟ طمتاعمظ عط ععع84 بومعط!” عمصنوعظه لمة مستامعظ [مسبنعتماذ :بزعاءه5 
عد الس“ مععسطعط دع طدتناعص أ أوثل مطب ,327-352 ,(1993 عتعصسصد؟) 47 ,دممامعتصمع:0 أمصمنةا 
قط ععلتاعصمء لصة تزعلعهك [أقممكممعامز ؤه وأعلمجم ”لقدمتاعصيط” لصة "أهممة 
أقط لمع ”لرمععء أوعلرائئط عط لعتمستصمل ععقط معنعاعهد أقصه ع ممععاصة أمصملهه [ااحاه” 
(336 بم) "وعلاعاعهد أقممكأمصععاصا لهدملاعصنة أت عفد ععنام مص عط مأ ممعترمة” عرعط] 

93-94 ,1 ناوعا مط إه ءدتاءء2آ ,ىع اأوصعم5 .34 

715 ,154 ,14915 ,1 ,«ماوتط زه نزوية5 ,ععطصرن1” .35 

لومم .م ,صمغوذط 0 ,اع لنوءظ .36 


الفصل الغالث 
حضارة عالمية؟ التحديث والتغريب 


عط ,عتناعمآ موغو/ةا 1990 عط1” ”رده مج011 لوورء لادلا ع0 ,انهم نولا .د “لقع 1١.‏ 
.0 .م ,1990 ععطمء0 30 ,وزوو8 ره سونعظ] عبرملا بسو[ رعترطتاكم] ممأقطم1813 

لعقطع 81 ,1993 بووعع2 عع بلعملا وعلط) عودء5 أمبوك/ا ع" ,رعوواا/ةا .ل وعصسوزء»5 .2 
ادوع الملا بعصوطا عنه!!) لممجطط له عجرملا غه أتعمسوجة أمتما/! بسخط1' مصه عن1 ,علولا 
لا ومع مو بن تصعنه أعلءط 2 عم لصة ر4 لصة 1 .قمعط .وو ,(1994 رؤوعء8 عصود»”آا عؤملط أه 
9 وعتتلم أمروأأومواص] له وعنطاظ "رعنه0 لعتقطذ ى :وعنل١ا‏ أدعه81 عزمد8” ,تنامطج1] 
,1155-0 ,(1995) 

أكناوناك- زأن[) 97 ,عتأعدوهل/ا! لروده1] ”مععوعلا صنط1” مهلمع نا تان" ,لمحو برواعواا 3.١‏ 
,2 ,1995 

دع [!) وعناتاوط لأرو/لا بذ ععل07 إه رلنة3 4 :براءاء50 أمعتطءوصة 156 ,للد برعللء8 .4 
.7 يم ,(1977 رووعوظ اتوي تلصلا وأطصسنطاهت ارملا 

ممه "مما تعبوو2 وق عن[ ضوع تنعدصث :دنووه[ه0 بعلم ع1"5” ,الع ساءعمظ مطمز .5 
رس عملا سول ”,لما 20 مذ عندأ[ن0 .5.لا طونامعط! عمطعنذ-اعمصقطت“ ,وتمطقنة لمجعع5 
رمتسنو[ «رمتاوط لأعولةا ”رعتسان© أو٠طه[0‏ خ“ كأعنظ 02010[ :185 .مم ,2 بعهد ,1994 فنصو[ 30 
73-81 ,(1993-94 معنم ت/اا) 10 

(1991 عصم؟) 82 ,تلوط دواعبوط ”عذاوط مواعدهط لصة عستطانات“ رومطوا/ا أعقطء841 .6 
عطا طعوع]”' موت أوعظ عط غقط/غلا بععدعلمعع0آ أه وتععوصةنآ عط]” ,تصقطسططة84 عرمطوكا :69 
2 (1993 .أع0/.امء5) 72 ,وتلم4 سواء 0ط ”راوع/11 

لال متعل5 أمع تام "رتعبووظ ممعتمع صخ له عسسطباط عط“ روع لعل مآ ممعمة .7 
5 ,(1994 عستهم5) 109 

1 ,با عضمهن0 ووسءوموروط بولح "وبسع لا [وطه0[1 أه طاراة عط“ ,معلاموط لمقطعنظ 8.١‏ 
للا بطعمه طقطعا! لصة ,نوعا .8 لمملا طعا لوعينة أعمطعتك8 ,41-44 ,(1994 رعام1/1ا) 
"روبوعط سمنوتي اع كه ملطوع تلوطماع عط ص وع اديع تل 200 كع معومع تدم تجرومروبى لل [وطه1 0 
رك[ انهه[ بماطمصوع !01 0010 1011لهء 1 ماتصاوه0) .قلع ,رككائهم5 متله0 لصة معععلطهدا عمط مذ 
.15 مم ,(1991 بعل اسم ته لدمآ) متلعا/! سول مط جز تعمد عتأطيظ مط 10زه 

صلخ لص الس برعالع!ط دز ”رعس ان العملا بز نومع تنآ لص تحن“ رعرهطآ ل[مدم8 .9 
رووعز والوعع اتصل] لمجمك«0 :للره0«1)) براءاء50 أه1010جء :1 إه ازمأكتتوطدطا 1116 ,كلع ,دمكاوالا 
,423 .م ,(1984 

"لاع5!] دز عبعزاع8 لابمطك 5 ع1 - اتوص م0 :مط عكوت عط“ ,بزع [صية8 .هآ 1 10 
.16 ,(1993 .0/امء5) 72 ,وجنهززه برعاء0] 

عط عه؟ مزاع عوومع5 علخ 3 25 نت أه لوءمم5 عط]” رمقصطكة؟ َك قننطوه[ ع5 11١‏ 
امعطم ,ممسساكظ ل مطدمل صا "رالتط5 ععشناوصهآ له ععسمصع اص 8421 عودنودما /ه للتلنيك 
كه «اوتأعسظا إه بروماماعه5 م1 تطعتاعدظا زه موءتم5 156 لصون ./1ا بسععلصة لصة ,عم 000 نآ 
1081 .مم ,(1977 ,عكنده1] بمنطبجع1! بالا ,برع أبومخآ) عودنعجما أعده40011 ره 

.118-19 .مم ”رعتاععومع2 بوعل د كه طوتلوصظ ؤه 30عم5” بممصطوكك .12 

مم0 ننطاء'جآ) امتاومظا إه «منامعتصه لآ 186 ,نمطعهكا .8 زورظ صذ متنك كأملصمظ8 .13 
عت أطه7 0:10 65نا5؟] - 12014 1 بإوتأعادط كله ,تمدقا [نمما 0دة قامن © .5 .8 رزز .م ,(1983 


عنما طكتاعصط عط!” ,أهمهي االممعصوذ 015 .21 .م ,(1991 ,ممتاملصسظ عتمعلوع4 تتطاءج]) 
كمقتلصس] صمن لام 5 دوعأقصسلاوء مطنه ,16 ,(1989 .عنتش/ران[) 73 ,تعتسنمعصطظ "رمتلص]ا صا عومنع 
عم ماعن(آ لأعملاا علموظ 18/210 ”ععطاه عه عم عصرهد أه طمتاعصط عنتمم لصة علوعم؟” 
عاطة ,(ووععظ باتورع نتملا لرمك<0 علرملا بو [8) 1991 ,1985 تمزع 

7010[ اذ مقاوط .كلع ,تمممدكا 200 مأم دان صذ ”بممتاع له طصآ” ,قأامند0 220 عتمممد! .14 
.6 .م ”عع 3تاعصصا طوتاوصط” ,لهمه0 :21 .م 

.م ع ااععمورعظ سعلط د 5ق طاكتاوصعظ أه 20ع نم5 ,ممصطكط .15 

2 .م ,1993 برأم[ 19 أءءسسواخ عع5 .16 

نضا 100237 طاكتاوصظ ممتلص!ا“ بممعفطد .2 .لا لصة أده ع5 ./7 .5 برط 200160 .17 
7 .م ”,تمتنجصصا طكتاوصط“ ,لدممي 191 .م ,ك1 دا اوتإوصط .ولع ,عمممهكا لصة 

.1م ,1993 ترأنز 15 ,ءطذه[0 ب«مؤوو8 رهق .م ,1993 نرلن[ 16 ,165 رملا بولح .18 

عمط هكأة عع ,متلءممإء بتر سمنامصط0) لأعوللا عطا هأ حمصمناءء زمءم عطأ ه] صه6ئ200 م[ .19 
امعطلق صذ ”بعطتاعععدميم أء غهاقظ بمعصسصمط عع عتطصهمم عل“ بأقطءزط-وتمعو نظ صوء[ 6ه 
51 ,143 ,140 .مم ,(1987 بعتعطعقط توتموط) أمواموط 0 وما ,.لة اء 0تقنوء3[ 
.154-156 

صم لصة معلة 00 روءأم5]2 تصعء8 برط لعامنو ,انتومتولة .5 لا ده 5210 سكول .20 
42 .م ,1994 برما/! 22 ,سوأه ]ا أمو8 11705" عملا سول "رورمعع نان 

(0771 معط |11]27:141016 عا أو طاصو0 186 ,لععطعناما ..آ .ىا لمة لممبسوع؟ا .0 يه .21 
127704711 ,مودزل5420 دنوصة :78-79 .مم ,(1992 ,لع 30 ,ععلء نم1 نصهلهم]) 1520-0 
-326 .مم ,[1991 ,حوععظ بتو حتصنا تمك« علسمكا بسع [آ) زواع 2آ أمتأهاتؤه0 بأ ومعرم"] 
51 .م ,1995 طعمدكا 12 ,وعج 11 طلا سواط ,وعلمنتالظ .5 مهلة :327 

"روع اناو أمصم هم عاضا ص ع«ملهمو بالببعع5 200 ع1520 ع1 رعسم .11 103910 .22 
.6 .م ,(1994 أمع5: 15 ,لطاتومع صلا عغاةؤ5 منط0 بأمتعدنصههم لعطنئتاطنامصت) 

ع1530 أه معط 1 م عوللا قمة ععمعلمعمعلمعاص!آ عتسمصمعظ“ ,لمدواعمه0 .0 علوط .23 
5 ,(1996 عمترم5) 20 طأااجنهء5 أمرم )مص د[ ”رصم تاواععم« ا 

عطا صا دوععمع 3550 أمعامم” ,عتتناء14 ا عرندان لصة ععتس0ء14 .[ مسدناا/لا .24 
,(1988) 21 ,نرووامطعبوط أماعه5 أمادءتعم دسا أ ووم ولق ”,1أء5 كه ععصع لمعم 

عو[ صل ”رومع لد ا نأو عمط ألمعممععقصدل! أعنلمه0 عتصطاط“ ,عاسمروط .هآ 10[هدهطآ .25 
عتصطاءة أسالآ جا عست طمجوعوء له أعتردهن ,.كلع عازتلصعصمنظ ممصم لصد عالتطده8 .ا امعد 
مم ,(1990 ,لم80 صماأوسلع] :خالا رممأعوصترع.آ) 50010165 

-20715076) ",كاك زلقصة أقصه 01111122 لصة بصمعط 1 صه ندج لوطه1 0“ رممئاءءعط80ه لمة[ه18 .26 
لصة مملدع أ لوطه1["* رع[ بلقطد ة وعلاء[ :22 ,(1987 ل1لد"1) 17 ,سمتهكا عممنامع 01 مبرع 
7 ,(1988 الدكآ) 19 ,سوامعك]ا عممنامعةا«ان) ءوساغوعوم جهن) ”رععوعع نوع عتصداك] 

007160701106 171 تناك ل مناه حتصعلو]/! إه ععنتجه رطا 136 ,ماعفاظ .ا [تحر0 ءع5 .27 
قصة ص1:01 اتلصع8 لتقطصب., ررد ] .مم ,(1966 ,رمك عق معمرد]© :ارملا بن ل8) بممو11] 
ب(1967 أقجق) 9 ماكتاط له جواعء50 نا دوأل ناد ع«تاهروم 7ه ”رلعععل أمصمعع18 اتصرء 82400 
2092-0 

,(1980 ,ووع ووقصلطت كه تدمع علصلا :مومعتط0) بصمنوتاط 0 ,أعلنورظ لممدع؟ .28 
ْ 2.21 

كه ,كل صهكممتلتكك مععاوع18 أه دعتاكترعاءدتقطء عتاعم]أوتل عطا مه عتتطهمعانا عط1 .29 
تصماكتط ح عوعءلةا عط زه عون ,النع ع1 .11 صسدنالل/1ا ,وتغطاه عممتمة رعع5 .عكمع صصص رعوسنامك 
ماعل و8 ب(1963 ,ووعع مودعتطن) آه بطتووعء تلصلا :مودعتطت) را أ اسارمن) تراط م1 زه 
وبإهووسا :ءانا أناءعو6 2 0ه و 1غ 1 أوضو02 ,ستعاكي الولةا أعبصقصص] بملتم يعتابوء لصه وموك[ 
أممكا .(1991 ,ووعءظ نومع علصلا عع للطصون تععلاتطصدن) ,عارك لاءمللا ومتعصمط0 عط ده 
لتقم طرمء عمتاوعوع ند بإلطوتط لصة بأعماءعنو ,عاتومعطء ومصرمء 3 لعع1نلم2م فقط طعكانء2 “بالا 
رلمعتطمةرومعع عمممردعها 0 معط صز عصمتادعتالئحق ععطان عملم لم أوعلما عط آأه رمد 
أصعاء عط عملم اكفخمصع ,رماع 12 لمع تامهم لصة ,لقاعم ,أوعتهه[مصطءة] ,عتومهمء»ء ,أوتتطآته 
ول ص8 م0" بطعكانع0آ1 8لا أرمكا عع5 بويعطنه عط ورمع ورع يل أوعلخ8ا عط لاعنطس مغ 
-22714©7) ,441071 اأتطوك/ا .لع علتدوده1 مع صز “رزوع/1] عط كه عمبطدلط عط لم ,كممنوءع8 1م11 


-امكا تهات ]0 ماه 1متتعتجتجمن) اجا اناما كه تعصتك لانتس دمةغو لا تنه ,كعمس اع تساك تمع طمضوط 
عطا ]0 امقتصصيد أعماععيد دعوم ,51-93 .مم ,19813 باععةادم فاع اتوي دتمل بمعورعظ) وغ 
لع“ االت1 دع اممط0 عهد ,1500 صز صم كأمعتاتجق مرععاوع/ل] أو وعسيطوع] علالأعماكتل لصة أمعزاده 
]0 «مامصصمط مط ,لع رأأت1” صذ ”مسق52 سممعممنظ8 عه توماونآ] عط ده مصملاءع8 
رم ,(1975 ,دوعو والورع حلملا ممأعءعصلءط بممعععملوط) عممسخا معاوولل]ا جز وعاه)5 أمدم ولح 
18 
7 .م ”أوعللآ عط لصة ,كصمنوعظ لأعملاا بمدتاهمه دل“ بطعكانعء2 .30 
1/100 حا كدهفاضله:1' أأجان :رولا جعمعموودا عدتطهلآ ,سسقصتط ١.‏ ايعطمظ عء5 .31 
211 .م ,(1993 بومعء اتروع تملا ممأععصلوط بمماععملءط) جأه] 
ملعاذ مكله عء5 ,78 .م "”راوع1]8 عط لصه ,نصمنوعظ لأءملللا بسمتلهده8]26” ,طعكانء2 .32 
:هط صسئنلدمد2 عاطدوه ف توصلل اتناطءمه هلا لمة ممطاقصمه1] عأ2ؤ5 أه عدمتعمعصل٠©ط“‏ رمم لام. 
أمامغه اا زه «ماعصصوط 16 1ت عامط مذ ”رعممعياظ منطائه عممتامتموا دم طعتمعوع.ر 
مصة ,576 .م ,(1975 ,ووعءظ ارمع للملا ممأععصلئط بمماءعملرط) مؤمبسظ رماوعلا جز وعاها5 
1244-7 .وم عادولا نوعم1جوءنآ وتاطهالةا بسمقصاتط 
معط 1 لعكةططعروعدع ا ل دده أكمع صر تنآ مناه سأ وعتبط أن © لقصهة8ج]8“ ,علء105] رمع 0 .33 
10 14710827716116/! إن كعتلنا5 أ12ه ألم تجعاص] "رقصه 2[ مممحصة وععمعيع ل[ أوستطانك غه نوه 
2 ,(1983) 13 ,تنه1غه م جمع0 
"بمدتحناءء [امت لمصة سستلهن ل تتلم] كه معنقية5 لمسط[ان ددهم“ ,كنلص مل .0 وموك .34 
كودع ملأمقوطاء]ا! كه نومع «تصلا بمامعمتط) 1989 رماغ هسامكط! بره ااستومم 7ر5 مأمه بطعلا مذ 
.ن) مومع ودله عه5 .41 .م ,1990 ععطصرعءء<1 25 رقعجا' زعملا ولط لم ,44-133 ,(1990 
أه مأسرامصة جك :تدمع نطاناهم :00 أمدوتغول! فده برومامء11 ,.كلء ,اعوملا ."1 دمدظ لصه عولمآ 
,(1987 زوع [موطاء5 ووعمزون8 بل تممأوم8) مما اضاهن) مدال 
طاته من عدم تراطوؤتمعم! أدمصلة عصمتامعتاتوك غه ممتاعدعلطز عط؛ غه وصملود م عولط .35 
ماقااط إه ليود بععطدرهة!' .[ لامسيخة عء5 ,رومامج ععصمموة: علطا غه ممتاوامه عصرم ' 
مآ صطهل 214 ,152-153 ,آ[آلا ,1878 ,1آ ,(1935-61 رووعءط تالومع علدنا للروك0 :ممقدمآ) 
ركوعر2 ادع تنا لم0 لزهلا بو اك) بواتأمعا .به طابرالا عوعبط]' عتدجهانا ع1 ,ماتومموظ 
بجع خ!) وسو أوءناتاوط ره :هاو] :004 إه طاوظ عط هآ ,معماط اعتصوط :53-62 .مم ,(1992 
105-142 .مم ,(1983:١,عامهظ‏ عتووظ عأرملا 
.9 .م ,هون إه طاو ,معوزط .36 
ممعءء0آ 25 بطرملا سولخ "بلمعصمماعنك2آ عاصسمدمعظ سممقءءع8ع8” لوط مسوتال188 .37 
47 ,1978 معط 
.197-88 .مم ,200 ]و طاوظ ,وعوزط .38 
لو ؟آلان) 35365[ :لمملصمآ) ونام لطا جا وععرمط لننقة ,113210 متسخدلة الى ,39 
.4-5 .مر ,(1990 
,004 زه طندظ ,وعم لمصة :55-62 .مق رالةتعمعع عع5 ,55 .م خممبط] عتسبماو] ,مأتوممو .40 
.114-10 .مم 
1[ كأكعط)ممرط ععسقماموهكم[ا عط وتامع10 امد المطانيف" م8 .0 معملمظ .41 
التمطانيف” رسمسوظ .ن تعسصتمظ مكلم عع5 ,368-369 ,(1977 .6ع0) 6 ,ءأوماماهه5 جلا #إاراء م26 
.5-28 ,(1977 .هة[) 6 ,ءأوماماعه5 تلق #سطعدااء2 "روزوعطامم رآ ععصونموحم] عط1 :وعلم0 
ملو أنعك1 برأوعاره 0 وتستوالا "رووعع5 معلصلة دده مم51" ,مممععوق .8 مللةف ءه5 .42 
لء7أ522 10تنا “نا أ نيك :هته 271556 ل] :ه71ناء2010 ,ركنا تطعطه1 وعآ 51 ,(1975 معام 11/1) 51 
كع ا) ادعلا عا إه عتزاء نا 16 ,عع اوصعم5 للوس05 :118 .مم ,(1921 ,عاعء8 .0.81 بطاعتصسق3) 
5 ,11 ,(1928 ,1926 ,كاه 2 ممصا .ى لعظلى بعأرملا 
7.م "رودعا5 معلملا مصهة 12 تلز" بسمممعهم8 .43 
أملو عط ممع 'غوع/178 0م32 اكمس أه صمناوعنا عطا ده كصمتاءء لع“ ركدلل .5 سدزلل11 ج4 
(1986 كعمد عة 1985 الهط) 13/14 ,سماصط مممتطمع ان و«سطاوبوماجه0 ”رمهمة[ ؟ه معنلا أ0 
.222 
0 صممغةة تممعل10 لوعتائاوم عطق صا متتلهصه6نل1:2” زه عأمظ عط1” عام .ظ لتو .45 
.47-68 ,(1960 0686) 13 ,عع ناناوط فوارملةا ”,ولصدونا خصه ممقطات 


6050615 لممنطان© لصة ,امعتاتام ,أقاعه5 أه حره أ أمحصرهوأومها]” ,الدأعدعوزظ .لز 5 .46 
659-76 ,(1965 .01)) 30 بسواممطظا أمعتوماماء50 سمءأمعستة "بممتاهعتدعل8140 

17,191 .مم ,له إهطنمظ ,وعمزط .47 

212-37 .مم ,صم)وز11 © ,اعلنو8 .48 


الفصل الرابع 
اضمحلال الغرب : القوة, الثقافة, 
العودة إل امحلية 


بتاكم 5) 4 بوتعاع دورو كن نلو جالسباعع5 أهصم ملا 5ه دمتامباعحجة * باأعصعد8 1 بمعلاء[ 1١١‏ 
4 ,(1994 

جاتنال معتتعلء5 أموء اتاو "تعدو ممعارعصيرة أه ععنطدظ عط ,وتعطلعك؟ أ ممرمة .2 
20-2 ,(1994 عصتوم5) 109 

اذا لنولخ لصة أأسظ برعللعط مز ”ادعلا عط أمصلدعة المع عط ,الددظ برعالع2 .3 
1954 نوع تلو حتدنا لمتمكج0) بلرمكلء0)) بجاءاء30 أمدمللم مهاه[ زه اتمتعصومعط ,.كلء ,ترمد 
9م 

"نامعن أومط-طدعه 1 عط مز طاميعء5 لأقطه[ت آه جمرعاوط بعلل ,ممعسس8 .0 صوق .4 
1991151 براد[) 67 ,كمتمززخ أمدمتأمسصماما 

اعم ماعن (] لاعوكاا .علصوظ 8/210 :7 .م ,1991 ععطصعامء5 20 (كهمل) ,2025 أإموزمرط .5 
ولخ لأرولةا 6[ فك ,229 .جم ,(1990 بووععط اتروع عتصن] لرمك<0 :لعمل<0) 1990 مومع 
9 يم ,(1989 ,دالمصع ك8 عل طلصد! :[]ا بطدسطول8) 1990 كاعم" زه طأموظ لجن 

دن 1!) 1994 امممع] ادعوم ماءنه0آ تتمصياط ,حصدمومء امعدرمهاعوعطآ عدمتاولط لعااملا .6 
لامكا" علموظ 186210 207-211 ,136-137 .مم ,(1994 رووععط بطنوى طمل] لرمكاءه بعرملا 
عنما 1994 ,1990 ,1986 ,1984 غتممعكا اتعدرمماءهحج[] لأعوللا ",ورمأدعتلصا أمعصرماعنهج[ 
علا معحهط] وى خ) وبوؤمعنلم] لم50 له أمعننتامط إه طأموطلصوط لأعمللا .له أء أأعوون 
.2224-6 .مم ,(1994 ,وعم تااويع لادلا 

أمتصممز "1980 نغ 1750 دمع واأعبع.] صملغدج ]له نادوس 150 لمحم أممعام]“ برطاعمضنوظ أسوم 7 
04 ,296 ,(1982 الد؟آ) 11 ,صماءة1] عتتجممعتا اتمعموسسيضا إ0 

عا لأممطا ,لصسط جمماعصهك8 أهده أمصعام] متاك ,83 .م ,1993 برملة 15 متسمهمع8 .8 
اذا ,3-9 رم ,1994 ععطمء0 1 باوتجمصمءظ ”برستمصمعءظ لدطه[0 عط[ “ بزمملعب0 عتدرمه 
الولع 10 "مصلطت أه عمنظ عط]” ,أماوتكا .(آ عوامطعزلط ,2 لهم .م ,1993 برقا 17 ,أمسصيم[ أءءك 
الواع رم "لرولاا عطلعوط عط]” ,تمدطنططمكل8 عتمطوكز 61 ,(1993 .عءجآ/مولط) 72 ,نمم 
100-13 ,(1995 اع /.صو[) 74 ,ونهة/3 

لحم انالا ع1 "روعورلوصخ لمعه دعاطد]” ,دع نلن5 عاأوعاهن5 عه عتبطتاكمآ أهدهكأقمعام] .9 
.(1994 ,وأبرعدوةر8 نصملدم]) 1994-95 معدماو8 

الل لمانا كتصق إن اجمتادع أ أوطه|2) ع1 ,تعوستعائظ خ لممطعنظ :13 .م ,2025 بمعزممط .10 
199 باأععرم] أعوليظ ععدعاءدا 0.0[ ,مماعصتطمة/8]) «مناتمسهكا مذ كاءطجهال!ا عودعإء0] 
٠”‏ 

معتعلء5 أوعناصط "تعسوطظ 10رمغا أه عسطداط ومتومقطت عط1” ,مل بعبرلة .5 طمعده[ 11١‏ 
151-182 ,(1990 معصصسة) 105 ,«رأعامهي0 

20711711111 ) 771071نأط عتلغ إن «مماكتآط حر غوو/زا مط زه موت 16 ,اأزء لل54 .11 سدناا1؟ .12 
.55 .م ,(1963 ,ووعرظ مومعنط0 آأه توتو حلملا :معمعتطة) 

أمظ بز ”ععبطانك لاعولما دودمم دمعتصم0 صز اتروع زطآ لصد تمن“ ,عرو لامصمظ .13 
4420-4 .جم ,نزعاء50 10:14 7:11[ إه اتوأكتتوطعط ,.كلء ,صمكطواا لصهة 

اصلو عطا رمعا 'أوعل/18 لصة أمدك' آه ممتادع نا عطا ده كمماءعع ع8“ ,ولط .15 مدنلا .14 
عصليم5 لصد 1985 للدط) 13/14 ,سعتمعظ عدمامعة]أم0) علطام بهوم:00 ”رصدمد[ آه معزلا 0 
امورو سواط "وعم ناودع لممععاط له عاعنرن غطا ومتم معدو“ ,تكلدده؟آ1 دنويةخ :219 ,(1986 
.8 ,(1992 عسامم5) 9 ,جاع ريني 

لمالا مما صل ارمتمص] صل صمله 2 تخممعءمصء1 لصد عتبطل ©“ بممزووزك لتمطعته .15 
كعمصعلظ عمصبرا عل أنمظ) وعتصمن وستمماءهطآ حن عمووعمجحآ نه مسطان0 أوعاتامط 
55-61 .مم ,(1993 

5 ,(1994 الهط) 37 مم1[ أمدمغهل! ”بصدء!ا أه لمدعمجة عط“ ,ععلان .كا سقطمت .16 


لونمط لحلدمن) حلا معنا لأممممك ل سساطادو همعط أه لصن عط“ رمموطتطإمطوك عطندرط 17 
الخاحة ,(1995 0/امء5) 74 ونملزه 

تلت أده معصطظ انومعدا 1 عتما حنلا) ماع مك سستاعتبطن) هن إه معل! .امنا" .5 16 .18 
64 ام ,(1940 الجر 

اللحاللا[ كتلل الالتتلاك ةج[ ) ,انا إن عع تعوسمعكا عل :لم2) زه عوتعصظ ,أممعكا معالزه .19 
حللل؟! يححنمع”[ كال كلد ] اماك متصمح ا كسحا خط بطموط تطلوى حتون]) لامكا بمعلملة مطا بر 
.م ,1994 افورظ داق 

امم طمكك! “أعطلت أرسسس2) يوسم صخ بععنءآ لصه سمتوتاع8 * ,اموه كا عوروع0 .20 
١‏ 20 .(1991 عصاعر5) 14 ,مم0 

9904| لحولا اك عللطيمعخا ملا "لحولمطم0 عم] عمو علا .صماأوسصتالئ8 .11 وعصدوز .21 
0995| لطعمول؟ 35 بعطملج) تتساعم8ظ “لعسستطدط عط) ما اعوط" ,علووولة علمسصمموك 26 ار 
0 

أن لحوكناكه'! تدع ططكن] عسضتاعلنة 1" بأمعصيكا معصبدل م44 اجر ,1993 مسد[ 5 ,أوتسمررمعط 22 
0 ,(1992 لف ! الصنن5) 857 تاهآ سواعبهط نملمث لستحف0) 

عمط حعل صمكط عمعنا لتئر ممتادو حرم0 لق ترصتائعن] ذا عسسطلمت" ,مممطمي لمع بوط 23 
(1994 سمفاسدل!) ,3 ,تمزه ونه 

دوماع ءوصوعظ سمل "عرولا لموععذ ووصارع طأمحةق عتسمال؟ا عطا” ,تمس الى صدكعج1] 24 
أأعكا إه تمتانعةاأطماط امعناألمظ ما بجعاء[ .0 لع]' 52-5 ,(1992 معسصسة) 9 موي00 
55 يمرم ,(199[1 تعوعةا1 لمكا حى ل) إعتاعقا عباواع 

ااهل [ث بحفممظ زه ماعط عوك صلخ "بدرمااوامععظ علتلصدلوا" ,حتسع.ط لعححمنتظ8 25 
5 .م ,له0 إه عوتععظ ,اعمع كا 7+ .م ,9885| 

لمت كلدت .صملعناعك] ,مع التتصعل! لمسسطاد2 تععص لمرلا أن ورم[و0 عط ممتمطف]! منطلنك .26 
ام "لاناصعل1 مسلصن! معلا قث ,6 .فط ,لام معكسصهحد لعداناطتحصصل]) "مزلا 

للمعططعة] عستاعغند1" أتعمنظ ,72 ام "عسسطنظا عطا ما اأعفظ" ,عزووولا عمصدمنه .2 
10 .م 

أموة وعدا طبرملا سعلط "بلاتوط طلته عمل جره ل1ممككا ه" بمعطاسظ لممكلمظ جسمددعوم8 .28 
لامكا عطا لصة سدتاة اسع صملصسظط“ ,لائءلاعك58 .1ط سمدتال”كا :10 .م ,1992 لتمنصدز 26 توك 
040 لك .كله لإطعادرجة امعد 11 مجه جأعملا .كا سابوط ررز ”و1990 عط أه 
561 .م ,(1993 ,ووعوط مومعتطا0 آه الدع حلصلا :معدعتحان)) جاء5001 

/0 0 بعدمه81 امعمعان وحع]1] بهم .م ,1993 لقصو[ 15 روعصكة طبملا ولح ,20 
بووعر 21.1011 تعقل1تطتصسدةت) جنعيل:ا إن طأعنءذ جنا وععتتوادا «متامنرو كا نات 1ترمواءنود] 
.227-86 .مم ,(1980 

5 معتأعمعهلا وعدا طبمة سولا "الصوكتلتا8 تاأعسبطت ممعرمكل"* ,وعطماك امعد صمعل] .30 
6 .م ,1972 معطترس دور 

بطامصمةة :10 .م ,1993 تادز 4 معد طم مولح ,ل .5 بوامعطوسط .ل لمدشضلظ عه 1د 
(1991 أكسعسخك ئلن[) ل ععارم عاط امع ارعاسة "دناه مسضماعظ] ومع مع دية منتافا" ,لمصلمه © 
69 .م ,1991 امفنصد[ 21 ,12 :[ .م1993 تراسز 11 ,وعدا طبمك سملا 43 

2 ,(لمهلضما) دع11 41 .م ,1989 ععطمعصولط 11 :23 .م ,1989 ببجدالطا. 6 ,أوتمتمسمءط .32 
.15 .م ,1990 عمط 27 ,عنصعوط0 :12 .م ,1990 ألمت 

1م99 “انز 15 ,عطما0 «ماومق رهم .م 1993 لالز 16 ,وعد :1 طأرملا سولة .33 

ه00 71تدتأعدمتاه ا[ عمونوناعكا 2بوللا لأمر) سولاا 16 كعنزء تاومععععن[ عأتمكط عع5 .34 
(1993 ,ووعءظ قتصممكتلون أه ناتك ملأ ع اع لرعظ) عنماك بدوابمء5 عا 

دع لوث عتصيهاكا* ,تطدمن]لة :118 .م ”نوعلا ممدككا عع]آ طغتور مم نامور جمد" ,ترم ل22 .35 
جعل810 زه دع 1ةا5 لصة صمنادعتتمابعء5” ,[أمة0 ععصومع]” عع5 .53 .م ”عحوللا لدمعه5 عدا 
362-22 ,(1984 اتنجة) 36 روع اتام لاجملا "طاتص 

ساءاتطلا لعهاءن) عاتملا عى ل) بطتلوع كا جه طاجالا! نامعب 1 عتسبهاحا عط ,واتومموظ هآ مطه[ .36 
0 .م ,(1992 ,ومع جاتر 

| .«جاعاجهن0) ووطاءءؤوعء8 سولخ "باأعمواط لوعتاتاوم عط مه لم0" ,ردوطء82آ وزع86 .37 
5 ,(1994 عدمنمم5) 


صل ,كعصصهما عنطمه5 صا لعاميو أعمعكا و116) © 10 .م أمء17 ء11مأر! ,ماأومووظ .38 
14 ,(1991 عمكرم5) 33,عدو1 امومع "”راعمع؟ا دع لانن طانس بع امعام! ‏ بعت»ا عل عطعمويمر 
.214-26 .جم ,أت «تؤواءت(] ]ه قمع 710[ رعرهو كل 

ععق بالصنط” بصدئيد0 لخ لتدسلظ :71 .م عمللا امن سواط 186 ,تعنرع د كمعوعنز .39 
1993 «عطصعامء5 17 ,و1122 أجملا سول ”روع اتام ممتلد] عمتصعم اده مستاوسك8 أممتدية 
1993 أمنهنك 3 ,ك2 جملا سواط ”رعأة]5 بمصناط عط ,متلصط“ رطعدنتذ غطوسطسسط؟] لم .م 
ش 417 .م 

:411 .م ,نوءاء50 6110م[ إه اوتعصومءظ .كلع ,ممكاوكطا لصد ألداظ مز عروطط .40 
.9 .م الإاعاع50 أنه ععأأه 1ع هصن ,.كلء رزطع امرة لصهة نوعدكل8ة مز [أنء لزء34 


الفمل الخامس 
الاقتصاد_الديموغرافيا ‏ حضارات التحدى 


دنان] ,(995) .طع/.صو[) 74 ,كتميق سواعجهط ”رولا عطنعوط عط1” ,تصدطسططمك8 عبرمطكتكز .1 
علصدظ للعملما رك .م ,1995 بردل8ا 6 اأوتممصمءظ ,لإعصناد ممتصلم0 علتأانععرط 1348 :103 
حرم (1993 تممأومتطعه/18) 1993 وعاجاديام2) عترامماء تآ مط له عاععممومظ عتدرمدمء ا أمعطوا 
٠‏ 66-7 

نط ععامعن) ,صمأفلصنه! قاكة) وسوتلا سميعة نداعم دز ءامل[ وأوءصعصية رطم؟ا لإلصمصرهة1 .2 
.م ,(1993 ععطصعءول! ,13 .ملاظ ممع ,وتتداكة عطلعوظ صواكق 

.0 .م ,1994 ععطمعبن[8 6 ,و12 تسدممز[ رترعكا على .3 

161نا5) 95 ,نونام] سواعرمظ ”رعوم2 اه أملذة [1ثلكا مصنط0 برط/الا” ‏ روصمبطط ومعطمدكا .4 
7 ,(1995 

ععل10! عوعصنطن لعانوط ةق" بممصلع ك1 لموحيل] :1994 بردك! 10 ,طأجمسحءل! وسسول! عاأطه 0 .5 
مم .لط ”بصمعء اطمعظ 'ععوب)' مقصتط0” بعلصاا عط رك ,(1993 عمضمم5) 122 ,كباعلعه2] "تم 
201-204 

دعلط عطا” تصدظ عل عتملمعط]' سوزلل/11 :38-39 .مم ,1995 لإمقناصة[ 21 بأكتتمدمءظ .6 
عل ضتصوزمعظ 17586 ,(ك1995 عمضمم5) 64 ,مامد اممعتعصجة4 "رومازعظ8 مذ مسمتصمك بكده 
7 باتموعكا ععندءن جودا لا سورلمملة! ”مصنطن) صذ معتصدل مم0 ءه؟ عامظ وستومقطت” ,كاعة 
9 1991 أكنونتة 26 ,1125 10/4 ولخ ,4-5 ,(1995 بعطصعامء5) 

6 الإعمعمجء0] إه أعصيوز ”لوسعدعظ ادعقنام2 لصة ععتطأن0 ععوعمتطت” ب,تنتطمهدع]' عع[ .7 
.6-8 ,(1995 بعطماء0) 

ععدع | واتحاحمخ"” ,دسدج0 ماتطتمعا 10 .م ,1994 معطمعلهل! 6 ,وعم7ة1 صهمه[ ,ررعكا عام .8 
.18-9 ,(1995 برد]/ط) 44 ,عاءهلمنا همه[ "رداكة دا 

أمتتمنغها8 “"بلنهن ذاكة كصدمدز“ ,1ل12] .ظ صوبا عع رخص اطمعم عوعط أه عصرود ع0 ,9 
1 ,(1994-95 ععغخو/8ا) 38 ,أوعرماطا 

تامعن ,لأ لطناه؟ جزئة) "ررعامها موعلا عم2) تداكة مزعامظا ومع أتعصيخ” رادملا متلسائد 0 .10 
ع1 ,تطكطقصبط تطعلمك؟ ب4 .م ,(1994 بممنصطع؟] ,15 .ولا لرمجرعظ ,ستدالة عطلعو مداكة :0] 
-1206220 ,تمتطمتط] توسسية .78 ,(1993 .عءدآ/.بواك) 72 ,ونتهة «واعبهط ”ردزكف أه دمنأممتسصداكظ 
.6 .م ,1994 لمقنصة[ 31 عدسط طلا لاون[ أمصمةا 

نال ماع تتطدولةا "عسنلاءء0ا صز دعنهاذ لعغتصنا 2 لمد هتكف”“ ,تمططنتططدكل18 عرمطككز .11 
ذخ نعاو! أولكة” ,كعصو[ علقط ععد ,علاأكوء 7 مع انمه د عوط 5-237 ,(1994 18 ) 17 ,رادها 
18-8 ,(1994 عصضكم5) 35 بادععاد[ أمعدمنعولةط ”,أممطء5 ععمجدعصتذ عط م عوممموع] 

قالطا تعبطه1) (مصتدصع اط بردتملا غط1]) معز عنملا ,لمصسقطهك8 صنط عتطتقطة84 .12 
المن) ة" ,منامما مدتنع0 صذ لعامنن ,267 .م ,(1983 بتطكمنرهدة81 وأملة]' .كصها ,مروزز ملصنظ 
.40 ,(1993 تتستطتيط) 20 ,مع" مهمه[ "ردتكة أه أمععصمي مدعل ج عه 

10 ,117265 كانه)5 "رداكث أكدظا تروط علاتلأمصرعالة عواما لأماووظ ةا ,لاأعصدلكة هآ .13 
: 4 .م ,1992 بمقبصطء؟"] 

تعاصت/ةا) 9 ,برأعارهنا0) ووساءعؤوع سوال “رصومو[ عمتمواكف ع“ ,تطامهزذطم؟! معداملا .14 
ععلا مووك عدم عورمع ,7515 .مم ”رواكة 01 «منامعتصداكة ع1 ,تطمدطقصوط :20 ,(1992 
1992 برإأه[ 15 ,عسطما' لامن1] أمعصواإمصعاد] ”,ل أعملةا لمصحط أنعتالن14 2 مأ داكة اود بوعء لل“ 
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199 معتصائطا) 9 بجاعاجوين ممساءمووصعط ولا "رملمخ عمتلقطه[" ,تطاممطمدت! لطعزمكا .15 
تلن ) 28 ,أوعمه ترا أمعسصمناولة "رأوعظا عطا لصه أوعكة عطئ]” ,نسوطسططملخ .11م عرمطون. 235-24 ١‏ 
5 41 .م "ماكة آه أمععدو0 عل" ,منجد!] :7 ,(1992 رعدم 

33 .م ,1996 لاعمملظ 9 باكتسمسمء] .16 

0 ام ,1994 ترلتل 10 ,وعدر1 غبم2 لخر صمغانك صلط عملصدظ .17 

تالصلا لتماج0 ارملا مع خ؟) بجاتلدعكا به طابراطا بلمعبط 1 عنوروادا 11:6 ,ماتوممءظ ..آ صطمز .18 
“ل ناخ صا "ععمعوسععظ عتصهاكا عط ,الانمدوع7آ [هلانة! .15 تلخ :12 .م ,(1992 ,نوعط نازو 
982 وعوعوظ ارما دع اح) لأروذا طمتة مطا جا معدعوسوعكا عتدنانا] ,.لء ,لطامدوعطآ [ملائتز 
9-1.مم 

الاك ف بعلتته؟5 عا زه ارمتاسام] مط" بمععاملاا اعمط ك8 نز لعامن ,غود كممصرمط 1 .19 
ندر ,19650 بورع تالمع اصن لممصماط تعولقطصدت)) متنتامط امعتلمظ زه ممع م0 عا دز 
وعنل امورو ولخ "بعنعو11 لصمعء5 أوتتدع طخ عتدصية[كا عطط1" ,تطمعيكا“لى سصدووه1! 0-11[ 
]ذه دنا 0ط عصسسلم؟ أناعدنا أدمصر عأوصد عذا] .32 ,(1992 ععتسحسسك) 9 ,عاسو 
عتصسسماء! لمبطصع ع -طاع اصع عط عله أمنع أن لدعتمماوتط له ,كضمتلماتصذا بأمعمحة بمعاعمعمك عطا 
١الالتلعه‏ _طاصعء ا رععد لصة لطاضعع عر كه ترلينو عع لولاا عط اإعنر لإقصد دددتلف ادع صتملصنط 
لكلدة ]عا اوتستطله0 داوتاوصظ 

"تصمط/لا عسناموه0 مطالا تمتمعصم لصا متعطصلوع1] لصة هالول" ,صمدععدرةا >[ للهصود1 .20 
بالل [وأ 0 عطهذا عط 15 ماوع 0ل2] ,متفصرد!” مأمدلة .1 :16 .م ,(1989 ,ععمدم لعطئتاطنصسن) 
لوطه لملا كعتلية5 لمممتاأمصعاما لصة عتوعلها5 أه عاستتائد! عناصلا مأمتكل) 1965-1985 
قطن صسهاكل” ,تعصصة]' جصعط :35-36 .مم ,1985 ععطددعءعج] 14 اكتسمدمءظ :28 .م ,(1986 
تعطوذ بد .رم ,1957 عصد[ 27 عتسطما' فأمعلط أعصمتامتصعاس[ "باعاعه5 عمليء5 وعومعا 
منء كأ ما وعاملط! اممصتصستاعرظ عحصمد بسكتامصهة أ لوضعظ عنصهانا كه ممتامدك 1 زامط” ,تمهووك 
تحنل تنما ) أككنا 11001 تمعلما8 علا دز وعنغناه] ليه تصهاد! ,.كله ,تاعهدا اعمطامجظ! لمه معمع 1 
ام ,1995 طأعنمك8ط 2 :14 .م ,1989 طععدلة 26 ,وعسةا' عنملا سولة ,125 .م ,(1984 ,حماع1آ رومن 
نم لطع نون لز 17 ,عمط طبملا سول دز وعتاضصيمء معطا ده كموممع: ,عأم ضيه عم؟ رعء5 .48م 
4 .م1990 ععطم 60 0 :1لق .م ,1991 طععوكظ 13:6 .م ,1987 ععطصعدولط 15 :21 .مورك198 
-36 .م ,1985 عضيل 15 ؤوتصمدمعط لصد رك اخ .م ,1994 طعنماة 8 :1 .م ,1992 بعطدعءع<1 26 
.23-5 .مم ,1992 معطدمعامء5 18 لصه 37 

اإتقتمطع" 3 بحم .م ,1994 بعطدرعنوولح 29 :8م 5 1993 ععطامن0 4 ,15265 طرملا بولح .21 
كاملا ممتصناكع لم عط آه كعتصسمص رد" ,متلة .0 مطتظ رك.م ,1992 معطترعءء2 26 :1.م ,1994 
6 رع انأو بلي كه "كع ع دعبو ععصو0 لصة برعا هرات ,وعكند0 ]0 0 مذ نهدا 
اعقصص! عط[ بلعمعوء ععتول ركلم .م ,1994 طأعممل8 8 بجعصق] روا بولح :494 ,(1994 نرانز) 
إن عطوذا معطا جنا وتمعدرول:را] بقتقططة ]1 :142 ,(1981 عمارمة) 5 ,جاعامهن0 سوولئللا "رصداوا أه 
.م ,71لك |15 

بلط ,4911 بم ,(1994 ,كعنةآ' تحملصما) سجمانا أمعتاتامط إن مسطاتهظ 156 ,نرمظ ععزم:ز[0 .22 
عع5 .له .م ,1990 ععطترعنوملخ ,اوم «ماعتنطمن1ا :13 .م ,1992 لإممنصول 19 ,وعصمتة رملا 
0151 نا[ 4110 لاتضصه 1 أعاسطن) ,تصها؟ا إه ععدعو دعكا 6]' :000 إه موتومعظ عا ,اعممع ا 1165© 
ب(1994 ,ووعو بطالورع ناتصلا عتلماذ دتصو جر ابرمصمعط بحرظ بلموظ توازمءسترصنا) لأعملةا «معلوالا معطا رآ 
,77 71ننالي) ووستاع ومو سوال “بطدللخ عاعءع 81 مع اناد مغللا" ,طمفطت متعصمة؟] دلقفة؟ :32 .م 
.10 .م ع1 عتدرهأدا ,ماتوممدظ 30 ,(1994 عمممد) 11[ 

عنش) 15 ,راع رهنل وعازللا "ععمع عمط مستامسا8 آه وعنتاعتعولا” ,تمقطدمكا عمسطدلخة .23 
2 ,(1989 صصتنط 

لعامعوععم ععموط) "ركتلف اصع دتفلصيط عتصدانا أه لدعموق“ يصتطعطط] منل0 5220 24 
لعقص ةلط ,لأعول/اا تستائن81 وموم صسع مم0 عط مز ععنإأزاوط لقة صسدأكآ دده ععمععامم0 عطل مخ 
عدمكل8 أماعه5 3 5ه بإعصواز أ ناح عنمةأك! لصة ,9-10 .مم ,(1985 ععطماء0 15-16 ,تطتدى ستملا 
وم ععتععنادعكا عتصماأوا ,.لء ,تأناودوعدآ] مز ”برأمو صا دجاه 0 وسلل" أه عودن عذ!" بصعم 
128-131 

140 .م ”بصدا؟ا! أه أعقصم]" بأعمعمع2 :23 .م ,1980 عطمء0 26 ,اوم «منعستط وفكلا .25 
اتتعتسصعدمي) "لإع اسن" له عددن) عط]' توعتاتلمظ هذ ستهاءل“ ملهءمه1 عفمممزظ فصع عفصيك بزدكلل] 


النمععة عاظ-تاعهدا عط 1“ اع تالن8 1 لممطعنز :436 ,(983! مصستطسة) 18 ,1ه أأكممم0) 110ه 
19932 عع دا/صساط) 72 ,وتمز4 سعاعبو"ا "بامعددمعندو14 عنصماكآ عط أه عسسطبظ عط 

5 ام ,1989 حملا 22 عتإطبوعا ولط ”دالو معمم] سمط ملا“ تعماللع0 أمعمظ .26 
ونام لاممذا "بجطقدعل! طامتاسن 1 أه صملاوع س0 عط لصع ع116ز0 ناكمةط” رمصمرظ تإممنكآ مطمز 
م ,تك أ؟] أوع ةا تام إه وساتهط ,نرمظ :58 ,(1994 11[د5) 11 ,أمصيمز 

ل والطسموعظ بولا “لدوتلدمعطل] ستاكيل8ة غأه عأنا عاطتووممص] عط]” ,تصدزة لديه .27 
27 .م ,1986 عصناز 

على اطسرصتا) "ادععوعمت غطعدن[ا صمعصوسعائلء84 عط“ ,بصصعط عرموكة8 أصعصعء[0 .28 
خدره الماع لأمصمتلمصعاص!ا عطا صل كممع فوط عماوع سعط“ ,متكا .لل لبوك8 ,346 .م ,(أممعئباص دمر 
لطع حقطعمل! لملعطعك١ا‏ :27 ,(1994 ,2 .هلكا) جمنتصمال! «ماممة أمندسء0 ”روزمة احعامء© آه 
ل املا 3[ انءعصيك سمنعة اأمضدءن "رو تأطسمع8 صدلمة ادمع عط مز [وزوعظ علصروالو[“ 
.5 (1994 

1[ ,)كا سمسمعط :5 .م ,1992 تعطصعءعح[] 22 رتم .م ,1989 لتعجة 10 ,وعم غروا سواط .29 
41م ,1992 ععطاماء0 

عل ام ,1992 لتنيسدز 1991-3 تعطصعععن] 21 ,35 .م ,1991 برأضز 20 ,امت 7مدمعظ .30 
دز “نأ لساعصدا صا وعتارام لصة ممتوتاعا بد أهصمتادلة وصسطلنمط0 عسوهط [مجابقطو814 
لأتناهك صمعد تان ) معنتامظ له سمتوناعكا ,ججاءاء50 :طوعلواعده8 ,.لء ,لعصسطة منللن طم 
سكا قلخ ام 9044| معطصعضولط 30 ,وعصس]" م2 سولق ب68 .م ,(1985 ,مم0 وعنلية5 داكةخ 
.لك ,[ .مم ,1995 اعنهاا 1 بأمصسمز أععنك 

لتضواعظ عقا عتصداذا كما بتمصتصرو 0 عط مضه مطامن2 عط ,عتتعهميو]ط .هآ لاهمه12 .31 
باتك غ4 ,لما عطتأ نوم تم2) إه أفتصنرو[ اتمعارعاصق "ععوصقطت لدوع.آ أو بصمغط! عط ممه 
23411 ,(1994 ,تعسسيك ده 

.م ععمعع نوع عتصدأوآ“ ,أكأنامووء10 .32 

عاحنطا لمكا عع اك) عسو[ اموعتنتاوط فته «صها؟ا :ل00 إه طنوظ عط م[ ,معواط أعتصهط .33 
اا ته زاندت عطا .منطمجة رجلاعءا تاعسوظ صطمز :290-292 ,282-283 .مم ,(1983 ,عاوم8 
بسن إه طانا] ,حفوتظ برا لعاميو كد ,423 ,261 .مم ,(1980 ,كامو8 عامدظ بعأجو<ا برعلح) ؤوم/لا 
291.م 

نكا 1902 مط تعاعءوهم:ة ترمتامايهؤه] لأنوذا ,موأعتلادا ممنغداندرهآ عدممتولط لعازملا .34 
اعسرؤواءت2] لأعمطا بأمدظ لامها قلخ عاأطها ,(1993 ,مممغدلظ لعناملا علمملا سعلا) رمتو 
لحامنعتنامطا صمع[ز كك عاطة ,(1995 ,ؤووعرط بؤتورع طتمل] لمرملع0 ععليملا بسعلح) 1995 رمؤعك 
مما .لك .لتمنوعد[ أتعطل3ق ص "بعطتاععموم اء أماكظ :وعصتصم]ط كعل عتطتمملط عل“ بأقطعتط 
.6 154 .مم ,(1987 بعأعطعة1] تكنمو) غدعارهلا دوعنو و50 

طن لا لأسذا بمعلما8 جاجوعا مقطا ا برها أعطعكا له اتمتانامجعظا رعمهؤ5ل00[1 بح لعو[ .35 
24-39 برع اباط بستتوقهم ,(199[1 رووعد قتصعه] لدت أه لازو علصلا برء1 

عات امبو م سرون “,ل اعوذا ممعلهوك1خ عطا صا ععمه؟ 2 كه طتدسو” ,رع [اعهك84 معطرء1] .36 
لا الك كنله 211 تعصعن) ” رتعداع"1 .5 مادعنا 237-260 ,(1968 اتدجة) 10 ,ندمادتل] سه اءعنء50 دة 
.161-155 .مم ,(1972 تعصصسس5) 18 ,إوصيك ”رده بامع]] أه بجرمعط]” 

لتنا لمن 116 يماطوتة ألينه5 بصحطدمت !آ دداعنهطآ لص جرهو[/م1 “الا معاعءط .37 
28-29 .مم ,(1994 بعمعقطد .1 .31 لالة بلممصممة) 

للنوحقطن) ضذ للمتحوعطمنا أملعه5 عه صمتده امد عتطمدتومصء2آ” ,وعنوية! عممتاتطط .38 
لالط عا سا ععلاتامظ إن أوسعدعكا 16 تكامعمترون] انتمطاء/لا عمعمصوحا] .له ,عصقاود 
158-162,175-17 .مم ,(1994 ,كأكتننه؟ .8 .1[ نمملدمرآ) لأبولا 

انم نعامتا أن لامطعتط [” ,لأمصنامعة0] كتدعجآ] :40 .م ,1981 أكنونية 29 ,أوتستمدمعءى .39 
95 اتمخلطء رد ا/ا) 26 .سوامعكا «رملوعم] 

الفصل السادس 


اعادة التشكيل الثقافى للسياسة الكونية 
لماكل |1 لاع مين ومساءءموعظ سوا "لأعنا ومعنا]” عممعد؟ ' نامععلسصوموط مدععلمة .1 


لدسمطلدظ عطا مزل صعماول” ,مسوعظ الى ععتصدل مز لعأاممو ١ن‏ .كمطمووط علنثا :53 ,(1994 مز 
عصه اطاالتطماكنط"” ,ععطدمم[ صعطمع)ك 1 31 ,(1991 ععدآ/بولا) 22 بسعتعظا ب«بملممم] 


07 عسنلدع11” بمدعل0 مطوتكظ :43 ,(1992 تعصصن5) 34 ,أوسصيك "ركقصة!اد8 عط مز ععص قط 
102-103 ,(1995 عصس[/برملة) 74 ,ستعم4 م«ونعبوظ ”ركممطلد8 ممع طايه5 عط مزع ولا 
بلإ17نان) كعم1ة[ تصملمما) ععتنتامط لانو/طا مز ومعبم] أمسراأن ,تتصعدكا متسخ اخ ناخ .2 
1990.11 
.6 .م ,1995 بردلة 6 ,45 .م ,1991 معطصعبول! 16ؤؤل مهمع ريع غ566 .3 
عتطايده5 إم عنمء ١‏ 20 :اللشذكاهة عوتتلانب8 ,لرمكاعع5 .[ ممصمط1” فصد ععصلوط .7 لأمممس .4 
مم ,1994 ترأنز 23 بامتسمجمع] ,109 .م ,(1987 معوعوءط علرملا بدعلط) د«وناه م200 1نوأمظ أ5هه 
,31-2 
6 ,لوضبصي5 "طضيءء5 صملمخ أحدظ ومتامتطاع8ظ“ ,أدوءد لمعت لمة ممعظ ومدق .5 
.6 ,(1994 تعصستسنم) 
4 مم ,1994 أكنوسظ 11 ,سمتهكا عترمسمءظا بروامه "ا :15 ب6 
لعة متكترةاه/! أه ل2تسصعطمكة صنط عتطتمطملة لرءد لاوط جعء سعط مسعتصعادز مم 7 
.6 .م ,1991 وسمتصطع] 2 ,11225 طج6١‏ سعلظا رونعخ لأملطمظ :7 ,3 .مم ,عمصط0 تاعتمعكز 
37م 1994 ععطمرعهول 19 وتوسبمجممعظ :19 .م ,1994 ععطصعهمل!ا / ,ععمة1 ممم[ .8 
تاعس طعملط! "تدداووه00[1) عأمتمرم ير[ بن لل لة نمصتطن معأوعع0)” بستقطامعلزع/1آ برووسنكؤ8 ,9 
.78-80 ,(1993 متسصستطسط) 16 ,نرا و0 
اكقنصطءع! 17 ,وعدة1 عملا علط رقم .م ,1994 ععطمعامء5 30 ,أمصيمز[ غعمند أأوللا .10 
6 .م ,1995 
أ0 50د أعموكة مد كلعوبون1“ بقلطع5 معتلمق :44 .م ,1994 ععطماء0 8 ,أوتبرودمعسم 11١‏ 
501 11 ]0 انهه[ "ركصمتاوعن0 لمدعاسم عدره5 وستكتمك :و5216 ممعطط اي 
.61-90 ,(1994 معاومز/لا) 36 
.مم ,1991 ععطتمعامع5 5 ,24-25 .مم ,1990 تراد[ 5 سساهظا عتدبمهمعظا «ممامه8] بم .12 
. :38 .م ,1994 صفنهدرز 15 مكوتسيمهمء؟ :16 .م ,1992 تممتمطعظ 16 روعد1 طبرملا ولح :26-27 
التوقلطءعة8) 73 ,نم4 «مفاعبمط "علهد موتلهدمنوعه ومنطملة" ,كتمصممك .2 أبعطمر 
1994 لمفدعطء! 5 ,عطه[0 1رمامه8 47-48 .مم ,1994 عصوزل 10 امتجتمسمع :102-103 ,(1994 
",آنا 7141:1005 أه باستمصمعظ [وعتاتامط مطل » باكأعقصدل1 أوتناا عمد ,كناومعرع84 0 .7 .م 
عل ,ممع ذاء؟! لصة ,101-141 ,(1993/94 معتمذلالا) 35 بععتلنة5 «معاعتجم ماه[ إه فصيو 
لإأجع اهن اوم عملا "رعصننا معطانه؟ عطا صذ ممتامموعام] عتصسمدمءع ما وعاعومعممهم 
0 .113-122 ,(1995 معصتصيرة) 18 
1995 معدل 4 ,125 ,01آ .مم ,1994 عصوز 13 رتة .م ,1994 أتعجة 8 ,معدا غبما سولح .13 
كالم ",حدمناءعزنا وعلط ع120 مماعق" ,5 ,2 .مم رعقصط0 طاتيى بسع تتمعقم] تطتقط 81 يقى .م 
.1-7 ,(1993 طعمدلة 22) 20 سوتممظ] طصمق 
3# أمعغتاوظ ممعتعصةق "2ع 2ا"! عط ولاه [[نا5 علدا وعم“ ,عمتاامط ممفظ عع5 .14 
تعسو ,ل[أعطدمة81 .نآ لنوسلظ لم وده عممومل :465-480 ,(1989 عصول) 83 تمر 
ب(1993 عمد[) 87 ماعط معدعلء5 أوعاتاوط «ممع تعدخ "رعل12” [امممتامممعامآ1 لمم تلوط 
عصن) ”ركصمنواع1 أقصمتأممعاص] مذ امنوع5 مد عله“ ,عحمظ .84 12210 لمد :408-421 
تطأككةم ,(1994 ععطصعامء5 15 مزاتمع عنصلا غأةغ5 متط0 ,تعمدم لع طوتاطنام” 
:73 ,(1995 .طعط/.مو[) 75 ,ورنوم ع0" ”تمع تقطن 11216 ددن" ,عتطتكة 117 برعملزد .15 
-ةأهك! كه عدون تله]” لتقا ص لعاميو مالفمعء81 تبراعن رهز همه مععهلد1اد8 معوط ممعم 
على .م ,1995 ران[ 25 ؤومط سماو مسنطومةا "تعلاط غامد" .0.5] دعلادلة صوة 
53 .م ,1993 ععطماء0 23 ,أوتجبمومء8 .16 
1994 تعطسعنامل8 19 كته مصمءظ :17 ,16 ,1! .مم ,1993 طعموكذ 21 ,عطه![© سويوم8 .17 
أععمعع قلطا صذ معنععلة لصة برعامب؟ ممع معط بالواتصيةو عط .90 .م ,1994 عصوز 11 ,23 .م 
ولمع عط صذ باتببعء5 [هطهل0 أه كممعقغوط بنع لل“ رمفمماظ8 تمدق برط غيده لعأصلمم صععط وقط 
16 ,أدسعقط8 طكتلع 2[ لدة 449 ,(1991 برلن[) 67 ,ومتهرة أمنامتصعاه] "تصتطمء© امم 
72 .م ,(1991 بووععءظ بطزووع الررل] درماءعصوط تلاماءعصرظ) أونكا أه «تعاوترك ع1:1له1 لأرولا 
]| أمتجعاسا تأونامج ]1 تإعتطنهم[ 4 تمعن عط زه عتتطتظ ,عسمتاكن0 عل كتدوعدل<ة عء5 .18 
ادعقم ,(1844 مز متيو صز لعطمتاطهم بوالمصنوتءه :1989 ,نرهلءاطتو2 عزوملا ببرولة) 
8 مم ,(1989 :بسمءده/8!) [متعام 1 أماك5] وعناصا فصه اءتقية ,ععنرولمقط0 .ولا ,2 .19 
وم ,( 1991 :بومعوه8/1) زوممجعلا 1 ورتمومظ] عزوجيظا م وتعويظ ,رتناو اتمد .هآ .لل ميمه 


"أوع]ا لصة أموط معءسطعظ ولوونةا * حممعسطن طعتحه[ئزل13/ا تعوتع5 صز لعأمنو ,267-268 
موص نطوو/1١)‏ ورا أواوكاوم عطأا سا ووسصدخ إن طعروءد «[ :3 0 الاكطلة .لع رطعصتا]ط عبعاذ دا 
.8 .م (1992 ,كتتوالة أقصه8ةل! أه بوععنظ :.ن.0آ رمه 

مق 16 "نننلهنا جواعره"] ممتحكسظ أه انمد عط رمز علناوظ مطل“ يموعة صمعنا عع5 .20 
لإعزاهظ مواعمه] اذك" بلملوطعة .0 زعبرعلق ,105 ,(1992 .عع«اط/ل!) 3 عمارم عاضا ارو 
51 ,(1993 للد[) 18 ,صيعء5 أمدممأمصمام] ”دع ممع الى 

اع طلصين5) 28 بأومنواسا أمعصماع ١‏ "[أعكا! كه طعجوع5 دز ولوس" بطعارع طمةا5 أعوع5 .21 
48-49 ,(1992 

86 ملط/ظطظ "رواوكنظ موعممسطط دز أوعلاا عط مغ ووعمصعم0)' “ ركصولاه84 أرعطلة .22 
دملطوعه ]2 هط لمعنو انلق عتحقط وسوامط5 .60-62 ,(1992 ععطامعبل«! 27) 1 مومعلا إعجمعو 
وتكرلهمة عه مه لعتاعم عحقط [ .كأأنوع رز معءصعرع]] 1ل ممصت اتلد وجوه لمعمع نل مز دعام ؤه 
3 عط مصمع ععدعل لط بكمملوعظ. وأملوكيظ مدع ريع لصع1 لمع اتام" ,لاممتتطن أعويع5 برط 
(1994 انويع «تصلا لموصولط ,ععمدم لعو اطنصصتا) "ممملاءء اك بممامعصمدتايوط 

.140 .م ”رضعء ع8 مأووماا” لممونطت .23 

علولا بمعبول] مع )١‏ ووناءزء50 ودأوصعط0 مس ععل07) أوءاتأ0 ,بمماوصتاصنط ,2 أعنصود .24 
350-51 .مم ,(1968 ,ؤوعء8 بطاورع لونلا 

لمسمند! "بصصع[ز1 2 عمعذ؟ روم م5 لمدم0 ابرع طننا]!” ,معدء5 ننأوه822 مونزنانا .25 
24 ,(1992 .نقا/ط/.دة[) 27 ,جماماءءهم5 أمدملا 

عمل 15 مساعموهلا ومم1 رملا سول الموعظ بعط01 كوو[ م0" ,ممطموععطقط علبرات .26 
تمرك بمواءمم] "أوعلكا عط لصح نوع لميا1” ,مامطتصنا .خآ ععيمق ,42 .م ,1990 معطعم 
.35-6 ,(1991 وسامم5) 

6607م 5 أمدونمصعاس] "لروالا الن0 عط عماج أوعللا عط ممه 00 دعا 130 .27 
19923 .:83/.صة[) 27 

دنة 1 رؤب .م ,1992 0-7 5 ,175 لرولا سول 2 .م ,1992 طع و1 9 0 أهاع دهم" .28 
1994 معتص تل 22 ,سعاوظ عتوو امن ” 'رل ارخا سعاط عط" مذ نوع [سسكا' كله عامظ عط1” ,علاك 
فصة 01116 نامموآ]* ,فورظ ارمسيكة صطمز 44 .م اتصوءط عع0 و1" بمقصععطد]] :9 .م 
.58 ,(1994 الو) 11 بأعصمم[ ناوص لاروكلا "“طتاصة10 طكتاسناآ' كه ممنتاوعن2 عط 

بول :1992 طعمولا 22 ,نوو «رمنوستطعوما! :27 .م ”رروء أت5 لدوم برع اتنا1” ,عدء5 .29 
٠‏ 4 .م ,1994 عصدز 19 ,5م11 #رملا 

كمتطمظ ولائطم ,4 .م ,1994 عصدز 19 رثخ .م ,1993 أكنهنية 4 ,1125 جملا بولح .30 
مصع0 عط مصة سمورزتوطعععف لندهما رعتاه ابرع طميا! بأوعمعام ل لاع5 مضه أمعمستامء5 معء موحء8” 
7[ اوتسمسمعظ :593-610 ,(1993 مستضيسة) 47 بأمصيهوز[ اقوط 7/1016 "روغ أة)5 صداكة 1ه 
38-9 .مم ,1995 عراز 

45 ,1 أأومسعكسة "وعلازاه أقصهناممعتصا صا عامظ تعد كترع لوي“ ,تقصلطا تمطوظ .31 
94 ,(1994 بمقناصة[) 

ب(1993 عع دس خ8) 72 ,عنقم موتعوظ "رع تنآ ما وعممعء لطن عغط]” ,ندع أسمظ علط .32 


14م ,1989 طاعمماة 26 ,وع1 لملا سوا 120-121 .مم "روعومة القطن)” ,ندع أمظ .33 

34. [4 

.5 مم "أانادعل1 طكتطسيآ" أه ممتاوع م0" ,مم8 35١‏ 

.29-50 م8 "برع 52 لصودن برع لن!” رتعدء5 .36 

"اقمع ل] طوتطمنا] كه دمتاوع ني" بمعورق ,9 .م ” 'رل[رمكاا وعلط عط رامن 1 بوعلانن .37 
0 ”عو صقطن أو ععامما عطا مز طتائطة؛5 :فاط لصة برعلمية” ,16ازن امه ,56 .م 
2 بكامتعلوم:8 لاوطا زه جعتصصست5 880 ,اعتتدمعحآ مممسعآن5 :6 ,(1994 اترجة) 42 ,سوأاعظ 
ج1منا1” , ملمطتمنذا .8 ععنمظ معو ببمطمماعم ععللط عط كه وعدن تعطاه رم .1994 بمقبمطء] 
تان 7 لصة نوعطءا1” ,معووع.] :39 0 عمنمم5) 70 ,تمه بدبيكنا "اوعلاا عط لصة 
8.0 

سوط بولا روأعل:02 مقطاول طتلج نوع لطع الا "رعطكآ كه ععلمسىعظ عط“ ,عو ملنواء0 .38 
.6 ,(991 ععاصة/لا) 8 ,رأ هاه 0 ووسطاعءمة 

ع0 عع" بممطتصرملا ملعتو إعتصو7آ عءئ ,متععوم و3[ عنطا كه سماووع م مد عه .39 


رأت 711616[ أمتوناو لا "روععجع ناوعكصطه2 كاذ لضة امعصطتصحده0 ى بلطعزعو5 ععكصنا مد طتتئى 
28-1 ,(1995 موعتصصرنرة) 

1992 أكناوللة 16 ,11725 لملا سول ب4 .م ,1993 قعطدرعامء5 11-2 بوعصسةا امأعضوسزر .40 
ّ 2 

-دللة) تع واكتصتصرهن) اطونك مقصسطط ,دوملا عدعم! ,35 .م ,1994 نزأن[ 23 بامتسمسمعءظ .41 
«منوو8 ,35 .م ,1994 تلن[ 23 امتستمصموظ ر3 .م ,1992 أكنودية 16 ,معصسصا عملا سولخ ,لمتلها 
1993 معطادوععء10 6 باتموعة وبحت لظ ,طبوسصولة وسولا عاطون :2 .م ,1993 برأن[ز 7 بعطمان) 
مصة عوعتاه صواعمهط صهتلساكسة تعمتممسظ آه عع015 طاعصوءظ 2 عمنوواك” بلأمعوعنا؟ المقطءر. 
8 ,(1994 تسقنسة[) 70 ,كمتمرة أمتدمتن هتعاس ”رسكا تمدع أد كال عط 

وصاده[ن)* بأمعع نط صا لعاميو 18 .م ,1993 نردكطا 5 بممتامفسة 156 ,مطتصسوزن5 أو[ .42 
199 ععطمععء0آ1 12 ,ادن مسمعط 637 .م "بطعصمرظ 2 عصلده1 6“ ,خاموع 1 62 م ”طعصمم8 
04 .م 

مكلة عء5 .5-6 .ممح ,1994 رعطماء0 24 رعقصط0 عطاعتمعكزر طاتتد برع امصعاص] رأملمعكصة1 .43 
7 19.م ,1994 ععطصعنولط 7 ,ومج11 صدمهز 

أكناعسثة 16 ,وعدص 1 طب سولة ,(دزأوعاكنة) امع [وم1١ا‏ لبقطعن8 عملودمدطدم ععصمن] .44 
.3 .م ,1992 

667 ,(1992 معخص/ا) 30 1746725 أمتمعولة “بدالماكنية وسمتامعء تمتعظ" ,رااعكا ابوط .45 
5 م ”لطعصمر8 اه أأمومن :34 .م1993 بعطمرعععد] 11 ,امتسمدم :]1 

00 ' “5 الممعز!ا] در لعأمننو دعلا مميكل عع[ .46 


العمل لممايع 
دول المر كز والدوائر المتحدة والنطاه الحصارى 


مال 0311218متصناك ,56 .م ,1994 تعطبوع دولة 26 ,45 .م ,1995 تصقنصوز 4! بامستمصوعط | 
.م 1994 معطمعاوع؟ 4 ,مع طرولا مولح 1994 معطمرعنولط 18 ,ولصمكلطة ما مز ماع 1ه 

-102 ,(1994 معنم 18 36 ,المسخصيك ”نوكا 0104© عط أه وممووعط" ,لنوضول]] اأعقطء141 .2 
9 ,علاوخ![أمزمء0) "عسساعوكظ آه ععصننا معلا عط تعممعدة أمامع ©" مقطءظ عمعزط :103 
"ئمة100' عمممناكا مذ جصنعة5 عنطاءء | أو" ,رممكطمطلدز عولة :42 ,(1992 أدنوننة ,.لء 0 

:وه أمع 516 لصة كعمصاءا الها" ,لأماءعظ عهككة :69 ,(1995 1 8 ,رارع مم0 سماو زوملا 
8 ,(1991 عمممذ) 23 بأعمعاس! أعسممناملط ”رعممسسظ أو دوعن له رمآ لمعل خط معطا 

طوتاومع) 35 ,لا اوم ه6) "لصماولط غه ممستلا عط لسضة مسممعت/ا” ,ما غدام0 ممعتلصة 3١‏ 
طاوتاعصظ) 35 ,عبو نمم مع ”عع نوط0 عط“ لقي 5 25 ,(1991 مصسسنطنة ,لع 
5 .م1995 انرمق ,ول" مرو( سول , 5 ,(1991 لمصنكانث رلء 

+84 ,(1994 اء 0ت امع5) 73 ,متمة «وتعبوط "باوع1 ونصطتا عكاو8 6”» انظ لم0 .4 

.شم ,1995 عصسز 15 ,وعسما ةا بولح .5 

6 (993! طععوكا 16) 10 بسنتاءاانظ وأعجمموعظ ملظم ,6 

تعاما/طا) 38 بونطع0 ”,لتمعطاف وعتصطاك :كصه0ةامصع]' لمتمعمصم]“ ,ممساعدز .10 مروز لاما .7 
199415 

.قث .م1994 أن( 13 ,ععصة1 طعا سولطظ بلامساوععرظ8 ورو1 8 

"عغهاء0آ امعمعاءما موعاعن! ممتمتوعانا د عمط عند0 عط]” معستعطوعوء14 5 مطمل .9 
.50-66 ,(1993 تعصتصنا5) 72 ,وتتهزة بوزءجوت] 

.قث .م1994 جتقنسصو[ 31 ,وعمةا' ؤرولا بولح ١0.‏ 

بالعقصم ععالولا مز ”توعصاا عمنلك2آ] سمعمممنظ معلا“ ,وعلصقصيا” 015 مذ لغئأمن2 .11 
تقاوء بنز0 1 :وأو0)) كدرمنام0) لاه دواع عمورع8 توم وبا وستعومهعط0 ه مداعمظ جوسوولة ,.لء 
55 .م.(1992 ,لهاع عتتطتناكما مععصولط أهزملل ,79 .ملك معتلية5 برعتامط معاعرمر 

"منطكممنغواع] موتم ته !ل «مقاوكنتط غط]! ععلة لصه بنواممورء” ,رجووتده84 معطمل .12 
677 ,(1993 معطم ©) 69 ,5 7أ شر 16101 

ديد تأمسنان) امم غنله:1 :تعل:0) لأرولطا ومعسنطن) 156 ,لع ,علسوطيتهط عمكا مطمل .13 
2-3 .مم ,(1968 ,ومع بولومع تملا لتدصواط بعولمطسيو0) عدمممواعظ 

نال 9 ,80015 زه سماصظ رولا سواخ “رممنط0 معلا أمولة 010 عط1” لصتا عط .14 
.2 .م ,1994 

-زء/18 ,205 (1993 قضمم5) 122 ,وبأملوعه2] "معاطمءط 'عرومن' تقصتط0” ولصتا معط .15 


ب( 1991 عصارم5) 120 ,كسادلمه0آ "بمعاصعت عطا فه جرع طملمع] 1 تقصنطن) لممنط أن ,ناآ عصتحر 
31-32 .وم ,1995 ترأنا[ 8 ,اأنتسيمدمعا :22 

61م ,1993 راي[ 33:17 .م 1993 ععطتمعندول8 27 باوتسوورمعس .16 

أه صمامعتصداكة عط]” ,تطكوطقصي؟ لتطعزم؟ :33 .م ,1993 معطسعنولخ 27 اوتسجمدمءس .17 
مسوطمع لزع18 جمعسلة [أمتعدعع ماعع5 .80 ,(1993 .ععدا/عوا؟) 72 تميق سواعره! ”رقاقةث 
(1996 ,ووعء2 عع رولا د ل) طبوسطوا! ممطصد8 ع1 ,وعطون1] اعسجووك ده 

معنا :تك .م1992 معطدصدعععحآ 1 روم «منوصنطوطلا صذ لعامسو ردت ععطممإكيط0 .18 
لعل عملت اروناوو8 ".لداعل ممطصو8 عطل]” برعامو! عتوودك8 مز لعامننو ,جوعلا ممبكا 
1993 عع طترعبرول8 23 ,6 71باط نا" هأهء 1 أه1رمةاك ماما 38 .م ,1994 انعجة 17 

لكلخةز لمه كاءا!ط عورمع0 19937 ععطسصعبول؟! 23 ,عسط مآ لامن1] أمموومصمام] ,19 
دا لعلماع5 ولمسط عمخ نرعط] ,عبرا ملاعل عاتموعط طنامعل1 أه ممناوعن0 خ“ بعناعوك3 
1 4.م ,1994 ران[ 14 ,معاهكا عتتبمارمعءا معاوو عوط ”رواقة أموعطانه5 

"قصنطت أله عونظ عط“ ,أمغوزير 0 كوامطعالط 71 .م ,1994 لأترمخ 16 أمتجعمدمء8 .20 
"لمأن أممعظ] طأبسمط وأمترنطن" رقتدهة .لأا ألم 0 48 ,(1993 .عع د[/.دها!) 72 ,وتنوله رونورو] 
بخن .م ,1993 برهالا 17 بأمتصيو[ أععمد اأعللا :37 ,(1994 معغصتلالا) 17 ,بجا تعمهي 0 ماع تطدملةا 
:كأناما .]5) 7ءنلاوماءطناد 16زمترمعط غنول 186 بمستط0) «منوع 027 ,تامطمعللع الا مآ بإمسسلح 
011162180121 ,ذدع ماكلا ممعلعدهة أه ترليةذ عط عمط معامعت طتومء تمن مماعمتطووتة1 
.2-3 .مم ,(1993 بمقبعطء1 ,57 وعلرع5 دع نوو[ 

نال 9 طلءعسصسولة ققخ .م ,1994 أكنونيث 14 ,ادو مغو نطوملا ,دمككك8ة معن 51 .21 
.م ,1993 بره]3 7 156 مسمءظ ,24 .م ,1993 

عطا ترز عأمظ أمنك ا ءوصنطكت عسقتط0" ,رصقطحي ضير ممه [١‏ ,ومعصع © .© ع6][ولا عم5 .22 
151-154 ,(1994 مصامم5) 12 ,ماعل مامه دمع امعصيخ "حصناو تلع مم86 2500-28 

العلا أصوكك 010" ,لماءا 31 .م ,1993 اقلخ 1 ,اناس تمدمعظ صا لعامنيو ,0ه صعط© موكز .23 
44 واوا متلرزن) م10 "روصوووعا لمعلرماوتا نمدم كواعظ غنهنا5-ووم0" غ56 .32 .م ”قصتط© 
“رأنا[ 2 كته تمسمعط :39 بم "رصمنان أومع8ه طاميرهظ أقصتط0" ,وده ,42-52 ,(1994 ععطماء0) 
“هل وصلكا مالسل عط! تعمقط5 وصتوصقط© قصتطك” ,لهعء5 للهجعى :18 .م ,1994 
".عاطةآ] عط غة ععولم 2 أعطلة 1 وساحلت” ,معصيطة .8 محم ,49 ,(1994 عصد[/برد/ا) 73 ,تمه 
نخنة .م ,1993 جمالك 17 ,لأمسصيوز مم3 العلذا :115 ,(1994 .عع« /ولح) 73 ,نموم موامرم] 
1م ,1994 ترات[ 29 ,أمصسمز مستطت مم[ 

62010141 ,34-35 .وم ,1994 أترجخ 2 :28-29 .مم ,1993 نرآنز 10 ,اكتمدمءظ .24 
خنث .م ,1993 رمالا 17 ,أعصيم[ أعمهد ألولةا :1993 ععطحمعنوو1! 23 ,عمسطتما لامول] 

سرع علدنا عول مطتصة كان ,عع #10 طحصوت) 50012125 معنو أن[ ]و بوماوةلط ,دنال زم هآ .54 1:2 .25 
م ْ 3 .م ,(1988 ,وقعرظ بزو 

نوع اناو كه عودع !مقط عا 324 نمناع بمكتلمط ل“ ,تطتعطعه84 تنطدي2 لعسقطه1 .26 
1211 0تمع0آ نه ععدعرعاصوت ما لعاصعوعمم بعروط) "روبرطئا آه عوو0 ع1" تممتتومعتاموط 
عام ماع نط لمصمامصعاما لصة لمعتاتاوط عمط ععادعن ,لامكا طمعة عط صذ ععودع الفط 
الأققط طميحى عط كه تيعنصنيق) ,26071017115 و9 ,1 .وم ,1992 معط سصسعامء5 22-27 ,هنون ,روم 801 
كه عدو عط ننس للوطنكة مضه سمطوك" ,مللهل و -اخز بك مدالك 7 .م ,1988 وسقبصطء1 6 
لاملا طمعث عط ها معودع لمات عتتمعممعح(آ ده ععدعع كمون رم لعمومعرم ععمو8) "سنك 
تع طتمعامء5 22-27 ,سنوت ,كعتلما5 أمعسمماعنع<1 أمصوغممععاص] ممه أمءع تتاو عم معاصعن 
تقأطمعة 5201" جممطاصة عطننا صطمل ,45 .م ,1987 عوطماء0 30 عتم تمدمءظ :2 .م ,(1992 
اه .8 ميعطتمعمط لمج اعأوااء34 لظ أعدومظ مذ ”رعاةاك-مم نولا مغ لعلعه5 أوطلكا” حرم 
1[ 0 10ت يق أتناتماظ أمادعنومماء0ه0آ ,روتعترطط ,متطوبة ألنهد ,كلع بطعلم لاعلا 
93-94 .مم ,(1982 ,ترمأو ملوعا تخالا ,ممأوماجدعنا) 

أمماتعن ستاكنكة ,ه عمدت ع1 :مكتاهصه8 2ل لصة دعتسم موتك ,دتمم ممصسلذا .27 
أن لأمطوععط]“ كلك نامع013آ] كلصعطآ :493 ,(1994 ,4 .ملل) 13 الإوسيك5 عدامخ لودع ”رواكةث 
,(1995 اتتجشاحة]/!) 26 ,سوادخ] تجرولععرط ”ععوع [وا/ا 

0 ,قتص1! "روعناعزع50 ماوكا كه برلي5 عناديهم حصه0 عغط]” كأقعاء54 نر[ة<1 وتقطيو8 .28 
.3 ,(1986 اع دكلة) 

3 .م ”روغ ناعاع50 دصلاوك8“ ألهعاء54 .29 


لصة طوعة نةأنمه2 عط 1“ ع6 نز أهوعمعع عآخط م0 .2 .م1995 أنرجة 2 ,عطما0 «رماوم8 .30 / 

| بصمماى! عنماكئوم1 ”7 'لمصمأممعات!] أمتصواوا' جعلا ىح :(10خل0) ععمع مو عتديدلة[ 
1 .12-6 ,(1995 عستممة) 

لنطناد لععماء 8 دعوت ط[صاا* بمستنعك2 .8 لروللمر8 ممه ممصمع 1 طععطء5 لتقدع8 .31 

ممعاكدط ع11001ا صا عاطمتمولا سعاا لح تعدم نامع تصمع0 أكتلامع موصن اأمعتلمظ نط5 مه 

«طمععع0آ 6 ,وعم117 مرا سولل ب34- 22 ,(1989 جصبمطء1) 1 ,واعتممبط0 أمءةتاوط ه1 ”توم نا زاوط 


.5 .م ,1994 معط 
القصل الغامن 
العرب والباقى : قضايا التداخل الحضارى 
199 حملا / ,و1 عمجملا سعويم “كل اا ] مط ؤه مازع طوزن لج[ دمع نر ,09قطهة يورمعنا ١1‏ 
ة 67 .م 
2 اوم بمموستطوطا! بامراقصة .5.ل] عمتدعد م ترط هنا لعسصسصصد وسعتم موعرمعز طترولح ,2 
أعط لأ اضرعم[ 6 ععدعرعاء نآ تصمطط* يمتوكة دعل صا لعامنو لتمعمعع ممتلم] :01 .م ,1994 مدير 
19926 بمقنمطع؟ 18 ,سنفمةمصعل8 ”,19905 عط صل ممقهمع) 1 اموط طاته عمناوعج1 
اك ",كترومهع1ا موعاع نلا لصه كأومرع أن[ [وغازا ع0 أمع 01 بلمقصلعع5 ععمع روم[ 13 
لصون ,وععمعاء5 كه لإمعلمعة أمده نهدل ,واتقصعظ ,متوعةق دعر[ :37 ,(1994 برعام1/1ا) 36 ,امير 
.3 .م ,1993 عع طتتررعءع2] 7,أمعاصمت كدمعخ لصة نأضناءء5 أهدمممعام] ده ععاتمم 
ملعط عتماكوات 7 ,1 .زم ,1995 تعطصعبيول8! 25 ,وطمل0 «واوو8 ,لعامنو كتمولظ برع[ممع5 4 ' 
171461710 "عع نع مرعاء0آ لعلتصاا زه أمععصوك عدا ومتطلسنط] 0140“ جعلط تممتط 0" رمماممطو[ 
21-3 ,(1995-96 معام ذ/ةا) 20 ,طاتنء5 أعصولا 
امآ 30 005 لأ0 1 رعممء5 بععدع ناوعا تمواتانل! ممتممء]" بمممعطءانه .لآ متلتط5 .5 
.575-76 ,(1995 معتتصن5) 21 ,بوءه؟ ود 25 لعترصة "لوسباءة5 أوممنوع :مك ومفتافق 
17 ,1995 اوقناهة[ 20 ,الع سدع دون أو أمقطعة ترلع صصعكز ,ودع علخ تعطمه متبط 0 معصواة؟ 
عناوم لاجملا وز دعرو" أمسنان0 بتلمع و1 متصكدلة ألى :47 .م ,1991 معطتمععءع«2 16 
,220 .مم ,(1990 ,لرعن© .[ بمملكورضة) 
1992 بمقبصطعظ 21 ,وعم ربولا سا3 باه ثم .1991 بعطسعيول! 15 ,ومد1 زولا سولة .6 ار 
لقم أأواع نصدخ!!111 ممنطت/. 5ل“ ؟عزة01] اعلنع1 عصدرز 1[ .م ,1993 معطصىعءءط 12 زوق .م 
؟ع طاتمعء106] 1126.6 :17-18 ,(1991 مصاعم؟) 1 بطامء8 م[ ”#أمعدصعطعموممهه ره وممقاع موك 
8ط 5.لا“* ,لمقال8 .8 عاضوالا :2 .م ,1994 بمقبمطء 5 ,وطمل0 :06و80 ر48 .م ,1991 
.88 ,1993 1011 5) 23 رلمماء مرو "ركنا أده [د0 عنعء 52 ع1 :مداع 8 
:170118 كتصق عنءتتانان) مااع عنا/:] فته واستستمامدط لاتعطمع لزع للا انفكا هذ لعامن0 .7 
عاوع 52 أقده ةك 107 عانااتاكص] ادمع تملا عمصعطء7آ لهمم لهل :2.0 ,دمومتطعو/18) وهر 
راطع لمع 512 17761رعلا0ع لمهأو لكلو ,37 .م ,(1995 بممتئطع؟ ,36 0ل تعمد منولالء84 ,وعلليمة 
"ة !52 كصعة اوصازاء8 وصتطين0” ,لازت وعنو8 يه :19 .م ,8993 معطسعءء2 5 رعذه01 برمزومق ' 
0 عناطبوعظ عسولا ابرصصة 0ع8“ ,صا مأمعصمط© :386 .م ,(1992 تعسصسي) 36 بوتط0 
: م ,1992 :3429 8 ,1177165 70 1/6 :28 .م ,1995 معطمرعبوولج 
"لولاا لعنط]” معطا م و5216 كتث عدعصلطن) :ه00 5ش مصخ" ,تعومتعازظ يخ لتمطءن8 .8 
كنائعا بمةا ناتلا مقتصةم]” بدموعطعانظ متلتط2 :87 .م ,(1992 للد) 17 ,فصيءه5 أمدولمصونمد] 
«مععع10آ 16 ,1176 :24م رأث .مم ,1991 تعطماء0 31 أموظ «منوسنطدماا :578 ,576 .مم ”بعممعع 
0 .م ,1905 #عطتعامء5 28 رقى .م ,1995 أترجة 18 ,و12 غرملا ولد ,47 .م ,1991 معط 
,117165 عملا سواط ,88 .م ”روحصه)2[ع1 ودنط0-. 0.5“ ,20دأان8 عأصهكة ,4 .م ,1995 معطرمعامء5 
أنرمة 8 ,117165 لملا سول ب388 .م ”ركصعة كمصازء8 وسلطسن0" ,[أز© 1 .م ,1995 عصكير 22- 
٠‏ .6 .م ,1993 عو[ 20 روم .م ,1993 
تسكم5) 98 وناو مونعرم؟ ”رعلمعء-1410 د لمملا عتاطظ عط رافظ .ظ مطمل .9 ,م 
4 ,12938 مءل070 انوعد :1994 عع طتزعامعء5 29 ,12930 :00 6ه :83 .م ((1995 / 
,1990 ععطممعبولة 16 ,12735 ج070 وؤنيعمدظ ده لعلصدمع موعط؟” 1994 معط مع بولح 
مصة أمعتمعطء 0 أععمدع؟ طلله لإعصعورعطاء أمدمقهم 2 ومتعداععل طكاظ غصعلزوعمط ترط لع نووز 
ش الك كب كصمم معن [وعتهم مط 
مومهل ”رطمرو8 5أمع ما طترول8! 0 صف ةاعدعظ :مد عتصوط عط1” ,دسه1[د؟ وعصيول .10 
6 .مم ,1994 عصدز 12 ,ومسا زرم2 بوكر 5 1024 40-45 ,(1994 برعم ةا يي 


1م ,1993 تعطصعءع2] 26 ,وعدن طرما ولح 11[ 
1 نجو1١‏ 12 أومظ برمنوس«تطومةا .2 
1993 لالو1) 92 بجوتامظ سوامجم ”لسملصماك أمعرء؟ زط ذأدزئة"” اللسلاين لتقطة[ز8 17١‏ 
,28-29 
0 أكاص لا 7 :35 .م ,1994 طعموكة 5 :31 . م بجوو[ تلن[ 30 كتتمدصمعم 14: 
10 لاه دائة) 5000 توزكة عط 1 0 لمة كأتطاعنظ سممصسسطط“ ,تقطة) طوولا 
4م ,(1994 معطصسعوول؟ ,4 .ول ععموظ أقدمأكووءء0 ,ورتمكلخ عطلعوظ مدزكخ رم معام 0 
-127 .مم ,(1994 بعوناهط تسملصمظ لم0١‏ مجعا!) ععمءط لرونو8 ,ممذزلط .11 لبقطغ)ه .15 
128 
0 ,م ,1995 جسقتصطء! 4 ,أو مدمعظ .16 
رسو عط رو لم70 "رمتطونظ ع0 عأقوظ عط بمعطعمع مآ عط مآ“ بمحمء8 .ل وواأتقط0 .17 
.6-7 .مم ,.للطض "بقتصصعالا صز ددمل سمطك” ,عمروظ .لأا وواونو :9 ,(1993 .أع0/.امء5) 24 
"كاطولظ مقصساط مستطسمتطاعظ عمطادة عط لصة طملامنهيخ ع5" لطعرولة وعامقطك .18 
-ة51 الترعوع!01آ كوائخ" ,وطأك نمك :16 ,(1989 معتصتسيك) 1 ,كتنهم لأءولخا إه0 0 21 
"030 
14 .م ,1993 أكلاكتلخ 2 ,1177265 روط مزل عط ا 19 
16 ,89 ,1 .مم ,1993 معطجمعامع5 24 45 .م ,1993 بعطصعامء5 19 ,ومسل" رولا ولا .20 
1993 معطميعامء5 18 :75 .م ,1993 تعطصعامء5 21 ,اوتجمروعط ,26خ .م ,1994 ععطمعامء5 9 
تعطمء0 14 نم1 تماد 11 .م ,1993 معطتمعامء5 25-26 ,و1170 أماعءمعصاط ,37-38 .مم 
.1م1993 
عملا نوع اآ) دنمطمم) اتملمرو ذأ( أمطها0ن ,تعماعاطآ صممعركط رمع عند وعأمنو مه دعسسوظ .21 
.21-8 .مم ,(1995 ,قم أاهمترعم 13 
0.1 ,كأواتن) 1تماغهرو نأا أمذهات) ,تعمزعللا .22 
-1990 معام ا/ةا) 81 ,ونامط موزمرمم ".«أتاترع لعا :10 ء5و0) عطا]” .ممممملط رءلمها5 .23 
91000 
اقمظ ءاللن/ا "تطترلا د ره ممسواصط مخ تعممساظ لصه مداو" ,مممعطم8 3 .8 ءعء5 .24 
تركذ 5 :1 .م ,1993 بعطتجععء12 5 ,ومس طبلا ولخ 302 .م ,(1994 ومتتم5) 48 ,أمصيامز 
"اا علمكا مقاط أقط 1 معطلء1 تمستنملع”“ ,أهخ ده دعأعلصة لمة دتعااه!؟! أعو[ :1 .م ,1995 
"0316 عط ]2 ومععصدعلك” ,معالنلا طتتلي[ 51 .م ,(1991 الد) 8 ,برا عاهن0 ووساءوؤوروط بولح 
.49 .م ,1991 ععطتمعامع5 15 ,6اأعموه كط وو رولا ولح 
تعطمعامءع5 15 ,دعص طرملا سولق ر5 .م ,1990 ترملا8 29 ,عمبطم]' لأمولط أمدم مم1 .25 
قلع ن) عط ,أتاعصتصمعومع اعصعرط عط 5 000 5 أأمم طعصعءظ8 عط1' .21خ .م ,1994 
.ع6 لتصتصوت طوتوع[ ممعتمع ميرخ عط برط [أمم 
عمالاكغطونظ امعنلم8. ممع مطمعوع8 زه وعللللو معلل ع1" رعاءع8ظ عورمعء 0-قصول! 566 .26 
413-27 ,(1993 نرلن[) 25 ,عا 1اوظ وسطغونوم ون "رعم نظ مرعاوعال!ا مز معتاموط أواأنممط 
لوألا 23 ,أمسييهه[ أوءعا5 أأولاا بل ب ,1993 عصسز 28 ,عسمسطام]' فاو 1] أمنرم مم1 .27 
ع8 عمط تصومظ علغانا تعنوطء1 دملاميوتصص] عط“ ,عطعيظ .8 ععمعصه[ :81 .م ب4وو[ 
.6 ,(1994 معتصا/لا) ل اسع ااومدظ دمع مايق "روصممزع] 
:143 ,(1994 تعصتصي5) 95 ,عنام وواعبوط "رعندولاا عدا وصتسواك“ ,0130 .© دعرو[ .28 
عأأطبظ ,متلعءا/! تصستوط تمبروعاء ةا غدءأوستطجم4 ع1 ,رعلصوععاخ .11آ موده5 لصة مساك .[ مان8 
.46 .م ,(1993 ,تعوعمم8 015 بارمماوع/1ا) «م1اه و أتاج[ له ممتدام 0 
14س .م ,1995 عصدز 11 ,ع1 لملا ولع ,29 
ضوع[ لصة (1975 تعصطتي5 عايملا بسعلا) نهد عط زه مم0 156 ,اتومفمظ ضوع[ .30 , 
اتعنامكا تدتمو) عدوا غناو أء عتطمهجع720ء ناآ بلدعلاعء0'! عل وأنععنام076) مآ ,كت صوعط© 612106 
.80 بم ”م021 عط أ كمععصدن5" رع [انلطا دا لعامنن ,عطعدم1اعآ عموزط ب(1995 ,أصمككة] 
موككقطن صز ”7ل هتوعطمن] [هعه5 مه دمادماصدظ عنطمهمومصعطآ“ ,وعنومة" عموتائطط .31 
اقنلا عط د عع تام إه أمنتعصعظ مآ تنام عوجعحآ غنوط] 18/1 برعون 12620 .له رعمرواجك 
,15 .مم ,(1994 ,كناكن 12" .1.8 نمملدمآ) لملا 


المصل التاسع 
السياسة الكونية للحضارات 


تداكو /ما) ورووودط لمننواع"* .اإدمعءاه ا لاقل معتععة ]اع اتنا عنوعاه 5 ,سمصحنوظ .8 حالم 1١‏ 
اا دز ع5 أمطوان) اه وصعفلوط معلل رمفعيظ تمعدظ :50 .م ,(1992 ,(115) 5و8 تحر 
.448-449 ,1991 نرلنز) 67 ,كتتمرية أمدمنامد 21[ "لمسطصع0 اط واصع س1" 

لسرلا لسوط() علرملا بجع ل) جواتاوعظ 07 الازاما عدءبط] عتجهاها 156" ,واتومووط هآ صطهل .2 
0 : 6 .م ,(1992 ,كووعظ بزازو 

9351| حنم ةا اتو تصنأ لعه!0 لمملا سعلط) أوعلخا عط هتجه «جهاذا ,دتسعا 0ودمع8 .3 
13ص 

. 44 .م رأهء7ط! عتنبوان] ,واتومموظ .4 

عاحفظ بعاعملا يب [!) موسبروظ أوعنززاوط فاته تبهاذ! :000 إه طاوظ معطم هآ ,معمزط أعتموط .5 
حأ 7ه نل) «جأالهء0] إن 11 ,ممهكل:قطعن8ظ .1 وزبسعنآ :169-173 ,102-103 ,(1983 ,كامم8 
2355-7 .مم ,(1960 ,ووعع لموسروظ بطوتنطئازط) 

والكمع تلصلا عولعطصوت تعول عط صدت) وعناءزع50 عنمبماو] إو بجرماوناط ل ,كنالامها .11 4[ .6 
أ10! يمممعافصعة مععمكا صا لعامنو ,ومعصدره0 فمصق ووععملوط 41-427 .مم ,(1988 ,موعرط 
تمطع مف رهلء أطده(آ عاتملا بجع !!) 2إأعم/ة! وأمروله]' يرجه أعدم مرا جزمة] هسه وول وريس م1 بوذا 
بوالكتع لصنلا لنول0 :صملصمآ) جماوتاط زه بجوية5 ,ععطصره]' .[ لأمدة مز لصة 3-4 .مم ,(1991 
.0 .م ,1[1آ/ا ,(1954 ,ووعوط 

ك8 أه كادومه عط 1“ ,مادعنا لتفصعظ8 ,448-449 .مم ",كمع ة<! بوعل" مفعيا8 برررو8 .7 
القلاا ووعممع 8 منعط برطلا مه غوعلاا عط تمعمعظ برامعءا مستاكنة8 برممك8ة ه50 برطلا تعومم 
.0 ,(1990 معط صرعامء5) 6 ملإأطغهه/ة ع سماخ ",لع115اه84 موازووظ ع8 مير 

سسول3 ”رطعروءع5 [2رها عطا لمق سمسكتلمتمماه© عنتاعمرعطرر0” ,لعصطة 510 لعصقطه81 .8 
1992 عمنز 15 عم لعامبو ,موطعلة .[ .354 :19 ب(1994. عمتمم5) 11 ,رأعامهن0) ووساءءموروط 
.م ,علطا لعامس ,أطوساء8 طمطوساعلطم 24 .م 

",19905 عط ,هن اللأعمكةا عل مم مكتلة اصع صسملصن تعدوهائتم؟” ,العللء84 .11 مسدتلل/1ا +9 
-16 اراعاع50 4110 715قأه © مفصبط ,كلع ,رطعامية امء5 .18 لصه مك8 .8 متامول1] ص 
مهدعنط0 0 بالتتع لصنلا :مومعتطت) «متمعب80 منه ,راتصه"ا مقطا ,ومعصولء5 مط وصتتماء 
: .69 .م ا(ووعر 

ر#طتلدعآ) لاروللا بمعلواا! مط[ إه جهء*1 :نعم وده هته تدان ,أممتصمعك١ة‏ مصسكد" .10 
.(1992 ,لإعاوعاةا-دهذ:ل0ى :شا 

.34-35 .مم ,1992 أكناونلة 1 بأقتجممءظ ععد ركارممةء: طعي كه صوتاءعاء5 3 ع0 .11 

5 تعنامط تونمبوط .3 .لا فاته #«متدام0 عتاطيط «معتعوية لع رللعظ .8 مطمز .12 
«تعامء5 20 ,#فدمالآ ما :21 .م ,(1995 ,كصمةماعظ موتعءه1 مه [أعصده0 وهدعتط© تمممء تطا0) 
"مقاط ممعطايه5 اعم ناس ده بامناءعكم1“ بمعلصنط[8 أعتدورمل8 مز لماك ,12 .م ,1991 معط 
لامع ]1 1أدضة11ة51) عمو -مماوص نلعملا ,رمتعملة لتمطعنظ ب138 ,(1994-تعسيصسن؟) 36 ,أموضي5 ١‏ 
أوألة8 ممنصزم0) أقصه ملا بدمنادتءمككق برإعناوط مئاعد ,37بم1993 معط سوبو[ 8-14 ,(.520 
.5 .م1994 تعطصعبول! بارممع1 

عق نائع1 :17لا أووم 0ر5 ,مالوموو هآ صطو[ :18 .م ,1994 عصنرز 3 ,وذه1[© «مغمو8 .13 
لم ا أمدملمجعام] ,9 :(1994 ,2 .880) 3 توناوط امه واللوتللة ”رامد 1410016 عط مذ صدم1؟1 
1٠‏ .م ,1995 لإمقنعطع] 4 ,تمأتصوا/! ععدعاء5 نماك م0 4 ,1 .مم ,1994 ترولة 10 ,عمط 

بلعكصطه[ .1 مسهنلا:/8آ :15 .م ,1995 طعمدا/ةا 1 بأمصصيم[ لعمن؟ اأمللا بطاعوو11ع جرعطم.ر .14 
ع8 عاكتائهت) 116 #معطايهه5 عط إه معسماروطمم] واسده0 مط]' :مسصنا أدمم سول[ 016 كلح 
متططمظه لت .م ,(1992 رععئ [اه0 توالا ترمعم ,عا لتاكم] دعنليه5 ,عنوعده5 بخ رملعةر 
-[5ة/1/1) 6ن فاته تواتنا 20 ]0 5ع تم رطا نتم تممه 1" جز بمتاوط نم5 وأعدعر2 ,لصا 
,(1995 طعمدك8 ,38 ؟عمقم عنداطع14 ,وعنكد5 عنوعهنة5 [همه8هل! .م1 عأبطناكم1 :.10.0 بدماهما 
5 .50-52 .مم2 

ركقع21 لقعتلا نذ0 ,بزع إعطلوع8) ونان امعط 714 19/471 تستاعصمط؟! طداامطنظ طملامئهنية .15 

.305 بص(981 
15 .م ,1991 ععطصعهوول8 23 اسمتجمهمعظ .16 


6 ,أوناصي5 “الرباعع5 صداكةق اكد وسللصتطاعظ“ ,لدوء5 للدءء0 200 مفدسسظ موق .17 
5 (1994 ععصسصصسنك) 

لعطكتاطنام لصة لمعه أكصدن كتمععي ,توللا أء اا عط بلقا ومعدوط لعدممصة ومسنط© جه .18 
موللا كاأععمءط 6ل عرعط للا نصدا ناتلا عوعصتلطن عطا دده عصتمممعلدع جد ,معمسطة .11 ووم دا 
لمعل ادع لناع0ل علطا زه 5تمطتانج عط .365 ,(1994 تعصنسن5) 38 رونك "”بأأروعه7] 6[ معطلا 
ععاسصت ارالوعء ماعط للأنامهةث موستة]” أكمتدعج ععمم؟ برقاتلتد آه عكن عط أقطا /زهدو 10 ننه 
".ممزواعءعل 

رككاءع8 1 لممطعنظ :7 ام طضناعء5 صملكة أكدكا عمللصتطاع8* ,أدوء5 220 ممعيظ .19 
"بولا ل10أه0 عط ععالة دعاما5 لعاتمنا عط لصة داكة أممك :ع تاتطماكم]ا لصح ععصوط ,طالوع/قك” 
عمط عجن" بوعطلع! .لآ صوعمة 34-77 ,(1993/94 ععلما/لا) 18 ,ع5 أمدرولأمصعاما 
تعامة/1ا) 15 ,لأضبءء5 أمدمأمجعاج] "رمتمة عداممناانك8 ص ععوعط عه]! كاأععموموط بمأوحله 
.5-13 ,(1993/94 

بومتصنلطا صل لعنةاكصدط كاوععي (عمللا أموا!ا مقطا ساللا وععجو"ا لعدصق وأمستط0 جه© .20 
1993 معطصعبوال8 16 ,ومس" عملا سولل 35515 .مم "رعوعصتطت عطا ده عمتمممعلدء83” 
.7 .م ”لملدضظ موأتعمل” ,وعطلعء! 6ق .م 

عطاعة-داكة عطا صا كصوناأكتبوعخ نصداز !11 تععمعدالكة لصه عصعخة“ ,األدظ لصمدي12 .21 
عط]” ,عمدلكط 1 اعمطعتكة 95-111 ,(1993/94 معتصالكا) 18 ,جاصسهه5 أمصمنامصهاد] "بممنوعظ 
رلقوء5 0صة صممن8 1371 ,(1993 تعصصد5) 72 ,وتميق تواعه! ”رععقظ عصعة أدعر0 ابلح 
وععق] عصصث بوعل وسماعمصة351” ,أدوء5 لأمدمع0 8-11 .مم ”نوأنءء5 صدتمة أمدظظا عمتامتطاع.” 
0 مافتستمصمءط :83-102 ,(1992 تعصحصن؟) 15 ,جا مم0 «ماوسصتطزمملة! "عطنعوط/دزمة عطا دا 
ْ 19-2 .مم ,1993 بمقبصطاءط 

1995 برلنل 3 ,ع1 ,25 .م ,1995 تلد[ 24 :75 .م ,1993 عصدز[ 26 بأكتمتمممعظ ريه ,ع5 .22 
0 عتأطبمعظ سواط ”علطا 0010 علط عغط]” بمصتصطلك]ط امع3[ يهمتط0 مه لمة :30-31 .مم 
1 .1 .مم ,1995 معطصمعهولم 

مقكتائد ها لمعا نرقم ترغطا معطيه لص كعوس علدم] كه وعتاعلرة؟ عط أه صوزودنعؤزل ,م1 .23 
أو راتوا أمعتغتام عط ص5 أهمتاهاصعاص] لاه عمللا عله1 ,عسوظ 02010] ععد روروس 
سناغع5 وسأعصقطن عط جره أععزهع]آ ,6 .مد معدم عمكلء/8/) أعتارده0) عتدتمسصمعخظا أعممتأم معام 
عأوعاهعاذ عه! عاللطتاكمآا منأ0 .84 صطم[ ,كامعععلم] أمدم غدل ممعمعمخ لصة المع سدم تمك بتر 
7 .مم ,(1994 تراس[ تدمع تصن لعدبصواط ,وءتلنطة 

161 .مم ,1992 بارتمتمطء! 10 ,عض رقة رلىة .م ,1993 تلن[ 6 وعمكا]' غبملا بولح .24 
:8 ,ا .مم ,1991 متعطصعيول8 25 ,عطوات ب«واوو8 ,21-24 .جرم ,1990 ممبعطءط 17 ,اكتصتمصمظ 
.ثلث .م ,1992 طععدكل؟ا 1 ادم برماع ادها ,رع أملرعءط0 مود[ 

تعطان نعامع5 22 ,معدج 11 جملا ولط ,10خ .م ,1992 العجة 21 ,وعد:ة] تملا ولط 0160160 .25 
نلث .م ,1995 أكنونث [ عق .م ,1991 ععطصعامء5 19 رأة .م ,1992 أنرجة 21 :8:2 .م ,1991 
أكناعسة 26 ,(أعطنه[) أوو متنطن ,4 .م ,1995 أدنوسة 24 عتسطما' لأمعط أمدمتامصعادا 
ده أكممء2 لأونةطسضغط5 ل21وناآ متاك ,عه .م ,1995 أندونية 1 ,1225 غرولا بولق 2 .م ,1995 
بزاع صل وبع الحرع ]درا 

اتوي ,3 .م ,1993 تعطاماء0) ,تعلاءاووء اط عزاو مئاعده1 صوءتوعسية ,دتئمع22 211ده<آ .26 
عدعصتطن عطا ده عسامم هلدع 2س ,متحسط/ا عد ,تعملما غرواخ معطا مزلا وععجها لعتصة أمستط 0 
8 .مم “نصة)1 1/411 

1 نهلك سواعرهط "كنظ صدمد[-5نا عط"آ” #منواة] عمندوعء2 برطالا]” رمفصالة .0 ععوم8 .27 
المع مدع ض] “رن نلو ذاكة مماصتلات عط1]” ,مصعامو2 برعئء[ :3 .م ,(1994 عمد [-ودك38) 
.8 ,(1994 اترجقبطعءة84]) 8 ,رده 

ستاكدد] كومتكلومء8 :.ن).0آ] بصماوصتطعة/1]) ,عله]1' أمبوعمنا تصدمع[_رفامعمنا .[ لمدسلظ .28 
-01//7آ عأطدانعتمععخ] ,لصواواة ددء و8 لصه معائوعظ لع .نل ء56 .2-3 .مم ,(1990 ,صمتانط 
أقممتاةمععاه] ع1 عتتطتاكم] بمماعستطعوه/8]) م0 عتنتمدمءط تومه [-85 511 61067 
لاإاجط) ,ممع 107141 تصعاد] ”بردمك علطتا ووقة“ ,ممدط تله 52 علأنكزظ ب(1993 رو تسصتمدمء8 
الا مما لاامصمعع أ ليقحه عتاكتلة أتمقء مدع تع دق عط معطدتسنوستاكتل مطد ,36 ,(1990 برد]ح 
متملع لمفءدعص3م 3[ ,اوهل 7مطعصة عمدلا برسمممعء أعطلتهد علاكتأةأئمهعممم عمعمهمو[ 


(1994 عممج؟) 109 ,عا اوا0) ععع5 أو انام ",اع أن رامع ععصدد5 لصد اعنصم ع130" 
!ا تمطععلمماط لصد ,مامعصة! .[ لسكا مميئص] أسوط ,تامسطصموط معئتلمظ وصتاك ,36 
اعم ) +74 ,منميق دمواعبه"! "سمطتمتى.ا عاطتمتخص! وأصدمدل" ,دمأعلعصسظ بمصممصدظ بمسعيجر 
: .0 .م ,(1995 أتريرم 
لاه ده ,كسمتاقكم أناعمد ,معسطهر عسطليك ص وععرععءتل أه تصتتصصصسد لممع 2ج عم ,29 
لتوسك لعولناءءاطنه(1 4 ندسصتأندمنامءعهدنا بروءتعتية بأعدمنآ متامملطا مامصدوعد ععد ,وعلنة 
- الكلاة ا “أ لا لفلف ,7 ا 1 0 1 أ لمك معلل) 
".تدع تع الالال 
16 .م 1994 جملا 6 .تامموءاء! جانه« :438 . بجوو اما ذ ,اوم «رماع دولا .30 
ل أممكا :10 م ,1994 صمتص]ء" 13 ,و16 0 :1 .م ,1994 جما 010666 ١:ماومظ‏ 
14 (1995 ععاوزيلا) 39 ,وأ 0 “داكة صذ عسطهاة ندع تقعصم لاتنطعه من وول مم2[ 
لعطاوو لموهويوع 112" ,صباعع؟1 .8 .كل لصة تمخصطهز وتعصساقحات صذ لعامنو ,مصمكا تعطملا . 
.6 ,(1995 أكنوسةف رلن[) 14 ,تميق توتعموط "نوع اود 
.0ش م ,1994 عجولا 2 ,وعد غ70 ولط .31 
لمعته هلا ",تسستتصنام0) أمطة مكلءتامعط5 تدامه” لدوء5 ل[ممء0 210 سمفماظ “حدق .32 
20171771611410 اطاط ع1" ,تومل 1/زلا عبنطاعءةق 83-84 ,(1995 عستمم5) 39 بأومم6 ]1 
4 ,نهف سونعرهظ "رمصنطت آه عدن ع1“ ,أمأئ 1 .10 مو[مطء لط :18 ,(1995 ععطمء0) 100 
4 ,(1993 .عع2آ/.ولةا) 
-لصد8 لصة عومتعسصولد8 نمتكة أوعسطأنه5 دز ممامصمموظ ععدوتالق” ,خل1ا ط معطمع)5 .33 
0 ,كلع ,عع لبرم5 عأعدل لصة كتمع ل أتعطمظ ما ”رصمناناعمصمن عوالا 10أه0 مذ مستممعةد 
تلك[ سمأممسكا عطا ذ سمغناءم سرون وسروظ غوعر0 لحنه مإءناء8 عتوءاهجا5 تعمووسلده8 0ه 
.53,69 .مم ,(1991 ,ووععرط انمع سملا ك0 لمملا بسع ]8) ها 
عأماذ أكتصه أعتعظ عطا ومتوملظ أطوعط عه؟ وصتصموه سلصد8“ ,معااعسطء5 .ا الملصمظ .34 
211 ,(1994 تعسحصدسك) 19 ,'وأضنعه5 أمصه ةم صعاص] ”بصا عأعوظ 
كه :ىع 1نامع 60 1 207182115115)- 84710 10110115 ]0 05 71وتبرنآ بعبرط “ألا ماعنا .35 
لوللا منطائخ :120 .م ,(1980 ,لصمظ بخ0 ,معتصمكك5 مأمدذ) ) 0125 زوم مط 4110 علولا 
حون تعقل عط سيون)) 1924-1925 باستو وستصصسا' وتمصتطن) :رو ةأعصوننه لا مع عوللا سما ,مومعل 
11[أ م سوط ,رصاع و0010 توعنية :212 ,48-49 .مم ,(1995 ,ووععط تدمع دتمل ععللعط 
1949-8[ ,مسصتطن) جز دعناتاوظ با عتستمافدمن) لءتنطاعنط 5 :ع تاتاوظ عوسروط ]مو ترواو8 10 
لاا ماعنا ,مكلة عء5 3515 ,5-6 .مم ,(1991 نووعءط زوع دزملا لتكمةا5 بخ ,لتمكموأ5) 
12 ,رامع اده نان مستت "دع تامع ممعصتطن كه طعنوعة مز وعترمعط1 ععمعع5 [هلعوك“ بعرط 
1161-17 ,(1992 معطصعئءع2]) 
مصعل1 أقهصه 3026 عه أدع ناي أقصنطت ميعطاتط/ا؟” ,تعصائجا اأعسمآ مه سكا .5 [عسصدد .36 
بوطاتء 10 أمتمناه الآ بم أدعنا0) وأمصنان .كلع بسكا .5 أعنجمود لص ععصغائ»ط ااعسما مذ ”نا 
معهماه8 سول ه ولتوسرة1 ,ططت©طا ابوط :240 .م ,(1991 فوعمظ بوانويع نسل اأعدره© طلال؟ ,وعدط1) 
تعم2ا1 تطماعلة ,وعنلنوك ع 521681 15 عاتطتائصا [هجرمتأمهمعاما تصملجما) متعم مأ عوط زه 
"مهمع القطت صدعيقمه كوو مطل“ ,مقطنوعوطء3212 علءنعلمه 16" -10 .مم ,(1995 ,295 
" عكانامهم] عطتعجه عط" “ ,تصوطبططول3 عتمطككا! 67-72 .هم ,1980 صمتمطظع؟! 9 امت مدمءظ 
:هط عكدن) عط! تعلو نماكم ,جرمسعاصو 102 1[ 3 :17 ,(1995 عمممذ) 37 ,أمسسصيد 
ه1” ,ططانا أموظ 32 ,(1994-95 بعنمت/8) 38 باأمععاه] أعدمتغولط "ممتسلام0 لمعا نامممء 0 
عط]” بسممنتاكوطء5 .0 لتمدمعآ لمة ععلد8 وامعزلا عع13.2:5 .م ”ععمواو8 وول د كلرود 
"مماوعظ عطاء و /دنكةخ عطا صا باأبسعع5 لص ندع نلناة عأو6 921 :عه لأناطاء مروط طازت حرع[طمعط 
أه دمأككناءكتل لعلصعاءع مد عمط .15175 ,(1995 ععطمعامء5) 18 ,وعتلنا5 عتوعاه5 زه أمصيم[ 
#عندمم ذه ععسقافط عط كه طاعند ,خامععممء لعدوط-موعمممن8ه غه قزكة مز باتاتطمء![ممهصذ عط 
بقسدع الئل بطسنعءد عطا له 
.39-40 .مم ,1996 نمقنتدة[ 5 19957 وعطمعءء0آ] 23 ,امتدمدمع8 .37 
اناتلش) 37 ,التتصيرك لامع مسدعللعء28 عنوع اماد واتسمطمطعا/ا” ركناء8 4[ لمقطعن8 .38 
.6156 ,(1995 
-17116714 2 لق .م ,1994 معطترعيولط. 24 ,6 .م ,1994 وعطمموعبو[1 12 ,وعمة1 عجولا ببولة .39 


3 امم «مئوستطعوكةا ,وعطمعءئا0 اعطعنكة 1 .م ,1904 معطاصع ولط 8 ءدسط ما لام لآ أعترمة 
5 01 .م ,1995 معطتمعامع5 

مدمح[ - .5.ل] عطا دز كمصدمع]1ئ0آ #ععمدزالة عط أه لصعظ عط]” ,ممسمجتطعن15” مسكائ[ .40 
-5122]6 عه عالاتاكم] سنا .31 صطم[ل طاو تصن لعدمو1] 21م لمعاو اطناحصصنا) "روصم تداع] 
.15-19 .مم ,(1994 ,وعنلنة5 عاع 

26 ,(1994-95 ععغصالة1) 38 ,امو تعاس[ أمدمعملط ",لنيدن داكة أصدمد[“ ,أأداع بط مو[ .41 

١‏ .17 مم "ع ؟أتامطد] عطاعوظ ع1“ ,نصسططسططدك8 عرمطئكا 
-اعلصمكط اعمطع تلطا صذ "ع اعصةه لمن عنوع م5 عطأا له صهمه[“ بلامعتطعوك! .124 عطازاة 42 202 
دز ونه !5 لءاتدلا ١16‏ اتن 4211| ,لاتتنان) ,مأكوسكا :عام 1ه :ل004 عتوعاه 5 عا ,تلع ,حسنوطا 
-51171 تطوعة :130-139 .مم ,(1995 ,كممطداعظ مولعيهآ ده اأعصنه0 تأيم عع لكآ) امك أممرط 
7م ,1995 بمقنصدل 10 تمنتسصمالا! معدماء5 «متاعصطن) صذ لععممع: [آمم مط 

لللوت تتصوأك لو ,قمع تكولا ممتحصود ,6 .م ,1992 ععطصعامء5 10 ,وعم] أماعممدا" 43١‏ 
بمطعسولا ععنصظ 127-128 ,[12 .م ,(1994 تعتتصسس؟) 36 بأمصصيد ”عناوم موتعرمط دنامنا 
أمندع0 "دامة لوطدع0 لصة أوعسسطانه5 بطأمهك معءتطعظ8 دوع زا زلمعا [دء 1 أمممع0 عمتلتطة” 
مذر4 ,1 .مم ,1994 أكنوسة 30 ,مطه مجم ,لدمماتل]ا ,313 ,(1994 ,2 .مل8) 13 ,إوسياك تروامق 
7م ,1994 معطمعامء5 2 ,01:5-94-173!-815] 

95 .م1994 لله1) 37 بأقعءث:] أممغولظ "رصدء]آ آه اأوعمحية عطا]” بععللن. .يا سقطمرين جد 
-1:5-94/(-5] 8" مز ,1994 لاأعموكة 13 ,مترطنا ,للممتكئا]' رممصمعد ,قأقطلطلم21-0 تمستصة لك 
21 .م ,1994 طعموكة 14 ,049 

3 ,ععصسة1 ععملا سولطا دز لعأمنان ملتسم ,معامعن) أوع لامها ,للممقطوعء! مسللعئع .45 
.3 .م ,1994 انررم 

وعلء زأ0 تعإكصه ذا" محصك عطآ' :ععل:0) ل0:1ث8ا سول« ع[ ودتعد اله ط0 بملمصحاظ .[ معطمء)5 .46 
عأععلةن5 ,عوء اهن عولطلا بصخ .5لا نظ ,كلعمدسؤظ عاكتامدت) عتاطيمعظ] ماوكا مط إه 
53-0 .م ,(1993 ,عابط تاكص] وعنلساة 

.5 .م ,1295 أكنونك 25 ,عتصبتط1 ا" لأهعط]ط [010:14 ه111 .47 

معتصتاا) 37 بعنط0 ورالتط خسصنتاصءئا! عط طاتس وعمم) ونلص1آ“ كنا صحطه]81 .[ .48 


5 ,(1993 
الفصل العاشر 
من حروب الانتقال إلى صراعات 
خطوط التقسيم الحضارى 


لمكن[ ” ,هع زلصقصساظ منلعقك ,1991 اسمصطع" 11 ,أعوءام5 12 ,دزلممصاكا تلطدكة .1 
رو تلتط؟ عتنطن! ده كدعععوممب مدعاجع ك8 أوملط) "رعسنطبط عطا ص أوستصنة 0 بإعكا توا ادوع نا 
,3 .مم ,(1994 تعطتصعامء5 26-27 ,نات معترع34 

بط مناممقطا مز "رومناهر0 أواأمادع سصسملصسظا غصع] !841 عماموم دمن" ,رمم هترم .0 1021010 .2 
بكعلانام وتتتطمجعكا :عاماد عطا فته كدعتاه عمسب .كله ,لإطعاممة امعد .8 لصه اداح 
445 .م ,(1993 بكوعع مووعتطن له “نومع طتصلا.:معدعتطن)) ,ععصمانا ناما 10ه ,65 تممه ا 

لاا "رسةاكتممطولة كه دععمدع نوعكده0) لعلمعاستلنا عط معاصعم 0 معلو0 لع1 .3 
العصعنا[منص! طومف" ,حمقدرآ] برممطتصيق :82 ,81 ,78-79 ,(1994 ومتعوك) 11 ,أمصصيمز تعتامط 
معحوعالا عصصة نمدالا 82 ,78 ,(1994 عمضمم5) 7 ,سواعظ أتصلو8ظ "روكلا معطولة عطا مذ 
44-45..مم ,1995 عضر[ 12 ,طعا سواط ”,ل وطئل عط أو كتغل ]نط0 بسقامتطلوط ممع معلاع[“ 
طعموكا 8 :1 .م1995 طعمو84 20 ,وعد أرما سول باخ .م ,1995 تراد[ 24 ,اوم رماع دملا 
14 .م ,1993 

7ل عد 1 لبوا سعلط ”,لاعطع 81 ممطوكة عطا سدع علعمطسول[8" ,معدزع1ا مك 4 
.54 .م ,1994 طعروكة 13 

.كم .م ,1992 أذنونية 28 ,1225 بولا سواط رحتل001 .[ مك11 .5 

“موللا آان0 عط ما وععدمووعظ عتصيهاكا ععلتاتامملدعه لصة ممنئتاعظ“ ,تتملدعواط وعمرول ,6 
لصتا :ميمعتطت) عتودرت ]ابن © 4110 151715 |0077101114 تنا[ عنتهأن] ,عله ,تسماوعولط معتمهل دا 
غ56 .6-7 ,1 .مم م ,1991 روعع مع 56 له كاعة كه /زداعلمعة توعامع صيرخ بأععزمعظ سدور أ2 أتاعدم 
:هار 1 يكنا علولا عط إه جهء"[ :تء ه1220 نجه «ردا؟آ ,أومتصمعلة مستاة! مكاج 
.16-7 .مم ,(جع او خا-ده5زل40م 


ععدع2 أووعل111 عطا مد ودلا كاأندي عغط! اتمعصصوت أه ععدااهم* ,سمط .© تمرمع .7 
.6 ,(1991 عصامم5) 8 ,راتعاتهن0) ووساءومووط سوال "بمزعدونط صصدل520 أه أدعمهة عط" 

بأمهط تحاكلين كلدت ممتمعظ عط 6غ كممتاعوع18 ومتاكةطده0” ,طعوع] براعوم81 مدق .8 
11216 437 .مر( 1991 معتمالطا) 45 ,أمصيوز أقمط 1/1100 "ركسقتصتاوء لوط عغطا لصة رصملىه[ يمتحرك 
هاتأقااه لا ,إتتصهز1' ,نعللا بععدواتك فته بطاعيد0) ,مبرنطة14ا مقصهكا :70 .م ,1990 ععطصعءءء2 3 
2215 .مم ,(1993 ,صماءهك! ./7ا لا بعرملا بمب 71) لأرو/لا اومرح مط له 

ساقدطا عاللنآا لموسهاط ”موللا أأن0 ممنومء2 عط لصة مسكتلهصموة ول طممةق“ ,حصو عم ,9 
5! ,1126 لعاميو ,طعطاعككيل8! أعوذ 28 .م ,(1994 بممتمطء) 1 ,أمظ عتمممانا له مدع 
.54-55 .مم ,1990 رعطماء 60 

/842) 5 ,(مرنة0) ءاعو أننطن) "مهاد عطا يعكلطة موعلا عم0” ,وموعد متكا .10 
.12 ,(1992 

منامص ةل بط لعامنق ,للوسة1]-أ2 ه1د5 :7 .م ,1991 بسممتعطعظ 19 هذه[ «ونهم8 .11 
5 2010جآ برط لعأمنو بلأعككنا1] عصتكا 21 .م ,1990 متعطممع نول« 24 ,وعصل1 أجملا ولط ,لمصوط 
1991 أنجة 8 اط بمعظ سواط "”بالمعصطمعوعظه مرتاوب24 أن دعولا عط بلصو دلوك ,وعلدصآ 
م.م ,لعهع0710آ سه «جهأك! ,أممتدوعل/ط متها ,15-16 .مم 

8 ,جاتعاتون0) وومناءعؤوروط ولخ ”منطاتالا لصه ,اسامط اتا ,واعلطمة“ ,الوسو1-لة :15دد .12 
,(1991 عمترمك) 

.م ,1991 بمقبصطاعء! 2 ؤوتمسمعظ رك .م ,1991 بممنصطع! 1 بوعصلا عملا بولح .13 

لبلا سولة !8 .م ,1991 بمقبرااءع" 24 410 .م ,1991 /مقندد[ 29 ,امم مماوستزدماا .14 
. .4 .م ,1990 تعطم]ء0) 20 ,م111 

6 ,اكتسمدمءظ ز3 .م ,1991 /مقنصدز 19 ,(وتناطوعمصقطو[) عهأك5 برم لهك مز لعأمن0 .15 
31-1 .مم ,1991 لإتقناصةل 

تلطه ]1 "رطم سآ أه عممتكن !1“ ,لمطتداط لعصتصسقطهك أن سعزعر ,تسرموط .21 [نقطه5 .16 
-06[ له تجماذ] ,اسكتمعع84 107 ,(1994 سمتمطع؟1) 1 ,سوامعظ عتدماك] لسه «معاعه17ا 1/1016 
.م ,7106 

ع5 امعنازامظ ”موللا كلست عطا مه ممتصتم0 عتاطنط طمعةق“ ,نسقطاء؟ بواطتط5 .17 
451 ,(1993 [له) 108 ,ءاسين 

10 بم ,1993 عمد[ 28 ,عسطتما لأم 1ط أمدمتعصهام1 .18 

دكا الحزن ص كتمعصعللاء5 لعنمتاموعلة أه وععمعبوعحصه6 عط]” معلتااءن] برمظ .19 
دوع مظعل نطى .655 ,(1995 ععطجمعامع5) 89 ,ستعلة معرواء؟5 أمعةاتاو جوع تعدرم3 ”1945-93 
علا لككة ععتع لنت الحلت” المامصتاصب ]1 ,1 اعنصيدة لمة "موه بوالتصعل1 كه كدقاة تلقتنا ستجرى 
تنخ ل1لها) ماود أمجروتا تدعام[ عط ده 11 أنلات مذ "بامعمصرمماءبع<1 أه ووعممرط 
(971! عطصعععما ,53 .ملت معو لطماعلة. ,وعتلهة5 عأوعتدةنك ,م؟ عاطتناكما أقصمتأمصمعام] 
أن عمتوعل طولط 4 5صقنه أمفماصتحمو أه كعلاأولمعاع مقط توزهم عبط عط كه دعاك مطبر ,12-14 
ة بععدعافا أه كامنامصية عهممةا ,تمكلعة [سعناعهم ,ععمع اةحتطصة لمعتومامعل1 رصمتامعزيدامم 
كنال لعأعمنامرم 

صة سند امعطم لع1 لنة كأجزيامع20 تعممموروعم مرمع؟ عصرم وعتمصلاي ووعط1 .20 
1994 دوعر مع ااوع11 عل انروظ) وعتاتامظ لأمولط8ا جز أمتصه0 عتسطنع كروت وتمطيوظ 
1 160-65 .مم 

نع اهن قتمنوناعخا عه عتصطاطظ ,دهو[© .[ دوز[ كا همه ع[ ,عالسطك .2 لتمطعنه 21.١‏ 
ممتلم كما بوعلهعاك أمممتتماط :2.0 ,دماوستطعة/8ا) وؤضيمء5 .5.ن] ما أممبط1 ومتم فرظ 
19م ,1992 بعطدرعءء2] 3 ,عطملن 7 ,رع 016 .10.5 .11 1711 .مم ,لمعتدع 0 

عللبطاط األبواط لدج ورت :6855 ام "يموكا لعزت صل كأمعصع الاء5” ,معلنلاعنا نرم .22 
تلمع[ عتنطن لصة أصعسصن© فلو امع دووعوكة, أوطه[“ ركقتضمط 1 .لل أمعءا 1[ .م اء1دمن 
بمالسطك بل لرقطء 11[ 0 مكدع جا ادام سآ اأرعطمظ صز ”راع لصم كدرمتئناعظ سه عتصطاظ صا 
رانف جه تعتاوظ .5.نا :0 5 نا وعتاطاص] :كتاتطهاكد[ أعدمتوعظ لدجه 00/81 عنصط اا ,كلع 1[ 
اا حصحخ .5.لأ ,عأناتاكم] دع1لن؟5 ع 51216 تحظ ,واعمسو8 عاوتايون)) عدمزدوتارا سه وعامظ 
بين .6 .م ,(1994 رعوء [اه 0 

,8056 قأمونك :3-9 حم أء ]دمت كبامتوناعظ سه عنصطاظ ,دهو[0 لجهة عالسطاكذ عء5 .23 


لصة اأمموع ا معز “اع صمت عدم تئنتاعظ لصد عتصطاظ أه صمطمرء؟! اموظ عغطا عصددون درماء15* 
بمسوع8 بلط أعمطء ك5 ,43-49 .مم ,نز ]تطماودآ أمصمنوه ا نه ع سه عتسطاظ ,عااسطك 
-من) عتصطاط .لع ,مسوعظ ا أعمطء نل8 مذ ”اع للمهن) عنتصطاظ أه عصملقهء ن1امص] لصه دعننوهت” 
ب(1993 بووعر8 زوع تملا جماءعصاءظ رنزلآ ,مماءعموط) تطضنءء5 أمدماامصعاصا لسه 10م 
ممع عغطا ععمؤ لعممعرعصا امم عقط أعتلصمء عتصطاء أقط أمعصتاع:ةتعاصيامء 2 ,10 3-26 .مم 
صا ولدعءآ عسسطبط له امعسنات أه اأمعدووعوقة [أوطه1[” ,مقصمط]”' ععد ,رؤوكذا 0101© علطا أه 
33-41 .مم ”أعنقصمن كسسمتوناعظ لصة عتصطا] 

نه ]اهأ تاكة/11) 1993 دوس ةلت ومعئا لواعةد5 له بجنهأا اناا لأرملطا ,لنوناد ععوعنا طانسة .24 
20-2 .مم ,(1993 .عمه]آ ,مع تاملظ 210مك8؟ :.0 د[ 

14 .م ,(1989 باأعساعدا8 .8 بلرمكق:0) ترق عصمنغهلز نوللا رعصروط هآ معدو[ .25 

مععدكء '1 عتحعا؟] أه برعبصنك فق توتووتطترةلن11 لصة دتلمطجاوع]]” رعمماد .8 تعطمهأومط0 .26 
ععمقم لع طئتاطنامصن) ”عنوتصطعع] المعسمععممدك8 أعنلمه0 عد ععنه1 ]هو وول] عطا مه وعولا 
نعطة لص ,تعطععرظ اعمطعنل3 ,لاأعتمع ءاتلا ممطاهصه[ ممه ,27-31 .مم ,(نوتومع عامل لموصواط 
11[ ,(1988-89 رووععط ممموعرعم لكوك« ) مسطدع0) طااعتاسوس]' عدخ دز وعوا0) .كلع ,رعومك3 
15,161 

عتطممومع0 لذ اأءنلدمب عتمطاط ما ممعلطاعد8 عتطم مجع مصعجآ] عط] “ ,معللبظ بصدت .27 
هاا ما أ دمن عنسطاكا إه عودءاأمطن 126 ,لإعدعهة ععمعع ! أعاما لوطمعت ص ”وى تحع 0 
بللماعصتطامة/18) وءعستاعممورء عتأممبووه2) :19905 عط ع عءل07) أم1رمتاه تاها لصه أمصمق 
151-14 .مم ,(1995 ععطوء0 ,95-10039 '1"1] لإعمععة ععمعع] أاعاما لمطمعت :.ن.0] 

2م ,1995 أكنونية 5 أمتتصمصمة18 :3 .م ,1994 ععطمء0 16 ,وعدل1 رملا سولة .28 

بوعنآها2 لصة سملأقصصمطم] أونعه5 له عتمتمصمع]ا جه] امعط طجومء0آ عمملغول8 لع اندلا .29 
بدك [1) سماعاهكا 1994 ع1" بعاع عزوم ارمتاو[نتؤوظ لأعمطا ,متكتنالا ممتامانمه ,كتسراهمث 
"رععدع اوالا كه لامطوععط!” ,لقص ممعة:2آ دتدعدآ 51 ,29 .مم ,(1995 ,كممقكولظ لعتتصنا علرملا 
1 ,(1995 اتمخعطءعهاا) 26 ,سواهكا ملعا 

للا امن عطا ععاه :تمان أهكوكانآ فته وممطن) :رلععه:1' جه ه82 ,لعوسلم10آ سددنكد .30 
6 ,قمعة81! ولصوءظ ,32-35 .مم ,(1995 ,صمتايطتاكمآ كومكامه:ظ :.0.0آ ,مماعصتطمك11) 
ب(1993 ,موعلا تسملممآ) 1980-92 مبطوء8 عطا وساطعهجا' توأجمادمونئا ]0 برمتامنصاىءج] 
.6,19.صم 

سععاكا) مسمعاهء8 معطا دز ععمزنملط! عنامتوتأءتمصطائا :مجع][ تمأنطادمويئا ,وعدزهلةا لوط .31 
:49-3 .مم ,هأمدأ«معونلا إه 1مفاعنماوء10] ,كفع842 ,95-96 .مم ,(1994 ,تنا لاستكاصمت أرما 
.6 .م ,1994 بمقبتطع؟! 3 ,وأموظ زه سجادع]] رملا سسول, “روع ابص نا واووم>ل“ ررعاء لظ طعوصم 

تعصصصن5) 72 كتميق «سواعبوآ ت”رعتعووانا1! مملوطو!د آه عاقمءط ف“ ,كواتزط دماءلى .32 
,83 ,(1993 

5عكلاقطعء /1ةأومعتالا لصم لعلامع0 دعتيوط ,33-35 .مم ,لإلعوه:1' «مطله8 ,لعددلوم16ا 33١‏ 
بدماك !ا عساكنا تمتبوتصطا عطاه8 عط ومع زماء06آ] رسعمصطه[ "1١.‏ مدنلا /الا بوعععنه معطاه لصهة 
مهناك ,25 .م ,(1993 ,عتتطتامد] دعتليهد عتوعامطد :ماعوصدظ عاكتاتوت) وتام «صملم1 ما 
.6م ,1995 ععطصع ساك 4 ,معدم 11 لملا سواط ,02 .2 ,1992 معطصءءء10 6 ا ين 

واماعمعطا زه طغهء0آ عنهه:]' 16 :د اأعدمتغول! عتصطاظ ,طعاتمعدآ دتمعط مهلومه8 .34 
.108-109 .مم ,(1994 ,ووعع8 مغمدعمصتلظ8 غه باتو تلصلا :وتأممدعصصتكة) 

.125,127 .مص رتصكة عدم عولط بجلا ,عصروط .35 

2 .م ,1995 ,لإتقتتطة[ 20 بأعدمتامجعاد] أموطط 1110016 .36 


الفصل الحادى عشر 
القوى المحركة لحروب خطوط التقسيم التضارى 


مك1 أتللنت صز كأاصعمعلاء5 لع دتامعءل8 أه وععمع بوعدده0 عط“ ,ععل نالعا نرم .1 
3 66 ,(1995 معطمعامء5) 89 ,سواهكا ععتوء5 أمء امآ بروء تعسيم ”1945-93 

أعمطع ك8 ص ”باع قدصم عتصطاط لصة قصحدع نآ بطتضمنعءء5 عغط1]” بسعدم2 لآ تومعد8 عع5 .2 
توائحدء اتطلا مماءعسصلءظ بمماععصاءظ) بواتبعء5 10141غه 1ع[ 1ه أء1//1ه0ن) عتصطاط .لع ,مصوعقظ 
103-124 .مم ,(1993 ,ووعرط 

عأنأتاكصآ أقصه لهم عاص ][) واعة أمطدن) دآ وعاهاك سولا ع417ه076) ,تعطاناءعصمد0آ لصوام .3 


-ل00آ1 :30-31 .مم ,(1994 طعموكة ,288 .ملل بعموط اتطماعلق ,واترعدووء 8 /وء نلنا5 عنوء أ هماد ,5و1 
-مدط المع أخطلكا عدلاا معاامورهظ عط!]“ ,رملودعددومءه0آ وأندرنا صذ لعامنو ,واأنحوملة4 تدمر 
3 ,(1993 1511 6 ,كمتصتالطا عبطاممعدلا "رصواك اا تزه]" مذ لعدرعم 

١1996, 2.‏ بكقباصو[ 20 :43 .م ,1995 أكتاوتك 26 ,أ8600::115 .4 

أكنا21025ن) عأ صل ععوع ” لمعأ مملءظ 2 .مر ,1993 ععطمرعبدول8 8 ,عطوا2) «مامم8 .5 
:511-15 ,19941 ,4 .0ل5) 13 ,لإءعسصباك تمامخ أمندءن) "رمدادعع دآ دز بطتائطة؟5 عتمطاط- أن ك8 
عطمات «ماده8 :7 .م ,1994 ععطرمععع0آ 17 رمه .م ,1991 ععطصسعهولة 1١1‏ ,ععسمخ1 جملا بولح 
11 .مم ,1994 تعطدمعئءع2آ 17 ,16 .م ,1994 عيعطمعامء5 7 

-51113) 36 ,أوحتصي5 "رقلكة طأنامك صا كتدع طرعهه لأ أكتصمزووعع56” ,كفصمط1' .0 .0) نازمظ .6 
" أرعكللموط' 3 1 لدم اتتلسطئ كط“ ,الؤدعةكاا مواعا5 :109 ,99-101 ,(1994 رمم 
.3 .م ,1993 ععطماء0) 23-24 ,نعم 1 أمأءسعمداط 

بصم 911ل 11 ماءء(آ عنتماجا م ,عتدووعطاععا وزئلة .7 

195 عضي[ 16 :12خ .جم ,1995 عميل 5 ,4 .م ,1995 مه سكناء؟] 4 ,1105" أرولا سولخ ,8 
612 .م 
4م ,1995 مصاع 4 روعصة1 طبملا سولة 21 .م 0 ةتاهة[ 20 ,)18207207115 .9 

علصا 1لو1) 7 11745 #طناطوع دلا "رولوة0 أخصل عط1” بوامدكآ” ,عتمل2ءط0 صدزه:5 .10 
12-1 ,(1994 

-لع 1أم 7 115 0110 506 طغرول! مط جز أء1/دم2) :بامطرء 11:0 وتووبظ ,ألنلطآ هموك .11 
تلعصمع؟ 1 صطخ[ بطلرء عتمتا لنوصد1ط) «متامعلء! ابمتكوب عط إن متخي مطغ عم[ موقا 
تعطصعامء5 باأععزورظ كمة تابط كما عأمعمء2آ عمتدع ط اهمعد بأمعسمعره0 أه اأممطعة 
.04 .م 1995١,‏ 

قى .م ,1994 ععطصرععءعجآ 6 ,وعدم أ1 #بمل سولة .12 

”وأا ما سروت كنا لع تاعا عط ]”“ ,7 .فك ,مصع]:] تمدام أوموبلا ,ىع زه8 عء5 .13 
-72-73,131 ,29-30 .مم ,مأ«ماوموطا إه طنهءنآ عنوه1: م18 :تجعتاعدمتزوللا عتصطاظ ربطعاتمعدآ 
ها معفم ةن" اإصع[0 قطكتكظ ركاة .م ,1992 ععطمعامع5 17 ,وعم7]”غرملا سولة 133 
3ه .م ,1993 برأنل 29 ,وعدة]' طب2 سوال "رؤيع 5221 :ه! 

1994 طعموا]ا 13 ب4ظ .م1993 ععطمعهولط 7 رقة .م ,1995 بردل8 13 ,وعد اجا ولح .14 
المماأكلطارة 1 أن ته لما مع مره عط]” ,صتطس ل[ لأعصدظ صز لعامنو بمتفاعءلا متروظ ر3ظ .م 
6 (1993-94 معام/1]) 35 ,أوستسيك 

اعطاتمعاررء5 24 :5ك .م ,1995 ععطماء0 26 1 .م ,1994 طعمهاا 7 ,و11 6و١‏ سولح .15 
0 71ته1([ عناا لتنه علتعتاوج] عتصطاط بمغصصا نمك بطمتطصةة وزدممبع[ برعاصة:5 :83 .م ,1995 
19 .م ,(1986 رووعء معمعتطن كه اتوي لملا :ميودعتطت) تممعمدهحآ زه ودخلا 

نمطا ,مهوات) .ل سونال لاا لصت .:[ ,عاأسطع5 8 لطعلا صا لعامنو ,صدمنجآ لالط .16 
ممتملا :)نا بمماممتطمة/]1) ه53 .5.لا وا امعط وتو تدكا 00/11 كنرهأوتاعا 0ه 
.ص م(تعتمعن) ممتأفصصمكص] وع اواك 

كع طم دا "بعتامط مولععهط .كلا صذ وهعمم5ة01] أه أعقمص] عط]” ,ممتراهاه1' وصتطء قط .17 
-|أطفاكت | أمدصمنوع كا 10ص أ12/تدمن عنسطاطا ,.كل5 ,كل ,عالسطد .81 لممطعنظ لصة مس[ ,لمموم لوا« ..[آ 
ناا ,كاعتصدظ عاكتائون) عدسمتووتالا مجه وعامظ بجومة سه غتاوط .5لا :0] عدمنامءنام«][ باذ 
ش .6 .م ,(1994 بعوء [ام0 نوللا ترسخ .5لا ,عتطتاكم] معتلنمد عنوع امراك 

18. نواامسمعط بهة .م ,1994 أكتاونية 7 رخ .م ,1994 عصيز 25 ,و1172 رملا بولح‎ 3١| 
0 امف 3 :12 .م ,1994 ج81 16 ,ءطهات) #«ماوو8 ,32 .م ,1995 أدنونتة 19 :38 .م ,1992 ععطم‎ 
1995, .م‎ 12 
19. 0ت مدرهال .') ألحن2] :54 .م ,1995 اترهة 8 :25 .نر ,1988 تصمنماء؟"! 27 امتستمصمعط‎ 

السونالةا”! صد كاعااصمت كساملوزاعظ-مصطاكا عمتائمممنك مز عععيه؟ اممععاط أو عامظ عط]” 
.64 .م ,نز ةاتطماكدآ أمتمنوع كا لسه غء11م0) عتصطاظ ,عالسطك لصة 

متراممقت بقط .م1992 بلس[ 19 ,ومس جملا سول 66 .م "روععموظ [مدمع مر“ بأتمم مومه .20 
كناماع اع -تاأ نلا د كه عتنطسظ 15 تصملنك عط مز عؤالا اتحزكت لماع لووط“ ,نمطم ]إسطعن!5 
230 ,(1992 تعتتسن5) 16 ,عجتعإخ لاجملا إن سدم ععطءاءاظ ”51216 عنصطاكا-ة أنلة 

لعنلا معدم ةا رولا سواط "دع له جوع اص 105 دمناولا ى تقاصصا مذ" ,ممصمواعلل] .1 معبعاو .21 
.85 .م1987 عطصنئءع2آ] 13 ومتاع 


1995 ععطمعامء5 24 رثمة .مر 1995 عصبرز 19 :6 .م ,1984 أتعجة 29 ,1:6 رما ولط .22 
4 35 .م ,1995 بروللة 20 ,29 .م ,1995 أمنوتتة 6 مم ,1988 عصدز 11 أكتتجسمعط :9 .م 
. 9م ,1995 معطصرعيرولر 

9 ,مم1 طعولا ولط :88 ,84 .مم "بمماكتطتزه] كه ممكغمامع دوو * ,منطبظ لأعصوظ8 .23 
مزعوس عط أه أمعصرمهإ]ء ع0 عط م0 .4 .م ,1993 أكناوناك 4 ,ءوذهل0 «ماءه8 :11 .م ,1993 برأنز 
"بصمغكتط أ زد] ممم هلمع صعمءط عط1” بمتطسظ .1 لاعمعدظ مه برلعود! لعتاءء عط [ ,صواكتاتزة1 
1 وه أك 51 مو ١ط‏ ع ه276 بع طانعتصصو لسدامظ 71-91 ,(1993-94 ععغمتل/لا) 35 ,أمستسصيك 
,288 ولط ععموط لتطماعل4 ,وعالساذ عنوع ماد عمط عمالطتاكما أهضمأمسععامآ) واكم أمندعءر 
"ماك لازآ مزعع معو سدع عنصهاكا لصد ,رومامعل1] بعأةا5” بتللقصسطا واأبجطداط :(1994 طاععممقة 
.كأ 2200 61م 2م كلاع 1 لمج :565-574 ,(1994 ,4 ب80ظ) 13 ,توصناد وامة أمنادءت 

عملم كسرع ام /11) 7 لصتالا وطاموعصتا ”كرولا دندوعن 02" ,هاوسعدوه:100 ملدودرلا .24 
.86 ,(1994 

2.50 مط لد ولمهمظا ,ااذل 58 .م ,1992 ععطمعبده!! 28 باأوتمدمءظ .25 

0 .م دمط 110 وأموتأوسظ ,النل :4 .م 1995 تإلقناطة[ 20 ,و16ة1" ساوعوهل8 .26 

1994 ععطصوءء<12 21 ,وعصة1 و١‏ سولط .4313 .مير ,1995 'لإتقناصة[ 14 ,أ5ة76مءعظ .27 
11 .م ,1995 أاننهة 1 :1 .م ,1995 تمقناهوز 3 :410 رلة .مم ,1994 ععطصرعءءط 23 :418 .م 
نمع ]1 ممامةع نو عقصة] عط لص مإمطعع طن ” ممع اع ط0 معاء ما رق .م ,1995 ععطمنعءءع 0[ 
ا[ 5 طول © «ماقو8 :10-11 .مم ,1995 بمقنصطع] لكل لأعولةا إن سونج8 ووزسرك “رى 1[ 
.2 .م ,1995 أدناونة 12 :115 .مم ,1995 

”للإصطععطا01 عه علولا عط ص وعتاطبسمعظه. عتصطاك كدتووس1 لصة بومعده/ة” رهاة1 همعلا .28 
(1995 ععطمعع0) 3 ,واءعزومط مسوك وو روعنلنط5 أقصم ا ممعاص] لصة عتوعلههد عمط معاصعت 
44 .م 1994 ععطصعءء12] 20 ,117025" جملا ولط :2 

وواللا ”,مأوكنظ عم] عصنكآ" صولواءع0آ"* بمتصع] بواتجيدا :4 .م بعحوطه 10 أمتوسظ 1111[ .29 ٠.‏ 

1 .8 بج ,1995 بمقبصطء؟ 3 ,نهدة 1 سمه 

5 هذهل[ «مئوو8 :7 .م ,1992 برولة 24 :3 .م 1992 طاعموكة 7 ,6م11 غلا سولح .30 
"بوعاناوط لهمماممعام] مذ عامظ بعلل برع طسيا” ,عفصاتطا نط8 :1 .م ,1993 بمقتدطء؟] 
2 .م ,1993 اتج 7 ,عطمات رمزيو8 :95 ,(1994 تسجسصة[) 45 باأغنامم كسك 

عط تدع امع 5 6 :2 .م ,1993 وعطسعامء5 2:5 .م ,1993 ععطميعامء5 + ,هذها0 ارماوو8 .31 
0 :19 .م ,1993 ععطصعامء5 5 :5 .م ,1993 ععطصعامء5 4 ,و1116" طأبملا سولة :7 .م ,1993 
.قم .م ,1993 ععطدمعامع5 

,1993 انعهة 5 :20 .م ,1992 طع:ة84 8 رث4 .م ,1993 بمقتمطع1 12 ,1125 رملا سولط .32 
معلل:!! وقاوونسظ :وأموصناظ مروع ععتاعة" ,عااه0 كقصمط1 :وق .م ,1993 اترمة 15 رخ .م 
0551 عط صن طعه8 اسع[ لمه أآنا] :98-104 ,(1993 11دكآ) 92 ,نوتاوط ع0 ”,ددا 
2 0 

ا ذم ادعصعاهآ وامتمسط :1551] عط دز أعه8 اع دع[ واعصوط لصة أانط قصمطط .33 
رمه لعاتدلا معطا :م] عرمقاهء ام [ عطا فته معتاطنامعكا أعاد0ك عدصوط عط إه عتتم زه أمتممام] 
بالمعصتمعع جو أه أممطءك برلعصصعطا 1 مطمل نؤتومء عتمتا لعدصة1آ) وأووسكا لنوسة1" توناوز 
0 .م ,(1994 نامقل باعء زوم كصوتالطتاكم] علأموعممرع0آ عصتمع طاعدع اد 

1994 اران 0 3ه .م ,1993 أكنولتة 4 :29م .م ,1992 83/12 72 ,و12 ١0‏ سولحم .34 

١‏ 12 .مم ,1995 انتوهق 23 :18 .م 1993 ععطصوعءعء172 25 ,عطمات «ماووظ رشا .م 
90 000 بولح ”وما صماادظ عط لمج /0]' ممميطاء 8“ ,وزجعنا وها" .35 
7 ,أوسضصي5 ”,اولوت يلو أومع تلا عط صذ لإمفتريع 0 بالندكا لا وضخصد]] :47 ,(1994 تعصصباة) 
كودع عدره5 #برمقصطوع0 أكز ان 02 3 لعدبده]“ وعوعء اتا عصدع] 11لا 112 ,(1995-96 معاد ا/اا) 

31-2 ,(1994: عضوم 5) 11 بأمسصيم[ توناوط لولجوللا "روكتر0 الواومويكا عطا مدم]1 

3 ,بواموظ /0 وزو روا بولح ”5511 أدء0 عط تمتطة[دمعنت ,لإصدعات قطوتك8 .36 
"رع انطع ة]1 أه وعصنآ بوعل أعط1 بعصرمسسظ: لوطمعء0“ بعقطعء8 عمرعلط :61..م ,1993 طعمقاح 
1 44 (1994 مستضسية) 39 ,عنو 1 أأمممء 0 

ماوعالا لصة عطاعصعند :بردلن1' مصمطاد8 عط لصة عممعنظ؟ [مطمع” ,تقطء8ظ عمرعاط .37 
1993 ععطامعامء5 3 ,117225 طبملا سولة ,33 .م ,1991 لناانش) 35 ,عبان 1 اهم 020 "رع ددعط 
"لعولا أه بروز عط]” ,علدزدونا8 ددناصول :16 .م ,1993 بمقبصطء1 13 امم منود زعملا ,9ل .م 


1993 طعمولة 5ا ,بكعتلتط؟ أمسممتتمتمعلم]ا سه عتوع تمد عه! معتدو0) ,ماءموومرط أوأبمخفووط 
4 

هلل كاخنش) واتماعميون! رمع كترمععء. | باع 001//1) عتسطاكط إه مصنو0 ع1 ,معصملظا برو .38 
لك ,155 .ول معدره”ا! وصلطايوكلا ,كعتليط5 عقعدط له اممطء5 طعموعوعظ ,انمع ناصلا أدمصم ولح 
1 .م "عدما أن برو[ تلأوزهون8 23-24 .مم ,(1994 عمعطصعن 

1995 كلفط 5 :3 ,1 بترم ,1995 معطامك0) 28 زفق .م ,1995 أدناوسية [ ,ئ2:] غ0١‏ بولح ,39 
48-9 ارم ,1995 معط تمع ولك 11 أمتت«مصمععا 4 .مر 

005 ال 8 .م 1993 مقتصطعم 9 :5 .م ,1993 نسقناصة[ 4 ,ءوذها © «منوو8 .40 
عضي[ 32 رفخ .م ,1995 تعطمرعامع5 18 ,مدل با ولط 13[ .م ,1995 معطمعوولهة 30 7 .م 
4م “موللا أه برول” ,تكأوزدعن8 دكنصوز :23م .م ,1993 

1993 تعطموئعء<ذ] 5 :11م ,1993 صممطء! 21 :4 بم ,1993 طعموك؟ 1 ,عطه[© سموم8 .41 

9 معطصرع دوك 2 ,)و10 ماو سطعلا :14 .م ,1993 طععمكة 2 ,(ممقدمل) معصظ ,350 . 
.15م 0 

كام ,1995 عأمز 30 ب4 .م ,1995 اقرخ 30 :10 .م ,1995 أنمجة 2 روعم]' ؤرو؟ سولحم .42 
.3 .م ,1995 معطترعبرواح 

9905| عضيل ” بلخم 1994 ممتمطعط 10 2 لىق .م ,1994 بتممبمطع؟ 9 ,وعدس 1 زعملا بولح .43 
ا 6 .م ,1994 نمآلا ,و1112 ومميط ,25 .م ,1993 ععطمعععجا 9 ,عذم[0 «ماووظ الى .م 
41 رتعاصاكا) 11 ,جاع ه01 ووسطاءوم روط بولا "اأعا كمسيئآ عممعناكا” رممععلممموط 

5 للك م1995 ععطصعامع؟ؤ 13 12 .م1995 ععطمعامء5 10 ,وعم" غرولا بولح .44 
1005 تعطصعامع5 12 2 ام ,1995 متعطمعامء5 8 ,عطملت «منوو8 رخ .م ,1995 ععطامعامء5 
.8 .م ,1995 معطصعامع5 10 :1 .م 

اج ,1994 جأسز 9 ,معدا بها سولخ ب8 .م ,19935 ععطمنءهحجآ 16 ,ءذها0 «رماوم8 .45 

لللن5) 36 بلمستصيك "بلسداط ممعطتنه5 عم ممنكا مه واسسععكم]“ رمعلمساظ أعيقع د11 .46 
.7خ .م ,1993 بعطدوععء0] 16 ,وعد 15 ؤرما ولخ ,145 ,(1994 معمم 

لمممعدم اتموعظ) “"متصحوق آم علد عط بوعبرط ممعاوعللا ععلملا“ ,تصدزة لمنه .47 
هط أدص كملد؟1 عتوع دمو عطا غه كمعالد8 عط دده مماسمتصصه أهمهتامصعلم] عطااعه1 
34 بعطهان) معونظ8 .511 .م ,(1996 لترجرة ,عتتطتائه] معمكة عغط1' لصه ععوعط أمصمغمدمعام] 
كحك .م ,1992 أكنونية 17 ,أعتصهمزل عع 5 أأوللا :2 .م ,1993 أكناونة 

94,7 .مم عامظ بوعللا ابرع طسنا1” ,رممصلظ .48 

5 انر ,1992 معطامع عولط 14 ,وعدوةل تملا و3 ,4 .م ”عولما أه برل“ ,كأوزووناظ دكنصول .49 
تعطنرععع2] 3:1 .م1995 ممتماء*! 18 1 .م ,1993 ععطدعوولم 15 :1 .م ,1992 معطمعئءعد] 
206[ ضيه[ 24 ب6 ام ,1995 معطرعععءم] 16 :1 .م ,1995 تعطصوعءع12 3 :414 .م ,1995 
لأمن) عطا ععالة ماب أمحوانا مجه وممطن) :رلععه:1' تسمطاهظ8 ,لتدسلموماا مددن5 ركخى ,اذى .مم 
()] عطمان) اتماوم8ظ 356-357 .ررم ,(1995 ,قملانلتاكدآ كوسصتاموءظ :.ن).0آ ,ممأوصتطوة/11ا) عمللا 
5 عتارنمفاقك5 22 ب9ايم ,1995 عصنز 24 :10 .م ,1993 برادز 13 :7 .م ,1992 ععطمرعبرولح 
.لثم ,1994 عصنز 2 ,وعمة1 موس ؤعمللا ,معي [ازظ :15 ,1 .مم 

مممطء! 12 اكتسمضوعط 41 .م ,1994 أكنودظ 6 باكتسمدمءظ مز لعلك بأعستادعد ممه[ .50 
)لبقام ,1992 معابرعععنا 5 بقث .م1992 بعطمسعامء5 10 ,مم11 +20 مولح 21 .م 4و9و1 
ام ,1995 انث 15 :6م ,1994 نروكة 14 ,14ق .م ,1993 ععطماء0 14 رهق .م ,1993 بمقنصةز 
2 .م 1995 أنتصة +14 ءطما0ن سمنومظ ,6 .م ,1996 بممبمطع8 3 :12خ .م ,1995 عصيز 15 
.م ,1996 بستدتصاء] 2 ؤمم رماع 1 وهلا 

5م 1994 00 1 ,عطملي «ماوه8 :1 .م ,1994 بمنتصول 23 روعد11 أرملا ولخ .51 

15 ,و16 طبمة ولخ ععو ,كأمعصملطد مصعة ونيز 3 ععلطع 3001656 13رمع لمث 00 .52 
1مغوم6 :1 .م ,1996] مقبعطعا 2 ,امه «منون زعملا ,6 .م ,1996 بممتصطعس 3 :3 .م ,1995 أنرجم 
.2 .م1995 أوجخة 14 ,عذامات 

تأونامبطا تإعتطنه[ ه إن لتمععكا 16 تدوولهط نه 0 جه طنصا أعما8 راوع8ا وعععطع8 .53 
الرو8 .0 وعاأممقطنت دز لعامينو 22 .م (1941 ,مدالتمعدلة :بدملهدمآ) 11937 مأو إاعفوطا 
لامع5) +7 نملف تواء0؟ ",متصكوظ غأنمطة طتيط]" عط زلئن0 عط طائس ععوعط عمكا341” 
.2 ,(1995 ع0 


إن سوعط عملا اا "عتنطناط ع0 صل يتدوم بطاكةخ صمامد0 وطامصسكل دز لعأممني .54 
1٠‏ .م ,1992 تعنامنعع10] 5 ,65 بولا بيولة :27 .م ,1995 معطضعءءء2 21 ,وؤممط 

4.م ,1995 بردلا 11 ,عطها0 سمادم8 :618 .م ,1995 معطمعايء5 3 ,مم1 رملا بولح ,55 

لتوسسوط علأه1 عمتالا ,حوللا مط وستلفدظا تمملب5 ,ععوءط غه عاتطتامم[ .5لا عع5 .56 
6 ,117165 أرما سواط ب(1994 ارممعظ [داععم5 ععدء2 آه عانطتاكم] .1.5] :.10.0 رممأعصتطوو8ا) 
3م ,1994 بممبصطء] 

أه عانطتاقم] 52165 لعاتدلا بدماوسصتطعه/ة) مبعمعءيه0 عط صز عمللا ,وعدع,112 .[ مطم[ .57 
١‏ .م ملعأف مم ورموعظ [ولععم5 بععومط 

أعدما مجدآ أه عنوما عط وعقتاوط عتافعمره2] لصة برعفصرهامت” يسممايظ .2 زمعطو8 ,58 
لهم صسطا ,2 أعنحسوك 427-460 ,(1988 تعصسصسد5) 42 ,سوا هستص مع 0 مده معام "رومع م0 
01 ,ممحصصها؟) اصنطصو0 لاوا عسل اها عا أ امتأمعتاه عمو نآ بوعوللا 180 154 ,هم . 
121-163 .مم ,(1991 بورع ممسمطة ا[ 0 زه اتروع زمل] 

عطا د0 .47 .م ,1994 سممتصطعظ 16 رق .م ,1993 بمقنصة[ 27 ,نم1 عرولا بولح ,59 
غطا همه متكي" بمعطمت .[ لتقدمعآ برالةتعدعع عه عحتامتائمز 1994 بوقبعطة1 صوتوونه 
(1994 كنع لط) 49 ,أمتتنام[ أوتمغيوتجعاص] “رعسو لصة متطوع صاووط ,مود [ك-صوط :ممملاد8 
.836-45 

0 .م ,1994 بصمبصطء! 26 ,أنأاتمجمع1 .60 

.8 .م ,1994 امم 9 ,عطهام) تماووظ ,12خ .م ,1994 أنرجخ 20 ,عدا أبملا ولح .61 

.م ,1995 أقناوليه 15 ,11765 لجملاآ بولح .62 

ع وى تن 24 بعقمع]آ أنو :12 .م ب15518] عط د أعه8 بكانع[ لصه 11111 .63 
©0160 رماوو8 ,9 .م ,(1995 ,27924 المع بذ ,معتصمل8آ مأصدذ) معدعلدعمءل1] لتوسن]" 


4 .م ,1993 تعط دمع رول8 22 
الفمل الثانى عشر 


الغرب والحضارات والحضارة 


بقانم 2 ,ومع بوالموءعتصل لعمكد0 تممفمم]) بجماوناط زه بجوية5 خ ,ععطدرم؟ .[ لامصة 1١‏ 
الداع حلملا لم0 ليملا بوع]!) وروووظ :اول 407101 هع !]0 :7-17 ,آآلا ,(1934-1961 
-421 ,13 ,لمماولط /ه لم5 17-18 ,(1948 رومعرط 

19691 أمعوعهة5 بعلمو بمماومق) مممطامعز اام إم مسطولة م18 ,مطاعكة سعطام4ة .72 

ألعارم وال 10 الوللنن 1700| اك مدمطم لاضن كم برواايطوجطة 156 ,رعاونن 0 لأمحمت .3 
146 5 ,19610 بمملتتصسعمل8 علرملا بجء لذ ويسزمية 

158-160 ,138-139 رجح بمدملنوع اام 2 أن موا امور لا أج 211 .4 

-10هل! “عمعتناط ممطعلا مأ كعلك8 ومملوزاعظ أن عمنتاععط عط" ,مدوم زعنمةة 5 
405-419 ,(1995 بامع5) 47 ,أمحمسم! معدوزه5 أوزعوة أمورم 
اركعلة]5 لعللملا عط طذط معمعع دمع كندواوتاعة زه وعء نهم“ ,سممطائككا معطم 6 
-ت 771 ]011ل اععاتع ع اناقعكل عندواوناعظة ,كلع ,لمداوع عمتواظ بوروكة لمة سدماصة ]1 لتمطمله 
ركوعع2 لوج حلملا عكناعة 1ر5 تعقداعة1ر5) اتعافلياز فته تج وا 0 ,هاما جا قعقو2 ريمع 
19-2 ,(1995 تلن 8 امتممروءظ :15-34 .وم ,(987] 

“أنه أن آم ل هه كتتمااءء 61خ[ تومارعاصة إه وسالتصبعاط مزل ,عا ,تعمصتوءلطء5 .34 وسطاعم ,7 
66-67 .جم ,(1992 بدمارها! ./8 .لقا بعرملا بم ع[8) ماع50 أوريم 

.1158 .« ,مع عاق إه وساتص 5ط ,عوماوعاط5 مز لعامير0 .8 

441 ,.كمء8 عق معمو1] عزجلا جعلط) ممموااطا ممع عمسم مق ,أملسرلا تممميت 9 
لإتكوعط ولاأأ رط عنص] تف نبجد الوصو هولخ 001 ,مطمكا مصواط صا لعاميو 110516 لممطعنه 
1 .م ,(1957 بصوااتمعهكل8 ارما بجع ل) 

8 سواط “لبرولطا عط مستديع لو 1ط ادو وسمط5 مدجهل لمعلعصة” ,دتمطعصرتا تطوععا .10 
.0 ,(1992 عمضرم5) 9 ,برأم اجميل) ومرزاءهمع 

3-15 ,(1994 [له5) 37 بأوعمرمنم] أم«ماغهلة ”رطمهان) أمفظ عط]” ,طاميكا معدو[ .11 

مع ل) 1994 بيعطورعبوولة 15 ,وممقدم] اعل500 سستمولاظ بطعععم5 ,لمتكنظ سسامء342[1 .12 
لمع (1994 معطصعجهولة 16 رومع م56 دم أصصمكم] طوقاءظ8 بلرم؟ 


13 .م ,1995 بإدالا 23 ,عدصسطتم]' لاه 1ط أه«متتمههامآ .113 

لطعتما8) 74 ,تتنملة مواعدظ ”عدو ممعموعيظ ى ندعنعمية" ,عامهءط[اه]؟ لتمطعنظ .14 
9 ,(1995 انهم 

عط ,نارمع الملا و«ماعصتطكه/8ا :كتدامآ ؟5) لآرم/لا عط مده مءعتعدحة ,لعدس1! أعمطعنكة .15 
.6 .م ,(1984 انرق 5 ,عتناععا مادعا أمسصة 

7 .م.م ,هع عانق /ه يا عالط ,عهمنءلطعة .16 

عط ره؟ ععمملننان) ممتصصداظ عمدعاء2]* ععد بأوعرعاها كنط ؟ه العصع اماد 19905 م عوظ .17 
1992 طعنملة 8 ,صما غلا مواخ 1992 بوممبصطءظ 18 ينيك "1994-1999 ورمع أوعوام 
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,(1979 ,رعمدواط ممنطعتاطنظ عمطثلا :نطاع»ا بوء1!) لمم« تسمعة ار 1 /! ,ماأنتطاظ له .2 6" 

"لإعناه مهاعوو" وأمواوتطدظ أه دمناهم تنص يدانا ع1“ ,عزهباء2آ قننمل دز لعاميو ,137-138 .مم 

.3 ,(1995-96 ععامتلا) 51 ,أمدديم[ 1 

نا مدقم 4ه 110776آ أت أتتعتناوية أهجوا/ا :111' مجه 0 ع قاولما اعمطعنكة .19 
1-1 .مم ,(1994 ,ك2 مدعنا عنوا! إن بانسوعطنونا عونا 

و22 .م ,(1993 رئوء: عع بعارملا بمب 783) #مد>5 أدوجوك/ا 114" ,«معائ/ةا .لل عدموز .20 
2 1991 1.06 .ولط المرن) نعرمممهمذة) تعناهلا 4مهة3 عبمممهمنة أه المعصمع م00 21 
2-0 .مم ,(1991 لإمقتاصة[ 

اتوي لمن مماعء زرط تمماععمنوط) فء نأمط لأروللا. :1 بمو ع20] ,وموروعط تعاوعا .22 
83-84 .مم ,(1955 و8 


